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الفصل الأول 
حال الشعر والشعراء 


| ا سم ألله اليمن الرحم 
حال الشعر : 

يبدأ العصر الفاطمى فى النصف الثانى من القرن الرابع المجرى » وهو القرن 
الذى ارتقى فيه الأدب العربى عامة وازدهر الشعر والنثر » فأخرج كبار شعراء 
العربية أمثال أبى الطيب المتنبى والشريف الرضى ومهيار الديلمى والصتوبرى وألى 
العلاء المعرى من شعراء الشرق والشام » كم أظهر من شعراء الغرب ابن هانىء 
وغيره من شعراء الأندلس 1 
' وفضلاً عمن خخرج فى هذا القرن من كبار الكتاب أمثال ألى هلال الصالى » 
الممذانى » والخوارزمى » ومن الأدباء والنقاد وعلماء العربية الكبار >الأمدى 3 
والقاضنى الجرجانى » وألى هلال العسكرى والحاتمى . 

وما تلا ذلك من القرنين الخامس والسادس كان امتداداً للقرن الرابع وما أفرزه 
فى ميادين الحضارة والفكر والأدب . وإن اخختلفت الدرجة » وتغييت الملامح تبعا 
لتغير ظروف العصر . 

وكان للشعر فى القرنين الخامس والسادس دور الكبير فى الحياة الأدبية وإن 
نافسته الكتابة وحاولت أن تتقدم عليه » وتدفع به إلى مكانة متأخرة » ذلك أن 
الشعزراء الكبار الذين كانوا يفرضون وجودهم على الرأى العام الأدبى » يابداعهم 
المتفوق ومكانتهم الفنية قد قلوا بل ندر وجودهم » على غير الحال فى القرون 
السابقة . وهذا لم نجد اسما بارزاً فى هذين القرنين يستطيع أن يمحتل المكانة التى 
احتلها المتنبى مثلاً فى القرن الرابع ولا أبو تمام والبحترى وإبن الرومى فى القرن 
الثالث اللهم إلا من كان علامة ظاهرة كابى العلاء المعرى .. 
ومكاتتهم الإبداعية . كان ذلك لاسباب كثية . . 

وظهر فى هذين القرنين طبقات من الشعراء غير ١‏ امخترفين  »‏ إذا صح هذا 
التعيير م يتكسبوا بالشعر» وإن غلب على معظم الشعراء التكسب» ومن بين 
غير الغترفين جماعة من الكتاب نظموا الشعر إلى جانب الكتابة » وألحقبا هذا 


النظم بكتاباتهم فاختلط فيها النثر بالشعر وكانت ظاهرة هذين القرنين التى عمت 
من بعد واتبعها الكتاب فى العصور التالية . 

وكانت الدولة الفاطمية فى مصر ؛ وقد حكمت خلال القرون الثلاثة ما يقرب 
من مالتى عام ب قل اهتمتثت بالشعر والشعراء اهتاما فاق اهتام الولاة واكام 
السابقين فى عهد الطولونيين والاخشيديين » حتى إن عدد الشعراء الذين قيل 

+ إنهم وقفوا على قبر أحد وزرائهم لرثائه وهو ابن كلس بلغ مائة شاعر(© . 

34 وشجع الفاطميون الشعر, والشعراء 'لأَنّ خلفاءهم كانوا عرب يتذوقون الأدب 
والشعر ويقولونه. وقد رويت أشعار لمعظمهم؛ كا قام على تشجيع الشعر والشعراء 
وزراء الفاطميين الكبار أمثال يعقوب بن كلس ء والأفضل بن بدر الجمالى » 
والصالح طلائع بن رزيك © وجمع بلاط -هؤلاء - جماعة من الشعراء؛ إلى توافل” 
الشعراء وتكاثرهم حول بلاط الخلفاء؛ وإلى مجالس الوزراء وكبار رجال الدولة من 
القادة , والقضاة . وأجزل هؤلاء العطاء للشعراء ٠‏ ورتبت الدولة هم ديوانا مجعلوا 
علية قيّمأ . وكا الوزراء والقادة يعتبرون شعر المديح ضربا من الخدمة التى يتقدم 
بها الشعراء لساحتهم » © كان الخلفاء يعتبرونه كذلك . ولم تكن مناسبة. من 
الخليج والنيروزه وما إليها تمر دون أن يقول الشعراء فيها. وقد خصص الخليفة 
الآمر فى أحد مناظظزة طاقات بأسماء الشعراء فى خخدمته منها يأجذون الجائزة المقررة 
وعتربا صور مهم 0 

وما جاء الأفضل إلى الوزارة أجزل للشعراء الجائزة وفق ما يسمع منه فيطريه . 
قال المقريزى : ١‏ فإن جميع الشعراء لم يكن لهم فى الايام الافضلية .. ولا فيما 
من الشعراء منبم ما يسهله الله على حكم الجائرة » . 

> يما دعا إلى ازدهار الشعر أن القائمين على شكون البلاد اتخذوا منه وسيلة من 

وسائل دعوتهم السياسية . وكانوا يشجعون الشعراء ق مدائحهم عل الحديث عن 


(0 الخطط ؟ /ى . 
(١؟)‏ روى المقريزى أنهم كانو يُجَرون لبعض الشعراء روائب جارية من عشرين دينارا إلى عشرة دنائير , 
. الخطط ؟ /17؟ وراجع 485/١‏ , 


لمْذهب وأصول الدعوة' الفاطمية”. وعقائدهم في الأئمة والعلم: الباطن » وم 
يتحدثين عن محقهم السيامي ى فى الخلافة 

وهكذا نرى الفاطميين يولون الشعراء عنايتهم لأن٠‏ ال را لباددم القن 
تمجيددهم والذود علوم أمام أعناء: كثيرين : أقوياء » فإغداق النعم :الفاطمية على 
الشعراء كان من أشد الأسباب التى “جعلتالشعراء يتحرصون على إتقان الخعر 
00 من الانشاء ؛ 0 00 كر انتااجهنه(') 


لش سك م عي فح مب لم عن فل ف يه له قيمة 
إلا للوافدين عل مصر من الخارج 0 أما شعر المصر بان أنفسهم فكان محابلات 
أولية 3 حت إذا "حا الفاطميوة اع الشعر وجاد . 1 


0 ا الشعراء لك 
كسب ود ذوى النفوذ والأمر . 


ومن هنا "كنا نرى بين شعراء العصر من يبذل نفسه لأجل نيل الحظرة عفد 
هذا أو ذاك من المخلفاء والوزراء والأمراء » على أساس أن لمديح وقول الشعر بين 
يدى فلان أو فلان كان حرفتهم التى يرثزقون منها . 

واتخذهم الخلفاء والولاة أدوات للمباهاة بالسلطان 3 فضلا. عن الدعاية 
السياسية التى أشرنا إليها . وكان مثلهم فى ذلك مثل ما 7 تضم مجالسهم من ألوان 
التيف » وما يجمعون من أسباب النعم » فالشعراء كانوا عند هؤلاء من ضروب 
الزينة والمتعة والمسامرة أو التسلية » يبذلون لهم ما يريدون كى يرضوا نزعاتهم » 
ويشبعوا رغباتهم » ويلبوا طلباتهم فيما تهديه إليه مخارقهم وشطحاتهم . 

ونجد فى هنا العصر ‏ لا فى مصر وحدها بل فى .سائر. بلاد العرب 
والمسلمين ودوهم شرقا وغربا ‏ شعراء يغدون على قصور السادة » وهذلون لهم سس 
وينفذون ما يطلبون منهم » وتنقلب بهم الأهواء » فقون بتقليهم معهم » ونسمع 
كثيرا عن شعراء يمد.حو أناسا ؛ ويعودوكث فيلمُونهم مم يمد حون اخرين أعداء 
)١(‏ محمد كامل حسين فى أدب مصر الفاطمية » ص 194 . 
() ظهر الأملام 7300/١‏ . 


1١١ 


هم . والمكس » قد يكون علدا فى عصر بجو فيعودون لمدحه ل الدفمة تمل 
عليهم وى الشعر ونظمه . 

يقول الدكتور ياغى عن شعراء القيروان فى العصر نفسه(") : 

١‏ والياء الرخى أو ترف المثرى يدفع بذويه إلى صنوف كثيرة من الفراغ 
اللاهى حين يتاح لحم أن يخلدوا إلى الفراغ » فلم يككن يجد المعز ( بن باديس ) 
مضيعة للوقت فى أن يعقد مجلسا ويستدعى شعراء , لا لشىء إلا لينظموا فى 
وصف طعام من الأطعمة أو شراب من الأشربة أو صنف من الفاكهة مل 
يمول بين السلظان : وبين تسحغير الشعر لفراغه حين يركن إلى الفاغ » يوه حبين 
يطلب اللهو ؛ واوا او ل 
اليك عن سب ذا تصيية كارثة . 

وقد كاد السلطان أن يجعل الشعراء لا يمون إلا له , ولا يقولون إلا فيه » وله 
يعبرون إلا عمًا يدور عغخلده ».. 

فكان الشعراء إذا بعض حاشية السلطان . لا يرضيه أن يتجه اتن ْ 
بالخدمة إلى غيوء وهذا ما حدث لابن مكنسة الشاعر المصرى فى عصر الأفضل 
بن بدر الجمالى أيام الخليفة المستعلى . 

: فد ذكر أن ابن مكنسة لم ينل الحظوة لدى الأفضل لآنه مدح أحد الرجال 
العاملين بمصر وهر أبو مليح جد الأسعد بن مماق الشاعر المشهور » وكان أبو 
مليح هذا من كبار موظفى الدولة الفاطمية » وكان نصرانيا ٠‏ وأكثر فيه المديج ع 
وقصر شعره عليه قبل الإتصال بالأفضل » قال أمية : 9 فلما أنتقل الأمر إلى 
ال لطر وي روم 

طَوِيتُ سما الكرييا تِ وكورت ششمس المدييخ 


. ححياة القيروان » ص ثلا‎ )١( 
. الرسالة المصرية‎ )1( 


1 


00 0 امتكشر أن يمدم ابن مكنسة 0 القول ؛ لما مكن من 
تفسه فى الدولة » فعال الحآمَ الآمر » وم يكن معقبٌ عل قوله » حجب الخليفتين 
المستعين والآمر . 


ومع ذلك ققد كان الأنضل مبمع فى مجلسه كثيا من الشعراء » وكان يفد إليه 
الشعراء من المشرق والمغرب . قصده بن جيرس من الشام » وأمية بن ألى الصلت 

من الآندلس وغيرهما كثيرون , 

يقول المقريزى('2 : ١‏ وله مروءة عظيمة ويحتذى أفعال البرامكة » وللشعراء فيه 
أمدامح كثية » مدحة ظافر الحداد وأمية بن أبى الصلب وغياما ؛ . 
» وعرف كثير من رجال الدولة الفاطمية بتشبجيع الشعراء وتقريهم » وإجزال 
العطاء لهم مثل مكين الدّولة ابن ألى الحديد قاضى الاسكندرية أيا م الآمر . 

وكان الوزير الخطير والشاعر الأديب طلائع بن ريك يعقد فى منزله مجلسا فى 
ليالى الجمع ؛ تجمع بعض جلسائه من المقربين من الأدباء والشعراء والفقهاء » 
ويضم هذا املس كثيرا من الشعراء المصريين وغيرهم كالمهذب بن الزبير وعمارة 
ابجنى والقاضى الجليس » وأسامة بن منقذ ويجبر بن محمد بن مجر الصقلى . 


هه النططل ١/6م‏ 8 


موضوعات الشعر 

وخخاض الشعر فى كثير من قضايا العصر ومشكلاته واهتامات الدولة فضلا 

عن الموضوعات السائدة والتقليدية من مديم وغزل ورثاء وهجاء ووصف 5 
كثر فى هذا العصر حديث الشعراء عن صور مباهج الطبيعة » وزينة الحياة 
ومسراتها من منازة وأعياد » ووصف للروض والزهر » والغناء والاته ؛ وا موسيقى 
والرقص ٠‏ وألوان المتعة . 

وأول ما تعرض له حديث الشعراء عن الدعوة الفاطمية ؛) وما 5 ف هنآ 
الحديث مر معاث وتردد كثيرا ف أشعار الدعاة وبعض شعر المديج لقادتيم 
وحلفائهم . وبعض هذه المعانى تكثر فى شعر ابن هالىء الأندلبي فى مذائحه 
للخليفة المعز لدين الله قبل مجيئه إلى مصر . 

فإلى جانب الصفات العامة فى المديخ التى مدح بها ابن عار ال معز لدين الله 
و نجده قد مدحه أيضا يبعض الصفات الدينية التى خلعها الفاطميون على أثمتم 2 
فقد سمي . المعز ( وصى الأوصياء ) » : 


ان وص الأوصياء وثُرنه 0 صُدررٌ الفا لهمت اباتك 
وقد ذهب فى هذا الشعر مذهبه الشعرىٌ فى المبالغة ‏ وكذلك قوله : 


ل فلما 1 قال : ذا الصّمد الوق 
0 0 اده 4. 


وكذلك وصّف الإمام المعز بصفات الله تعالى التى وصف بها نفسه فى القرات 
0 0 أ 


شعت لا ما شاءث الأقدارٌ فأحكم فأنتٌ الواجدٌ القهار(١)‏ 
ويقول الدكتور محمد كامل حسين : (١‏ قد يكون لابن هالىء بعض الأعذار ف 
أنه مدح الإمام بمثل هذه الصفات ». فقد ذكرنا كيف نفى الفاطميوك هدم 
)١(‏ الذكتور يحمد كامل حسين ‏ ديوان داعى الدعاة » ص 1٠١‏ » طبع دار الكتاب , ” 
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العنات عن الله تعانى » وقالوا أمبا صفات المبدع الأول الذى هو ممثول الإمام » 
وخذا مدح ابن هانىء إمامه بصفات المبدع الأول -الباطنية 0100© . 

وذكر ابن هانء كثيرا 0 ن المعانى الفاطمية ومصطلحاتبم الباطنية التى جرث 
بها تأويلاتهم ادم 3 كالتأويل وأصحابه ووجوب ستره » وضرورة وجود الإمام 
0 عصر ء وأن ل ل لد ا ؛ وأنه معصوم 
إلى غير ذلك من الآقاويل ") 

وقد نبض بالحديث عر ن تلك المعانى والتبشير ببا فى الشعر جماعة من شعراء 
الدعية وتخاصة ( داعى الدعاة المؤيل شم عس الدين ” 
1 واهتم شعراء الفاطميين فى مدائحهم للخلفاء والقادة بإبراز جهادهم ضد 
أعداء الاسلام. والملة من نخوارج »© ورم وفرئجة » وكان للعداء بين الغباسيين 
قيادةٍ الأمّةَ وهدايتها : ٠‏ 


يقول فيها ذاكراً الخليفة العزيز بالله أخاه : 

أَحْرّلَ الغيظ فى قلوب الاعادِى عل عر دار لسر ء! 
ويقول تخاطبا العباسيين : 

يابتى هاشم ولسنا سواء ق صغار من العلا وكبارٍ 
إن نكن نتعمى لد فإنا قد 5 لكل فَحَارٍ 


ليس عبّاسٌكم كمثل على هل تُقَاسٌ التّجومٌ'. بالقمَارٍ 
وركز شعراء الفاطميين على وصاية على »ولا واكزوا من الحديث عن هم 
« غدير تم » الذى يعتقدون أن النبى عيتة عله أوصى فيه فيه لعلى رضى الله عنه » , 


0 دواث داعى الدعاو » ص ١51١‏ . 
(؟) المصدر نفسه وراجع له كتاب أدب مر الفاطمية . 
(؟) سيد الحديث عنه بعد . 


١ 


ونجعله من بعذه إماما ولكن أبا بكر وعمر اغتصبا حقه ‏ فيما يدّعين م 
وأشادوا بفضل يبع ١‏ غدير محم ٠‏ فجعلوه هعيدا م ذكرنا وقللوا من شأن العياس: ١‏ 
وأشاروا إل 1 د ن سابقا إلى الإسلام كعلى » يل جاء إسلامه متأخرا رغم ما . 
أشاع. العباسيوكث من فضله ودورة . 

ولا نريد الخوض فى تفصيلات موضوعات هذا الشعر » فقد سبق إلى تفضيل 
الدديث فيه غيننا . 

ومن موضوعات شعر المديم للأئمة الخلفاء الفاطميين ووزرائهم وقادتهم 
بوصرع الجهاد والخروب 3 فترق ابن هالقء يشيد روب المعز لدين الله ف 
أفريقيا ضد أعدائه حتى دانك له البللاد 4 3 أشاد ريه مع الروم ومناوئيه من 
الأمويين ملوك الأندلس 5 

وكذا فعل تمم بن المعر فى مديعه لأبيه وأخيه بمصر . يقول فى أيه العزيز 

مشيرا إلى تصديه الحرب الخوارج «الثائرين بالشام من الآتراك والحمدانيين 


والقرامطة7) : 

مضت بهاإذأعجزث كل ناهض ومزن رداها ينُهمى ويصوب 
وقد لات أرض الام وقائعاً قبائل من مُراقها وشعوبٌ 
ويقول فيها : 

ونا حارسك: الْزِكُ إلا وبيتها بسن البهدتى والمكرماتٍ خروبٌ 
وماجَحَنُواالحنٌالذِى لكّفضالّه ولكن بهم عنة عَمَى وشروب 1 
وإنيُصْبحوائرك أو رئجأوديْلاً فانتَ إِمَامٌ للنبى نَسِيبٌ 
وعارض قم ابن المعثر 6 القصيدة التى يدعم فيبا حق العاسين ق ٠‏ الخلافة 

ويقول مطلعها(» : 

إلا من لشبى ورصابها ومن لدموعى وتسكابها 
فيقول : 


)232 ديرائه ص 814 . 
(؟) ديوانث ابن المعتر . 
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ألا قل من ضل سس هاشم 3 اللحاق بأرب اهس 


أسَاطُها د اطرافها أأرؤسّها ل أذناييسا 


0 كع اد تعاب فخلما المعالى لأممْحايها 
ل ال 0 
اعياسكم كان فى بره يدُودٌُ الكتَائت عن غابها 


عبّاسُكُمي قاتل المشركذ ين جهاداً ومالك أسلابها 
ياسكم كوصيى للنبى ومعطى ‏ الرَغابٌ لطلابها 


> اتكيد انهه غَىٌ المقالةٍ كذابيها 
يقول فينظِمٌ ' زور الكلا مب » ويحكم تْمِيقٌ أذهايها 
( لكم لحرمة يابنى 2 بنته ولكن بنو العم أولى بها) 
وكيف يجوز سهامٌ البيين 2 بنو العُمٌء أنَى لعْصنابها 
بذا أنزل الله أ القرانت ‏ اأَتعْمُونَ عن تصن إسهابها 


لقد حارف القول عبد الال له وقاسَ المطّايا بَركَابً00 


>-> ويشير الشعراء إلى تخاذل العباسيين أمام أعداء الآمة الاسلامية » وانصرافهم 
إلى ضروب اللهو والعبث » بيها الأعداء يتكالبون عليها من كل جانب على عكس 
الفاطميين الذين نذروا أنفسهم للجهاد » والتصدى للخارجين فى كل مكان . 
ويصور م بطولة العزير فى ميدانت القعال 5 الأعداء فيقول917 : 
يدا. لهم دارعاً ف العججاج با طَلِعاً من دُجَى ٠‏ 
يكر ليم ف موقيف 0 الكْمَاةٍ ' به به قل بلا 
شد إل 3 من جنيو أسردُ رجالٍ كأسدٍ الشرى 


ويقول فى مناسبة أحد الإنتصارات بالشام مفتخرا : 
)00( يقصد بعيد الاله عيد الله بن المعتر . 
(5) ديوانه ص ٠‏ 


1١7 


اق 23 و 2 «الزسيان بك أثناك إذة .مه شنط 
7 0 0 لذ ' عاد د 1 

ًِ عه الذ؛ 68 ى 

ومنا الإمام العزيز” الى به لهل منْتَضَى 


سعى للشام وقد أصبحتٌ بها ادر نزاعة للشوّى 
ونا تقابآت ا وعاد كجنج الظلام المتحى 


ويقول ا ا ومنددا لمق حكام ابغداد 0 : 


أيَهُمُ رقفاتٍ ثريكُ 2 على (قعاتٍ الدَّمُورٍ الإلى 
يغدادٌ من ذكرها جلة نُود عن الارقين الكرى 
إذا” 0 الام الغزيزر أساءوا الظنُون وحلوا الخجْبًا 


2 م م2 مم 2- 


0 بأئه وقعة تثور علهم بقطب الرحا 


3 قرب الرقثُ فليأذئا ِوشلي لوال وسوء القضًا 

وكذا يتكرر هذا المعنى » فى مدي الشعراء للخلفاء الفاطميين وهذا داعى 
الدعاة شمس الدين وقد جاء بعد تم + بن المعر بأكثر من نصف قرن من بلاد فارسر 
بمدح الخليفة المستنصر بالله » ويدور فى مديحه حول معانى ابن هانىء وميم بن 
المعر » وإن أمعن فى ذكر عناصر العقيدة وبيان مكان الأئمة من الأمة ؛ ووجوبب 
الطاعة على الرعية » وضلال المخالفين المعاندين ممن ينكرون دعوتهم 

ومى ذلك قوله بلاية الفاطميين 9): 

وهم أولوا الأمر أئمة .الهيَى >2 عصمة من لاذَ بهم من الرَدَى 

مفروضة طلعتهم على الأمَْ قالبة من عرب ومن عَحجم 

إقرأ أطيعوا ا : والرسلا 2 ثم أولى الأمرٍ بهم موصولا 

ثلاث يطاعاتٍ غدّت معلومة فى ايةَ واحدةٍ منظومة 

وهو ترجمة لقول المعز لدين الله : 9 إن الله قد فضمّلنا وشبقنا. واخعصمنا 
. واصطفانا وافترض طاعتا على جميع خلقه , وجعلنا أئمة على جميع عباده ؛ 5 
(1) دياته ص 27 


ري ديران داعى الدعاة ص الا, 


1 


ومنه تأويل بعض أى القران لصا عِثْرةٍ النبى عَُهُ كتأويلهم النجوع بأنهم 
أهله فى قوله تعالى : ( فلا أقسم ممواقع النجوم » وإنه لقسمم لو تعلمون 
عظم )00 . فقال المؤيد بذلك فى شعره() : 


وبه فى القران قد أقسم الل هه وح بمثله الأقسام 
إن معتى مواقع الأنهم الزف يسرء همُ لعي الهداة الكرام 


موضوعات الشعر التقليدية : 

وطبيعى أن تظل موضوعات الشعر التقليدية مجلا لقرائح الشعراء » ويظل 
المديع على رأس تلك الموضوعات كثة » واهتهاما من الشعراء » لأن احترفين منهم 
خاصة كانوا يعتمدوك عليه لكين أرزاقهم . 

ومن هنا كان ل مديم ال سسب أول درجات امد 34 وأعمه بين شعراء العصر 
وكل العصور المتعاقبة » ومن بعده مديج القلق الشف من الرؤساء ابتغاء الرضا 

والقبول ) ومنه مديح الصداقة والعلاقة بين الأدباء” أو مديج الوفاء والرجاء . 

وعل أ من مدحهم الشعراء خلفاء الفاطميين » وكانوا يفهمون الشعر 
وبتلوقونه ويجزون عليه الجوائز السنية . . 

ومدخ الخلفاء تدور معانيه حول معان الإمامة الدينية » وأحقيتهم فى وراثة 
النبى ؛ ومن بعد هذه المعانلى الخاصة » تأق المعانى العامة التى اعتادها الشعراء فى 
المدي من الصفات الأتحلاقية » والسداد » وحفظ الرعية 3 والدفاع عن حوزة 
0 وحماهم ١‏ ومتاصرة الدين والعمل على منافحة أعدائه » والعدل فى الرعية 
ورعاية 0 6 وتوفير أسيانك الطمأنينة طم . 
الخطب كإشارة تيم بن المعز فى مدي أخيه العزير بالله » بقوله : 


)0 سورة الواقعة آية 75-58 . 
0( ديوانه ص 1 


15 


ا 0 يق كلك شراك اتيخيلت 


فصّحَتٌ حتى ليس! الالدمة مفصيح ا 0 الألمسهبُ 

بشر طوراً بالاله وتارة تخوف من عصيايه و 
يان ويظاً قد تَتاهِيْت فيهما كنك لم يسبقك فس ويَعْربُ 
نبت فى الأسماع برهانَ حكمة يْقصر فيها من يقول فِيْطَيِبُ 
لأنك فى محر البلاعة مرق وفى باحتى رض البو مُلجِبُ 


يركز تمع فى مديحه لأعيه الخليفة على عروبته » وأنه يتصدى لغير العرب من 
الزئج والترك والديلم الذين كادوا للإسلام وأضروا بما ارتكبوه من فتن وثورات ‏ 


يقول : 

وما حارَبئك التركٌ إلا وبيتها ١‏ «بينَ الهُدَى والمكرماتٍ ححروبٌ 
وم 2 مه 1 ٠‏ 0 0 ور 

وما جحدوا الحق الذى لك فضله ولكن بهم عنه عمى وشروبب 

فإن يصبحرا تركا وزتجا وديلما 0 فأنت إمام للنبى نسيب 


ومدح الشعراءه كبار اللولة ء وقادة جندها ووزراءها. 
وكاك يعقوب بن كلس من الممدحين ؛ مددحه كثير من شعراء العصر » يقول 


أبو'الرقعمق : 
ل يدع للعريز فل سائر الآر ض عدوا إلا وأُحمّدٌ َارَهُ 
ل اجتباه دون 7 واصطفاة نميه واخقارة 
١‏ تُشيّد له الؤزارة مجدا لو ولا قبل رفعث مقدَارة 
بل “كسامًا وقد , تُكْرْمها اله ر وكدٌ الخُطوب بالبَذل غارَة 
هكذا كل فاضل : يد تمي ص وى نفاعة ضرارة 


ا ل يأمنّ َ من تفي بِظلد 0 
وبعض 0 ل ا سس[ ن بأعمال إدارية كالقائمين على 0 6 
الاسبين وغيرهم 5 3 تباجى بعض الشعراء : من ذلك هجاء الشاعر عيد الودود 
القرطبى قُْ ابن قادوس الدمياطى(١)‏ 5 


(1) خريدةالقصر ١‏ /415 بتحقيق عمر الدسوق . 


تسل فللأيام بشر وتعبيس فلا العْمَى تدم إلا البو 


وهى قصيدة طويلة يقول فيها : 
دقالوا ابن قادوس تقدّس اي ومن هو قادد إيما 5 فلا كان ادوس 
أيا من غدا ضدا لْكُل فضيلةٍ ونجسّه فى طالع السسّعد منكوس 


بعل ل الواساق من أشهر الشعراء المجائيين فى العصر ٠.‏ وهو شامى يشبه فى 
هجائه ابن الرومى لكثرة تعريضه بالعورات » فقد هجا الوزير المصرى مننًا الى 
عيئه الخليفة العزيز باللهمُسْولاًعن أعمال دمشق والشام فضايّقٌ الناس . وكان 
منشا هذا يبيديا ) كرشه أهل الشام وناوأوه حتى اضطر العزيز إلى عزله » قال 
الواسالى(١)‏ : 


إن مدا قد زادٌ فى التَبِه وناد فى شامِنَا تعدَّيهٍ 
لجار عض زان اعوارد .لد كك ماق لسكا بج 

س7 - ٍ ل 0 وا ٠.٠»‏ 
وهو مغيظ على الوصى ومن يُعَرَى إليه ومن يليه 


م 


يُذكر أيامَ خيبر بهم وم قد أجال فى هأنية 

وهجا بعضهم القضاة لجورهم فى الأحكام أو ميلهم مع الهوى » أو تقاضيهم 
الرشوة . قال أبو الشرف الدجرجاوى 9 : 

قا ضإذاانفصّل الخصْمانٍ ردهما إلى الخصام 0 غيرٍ منفصيل 

ييُدى الزمادةفى الدنيارريرفها جهراً ويقبل سا بعرة الجَملٍ 

مهلل الدّمِرٍ لا فى وت قب هَيْللَِ ويلزمٌالصسمت وقت القول والعمل 

وما أسديه لكتى 5 نمث لكَم نعتا أدُلَكُمْ .فيه .فيه على الرجل , 

ومن الشعرا ع حاتي المسين ين بذ : 

واكثر من هجاء الوزير يعقوب بن كلس » وعرض برفع العزيز للنصارى واهل 
الكتاب بمشورة وزيره ٠‏ يقول : 


(1) يتيمة الدهر ٠ 4١1/١‏ 
آفه الخريدة 57/57 ( قسم شعراء مصر ) ٠‏ 
(ع) الواقى بالوفيات 5437/11 ٠‏ 


١ 


ا ا عليه زمالّنا هذا يدل 

فيعقوبٌ الوزير أب » وهذا ال سعزييز ابن ورو ح القدس فضل 
الوصسف : | | 

والوصف هو أقرب موضوعات الشعر إلى الفن » وإلى روح الشعر . 

ففيه تتجلى أحاسيس الشاعر » ومواقفه من الأشياء » وتذوقه مجالى الجمال فى 
الاير 

وحظيت بعضص مشارة القاهرة ومعالمها 3 بل معالم مصر شيالا وسجنويا ومشاهد 
الطبيعة »؛ وعناصر سحستها وبدائعها بقدر كبير من اهتام الشعراء » وتجليات 


يأق النيل ومناظره » وشواطئه » ومهرجان وفائه و وكسر اللذليج فى مقدمتها . 
قال تم بن المعزلا) : 
نظرث إلى الثيل فى مدّه 20 بموج يزيد لا ينقص 
كأن معاطف أمواجه معأطف جارية ترقصٌ ' 
ويقول(1) 


بم لنا بالثيل مختصر لكل يوم 0 


فكأنّما أموالجه عَمنٌ كالما" داركته 0 


وجدير با ملاحظة احساس المتعة فى شعر تم » وربطه لذة المتعة بالنيل بلذة 
النساءِ فى مجاليها » فيشبه موج ج النيل بمعاطف الجارية الراقصة وبجسد المرأة عارية » 
وما يجتذب مرأى الرجل فيه من متعة جس ؛ عكن وسرّر . 


ويصف مشاهد النيل فى حلوان فيقول (2: ( يصف نزهة فى مركب نيل 
بحلوان ) : 


ساس سوه سس سوبو مص موس 1 
)١(‏ ديواته ص 206 , 
(؟) دياه ص 5149١‏ . 

'(1) ديوانه ص 59114 . 
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1 2 2 3 ا 4 5 
ياحبذا ‏ حلوات فالتيل ربع | بحسن الله ماهر 


رحث ممركبى به أدهمٌم 2-2 على جناج للريحَ محمل 
كأنه فى اليل زنيّة لا من الموج أكليل 
والنيل فى روئق شمس الضح ى سيف صيقل وان مسلول 
حتّى إذا ما دَرَجِتَهُ الصبًا ماج منه العرض والطرلٌ 
فهو لمن أبصن بوشن على بهادٍ الأَرضٍ مسئُول 


ال قل ابو 9 2 2 * 2 


أو حبك ترصيعها جوهر بحدده 7 ليل 
كالفقيه ألى الفضل يوسف 0 بأبن الا رن با 
قال :)١(‏ 


أن مصر وين نّ مسكان 1 
حَدثَانى عن نيل مصر فإ 7 
0 لقا 
ما ثرافى أبكبى على كل ِ 
رشن من رواشن(7 الثيل خير 
ومن المصْرٍقَصر شدّادذاك المثب 


يبنا شق النَوى والبعادٍ 
مدذّ فارقله إلى الماع صَادِىئ 
00 أيدى الوا والعواجٍ 

ترا هيم ف كل وادِى 
ةل 


يعد من وِجْلَةٍ ومن يَعُدّادٍ 
ِف امرئقى ؛ ومن سِنْدَادٍ 99) 


إن مصرا لها مِمَانٍ لعَمْرِى قذ تأيْتْ على جميع البلاد 

هذهو الأرض إِنّما' ص ا د البكا حاجيى إل الإسعادٍ 

اد النيل أمل وأمبى ف أيام الإحتفالات اتام والأعياد 2 وف ع 

بن ألى 5-7 يوم المهرجان واحتفال د الأفضل , بن بدر الجمالى له قال 3 
وكب ا إل له 0 

ع 0 الصضدّين مدا و رأف اماد خالط 0 


(1) خريدة القصر قسم شعراء المغرب 4037/١‏ .. 


)32س( الروشن : الشيقة : 
زف شداد ملك. سن ملوك لون بنر ى قصرا ١‏ مشهورا قَ التاريخ وأما ستناد فتصر م عظم كان بالكوقة . 


4) الأنريدة ١ه‏ قسم شاه الوب تقيق عمر الدسوق وعبد الع . 


لا 


-- 


كائما اليل والشمم ّّ ار ١‏ به ف سماء تألقتُ شيبًا 


قد كان من فضةٍ قصيرة نوهد المَارٍ فوقة ذَهَبا 

ويسجل الشاعر هنا منظر النيل وقد أوقدت على شواطه الشموع » واحتفى 
الوزبر فأوقد من الشموع على شاطته ما تلألآت أضوائها على مياهه » فبدت سماءا 
تنائرت فوقها الشهب . 

وكان الخلفاء والوزراء فى مصر أيام الفاطميين يحتفلون بيوم كسر الخليج . قال 
المقريزى(!) : ١‏ يجلس الخليفة فى خيمته الكبررة غربنى النيل قرب قنطرة السكرة 
يتقدم الواحد بخطوة فى الإنشاد . وفى إحدى تلك المناسيات تقدم شاعر يقال له 


3 


ابن ججبر وانشد : 
247 نح الخليجٌ فسال منه الام وعلتٌ عليه الّايةَ البيضامٌ 
وصفتٌ مواردٌةُ لنا فكانّه كف الإمام. فعرفها إعطام 


فانتقد الناس عليه فى قوله : « فسال منه الماء 6 » وقالوا : أى شىء يخرج من 
الببحر غير الماء ؟ ؟. فضيع ما قاله بعد هذا المطلع . 

وتقدم شاعر يقال له مسعود الدولة بن جرير » وأنشد : 

مازال هذا السدٌّ ينظر فتحةُ إذن الخليفة بالقُوالٍ المرسّل 

'حتتى إذَا برز الإمام بوجهه وسطًا عليه كل حأبل يعولل 


فجرى كأن قد ديل فيه عبر يعلوه كافور بطيب انكل 

فانتقدوا عليه أيضا قوله فى البيت الثانى » وقالوا أهلك وجه الامام بسطوات 
المعاول عليه » وإن كان يقصد فتح السد » بالمعاول » لكن نظمه كان قلقا م 
تقدم. شاعر شاهد يقال له كافى الدولة أبو العباس أحمد وأنشد قصيدة شهد له 
جماعة منهم القاضى الأثير ابن سنان » فإنه عملها بحضوره بديها : 

من اجماعٌ الثّاس في ذا المشهدٍ لتيل ملك يا ابن بنتٍ محمد 

م لاجتاعكما معا فى موطن وافيّما فيه لأصدق موعِد 


(1) الخطط ١‏ /للاء ل 


>32 


اجيَاعٌ الخلنٌ إلا للَنى حار الفضبيلة منكما فى الود 
3 لكل منكما لوقائه بالسّعى لك ميلهم للأجودٍ 


ولن إذا اعتمد الوفا قتبلة بالقصد ليس له كمن ل يقصية 
هذا يَمى ويعود 0 0 تسد أنت النقصّ إن : يرد 
وقواة إن بل النهاية وإذا بلغْتَ إلى النهاية تبتبى 
فالآن قد ضاقتٌ مسالكُ سَئيه 8 بالسدٌ فهو به بحال مقيّد 
فإذا ردت صلاحه فافتح 7 ليرى جناب مَخْصبباً ويرك ندى 
مر فصدٍالمرقٍ سهقْمَاشكًا. 0 إن لم يُفصد 
واسلمٌ إلى أمال يويك هكذا فى عيش مغبوط وعز مُحَلَدٍ 


فأمر له على الفور ا 000 

ومن مشاهد الطبيعة المصرية التى حظيت باهتام شعراء العصر بركة 
لبش )١(‏ . وما اهتموا به بعض بعض الأديرة 3 وكان موضو ع الأديرة 3 وما حوها من 
منازة ويساتين وما فيا م ن شراب » وما يدور من احتفالات دينية . 

كان هذا كله يستبوى شعراء العصر كا استبوى الشعراء فى بغداد وغييها من 
البلاد العربية . ومن أشهر الأديرة التى نالت -حظوة الشعراء واستأئرت بقصائد 
عبرت عن مناسبات مختلفة لهم فيها 9 دير القصير » بالمقطم قرب الفسطاط 29 . 
قال الشاعر محمد بن عاصم ال موقفى من شعراء اليتيمة79) 9 


إن دير القصير هاج اذكاريى هو أيامى الحسانٍ القِصَارٍ 


وزماناً مضّى حميدا سريعاً وشباباً مل الرداء امار 
عرفتنيى ربوعغه بعد كر فعرفتٌ لوغ بالإنكارٍ 
ولو ان الديارٌ تشكو اشتياقا لشكث جُفوتى وبعد مزاى 
ولكادثٌ نحوى تسير الما قل كنت فيها سيّرثُ من أشعَارق 
وكأنّى إذ زرثه بعد هَجِرٍ لم يكَنْ من منازلى وديّلى 


إذ صعودى على الجياد إليه وانحدارى ف المصعدَاتٍ الجوارى 


. راجع ماجاء عنها فى الجزء الأول من الكتاب‎ )1١( 
. راجع ما جاء عنه بالجزء ء الأزل من الكتاب‎ )5( 
. ١١/١ يتيمة الدهر‎ )5( 


بصقورٍ إلى الذماء صوارٍ 
مزلا لست محصياً ما لقلبى 
ملا ف عُلْرٌه كسمَاءٍ 
1 خحلعتٌ العذار فيه ىم 1 
1 ا" الُصاوبر فيه 
صورة من مصورٍ فيه ظلت 
أطريينا من غ0 5 فَأَغْئتٌ 
لا وحمنن العينين والشفة اللمي 
لا تخلفتُ عن مزارئ ديرا 
فسقى الله أرضَ مخلوان الل 

تنبِقْتٌ من لذَاذةٍ نؤبى 
والنواقيس صائحاتٌ تُنادِى 


ولنفيى, 5 لمن امار 


عن سما العيدَانٍ والمزمارٍ 
ماع منها وتحدّها الجلنارى 
هى فيه ولا ناى لى مرّارىف 
فدير القصير صوبٌ الما 
32 

2-6 يناما على الابتكارٍ 
لك بليل مُعاقب بهار 


إفا هذه الحياة عوارٍ وعلى المستعيرٍ رد العُوارى 

والقضيدة هنا خلم ينظلة يسترجع فيها الشاغر أوقاتا سعيدة له قضاها بدير 
القصير » مستعرضاً مشاهد متعته به وبرحلته إليه » وما كان يفعله من تصيد 
بالخيول والطير الضوارى وكلاب الصيد فى تلال المقطم 3 ودار إلى النيل مصعدا 
إلى حلوان على الجرارى السابحات ٠‏ أو تنزه بمنازه حلوان وبساتين النخيل من 
حولها 5 

وخص بالحديث الدير ع فوصف وضعه مشرفا على مكان عالٍ : « منزلا ى 
علو كسماء ) . 

ويسترعيه ضوه المصايبح من حوله تبدو كالدرارى أو كالنجوم . 

فالصورة التى يرسمها له مقبلا عليه » تستدعى صورة السماء م 
فالسماء للعلو والرفعة ع والنجوم للمصابيح المتاألية حوله أو تطل أنوارها من 
منافذه ويسترعيه من جنات وبساتينه صوت الطيور ٠‏ واعتاده أصوات لبور 


لبعث الإحساس بالبساتين والشجر من حوله تحوْل بمخاطَبة الؤجدان » أو َكل 
مشاهد الجمال من مدارك البصر إلى مدارك السمع » ويستخدم اللفظ المناسب 
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للطير تعبيرا عن الآثر النفسى فيقيل : 9 فطارت يفاد المخم المستطار » وإن ينثت 
فى تراكيبه وأبنية لفظة بعض الكلفة . 

وينتقل إلى داخل الدير » وما كان يفعله من تحرر من قيود الحياة وتكاليف 
العمر » فهو قد غادر سن الشباب » سن المتعة » والأخذ بأسباب الحياة » إلا أن 
الدير وما فيه من مغان قد استفزه » وعاد به إلى الشباب فخرج عن ثوب الشيب 
ليعود من جحديك إلى حياة الشياب ( اللهو 0 والشراب والمتعة 8 

ويصف الشراب ؛ ويعود إلى مشاهد البصر فيسترعيه التصاوير على جدران 


الدير » وتفتنه الصور © وصنعة المصور فيتقف أمامها وقفة مستمل مستمتع بييجة 
اعمال الذى يطرب صامتا )2 وهنا يمزج بين فتنة البتصر وفتنة السمع : 


« أطريتئًا من غير شدْوٍ فأغنتُ عن سمّاع العيداتٍ والمزمَارٍ » 
وفطضى الشاعر ف وصف صور الدير : 

ولا وحور العيئين والشغة اللي ساء متنا ونحدّها الجلثارى 
لا تخلقثُ عن عزارق ديرا هى فيه ولا ناى بى مرّارِى 


ويدعو هذا لتيل وما حوله من منازة حلوان بالخير : لأنه أسعده فى نحياته 
كثيرا » فكم تنبّه من نومه على صوت الرهبان يرتلون بالأسحار وصوت النواقيس 
تشقررع فى البكور . 

ويختتم بتذكر ان الحَياة » وقصر العمر» 3 تعاقب الزمان بأيتيه الليل 
والنبار سيخمم هذه العارية » وتعود الحياة إلى بارئها 

إنما هذو الحياة عوار وعلى المستصير رد الوق 

وهذه القصيدة الوصفية لدير القصير جنوبى الفسطاط تمثل تموذجا فذا فى 
هذا اللون الوصفىء فقد نفض الشاعر فيبا أأجاسيسه واجترٌ ذكرياته وانطباعاته» 
ثم ارتد بغدها إلى نفسه ليعبرٍ عن انية الحياة » ذلك الاحساس الذى يورق 
الانسان # كل إنسان على الارض . 


وهذا الدير قديم ( يقول عنه الشابشتى 


537/ 


« دير القصير قرب حلوان .» هو على س جبل مشرف عل النيل . وغاية فى 
النزاهة والحسن » وفيه صورة السيدة مريم . وفى حجرها المسيح »كان خماروية بن 
أحمد بن طولون يكثر غشيانه للشرب على الصورة . وقد أمر لحك بأمر الله بهدمه : 
لكثة ما يقع بالدير من آاثام !! » . 
وصف ماهج الفاطميين وقصورهم : 

ومن ذلك وصف مواكب الخلفاء فى الأعياد ؛ وكانوا يحتفلون بها » ويكسبون 
الأعياد مظاهر الببجة والأببة تتجلى فى قول تميم بن المعز يصف مركب الخليفة 
العزيز بالله يوم عيد الفطر من قصوه إلى المسجد لصلاة العيد . يقول(١)‏ : 


هنيكالك العيدُ الذى أنت بالرضا من الله ميك فيه بشير 


رت كبدر العم تقدم ححفلا 

برق فى أعاليه خاطف 
كأ ارم السابنات علي 
وقد منحولة اللحظ من كل جانب 
ول وتطقت أحجاز أرض لسلّمثُ 
فلمًا بلعْتٌ المنبرٌ الطاهر الذى 
فوطت" للرعن. م اغليله 
وأُسهبْتٌ فى حمد الله مخطبة 


1 به اررض الفضاء عور 
وللأسيدٍ ركضنٌ تحتها وزثير 
ا الفوها سندسٌ وحرير 
وكلهم تاف الضميرٍ شكورٌ 
ومن إصبع منهم إليك تُشير 
عليلكٌ الصلى [ أو َتنك ل 
له بك فضّل لا ينال كبير 


تفجّر منها. لواب بخور 


ومرخ ا موضيعات" الشيقة قْ الشعر وصف مظاهر الترف المادى فى قصور 
الخلفاء » وما على جدرانها من صور تمثل اهتام الفنان المصرى برسم وتصوير 

2000005 ار 0 

3 قصور بنى 5 » مخاطبا 05-0 
أنشأت فيا للعيونٍ بدائعاً 
قمن الرخام مسرا ومُسهما 

(1) ديراته ص 147 . 

5 النكت العصرية ص 1١‏ . 


فت فأذهل حُسئهسام نأبصرا 
ومتمئماً » ومدرهماً 2 وَمُدثُرا 
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5 يبق نوعٌ » صابتٌ أو ناطِقٌ 
فيبا حدائقٌ 1" تَجَدّها ديمة 


والطير قد وقعتٌ علي أغصانئهًا. 


لا تعدمُ. الأبصارٌ بين مُرُوجها 
أنست نواقر طيرها بسيباعها 
وبا زرافاث كان رقابها 
نوبية المدشا ثُريك من المها 
جُبلَتْ على الإفعاء من إعجايها 


أرضّ من الكافور تُنبتٌ عثيرا 
فجعاتها بالوشي أبِهَى منظًا 
ويجالسٌ كسيَتٌ طميماً أخضرا 
إلا غدا فيها الجميعم مصورا 
أبدا ولا كت على وجه الى 


:ومازها لم تستَطم أن قرا 


ليث » ولا ظبيا بوجرة أعفرا 
نظباوها لا تتقى أَسّدٌ الشرا 
فى آلطول ألوية توم العسكرا 
روا ومن برل المهَارى يشفرا 
فتخالّها ليه تنشى الْقهْرا 


ويريك عمارة فى هذا التسجيل الشعرى لقصر آل ريك ما جمع القصر من 

حدائق وحيوان . ويسترعيه الزّراف مخلقته الغريبة التى تجمع بين الغزلان والنوق . 
وصف الغناء والموسيقى : 

ولاهتام الفاطميين بالسماع والطرب » وإقبال الناس فى أعيادهم ومناسباتهم 
وصور المغنين والمغنيات . وأكثر تمم بن المعز من ذكر مجالس الغناء والمغنى 
( وكذلك فعل الشريف العقيل ) . 

وظهر فى هذا العصر الفاطمى فى مصر ضربٌ من الغناء عرف « بالرالش » 
كان يُتغنى فيه بالنظم العامى من مثل : | 

فديتك أين ما قد كنت قلتى أخلتى عن مودتنا وزلتى 

وقد غنى به المغئون لتميم بن المعز('» يم نظم هو لهم للغناء فيه. وما قاله أحد 
الشعراء فى وصف غناء مغرد9) : ش 


. 86 ديوائه ص‎ )١( 
٠ 30/١ 8 قسم شعراء المغرب‎ ٠ الخريدة‎ )١( 


3,35 


إذا عَنّى يزيل الم عنًا الها < عار متا ا 
الى 2 ايلم 2 8 فا ىر 2 8 
له وثر يطالب كل هم بوتر ع فالهموم تفر منه 
“تحمل بالغتاء وصف الات الطرب كالعود 3 والناى 2 والمزهر 2( العرلن 
وَالدّفْ وما إليها . 


فمما وصف به تميم العود قوله0") : 
شكا العودُ بالأوتار شجوا فأطربا وترم عن معنى الضميرٍ فاعرم 


فلم أر شل يله بت سَجوهُ ١‏ فافرح محروناً وفك مُعلَيَا 
وقال أيضا 9؟): 

وقد حكى العود نيد الهوى لكنه جود لما حكن 
وقال 29 : 


فلما استوى نطق أوتار حكى نقرّهاحسنّلفظ الحبِيبٌ 
ا نجس الأنامل 9 دُسسْتانة 4(6) كا جسن عرق العليل الطبيبٌ 
بدن حركاتٍ عرو ويكشف عد ا الكروب 


ويما. .قاله فى الناى وهو يحاور المزهر فى جوق الموسيقى (©) : 
أمائرى كيف نادى الناى مِرْهِرَمٌ : أذْن الطبل: اللَهُو لِلعْزل 
.,أوالناٌ يشكو إلى جناي صيابقة : شكوى المح ب إلى امحبُوب ف مُهل ' 
كأنضبةصوت الطب بينهّما ضجيج عِْأنى المنصّور فى التُول 
ولكلف بعض شعراء العصر بالغناء والموسيقى دوا بوصف مجالسه قصائد 
المديع على غير عادة شعراء العرب » وربما كان هذا الاتجاه منهم تطويرا لاتجاه 
بعض شعراء بغداد ىق عصر العباسيين من أمثال أبى نواس ببدء قصائدهم 
بوصف الخمر ويجالس الغناء . 
)١(‏ ديراته ص 45 . 
(5) ديوانه ص 504 . 
(5) ديواته ص 74 . 


(5) الدستات مجتمع أرتار العود فى عنقه . 
(5) ديراته صن 754 , والحتكَ سل قاربى اسم آلة موسيقية , 


"7 


ىَُ يتحرج غيم بن المعز وهر ال مير الشاعر من بدء قصائد المدييج لوالده امعز 
لدين الله » وأخيه الخليفة العزيز بالله بذكر الغناء ومجالسه . والتخلص تخلصا 
لطيفا ليربط الغناء بالمديج . م كان يتمخلص الشعراء من النسيب والغزل إلى ذكر 
الممدوح فى المديج التقليدى . 

و6 انب أعجبوا بالغناء الجميل » من المطرب الجيد المتقن صاحب الصوت 
الطلى المعحجب » ضاقوا بغناء غير المحسن الذى يتصدى للغناء دون صوت طلىٌ 3 
ولا صورة تريخ السامعين . 


يقول الشاعر الصقل(') : 


والشاعر يجيد التعبير عن جفاء غناء هذا الى » وح وقع صوته على الآذان 
بقوله « ينحت الآذان نمتا» . 


ويقول فى مغن قبيح : 
عن كمنْقدصاحفى خايّة لا وهبّ الله له العافيدٌ ! 
ما أحدٌ يسمعه هرة فيشتهى يسمعه ثانية 
ويقول : 
وغ من تيه بين أسقام وكريه 


يضربٌ العو ولِكنْ | طبه يوجبٌ طرية | 
يصف أمية بن ألى الصلت ( الحكم ) أحد المغنين بجودة الغناء وقبح الوجه, 
ا ُ 
مُسيِعُنًا ما فى الرّمانٍ لهُ'ِدٌ ١‏ و«لكنّه فى قبح صورتّه قِردُ 
تباي حلاةُ»ء فهنا يذو ٠‏ إذاها سمت حال تحيفها الضلٌّ _ 
)١(‏ هو أبو عبد الله الطوى. الخريدة قسم شعراء المغرب ١‏ / وذكره المسبّحى من لقهم من الشعراء 


صر . 
لفل 


و مه 


5 0 0 1 كرا 7 00106 
ويطرف طرفي حين يلحظ و جه دوينعم سمعى دونه عند مأ يشدو 


تعادّل مرا 5 بإحساقٍ فغيله كقاف فللا أحس يدوم 5 لا عن 
ويتصل بالغناء 3 ارسق الرقصٌ . يقول الشاعر 8 وصفب راقصة(١)‏ : 
ره علش عن فرق ١‏ لز بيك شت قلماء 
كأنّما ف رجلها عُودها وَرَاسيِجر تيم ٌ بالسحاء 
ساح الرقص غَلايِّة ‏ فا درائى ويا دائى 
إذا بدت ترقص ما يننا يرقص قلبى بين أحشائى 


ومن علامات الذوق المترف ء المتملى لمعانى اللحياة وزيتتها الاهتام بالزهر على 
اخختلاف أشكاله وألوانه » فقد عنى الشعراء بالزهر ووصفوه » واعجبوا بحسن كل 
نوع منه وصوروه . 

يقول تم بن المعز يصف الزهر المتعدد الألوان من بنفسج ونرجس وورد ف 
بستان وقت الرييء(") : 


لعمرك إنما الدنيا عروسٌ جلاها الغيث من تحت التّقَابٌ 
بنفسجها ونرجسّها ورد يحضابث ف خحضاب ق خضاب 


ويقول ف البنفسج وقد اهدى إليه أخوه المي باقة 0 0: 


م العزيز ينه يبنفسييج ردق مقطوعةٍ ( الهج 


فكان زُرْقته على مُحمُرها. تر يسك ناعم متضرج 
' وقال فى السوسن من أبيات بعث بها إلى أخيه العزيز ومعها سنبلة وسوسن 
١ 0‏ ْ 
5 م م 1 فقد تكامل فيه الحَسِنٌ والطيّبٌ 
كان معصسمة بالف 0 له بتَان من الحثّاء مَخْضُوبٌ 


سسا -- 0 
)١(‏ النخرينة قسم شعراء لغرب ص. 

(؟) ديوانه ص 8ه ,. 
مض دياته ص ١٠م‏ ل 


1 


060 َ 2 5 
وقال يصف | لياسمين والخره20 : 


أصفرٌ من ياسمين الرياض 2 يلوح على (ُرةٍ الجُرْم 
فشببت هذا بالسّمسا ءِ بِلَث ف صفارٍ 0 ن الأنجم 


أو الشرر المستنير الذنى تطَايرَ عن قبس مُضرم 
ويصف زهر التيأُوفر على برك وقد طفا يسبح مزهوا : 


مفتّح ‏ الأجفانٍ صن | نويه حتّى إذا الشَّمسُ دنتٌ للمغِيب 
أطبنٌ جفنيه على تحدُو وغاصّ فى البرك خرف الرَقِيبُ 


وذ كره وقد افكم به فتاة وأشارث إليه مداعية9") : 


#وقمه 


.ياحيذا تثُومى ف قد ركبتة فرق عنايه . 
تشعه طولا 3 على رياح الور غلابة 
فقلتٌ: نياوفرة هلو؟! أم. بفؤادى أنتٍ لهابة؟! 


شعر المطاعم والدعوة إلى الطعام : 

وظهر بصورة وا واضحة فى شعر العصر الوصف للطعام بألوانه » والذعرة 
للمادب » ويحكى الشريف العقيل فى شعره صورا لألران من الطعام وأوصاف 
لآدْه » والدعزة إلمها غلى نمو لا نجده فى شعر من سبقوه . 

وللواساق قصيدة فكاهية طويلة نادرة يصور فيبا دعوة عل الطعام » وبرسم 
كيف جاء المدعوون فى هيات مضحكة ؛ وكيف تناولوا طعامه » فجاعوا على ما 
كان أعده : يكل قد بدا منتحفزا للوئجة يطعم منباء وثما أعد بها من شراب ٠‏ 
وألوان شواء . 

وكانت هذه القصيدة الفريدة بمناسبة عقد قران ا 


لم يكنْ القن إلا على شو مىءفربلمن نخس ذا القسران 


. اللؤيّم نبات كاللوبيا له ورق قيل العرض يتفسجى اللون » وله رائحة حسنة‎ )١١ 
06 زجي ديياته ص‎ 


رون 


واعجبت التعالبى أبياتها فقال : « قد أحسن فى هذه القصيدة غابة 


الاحسان 2 وأبان فيا ع ن مغزاه أحسن بيان »6 وتصرف فيها وأطال َ كله القول 


فال »17 : 
من العينى تود بالحملانٍ ا اواك 
اليل أقصيرا عن ملامى وارثيا لى من نكبتى وارحمانى 
يقول فيها : 


ِ عالنى 2 وماذا - دهانى 


مالإذي ساقدى ميدي إلى فى .2 
هنث بفا ايتينى 


من عذّيرى من دعوةٍ أوهنثٌ عظيسى » 


ويقول : 


كان عيشى. .صافيا فكدّه أم 
فائوالى يا مغشرٌ انامس ه, ن ضوّى ) 
ضرت لبوق فى دهشدّ وذ 
هل سمعثم بمعشر جمعوا اليا 

رحلوا سس ببوتهم ليلة ال 
لست أنسى مُصريبدى يو يو جاءوى 
ورثا 0 7 7 


0 0 قا 


0 فى سائر البلدانٍ 


الرجل والفرسَانٍ 


وساروا ف 


افع سن أجل أكلة مجان 
0 غص هم اليا 


رسب اين طول الس 


راهم الشعر 8 للياة الجادة » وصمومها وصراعاتها . 

ومن جاد الموضوعات فى الشعر نقداحياة واجتمع» » وتناول بعض قضًايا العقيدة 
من الإجوانب الفكرية والفلسفية. وظهر أبو” العلا المعرى يونا فى هذا الجائنبيف 
فى القرن الخامس اللجرى » فكان شعره سجلا لأفكاره وارائه فى الحياة والناس 
والدين وامجتمع » والسلوك والاخلاق . ويقول محمد كامل حسين2) : ١‏ فالمعرى 
فى ديوان اللزوميات ليس. بشاعر » وإنما هو ناظم صا اراءه فى قالب الشعر ع 


(1) يئيمة الدهر 1١‏ /05-4714؟4 . 
(5) ديرانه المؤيد ص ١5‏ المقدمة وراجع -حديئنا عن ألى العلاء بعد 
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والتزم فيه ألوانا من القوى وضروب الوزن » فكان تقيده بما لا يلزم » وما حمل 
الفاخله من 1 راء علمية وفلسفية سبيا فى أن يبعد ديوان اللزوميات عن دائرة البير 
الناله له أقرب إلى النظم منه إلى الشعر ) . 


ومن موضوعات شعر العصر غير التقليدية وصف الرسائل وتقريظها فمن 


0 
أنه الضدء(١)‏ ا 

أبا الضوء وافالى كتايك يرد هى 

كتابٌ فر امتلتي لقف امن 

ولافضضلتٌ الحم لختمٌعنه تُضوعتٌ 

وسر حت طرق ف رياضي محاسن 
ويقول آخر : 

كتابٌ نفيتٌ اكتالى به 

أق من بعيد مرانى الضْمُيرٍ 

00 

صفى ناى ودنا ذكره 


قال الشاعر ابن البشائر البلتوق س 


كتاب(1 


وصل ١ك‏ 0 ان سّواصل 


تقضحةة رلك اقم كل ما 


وفهمتث 0 ببطةٍ 


0 باكر اليا ب 


05 


. 315/1١ خبريدةالقمصر‎ )١( 
. 1١6/ ١ ز5) الخريادة تسم شعراء المغرب‎ 


6؟ 


ذلك قول ابن إلى الصلت فى رسالة بعث با إليه أحد أصنقائه ب 


م 0 


لَطِيمة سَفرٍ رضن عن وتياك 


وتاعاالكيا امهل بلْعِلْمْكَالجَمْ 


37 الأماى بظل الأمَانَ 
2000 
وأبعد مِنْ تُرّحى كل ذانى 
فنابت السماعٌ ماب العَيانٍ 


ممن وفد على الأفضل ‏ فى وصف 


. شمل المعانن للذى أهتاه 


كتبته أو مرّت عليه يداه 
أعلاق ما أجلاق ما آحلاة 


5 ور 5 0 3 2 2 
أزهاره» وتضوعت رياه 


#العقة وصل .لكا وررعنا فتقابلتٌ الع ا ره 
در ترفع قدرّه عن قيمةٍ رم قراف معن تصستراة 


لغة الشعر وموسيقاه : 

اعتمد الشعر فى هذا العصر لغة الشعر العرلى فى القرن الرابع » ود خل اليديع 
عدصرا فنيا من عناصر التعبير دوث إسرا اف أول الأمر 3 حتى 0 القرث انامس 
فزاد اهتام الشعراء بالبديع » وأسرف بعضهم فيه . وتخاصة فى بديع اللفظ من 
جناس » ومقابلات . وطباق » وترصيع وتوشيح وتوشيع . 

وظهرت فى أخريات عصر الفاطميين فى الشام ألوانْ من الشعر عرفت 
بالمجانس يعمد فيها الشعراء إلى التجنيس ف القافية » وهو مغالاة فيما التزمه 
أبو العلاه المعرى فى لزومياته . 

ركان لرفود الشعراء إلى مصر من المشرق والمغرب أثره فى ظهور ألوان فنية 
متعددة اختلطت وتزاوجت » ونتج نتج عنها ألوان من التعبير والصياغة ينتمى بعضها 
إلى أصول نشرلية » وبعضها إلى أصول مغربية ة أو اندلمة وبدأت تظهر صور 
مبكرة للتوشيح أو ألوان مشاببة من النظم خارجحة عل نظام القصيدة منلك القرث 
الرابع المجرى من مثل قول تم بن المع : 


وإن لم يصغ للائم 
وأحور ساحر الطرف يفوق جبوامع الحب 
مليح الدل والظرف جنت ألحاظه حتفى 
فمن يعدى على الظالم 
ا 0 
في على حب يمجرق بلا ذنب 


4 . و © 
أما فى الحب من راحم 


على أن هذه الصورة امبكرة للموشح ى شعر ميم بن المعز نادرة فى القرث 
الرابع إلا اننا نعار فى القرنين الخامس والسادس من العصر الفاطمى عل صور 
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أخرى لنظم الموشح » يمن نظموه فى القرن الخامس فى اخخره وأوائل السادس على 
بن عباد الاسكندرى : قال العماد الاصبهانى فى ترجمته('2 : « وقرات له فى 
مجموع فى مدح محمد بن أبى أسامة كلمة ذات أوزان موشحة : 
يا من ألوذ بظله فى كل خطب معضل 
امنا من باس 
فى الحوادث والظروف 


وأقرة نة لتفلسة ‏ بق كل آبن. ممشكلن 
ما لاح فجر صوابه 2 كالشمسمنخلفالغمامة 


دون موضعها الشريف 
يمن نظم الموشح من المصريين فى القرن الخامس أو أوائل السادس ظافر 


الحدّاد السكندرى ٠‏ 9» 


000 
)١(‏ الخريدة شعراء مصر 54/١‏ . 
29 راجيع ذلك قَ موضعةه من هذه الدراسة 5 


يدن 


شعراء العصر 

كثر الشعراء فى العصر كنز ملفتة » وكان لتشجيع الفاطميين أثره فى 
وفود كثير منيم م المشرق ومن المغرب . وما ذلك إلا باهتام الائمة 
والقادة والرؤساء بعرض افكار الدعوة الفاطمية » واتّذاذ الشعر منبرا من 
أهم منابر إعلامهم » كا كان الشعر معرضا ل وال الأثمة: والركساء 
وتقريهم من الناس » وترددهم إليهم بنشر محاسنهم وجليل أعماهم . 

وكات للشعراء ديوان ومسكولوا ن يتولون أمورهم 3 0 يجزون الجزاع 
الأوى على ما يقدمون ويعلنون ٠‏ ويزينون اانا . 

ومع كثرة شعراء العصر إلا أن ما وصل إلينا من شعرهم قليل » ولا 
تتعدى دواوينهم عدد أصابع اليدين 4 وتناثرت بشية أشعارهم 8 الكتب 
والمضادر . 

وهذا نذر يسير لا يشفى غلة لشعراء جاوزوا المكات فى عصر دام قرنين . 

ونقرأ فى تلك المصادر عن مؤلفات لعدد من العلماء عن شعراء العصر ونخب 
من أشعارهم » لعلها تذهب فى نبجها مذهب اليتيمة والخريدة من مثل 0 جناك 
الجنان:ة؛ وة رياض الأذهان). وف شعراء الفاطميين من المصريين للمهذب بن 
الزبير » وقد نقل ,عنها كل من العماد » وابن سعيد فى كتالى الخريدة . 
والمغرب(0© . ولعل بن منجب مجموع عن شعراء عصرو(» . 

ا ان 
ووفد إلى 8 والتستطاط 4 فمدح 9 0 2<« كبار رجال اد 


وجالين العلماء والفضلاء ) وأنشدهم عن شعره ©» فذكروه) وأحوا إلى بعضص 
أقواله . 


0ع( راجع الخريدة قسم شعراء مصر ص ١ك.‏ 
(؟) الخريدة شعراء المغرب ص 5١٠١‏ . 
(*) راجع الخريدة شعراء المغرب 1114/1 
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وبعضهم نت بالإسكندرية 3 أو دمياط أو غيرها سن بلاد الدلتا ومنيم 
العام ريوك أو أبناء النسطاط 3 ومنيم الوافدون المقيمون ٠‏ ومنهم الوافدون العابرين 
وعد العماد من شعراء فصر قَْ اخريدة مائة شاعر . 
ونذكر من شعراء الصعيد ثمن تردد ذكرهم : 

الكاسات ‏ وهو لقب للفقيه ألى محمد عبد الله بن ألى سعد » وترجم 

له ابن سعيد فى المغرب . 

اندوايرالرضا ءامن فل بين أى أسافقه وان جر اسنانة من أطحا 
الديوان فى زمان الحافظ . 

وأبو المشرف الدجرجاوى ‏ من دجرجا أو جرجا . ذكره ياقوت فى 
معجم اليلداك : ْ 

5 والقاضى أ بو الحسن على بن محمد بن محمد بن النضر المعروف بالأديب 
من حعيد مصر ذكره العماد فى الخريدة © وترجم له الأدفوى 3 الطالع 


السعيد(١)‏ » تولى القضاء باخميم زمن الأفضل الجمالى . 


ه رأبو الغمر الإسناوى محمد بن على الماشمى ( توق سنة 544 ها) | 
وترجم له العماد بالخريدة 2 والادفوى0") فى 7 السعيد .. 

/ وبنو 0 وهم جماعة . 

وأبو القاسم عبد الحميد بن عبد المحسن بن محمد الكتامى المقع 
ياسيوط . 

وأبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصؤفى ‏ عرف 
بابن يونس واشتهر بالتسجم ( ت 8" ها). 

وكان يقول الشعر ويضرب بالعود » قال صاحب شذرات الذهب27 : 
)١(‏ راجع اللنريدة 1١/١‏ » والطالع السعيد 7١١‏ ء وبغية الوعاة 01 . 
(؟) الثريدة ؟ //4١ء‏ والطالع السعيد "16١‏ . 
(*) شثرات الذهب 167/7 » وراجع اليتيمة للتعالبى 745/١‏ » وابن خلكان بالوفيات ١‏ /ملء 

والتغطى ص "٠١‏ 


إنكوا 


وبله شعر سحسين 4 نه قوله : 

أحثل دشر ألريج عند هبوبا رسّالة مشتاق لوجه حبيب 
وكان يحضر مجالس الحكم . 

وترجم له الثعالبى » وابن تحلكان والقفطى . 
ومن شعراء مصر أو الفسطاط : 

ظ.- المهر الخحجوب المصرى : 
وتفقات عنه بيضتها » من الشعراء الذين اجادوا , وأفرطوا فى الرحلة عن أوطائهم 
غاية الافراط ) . وهو من شعراء المائة الخامسة . 

وترجم له الباخرزى فى الدمية . 

؟س ومن شعراء الفسطاط الرسيّون من آل طباطبا . وكانوا بيتا علويا من 
أشراف .ىم الحسينيف'. وعرف منهم فى عصر الفاطميين جماعة أشهرهم : 
بن إبراهم ( طباطبا ) الشريف الحسينى الرسى زات 856 ه )20 . 

* وكان أديبا شاعرا. رقيقا . قاسم الأمير تمم بن المعز شرف النسب وعلو 
الحسب» وأمارات الفضل والأدب. وكان بينهما موذة ومراسلاث شعرية رائقة. 
وكان أبوه نقيب الأشراف فى مصر وكان جده أبو القاسم أحمد بن محمد ابن 
اسماعيل نقيب الأشراف أيضا شاعرا أديبا مجيدا (ت540 ه) أو (سنة 
5ه ) وعاصر اللولة الإخمشيدية وكانت وفاته فى عصر كافور وسنه انذاك 
4 عاما . : : 

وكان من السرور والنبل وجلال القدر على ما هو معروف مشهور . وله أدب 
واسع وشعر فى الزهر والغزل مليح 3 

''س وكانت بلاطات الوزراء مجمعا لشعراء مصر «الوافدين عليها وأشهر 


. 3٠0 راجع ابن خلكان » والمغيب س 86 ء وديوان تمم ص‎ )١( 
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لسهم مجلم ن الوزير الأفضا ل أبن ن بدر الجمال فقد جمع عديدا من شعراء العصر 
0 الكداة اكد وعلى بن مُتجب الصيرق الكاتبء ومسعود الدولة » 
وخمد بن اسعاعيل المعروف بالتا لتاريخ ؛ وحسن بن ريد الأنصارى 5 
ومن وفد إليه من المشرق ابن حوس » ومن المغرب أمية بن ألى الصلت ويجبر 
بن محمد بن مجبر الصقلى ( ت 0 ه). 
القرك > ن الطججرى ف مر وغيرها من ا 00 00 من يينهم القاضى 
الرشيد بن الزبير ١‏ وأنحوه القاضى المهذب » والفقيه عمارة الهنى » والقاضى 
الجليس عبد العزير بن الجباب (ت اكه هع وأيو عمد كن ين اللسن بن 
جبر 0310 ( وأسامة منقذ . 
ومن شعراء الإسكددرية ظافر الحداد » الشاعر المبدع » وأبو بكر 
الطرطوثى الفقيه الصوق عاش زمن الأفضل وتوق سنة ٠ه‏ هد. 
وهو محمد بن الوليد القرشى الفهرى » ونسب إلى طرطوشة بالأندلس نزل إلى 
الأسكندرية ؛ ووفك | إلى القاهرة ورحل إلى المشرق فحل ببغداد وأخيذ عل 
علمائها . 
وكان إماما زاهدا ورعا متقشفا )» معرل" راضيا بالقليلٍ . له شعر رواه ابن 
العماد وله كتاب ١‏ سراج الملوك_ 2( ألفه للوزير الفاطمى المأمون اي وعاش 
١‏ لىإزّمن انرا . 
الريع سليمان ١١ت‏ ١ه‏ ه)«©) , 
ومنها ابن إِغْسَّان الكاتب (ات 018 ه)© . 


(1) الخريدة 771/57 . 

. 51/ 4 راجع ترجمة ابن خلكان » وشذرات الذهب‎ )١( 
. ترجمته 0 1 1 تول الأفضل سنة 16ه ه‎ )5( 
..0/ الخخريدة ؟‎ )4( 

(ه) الخريدة ؟ 0 ١‏ 


وابن مكنسة الشاعر المشهور (ات فى حلود 5.٠6‏ ها)ء وترجم له أمية بن 
ألى الصلت فى الرسالة المصرية » أعجب بشعره » وأورد مقتطفات منه . وكان قد 
أنشد الأفضل إلا أنه أعرض عنه("2 , ا 

وأبن تتادة المعدل : أبو الفتح منصور بن ابراهم(") . 
ومن شعراء دمياط : 

ابو الفتح محمد بن إسماعيل بن قادوس (ات ١١ه‏ ه ) . وابنه محمود بن : 
قادوس من شعراء ابن رزيك . ْ 

وكا معظم كتاب العصر الفاطمى المشهورين ممن عرضنا هم فيما سبق من . 
حديث ب د ينظمون الشعر : 1 

أما الوافدون فكثيرون من المشق والمغرب » وأكاهم من المغرب والأندلس ‏ 
بدأوا مع وصول ركب المعز من المهدية إلى القاهرة » وتعاقبت أرسالهم تطرق باب , 
الاسكندرية وتعرج على القاهرة . 0000 

من أخهر لاسن لأفرر: ارب لاقع لارأية وك الضلك اه رجي 
الصقلى . وابن القطاع » والتجيبى . : 

كا وفد من الشام ابن حيوس أبو الفتيان » وأسامة بن منقذ ومن قبلهما : 
الواساى والرقعمق والوزير المغربى » والتبامى . 


ووفد من امن عمارة الهنى » واستقر بمصر حتى مات . 


(1) باجمع الرسالة المصرية وابن خلكان وللفريدة 7١7/7‏ » وقيات الرفيات 
(5) الخريدة 589/١‏ . لحر 


رذ 


الفصل الثانى 
شعراء مصريون 
ل القرن الرابع 
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عداه 
تيم بن المعر 
يدور شعر تم بن المعز على محاور ثلاثة . 
انخور الأول : الأمير وهموم الإمارة » واهتاماتها . 
امور الثالى : الانسان وحياته الخاصة والعامة وساوكياته واخلاقه . 
امور الثالث : الفنان وتذوقه للحياة والجمال . 
أما الأمير 
فقد ولد الشاعر للخليفة الفاطمى المعز لدين الله » وكان أكبر أبنائه » 
لكن الصلةبينهووالده لم تكن مستقرة » وشابها كثير من الغموض » فلم يكن 
الاب فيما يبدو محبا لولده كل الحب » ولا مقدرا فيه الرجل الذى يمكنه أن يحمل 
أعباء الدولة ما ينبغى » ربا لأن اأأير كان بميل إلى اللهو » أو إلى أن يعطى نفسه 
قدرا من المتعة على حساب الأمور الرسمية » أو مهام الملك والخلافة ولعل الأمير 
أدرك ذلك من أبيه ‏ وأدرك أنه لا يثق نيه كل الثقة بل لعله أدرك أنه يقدم عليه 
اخحويه الآخرين . 
ونما هذا الاحساس فى قلب الأمير فأرقه » وأقلقه » ولعله دعاه إلى زيادة 
الانغماس فى همومه وملاذه » واتخذ الشعر وسيلة للتعبير عن هذه الهموم والملاذ 
جميعا » بل لعل نفسه حدثته بأن يأخذ حقه لنفسه » وإن أغضب ذلك والده » 
أو بدا لهذا الأب ومن حوله من رجال دولته » وكآنه يحاول اغتصاب الأمرء وربما 
رأى بعض شباب الدولة والطاحين الطامعين فى الامير إرعوثته وأدركوا ما يكتم فى 
نفسه فأرادوا أن يدبروا معه أمراً طائشا ممنين النفس بالفوز بمتصب إن ثم الأمر 
للأمير الخانق . 
ويكد هذا ما ذكره الأستاذ جوذر أقرب الرجال إلى المعز كا جاء فى سيرته 
ذكر أنه نمى إليه اتصال الأمير ببعض أمراء البيت الفاطمى » وابن أمير صقلية » 
واتفقوا على تدبير أمر ماء فأطلع جوذر الخليفة المعز عليه وكان فى المهدية قبل 
مجيئه إلى القاهرة » فكان رد المعز بحصافته ودهائه على جوذر أن اكم الأمرء 
وكتب إلى مستشاره يقول : 
-3 


٠‏ يا جرذر كثر الله من أوليائنا مفل أحمد ‏ أمير صقلية وولده الأمير الشاب 
طاهم ر الذى ظن اتصاله بتميم ‏ فوالله ما كان يثنيه عندنا » ويصوره بغير صورته 
إلا بعض أتاغه اللي ن زيئوا لهذا الصبى الشقى ولده . صحبه من كان ميب جكره 
فالله إن توجعنا به لتوجعنا يمن لنا يقصلد ابنه عيم سالك كن ابن أحمد يرجى 
فيما يستقبا ل من الزمان 3 ومدبرنا نحن لا يرجى. أبداً إذ كانت الخطة التى يرف 
الله بها أولادنا هل خطة الطهارة » ومن عدمها كان كلا عل مولاة . والحمد لله 
على ها ساء وسرٌ . فأما ما أراد أن يفعله أحمد بولده فامنعه , وتَشّقْع له عتده 
وعرفه أن الصواب إصلاح كل فاسد من غير ظاهر شبعه يلحقه عارها » ويبقى 
ذكرها مع الأيام , فما يخفى عليه أن ذلك يبقى ف الأعقاب . فليمسك » ويعجل 
ما يصلح فيما يستقبله فكونه بين أيدينا يُصلح فساد كل فاسد كان ليسعى يه 
بينبما )(1) , 

وهذه الرسالة التى وجهها المعر إلى جوذر تحمل كثيرا من المعانى التى أشرنا 
إليها فى مقدمة حديثنا عن تيم والعلاقة بوالده . 

كان دهاء المعز وحسن تدبيه مما دفعاه إلى كتّان مثل هذا العبث الصبياق 
حتى لا تصير معرة » ولايظهر الْنلاف فى البيت الفاطمى أمام الرعية . وهو أعلم 
بولده وطيشه وانغماسه فيما لا يطهر من ملاذ . وما لا يليق بإمام ينبغى أن يككون 
قلوة لشعبه » ببعده عن كل ها يفسد اللمرؤوة» ويشين ين الصورة النقية ولو ىق 
الظاهر . 


وظلت العلاقة هكذا بين الوالد وولده الأكبر تم الذى لقب نفسه باسعه 
فكان يكنى المعز بأبى كيم تم » ولاشك أن الخليفة كان يشعر فى أعماقه بالأمى 
لسلوك ابنه الأكبر هذا المسلك » وكان يحمل بين جنبيه صراعا بين الحب الأبوى 
لهذا الاين » رالألم والأمى لاضطراره أن يبعده عن دائرة المسثولية لأنه غير أهل لا 
فيما يرى من سلوكه . 

وقد أداه هذا إلى أن ينحيه عن ولاية العهد مرتين » فيزيد هذا فى حرجج 


الأمير » وينطوى صدره على الانه لا يجد جد ما يفرجها أو يخفف منها إلا المزيد من 
الانغماس فى اللذات ‏ وإذابة الانه فى الشعر . 


. ال١10 ص‎ ٠ من سيق الأستاذ جوذر‎ )١( 
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ويذى را بعس الموؤرحين أنه نه شى . ن ولاية العهد لأ 0 ينجب 3 الأنه كان 


عقيما » ولم يكن عب حاسما » بل السبب الناسم هو ما 
ذكرناه . 


وقد ظل الأمير مير الامه . وجاء لل مصر مع والده وإخوقه » ومات. المعز يعد 
حضوره إلى مصر ولم يض ببا إلا ثلائة أعوام تزيد أو تقل قليلا » وأُوصى من 
بعده لاينه العزيز بالله الإبن الثالث » وتجاوز عن الأكبز الأمير تيم وتول العزيز 
ا-لخلافة ) وعرقت أنه اخحل حقا لأخيه » فكان جزل له العطاء » ويغدق .امال » 
ويدشه يغرق فى النعماء ». لعله ينسى أمر الخلافة » وينزل عن حقه فيباء إلا أن 
الامير ممم تظاهر بالزهد فى الملك » وأبدى.من طرف. لسانه الطاعة لوالده ألا 
لي العزيز بعد توليه ثانيا » نولم يدع مناسبة إلا أبئى هذه الطاغة فى قصيدة 
يبعث 07 والده أو إلى أخيه بعد توليه الأمر لكن ما ,كان يتفيه فى-نفسه لم 

ع كتانه , بل كان يتسرب وعيا منه أو غضباء كلما فاضت نفسه , 
ْتْ بالضيق . فلا تلبث ؟: تفلت منه بيات تنم عها يكتم كأن يقول7).: 


وَسَعتثٌ 

سأط اب حة ىن قضى الل به أَضهَم 07 كل ما كان مُرْعها 
فلسمْتٌوإن عاقهسرتٌ كأسبى بِسَالِكِ من الأسسر فا كل ماكان أسئجا 
ولا مشتر باد مس حْسرٌ الصا ولا مشت طرق المهّالِكِ. بالنجا 
ولكتّبى ممُوف لنفسبى حقوقها 2 ورائضها فيما استوى رتعوبجا 


اي ا يداريه » وتقبل 
عليه » ويقابله الشاعر بالمثل فيبدى الطاعة والولاء » وقدم بين يدى أيه الخليفة' 
قحصمائد افج فى المناسبات . كأن يقول مادحا فى مناسبة إقبال شهر رمضان 


ومهنا(؟) : 
ياشهر مُفترّض الصُوم الذى خلْصُتٌ فيوالشمائر بالنسلاصف الست 


صيمٌ وبر وِنَسْكُ فيك متصل 1 “وخحوع غير مُطْملٍ 
ياليت شهرك حول _غيرٌ منقطج وليت أظِلِْكَ عنا غير مسقل 
ماأنتف أشهّر الول التى سلف إلا كمثل ار 3 بنى اسل 
هق فاته ص 4١‏ 

4 


ويتضح فى هذه الأبييات محاولته مداراة مشاعره الحقيقية والنطق بغير ما يهب ؛ 
فهو بالنسبة إلى رمضات :يظهر القول. حضتى بقائه عرلا » وهو لا يحب هذا فى 
سريرته » لأن شهر رمضان بمنعه من ممارسة لذاته » فهو فى الحقيقة شهر غير 
محبوب لديه » ونلاحظ فى نباية الأبيات كيف قرن بين هذا الشهر الذى يظهر 
محبته » ويخفى غير ذلك ء كيف قرن بيته وبين أخيه فجعله مثله » وهذا ظاهر 
المدحء لكنه يخفى وراءه ما يخفى ! 


ويقول فى مناسبة العيد يصف موكب الخثليفة إلى صلاته() : 


بن أنى العس دمن لقيال فى فرج 
برت فيه روز الشّمس طالعة 

والبيض هر والأعلاي خافقة 
والشسسن فق مدا الجيش دمجي 
حتى بلغَالمصلّى ايع اتيك 


فقَمتٌ ب :تحطيباً مصتعا لسيناً 
بلاغة نبوى الظي محكمها 


تقد مضى الم نمنآكفى تُكسل 
وقداعادً .ضحالة ال: ع كالطفلي 
والأرضٌ فى رهج والجو فى وجل 
الأإلى ساسج ف الأرْض أو بطل 
ف ره بمتُونِ البييض والاسل 
شوغ جدّكَ فى أَزْمَانه الأول : 
8 مُنفصل نر ومعصل 

خطبة لم يلها همل الحنطل 


أبنْتَ بالحَقّ ما قد كان مُشتّيها من الهُدى فجلى كل مُشكل 

' ولا يخفى ما فى هذا الشعر من تصنع » يقربه من أن يصبح إعلانا زعيا فى 
هذه المناسبة » لا ينطق فيه عن عاطفة صادقة » بل لعلنا نحس بأنه يكاد يرص 
الألفاظ رصا دون إحساس حقيقى » فالشعرية فيه منعدمة » «المناسبة الرسعية 
تملك عليه لففله ومعاتيه . 

ورا كانت نغمة الشاعر فى هذه المناسبات الرسمية » وتسجيل مظاهر الخلاقة 
وشعائرها اكثر دفنا » ويخاصة إذا اتصل ذلك بالعقيدة » أو مواجهة الأعداء 
مسا ل ور اي ش 
البيت 0 فقلابد له من الدفاع ل 0 0 9 5 
الطامعين المتربصين مهم جميعا . يقول ‏ على سبيل المثال فى همناسبة الصراع 


. ”4١ ديوائه ص‎ )١( 


بين الدولة ممثلة فى اللخليفة العزيز بالله وأحد أعدائها الأقوياء بالشام القائد التركى 
أفتكين . ومعتزا بنصر العزيز عليه ومفتخرا : 
أعذلاً وما عَدَلْيِى النيَى بلا طردَ الحلمٌ عنّى الصبًا 


وكيف تلومين ٍ صعب المّرا ع وتَلجِينَ لي كيْل الحِجًا 
بَلَدْتُ الزّمانَ واحدائه 2 لم منهن الوق 
فما فللت حربّها لى شبا لت بالسّلم عنها رِضَى 
١‏ 5 قلت لم اعد فصل الخطاب وإن :صَلتٌ أيتَظتٌ عنى الردى 
جارك نا افد برنا فعيئتٌ به كل ما قد نَحَفى 
ولم يبلغ الع من سينه ثلانين حتّى بلغت الملى 
حتى يقول 

بوك على صعابتٍ الامور ل بضغ على جميع الورى 
أنا ابن المُيرٌ سليل أأملا صو العزيرٍ إمام الهُنَى 
سما لى معد إلى غاية من المجْيد ما فوقها مُرلقى 
نحت ببا فاطِمىٌ النْجارِ عيية ا علق الجََي 
وإنَّا لقيمٌ نروعٌ الزمان سنا ثراح إذا ما سطا 


ووجدان الشاعر هنا هو الذى ينطق . وضمين المكنون يكشف عن دخيلته 

فيو الأب ر الكبير صاحب الشأن 2 فاطمى التمتو رالا رومة ) ) ينتسب إلى الحسين 
لى الشهيد المناضل للحدّ وباحق لحق ١‏ فى موراجهة الباطل المستبد » وفى هذه 

00 بيات 8 القافية المطلقة والألف المقصورة تنالف فيبا موسيقى الكلمة وايقاع 
السياق 0 نفئة الشاعر من صدر مصدور ؛ تلذعه حرقة كسس بأوجاعها 
فيطللقيا 35 مترج فيبا اللوعة ة والكبرياء » وتتلاق فيبا الام الماضى )» وأ-حزان قومه 
سس العلريين الشيعة 3 بالامه هو 00 أنه فاطمى حنى على + و لاقت 
فاطمة عابنها الحسين و3 لاق علىٌ 

ومع ذلك نبو ينتصر عا لى لوعته 0( وعل أحداث ال زمات 4 ومعائدتة وحرية لال 
علنّ » وما يحسه هو » وشيعته من مرارة للك المعائدة وذلك الظلم الذى 
يتعقبيم ) فهم صامدون رغم ذلك؛ لا يستسنموث ولا يخضعون : ( نروع الزمان 
ولسنا نراع إذا ما سعلا ) . 


ارم ة الشاع ر إذا مع خخنة كودية تاماه :»ولكن ع شنته وإن عليت ت علية 
وأقضنت مضوبعه إلا أنه يضطر إل كبتبا ومداراتها » الا يغرج عن م ولا يتنفس 


عن مصكورد إلا بينه وبين لنئسة أو بيند وياون شمشورياه الأقريين 2 ةأو بنبا ساف 
ولأحداث قد تبر ويلات » وتثير نارا يكون وقودها » ولا يصل إلى مبتغاه . 

ظل يراوده إذا حلم الخلافة والملك » وظلت تحترق فى نفسه السور وتتداعى 
فى مخيلته الأحلام 3 3 زمانه » ونفسهء ويلومٍ بعش عشيرقة الذين أحبهم ولا 
ملك فى الباية إلا أن يظهر خلاف ما ييطن وأن يلقى أخحاه العزيز الخليفة ورمز 
السلطان 0 برجه الأمير الموالى » والرعية 2 ؛ ول 55 اليد 
ل 0 سن 5 ل متبم 5 5 أ و شدم الرضا. مما ََ بعس 
الكائدين الذي: بخ شاو إلهم كثيرا ف شعرة 4 والذين يدون دائما ف إلماء 
العكر ٠‏ ويتقربون إلى ذوى السلطان بالوشاية ضد من يريدون فيهم كيدا 
بوشايتبم ( أر ذريعة يتوصلون بها إلى صاحب الأمر . فيتخذ هؤلاء الكيد له 
وسيلة للقرلى من العزيز » وتنطق بعض أبياته بهذا فيقول(9© : 


أنتَ إمام ك0 يلا تقل ولا هم فاشهد ثم لا هُم اسهد 

إن إزراً غايتى ومقصيدى ومَوئلى وِمَعْقلى ومُستدى 

غدل وعَمَدق ومغتدى 0 بردء 0 عاك مُفتّدى 

: 5 2 5 2 2 لت م« 1 م و 

إن لم تكن ذى ليتى م أسعد لواقم الم و 

ويقيل فى مناسبة أخرى مشيرا إلى أولكك الكائدين الذين يضمرون له 
الشحناء(؟) : 

م مير لى عُقد الشّحتَاءِ فنيق. “فيل إلى ٠‏ «السواء 

مهس م * 2 000 30 0 

جبهيته لسر د والاقصاء 8 :0 كله 0 الإصعَاء 


(0) ديرائه ص 317 . 
)١(‏ ديرانه ص ١7‏ . 


زم الب المقابلة بما يكره المرء أن يواجه . 


ويقول : 
ومن ببا من دايم النّسواء 
0 22 
ينى على وينى الرّْراءِ 
ذوى التَناِي وذوى العلاء 
ما جلت عن مستحسن الصّفاء 
فيكٌ» ول" ع خالص اللا 
كدر مِنّى فالا حفاء 
تزلدظا ألما 0 ( 50 نانك ( وقد يسسمع الخليقة ولنفس نيأة لأن 5 
تتلقى قرلا عن أخيه الأكبر » وقد تور نفس الشاعر الأمر » كر بطل 
مغتصب أو عن أمل يراوده » قيغضب عند سماعها عل ال ليله 
تداقية » قلا يعدموكث من يشىغمين. سغى الترى على حساب الوفاء والمروءة 4 
دعل أية حال فإن الأمور ئ تصفضش بين الأخوين » واعتكر الماع الجارى ورا 
أضمر الأخليفة أمراء» أو لديف لاي من يمقر » أو ينظره » ثم عن يتصحه 
بالأبتعاد عن القاهرة » ويختار لنفسه منفى . 
ويتلقى الأمير التحذير » فيقع من قلبه «موقع المراية على لساك لم يذق إلا حلو 
العيش فى بلينية السلطان » ورحاب القصورر اخليقية » وبساتين العز . 
كان ذلك حول عام أربع وسيعين وثلائمائة ( 50/4 ه ) . ويخرج الشاعر 
الام القاهرة متجها شقا إلى سيناء ففلسطين حيث اختار الرملة مها 


إبل” سس 
متمصداء) ويشير إلى ذلك فى قوله مسجلا أحداث ما'يين الأخوين 5 
رفني بحكم بابقة الْقَضَاء وإك. أضحتٌ تكثرٌ صَفْرَ مثى 
وهل تستيليع أمل الأيض حلا قد شد من فوق السَّمَاو . 
إلى كم تيدم م الأحداث ركتى 352 بور «اعتتاء 
يُعاقببى الْزّمانَ بغيرٍ ذَنْبٍ وتخذلني يُدى- وذوو اصطفائى 
بى لمن لو حا ماع به 'عِنْدى لحُضب بالدَمَاء 


د١‎ 


7 بين وش 0 لحسوقٍ 

شى على الزورٌ باع 
0 1 يا آبا المنصور إلا 
غلم كيف كان لك انيطافى 
أي ملكتيى والنّامسَ طَنًا 
وحين رعو نصرك لى فإنى 
يجيئك مُبِغْضٌ لى ساعياً بى 


م عاء و 2 م 8 

وساع لى بسر إطول ذَئى 
1 َذْرى عل ا محكر الوفاع 
وكيف يك قذنا فبك كان 
ورحتٌ 000 ف ذا القضّْاء 
1 0 صن كي > زم 

بملكِكَ بالغ أقصى رجَائّى 
روم لديك تقضيى فى الكناء 


نيعلبنى ويرجم ساللاً لم 
ويظل يوالى هذا العتاب المر لسماع أخيه وشى الوشاة حتى يقول : 
فقد طيبت عيثشى فى سرور وق العضة بالى ف رشحاء 
وعيثى زائدٌ طيبا إذا لم .٠١‏ يكثرة : لتَيّكَ بشو الزناء 
قصيدة مفعمة بالآلم » ؛ ينفثها قلب مزقته المعاناة فى تلك العلاقة 5 الحساسة بين 
الأخوين أحدتهما صاحب السلطان والكلمة المعلاعة » وكل الناس يتوددون إلي 
ا ماو اح ل ا 
ولقدر وأ هذا قدره وهو يحس بأن الزمان يتعقية » على الرغم مما يعيش فيه مرن 
و 0 وما 
اقفن النفيس: الت تنكب فيمن تحب » وتشقى يمن ترنجى على يديه إسعادها . 
ويزيد عذابه أن زى آنا الاصش الذى اخلاة ركان لاي راق رضي نتصضيه يرى 
هذا الأخ جلاده بعد أن ملك زمام السلطة » وأمسك بمقاليد الأمور ولككن همكف! 
الدنيا .. وهكذا السلطان لا يراعى حرمة ولا رهما . ويصدق فى ذلك للخل 
« السلطان من ابتعد عن السلطان ) . 


تَيِجَكَ عليه أسبَابٌ الإاشحاء 


ويمر الأمير فى طريقه إلى منفاه الذى اخختاره أو اختير له » وكر بعين ثمس 
فتبجس فى نفسه هاجسة ربّة الشعر » ويحوم حوله شيطانه فتدور عل لسانه 
أبياته(١)‏ : 


. ١41 ديرانه ص‎ )١( 


5د 


ولا أثاروا البزْلر وهنا وأشاموا 
وحال الآامى دوث البكا فعيوتنا 
أمعلِنَ دمقسيى_|المّلا عَنْروَادِف 
ل 
أجدّك لا أنفلكٌ فى كل ليل 


وا اين لطر ا اا 
هدأ الفراق فمَهّلاً أمها الحَادِى 
اضرع الله من فقدى لرئيتهم 


لولاا دموعىٌ ف يوم الوداع إِذا 
فإن قَضَى بالتلاقى الله انية 


وَحت بأقمارٍ اهراج حَادِى 


من الْيسنٍ حسرى والتأسف باِى 
الخُصُورَ صراى 
ولم يتحصن بالصلوع اذى 
راع بين أو أهِيم براى !! 


زواء ولكن 


وينزل بالعبّاسة(1) : 


لا شىء أوجع من بين وَإبعَادٍ 


أمرمن ققد شرت الماء لماي" 


١ه ٠.‏ م 3 و 
لاحرقث زقراتقى ثم عوادى 
فالشكر أعظم ما صيرّه ادك 


واستشّر به النوى. بالرملة ‏ وهناك طافت نراضة رقى الوطن وأحبابه بالقاهرة 


ومنازهها فكتب ب 0 يتشوق (9) . 


ولا واله ما سبي 
ودِدتٌ لو انّكم رو 
ودمعى عند ذكراكم 
فهل تلقونت ما ألقا 
لقاؤوكمٌ وترئكم 
عل أقى. وإن. كنت المد 


كتب مره من الزملة ال 0 بالقاهرة من 
ع عضو ينى كم مشوق 
(0) ديرانه ص ١١5‏ . 


(؟) ديرانه ص 7ه”7 , 


(5) دياه ص 1495148 . 


ارك 


وساءَ لمكم بالى 
لكُم ئاس إلا قالى 
ن أشواقى وَلبالى 
بإطراقى وإذلالى 
من وجد _وإعزال 
حب السيدٌ “ الغالمن 
وأجعل حالكم حالى 
فانم كل أشقينى 
الأهل 60 


فى انتباهي ل 04 وأَنثم ا 
زائل اتوقه على الإبعادٍ 


' افارقكم ولكن حسمي بان 1 كم وخل فيكم ادى 1 


نا لك كن عي ينا لل لل ل 


ع نيلك محنة الأمير الشاعر مع الخلافة 5 ولع © عبر ا من عل 
هذه التفغات الشعرية الى ى أطلتتها وبيت منها تلك الآييات ف ديوانه 0( ولعله نطق 
كثيرا ول ببق لنا ثما نلق إلا ذلك القدر » وهو قدر يسمح على كل حال: بأن 
تتصور حاله وإن لم يقفنا على تفصيلاتها » وتقلب أمورها . 

ولقد شغلت أحوال أمسة المعز قدرا من شعر تمم الأمير الشاعر » ا شغل 
بنفسه ق شعره » فافتخر وكشف عن عخبات صدره » وعن عقيدته وعلاقاته . 
بغيه ممن أحب أو كره . 

وطبيعى أن يشغل شاعر أمير بأحوال قومه » وأحوال نفسه فهو لم يتخذ الشعر 
وسيلة للتكسب والمصول عل المال فيمدس هذا من الملوك أو الرؤساء أو ذاك من 
الأمراء والقادة لقاء جائزة » ارقي عن هذا بما لديه » وهو إنما يتخذ من الشعر 
أداة للتعبير عن مواجده » فى أفرا-حه 5 . فهو إذا مدح فإئما 0 الذليفة 
لأنه أخوه ( ولأنه رمز السلطلة والدولة الفاطمبة والامام م المطاع ولي الأقين و 
عليه اللاء له وتقديم هذا الرلاء فى كل مناسبة أبيانا من الشعر بين 1 : 

وإذا مات أحد أبناء الأسرة الفاطمية رثاه كذلك وتفجع عليه » فمراثيه 
كمدائحه كلها فى أقربائه وأعز الناس لديه » لا رياء » ولا مجاملة » 0 سعد 
من ال 


ومن مراثيه قوله يرق أخاه عبد الله("2 : 


أي خطب أَرَى أي لال 2 دهمّ الناسَ صيقها الحذور 
ويقول فيها : 
كيف + تسقط السسّاء على الأرض ٠‏ هلم هو شمنها والبدُور 


يوم مات الأميرٌ بل يوم مات الصَبر فيه» بلّ يوم مات السرور 
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2 مس الى عازه من الدب هقث على القلسوب الصكور 


مر بور 


3 كت عَمَايُم وأْذَاعَتٌ ميرها فيه دور وخدور 
م أبكى الْعيرنَ حتَّى بك < الأسدُ اد والمزّل امير 
قبروا شخْصَّه وواروا سنا وتدَلّوا و«الفاِرٌ المقبور 
تعش له قاط بولك “لين من مزرة لحتل عور 
د عا ع جار عاو 
با أخى ء أي عثرة لسَئفيى 2 و«فؤار عليك لسن يَطيرٌ 
يا اخى» وإن بكثكَ عينى فَإِنّى بالّكًا والأسّى عليكَ جَدِير 
0 2ه و سم 3 277 02 ور 
يا أخبى عبد الله أي مُسَاع لم . يفقهن سعيكَ البرور 
يا أخنى إن صاحبى وأخى بعد ك تلهاب لوعة وزفير 


وفؤادٌ عن السو عنيدٌ 2 . ومن الضّيرٍ «العزّاء نور 
كنت يِلء الجقُون ثورأ فأست 2 -ث مليها ملمئٌ لك غير 
هذا رثاء غير يمى » من ' أخ لأخيه ؛ ولوعته فيه لوعة صادقة » ودممُُ دمع 
محترق بالفراق 4 عور بان الدنيا ضاقت وأظلمت تموسها وثباوت بدورها 2 
ا من أخ لخو أخ أحبه ورافقه » ودرج تحت 
عينية 6ولعيا مغا صبيوة + أن صبيا وفتى . 
ومثل لوعته ورثائه لأخيه عبد الله كانت لوعته ورثائ لأخيه عقيل الذى ولاه 


و 


لمع ولاية عهده » متجاوزا الأمير الشاعر تميما » وحقه فيها ٠‏ ومع ذلك لم يمنع 
ذلك الأمير الشاعر فخ ' أن 0 دمعه » بلا لسّانه من أن يزفر هذه الزفرة 


ليقول(') : 


تند اريك اقم لمر كل حي يكأميها ملهو و 
يستَرى اك من أذاقَنْهَ منها لا أمير يبقى بلا 0 
كو عاد والخريه ا طالب مُذْرِكٌ مجدٌ قبير 
نستَطِيب المثى وهُنّ غَواص فنطيل الامال وهئ غرور 


ويقول فيا ؛ 
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رطا تقرف قا التي بق جك 1 
كن اتذكرت» - بالمساته. كز وجدُودِى إلى لقومى ذكور 
لرقتيج:- 3د المدون . فيسادوا وحولهم بعد القصُور القبور 
علب صالخ مولا ينف جم قت لك لان 
ثم “عفنا شيضة الف للا ميد من عيّشنا الحَصى والصحُور 
فعمرّناً بذاك مُنّةَ دذهر كلنا ظَاجِرٌ الرَضًا مسرور 
لم تعش للمعرٌ نسل سيران كل ميث بنججله مذكور 
فأصابث يد المنونٍ سنا عقيلاً وهو مثل القضييب عض تُضبير 
حينَ هر الشبابُ أعطاقة الف د رين التوى له لبر 
لم يجاوز حدٌ الثلاثين إلا بيالٍ لست ها تكثير 
أين يلك البشاشة الغضة الطلعد ة ‏ واللظ > «الو:: "لبر 
د و 
ماردمي يدن ذلك الاش وعدا وهو فى قعر لحفرة مهجور 
أده من لوعةٍ ة ها فى سواد الع ل دم وف الفؤاد رفير 
تابد ور كد و اسن ةا سير 


وار من هذه الأبيات أن أنخاه عبد الله توق قبل أخية عقيل وبالضرورة قبا قب| 

نزار العريز بالله 34 ولعل الذى تول الأمر قبا قبا ل وفاة أبيه ١‏ للع كان عبد الله وه 
هده الأبيات » فهو كراد 0 ن تبقى بعد وفاة المعز ثلاثة أخرة حم على _ هذا ٠‏ 
بالل بعل موت ا لدين الله ل قر عقيل وحم 0 ل 0 0 
ييا الغالك اتليفة حتى اختار الله إى جوارة عقياا 0 يبق من الأخحوة إلا كيم 
ونزار المخليفة ِ 

وهكذا تأق هذه الرثية وقد فقد الأمير أخاه الأول عبد الله وفقد بعده أباه 
امير ولا مامور 


ويشعر باثر الموت فى عيشه » وعيش اسرته الاقربين » ومن سلف منهم من 
الفواطم أبناء الحسنين . فهم كلهم فى ملحمة الموت خلف عن سلف : 

فرقم يك المنونٍ فبادوا وحوهُم .بعك القصورٍ القبور 

وتختلف هذه المرثية فى تعبيراتها ومعانيها » وى نبضها عن مرثيته فى عبد الله » 
وهو اختلاف أدى إليه السن والتجربة » فالشاعر الأمير قد بلغ مبلغا من التجريب 
والعلم » والسن هدهد فيه من اللوعة » فلم يكن حزنه صرانا وعويلا وبكاء فياضا 
يروى الى ول تبهو الشمس ولا تبدلدت الأقمار 2 ولا برزت ربات الخدور ( ومال 

هناك فرق لاشك بين هذه الأبيات وتلك سببه السن والعلاقة الخاصة بين الخ 
المتوى والشاعر ؛ وبين الا المتوق والاسرة مجتمعة فى الاول والاسرة وقل غاب عنها 
كبيرها وأحد أفرادها » وتعقيها الموت فى الثانى . 


باه 


كيم الإنسان 
فى شعر تمم. ملاتح, إنسانية » تكشف عما فى باطنه من عواطف وأحاسيس 
إنسانية , ونجدها فى كس إنسان مكتمل البناء » صحيح النفس . سليم الباطن فيه 
شفافية الروح التى أودعها الله إيأه » وميزه عن غيو من سائر اللكيوان وتتمثل تللك 
الشفافية فيما تعارفت عليه الانسانية من سمو الخلق » والترفع عن الدنايا والمحمب 
للناس والأشياء والرغبة فى الخير » والطموح إلى الجمال وإلى كل ما هو جميل . 
وندرك من قراءتنا لشعر م أنه رغم الشغال فكره بأحوال دئياه وصراعات 
الناس من حوله » ودسائس الملك والسلطان", وما خم على العصر من اضطراب 
ونحوف »ء وقتال وموت » وتساؤل عن المصير . أقول على الرغم من هذا كله نجده 
يكن فى داخله تلك الصفات الانسانية التى ما تلبث أن تتكشف لنا هنا وهناك 
فى أبيات ينثرها لى طيات قصائده . 
وأرل ما نلاحظه اهتامه بالصداقة والعلاقات الإنسانية » والروابط الأأحوية بين 
الأفراد » تلك العلاقة السامية التى تحكمها سلوكيات تزيد من وثوقها وتلاحمها . 
ويركد معنى وفائه لأصدقائه وأحبابه فى قيله(!) : 


ا أدْعى الفطل قبل يشهدٌ بى به لأنى الدَّنَا وأقصامًا 


بلا أرَى على للصديق يدأ تَفْسل انُغامها بتَعمّاها 


وكان من بين أصدقائه لكين و شم 03 وتبادل وإياهم اال امحبة والوقاء 2 
شعرا صديقه الشاعر أبو عبد الله الحسينى بن براهم الرسئ كتب إليه مرة : 


وفى الرسائل الشعرية المتبادلة بينه وبعض خلانه معان كثيرة من الود : 
قال وقد كتب بها إلى بعض أصحابه ‏ وكان قد اعتذر هذا الصاحبف 
عن أمر جرى منه() : 
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وقد قبلنا اعتذارَكَ المحضّ لما 
وصفحْتًا عن زُلَةٍ لم تكن من 
وقد علمنا أَنّك أمخليصٌ الحاقْط 
لكَعِندى فقرٌ عيناً- من المْكُدُ 
ليس 'نُصْرى لك الغداة بناء 
كم سَيناعِدَاكَ عددالإمام ال 
7 ريشا ا ا 


جعت سجني لعفر مُعَانَى 

لك مرادأ ولا أنث عن خلاف 
للغيب ولولىّ الصّانى 
ة ما 1 تُحصريه ثى القواى 
متك 0 2 ولا جفَاظِى بعَانِى 
ذل إذ قدا بسم رُعَافِ . 
عَريًا من قوادم وتحوافى " 
شاكر حايدٌ وجازٍ مُكَافَى 


أثى ناظر لك 01 
وتنطوى هذه الأبيات على معانٍ وسلركيّات محببة فى العلاقة بين الفلينن 
والخحيين . معانى التواصل »2 والصفح عن الزلل غير المقصود » والتماس العذر 
للصديق » وعدم تصديق ما قد يقع إلى سمعه من حاسد أو حاقد أو مبغض أو 
ناقم » أو غير راضى عما بين الصديقين من تواد وتواصل » وانتصار للصديق فى 
مواقف الضيق » والوقوف إلى جانبه ومساندته عند حكم عدل كل هذا إلى الوفاء 
وسجزاء يه الى ترام ل تاد 
3 فى الجميل عنكٌ لنفسى شاكر حامدٌ وجَازٍ مكانى - 
إنتى ناظر إليكَ بعينى من صفا وده صفاء السّلاف 
ومعانٍ حلوة » ليتها تكون دستورا للعلاقة بين الئاس » سراق الدقاة 
وتحلو من الكدر كصفاء السلاف !! 

ومع ذلك فالنفس الصافية قد تلقى فى الحياة نفوسا مظلمة » وكثيرا ما هى 
فتعانى ضد ما ترغب فيه » وتعتصر ألما لما تلقاه على غير ما تحب .. .من قلة الوفاء 
بالخم ند أشد دلالة من هذه الصرخة() : 


من طق و صفاء السّلاف 


وى فتحتٌ لاس كل غريبة و كم ٍينشقٌ منهاالصفاالصلكدٌ 
ومن كان ذا علي بأهل. ماه تين أن النَامىَ كلهم وغدٌ 
ونيم لا يستّرق حِفاظَهُمْ » بلا يَتَى لهم أبدا قد 
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إذا رقو أبنوا وداداً وذلة أنفسُهُمْ حرْبٌ والستهم 1 
أولتك الذين مدت قلوييم » وخربت نفوسهم لا خير يدفع إلهم بنافع 
لديهم ولا يسترق جتاط واوا ؛ ولا يفنى لهم أبدا حقد ؛ فيهم اخلاق العبيد » 
إذا تحافوا توددوا وأبدوا الحبة والصفاء + :وإذا أمنوا ؛ تثّمروا » وانقلبوا » وغدروا » 
وأوقعرا ؛ ووقعوأ وسلطوا ! السنة لذَا !!. 
تم الإنسان المعلّب فى سعيه » وفى -حظه » والمعذب فى علاقاته » لاشك كر 
به لحظات من الضيق » فلا يجد غير الشكوى ؛ الشكوى من الزمان والناس ؛ 
والشكوى من هذا الحظ العاثر .. فنفسٌ شقية تنفث همومها ؛ يقول(© : 
يغرذن من فوق العْصونٍ ويندينا 


أقول إيسرب من حسام عرضن لى 
ا انلسة .المنتى 


سكن فى خطاراء ناعمةٍ الرّبا 


جارح لا يحشين | ينا لأ توق 


0 


راع لا يعرفن ها لا را 
وإنْ كانت الأيام م تُعطنى أمنا 
ألاقى لاصبحين أُوْل من يضنى 


ولو قد عَلَْمتٌن الَنى أنا عام ناح مسكههاتّفءلاء,لاغتى 


ومن جيب الأب تجرعى ها درىالهاليسث تشع متقي 
فحسبك ادر اصطليْتٌ بنارٍ من لو أنك َع فى ثراقيه ما أنَا 
وأكثر ما أُهبججوك يا زَميِى به نالفل ئيلم أحسين بك الها 


ذتمناك ياصِرْفَ لوث فانتصير وسوناك يا ريْب الرْمانِ فحُذ مما 

وتلا مت همم الشاعر وأحزانه مع هموع قومه وعشيرته من الشيعة الذين 
يحسرن فى أعماقهم اضطهادا وظلماء ذروته وحدثه الدامى مأساة الحسين» التى 
كتفت الظلم الواقع عليبم من امجتمع الإسلامى ككل .. وتراه فى مناسبة 'هذه 
الذكرى الألبمة ذكرىٍ ابتضياد الحسين فى كربلاء تفيض نفسه بأبيات ينوح فيبا 
توح الحمام ٠»‏ ويثرن لَه المكليم ٠‏ يقول في واحدة : 


أعاذا َل مِنْفْسح ةٍالصّمِرٍمذهبٌ. وللهو غيْرى تألف ومصلاً 
ثوث لي أسلاف كرام بكربلا هم عور المملمين: > اعتاد 


. 277 دييانه ص‎ )١( 


أصابتهم من عبد هس عدّارة 


نكب دا 


نحكبت الأمبال في ولط 
فكم كرب ف كربلا اشتديدةٍ 
وكم على كربلا من حفائر 
بيَامنْبّتِى الزمسراء كل سمي ةع 
-20 ف َك 0 اه 


بها 3 00 3 ثم 
جواد إذأ أعْيَى الأنثم جوادٌ 
وجوه بها كان النّجاحٌ يكادٌ 
وخزئق لن عادَاهُما بعاد 
فيقطر حزن أ يلو نواد 
كل لوب العَالْمِين" جَمَادٌ ؟] 


والإنسان : فى مسيرته 0 يخس بالموت كلما زال عنه روئق الشياب » أو 
جافته أحداث الدهر وتصاريفه » وليس كشاعرنا إحساسا بالموت -لنصلتين الأزل 
أنه شيعي وأن موت الحسين فى مأساته إلحساس داثم مسلط على نفوس الشيعة ») 
فهم فى سجرن أبدى » والموت عندهم ملجاً ومهرب إعنانا ؛ ونباية وعدمية تقلق 
السد الى ) ؛ وإن كانت تسعد الروح لفكاكها من قيد المادة » وظلم الطي لين » 


وظلمته , 


وأبيات مم هذه تردد المعالى نفسها : 


تَلياقٌ بى ظماً ما أراه 
فلا تستشيما بُروقٌ السّحاب 
أعيئًا أناً كما لم يت 
وم يَسْترِحُ قلبهُ من أسَى 


يسردة عَدل بن حيا 
فللرى شيم برق اطبا 
علي عأول مسرا شك الى 

ولم م تخل أحشاوةُ من جَرَى 


تم الشاعر المستمتع الفنان 

عاش مم حياة حاقل » جع فيا متع اميل » م يرك فرصة تفلت من ين 
يديه إلا واقتنصها ليتذوق جمال الدنيا » ويعبٌ جما تحفل به من الجمال واللذة 5 

لذا تراه بمارس لذات الحياة بين الخمر والدساء واللهو والصيد والطرب » والتدزه 
فى الروضات ٠»‏ وأشباع العين من جمال الدنيا ومفاتن الطبيعة . 

أحب ميم الحياة وعبّ متها ) وربما كان منشاً على ذلك طبيعة وخلقة ع 
وأتاحت له حياة القصر » وثراء الإمارة كل ما رغب فيه فلم يغب عنه وطر ؛ ول 
تقصر شرج عن صيد للة 35 

والخمرٌمن لذّات الشاعر القديم والمحدث » ألم يقل “امرق القيس : 

كأنق لم أركب جواداً للذة ' وم اتبطن 'كاعباً ذات خلخال 

و اسيا الزق الروى و أقل لخيل كرى كرة يعد إجفال 

بات الأنيع التى 0 أمري القيس : الرأة. والصيد لامر 2 3 3 
الطيعا رامع 0 

وشارك الشاعر 2 حب الخمر من سبق من رصفاثه من أمروء القيس وطرفة 
والاعشى والاخعطل والى النواس ٠‏ وهو يشربها ليتسل ويدفع مومع النفس ٍ الم يقل 
فيبا الشعراء أنها جالبة للمسرة !!. يقول(١) ٠:‏ -. 


. قهرة عبنم الهُمْمَ إذا ما نازلها «ويُطِربٌ التْسَاً 
إن دعتبا الأنوف فاحث عبرا أو رَنتها العيون لاحت ضياءً 


فهى كالوردٍ جمرة وذكاء وى كالليث جرأة ولقَاءً 


وله كأ نواس زورات ليلية إلى دور الثمر وحاناته ؛ ومن ذلك قوله يصىف 
ذال إلى خمارة 0 شقطاء, 3 يبا : 


2 3 1 0 0 ل 6 2 


, 317 ديوائه ص‎ )١( 


515 


قصيْريُة ديرية هِرقليّة تقاصر افر واللَوْوّبَ الصلبُ 
وقالت لنا أملا وسيلاً ومرحباً قليل لكم منّى البنشاشةٌ والرَحبُ 

ولكن الامهر ولمزده تمترج بلذاته » بل إن تموم الأمير قد قد تتابى على لذاته 
وتستعصى » ويريد أن يصرفها بالسلوى والإنغماس فى ملاذ الحواس » فتراه فى 
تمارسته لمتعه مع من أحب » أو 0 
اللحظة ضواطر الإمارة » ومرارة الذكرى لما عاناه فيما اشرنا إليه » فيقول مانجا 
الألم باللذة بعد حديث تنعمه بوصال الحبيب الذى بات ضجيعه() : 


وإف لألقى كل خطب بِمهجةٍ ين علها من ها يتصعْبُ 


واستصهِبٌ الأهوال فى كل موطن ويمزج لى السم الزّعاف فَاشرَبُ 

. وأغطيى على مثل الأسئق 1 يدث لا أ لياق فعث 

ولست بإقبال وإن سر فارحا ولامن عجيب يعجب الناس أعسجب 
والخمر فى زحمة تلك الهموم لا تقرى على مغالبتها » فيقول : 

تعليلىٌ ما فى أكوس الاج رَاستَى بلا فى المكانى ات حينَ ب( 


ولكننى ٠‏ المج رياح والغلا للجود والإعطاء أصبو واطْرَبُ 


ومع هذا فهو لا يقوى على ترك لذاته » فهى تشده إليها وكأنه خلق لها 
وخحلقت له » يجمع إلى الخمر المرأة ؛ وله معها جيلات . 
تمم والمرأة : 

والمرأة فى شعر تيم ليست صاحبة ؛ ولا زوجا ؛ بل هى غالبا غانية أو قيئة ؛ 
لداجكخعبة7ب2> 2727 0006000 


وابلى لطي الى 0 بدا للبثر قال البذرٌ ,أظلمتاة 
ثرث الالحاظ” ف ده : فاند نتصفتٌ مثى له مَقَلتَاهُ 


07م 


ثم رمّى قلبى بِأَلسَاظِةْ وابابى ألحاظه من رما 
5 مفكّث أجناله من دم لنت علِينٌ له رختة 
)١١‏ دييائه ص ١؟‏ . 

)0ن وتروفكق 14 تُضرب 2 والمثانى الأثثار الثائية بعد الأول ل العود 5 


اد ديياته ص ألو 1 2 : 1 


يا 9 ما بال ظَلاماتنا فى السب لا يِنْظرٌ فا الْقّضَاةٌ؟! 


تمدع المحبوبت ‏ من رَهْوه ونصت- العاضق عن" جنا 

بده 5 0 ككل 

حأ فواتر ” اللخحظ | 

0 تطلبوا تلقاً بقثلى وى فور 0 قد 0 

لو قبل لى ما تشتتهى لم أقل شيئا ميؤى قلع عيونٍ الوشاه 

اي 'من بَرانى حيُهُ وانتهى لى العنا من هجرو منتهاة 

منغتبى الطيف بِمَثع الكرَى مِنّى فكدّرتت على الحياهُ 

ول لا ألْسَى لها قرلها من تيف يجيف الست واضيْعتَاة 
متى استوبٌ فى الححبٌ أقدارنا حتّى 2 أوأتيه رأبفى رضَاة !] 


غزل رقيق » فى بسيط من اللفظ ء وتدله ظريف ». مع عبارات جارية من 
متداول الحديث » عأمية » لكنبا :طرف فى سياق هذا 6 | 

والشاعر كغين من الغزلين يكثر من حديث أحواله مع المرأة ) وتم 
اللقاء والفراق » والشوق ولواعجه » واللقاء ومتعة بين تقبيل وعناق 3 5 
خرقة أحيانا » وسعادة أحيانا » يقول فى وصف الفراق فى تعبير رقيق لا 
كتعبيرات غيو هما ألفناه(0) : 

ما ذم يم الفراقٍ إلا من غَابَ عن موقف الفراق 


أله ابا وُقوف بصع الصتم واليتناق 
لا تق فيه عَينَ فاش ولا تُتَارى ذوى التفاق 
إن هاب خر نر الودّاع شوقى فبالوداعج اشتفي اسْتَياقَى 
0 الفراق الى دمّانا والبيِن ها أمْكنَ التلاقى 


ويردد هذه امعانى نفسها فى موقف الفراق » وإن بدت متعارض ضةٌ فيقول : 


قبلت من اهوى برغمهُم فى الجير لا خلسا ولا سرقا 
اينهم الى أودعهُم وشربُت قهوة حدّهِم ذَفْقا 
لبلا الودّاع يا مليحة ما قبلت وجهّكِ تحمسّة نسّقا 


أرأيت هذا الظرف النواسئ » وكيف جمع بين لوعة الفراق » ولذة العناق . 
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وهكذا .حديث تمم فى غزله عندما تصفو نفسةمن كدر الملك وأعبائه وهمومه 
ويخلو إلى نفسه » ويرق ويعذبٌ قبلا عن المرأة حين(0).يودّعها فيقول +" 


قال وقد نالها للبين أوجعه والبيسن صعب عا ل الأخبابٍ موقفة 

إجمّ ل يديك عل قليبى فقدضغفَتُ قرا عن حمل بما فيه َضِلْعُهُ 

كالنى يم ولت حسشرة وأسى غريقُ بحر يرى الشايلى ود ته 
ويماورها تارة فيلطف » ويقول فى دل عمرى : : 

قالت:أَغَنْز ماف الحباقلتلها لا نال غاية ما يرجوه من غنرا 

قالت : كذا يكتم العشاق حبهمو فينعمون ويجنون الهوى نضرا ؟ 


قلت : اسمحى لى بتقبيل أعيش به 20 قالت: وأى محب قبلى القمرا ؟ 
ويقول وفى قوله سمة الحضارة والامارة 59) ٠‏ 
ل أسى وفسى كفسىٌ ورد أشفة أرفه باعل العين والحَدٌ 
فقالت: تذكرهوجِقى باحمرَار فقلتٌ: وَلِملا؟ يذك رالود بالورد 
ويظرف كذلك فى رواية حديث دها تياهة ليقول : 
شيّهنُها بالبدر فاستضحكت وقابلت قولى بالتكر 
وسفهثُ قولى وقالث متّى سمجتٌ حتى صيرثُ كالبَذْرٍ 
البثر لا برو بعين كمًا ريُو لا ييسيم عن ثُمْرٍ 
لا يط المرطً عن تاهِد 0 ا يِشْدُ الهِقد فى تر 
من قاس بالبدرٍ صيفاتى فلا ال أسيا فى يدَئ هَجْرى 
ومزج كم فى شعره بين بين المرأة ومفاتنها ومتعته بجمالها » وبان الموسيقى والغناء » 
فيجمع بين لذة الحس والنظر ولذة السمع والطرب » ويرى أن الغناء جالب له 
السرور, : 
ليس إلا الغناء يُظهر بنى ويُقَوّى على جيش السرور 


. 73١1 ديراته ص‎ )١( 
. سن( ديوانه ص 170ل‎ 


5 5 : مر الات هه كاعد رم و 

با تذمى الخد ميواى فإنّى لست احبى ينون مشنى وزيسر 

سيما إذا بدا بلفظ رجي وترؤى بلخظ طرف محُور 
ويكشف عن متعة السمع . وما يحدث الغناء من لذة فيقول 007 , 
لست ثرى سحَابٌ الأهير ميق على اللذات أمطارٌ السُرور 

. 0 ان الو . 2 . 2-6 
ورجم ازمر يشكر ما الاتِى إلى الاوتار من الى الزفير 

1 02 ا - 2-2 

وصوتث اليل بينهما يناوى آلا هبْوا 4 شرب الكبير 
لي من اشتاهيو على ١‏ طهر لحنيها هم المكرر 

فالغناء , والموسيقى بالاعبا بين مزمار وعود » وبربط وجنك » وطبل تطهر 
صدرهة سس عناء الهم ' ' 

ويتذكر الحبيب فى مجلس الغناء بين الكأس والزهر » لا كذكرى عتترة لعبلة 
وسط المعركة وبين قتام العجاج حين تلمع فهها السيوف كبارق ثغرها المتبسم ؛ 
يقول تم فى مجلس أنسه وطربه متذكرا محبوبه : 


ذكرّكِ ما بن كَرْ الكؤوسٍ 2 وقذ أَبل الهو محى اليئان 
وق جلو الزِيرُ فى جذبه مع اليم ترجَيع صوت المانن 
وجاوب قنرية فايحتٌ وعالتهما نْمَاتٌ القِيانٍ 


والزير وثز العود الرقيق » وهو أحدٌ الأوتار نغما » واليم » وتره الغليظ والشاعر 
فى هذا الحفل الموسيقى الغناق وسط الطبيعة ؛ ببج والدنيا كلها فرحة من حوله 
تتجاوب أغانى القيان مع نغمات العود » وترانم أوتاره مع شدو الطير بين أغصان 
الروضة » ألا ترى كيف أحس الشاعر فى أعماقه بالطرب » وبأن الحياة كلها من 
حوله فى وحدة حسية » وسبحة وجدانية يحلق فيها » بعيدا عن واقعة فى أفاق من 
المتعة والرواء ! 

ومثله يقول ف مقطوعة : 
كتبت با واد الأملاك وابسرٍ- ولاح لم ثبت لى للا ولم كر 
وقد بدا الثاى فى شكوى صبّايته مُجَاوِباً لأنين الطبّل «الوئر 


22000 
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وق طرنيد احيللة حا يستَصْحِبُ اللهسوفى مُسَتقب ل العْمْرٍ 

وفى. غِنَاهِ إِذَا حت أرائله أغتى ألْنّدامَى عن: الأثوار. والزَمَرِ 
ويؤله أن يفقد من كان يغنيه ويشجيه » ويذكر بفقده مجلس غنائه ومتعته ويرى 

ف فشده ضياع دنياه ولذته » ألا يقول فى رثاء قينة مغنية(") : 
ذكرئك بالريحانٍ ‏ ذكرة مُردّدةَ كادّثٌ ها النفسُ تُرَهَقٌ 
فلما تناولنَ الهَِأهَ شوادياً 2 «اتبع مزموما من الضرّبٍ مطلقٌ 
تَتبَعَتُ العينان شخْصك فييم فلما ناى ظلت دموعى ترقرفق 
إلى الله أشكو فنْدَهامثئل ماشكًا إلى الله فقدّ الماع عطشان موق 
كأن فرادى مُنذّ بان بها الرَدى جِنَاحٌ وهث أجرّائهُ فهو يخْفِقٌ 


0 


صورة واقعية شجية » سمها الشاعر بكلماته الصادقة يعبر عن فقده هذه 
المغنية التى غيبها الموت فجأة » لقد اعتاد التطلع إليها وسط رفيقاتها فى جوقة 
الغناء » فيحظى طرفه باستجلاء جمالها ) ويحظى سمعه » بعذب غنائها وغابت 
فتطلم الطرف يبحث عنها فى لهفة وقد تردد صوت الغناء وارتفم الضرب وحلجل 
اللحن » فلم نزها العينان » وأحس الشاعر بالفقد فجرت دموعه وغاب عن 
ملسه ليس بأن الردى اختطف منه أنسه فاقتص من جناحه المحلق فى فضاء 
المتعة » فهوى . 

والطبيعة مكملة دائما للمرأة والخمر والغناء والموسيقى وكان غرامه بالطبيعة 
كغرامه بغيرها ما يحس فيه بأنس اللقاء » ومتعة الاندماج والتسامى بوجدانه 
وأحاسيسه )» يستمع إلى الناعورة كن فى حقول الفسطاط او محوفا فى حلوات وعل 
شاطىء نيل القاهرة 04 تدور ويتدفق الماع من أضلاعها فيقول : 

وناطقة كلما حرّكتٌ وليستٌ بناطقة فى السكون 

عيِنُ إذا ' َارَ ذُرلابها قُطربٌُ سَايِعَهًا بلأنين 


حي كد متحي 2 كد اهل لكب لني 
كأنَ لها ميتاً فى الرئ فأدمعها هُمْعٌ كل جين 
2 مه 0 


)222 ديوانه ص ١‏ 3 
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غناء رقص كيزائيت ويظهر يهل ا المجول 
وتهف فواررع ‏ ىق هثرها ونصعدٌ منبا هملاع العيوت 
ويقول فيبا مرة أخرى : 
ناعورة نت أنين الهَرَى لما شكّثُ حر وسواسيها 
أنيئما صرَة تدويرها ودمغها مام قواديسها 
كأئّما الكيزات فى شْرهَا 2 هام مُلوكِ فى لراويسيهًا 
تقذِف بالاء إلى روْضة كأنُها ريش طراويسها 
ً 0-0 8 .6د" عع اه« 92 
كانّما السسرو. بها نسدة قامَتُْ إلى قرع نَوقِيسرهًا 
ويحسبٌ الحَشْحَاشٌ من حوفا ايد أشارَتٌ بدَابيس يا 
وانفتي. الترجس عن اعين مُصْفْرٌةٍ الأخداق من بُوميهًا 
3 0 ل 7 وجة ا ده 8 عو اانه 
وأقحوان كمُقُور المهِا مره بعد تنييستها 
وسوسرة كالقرص لما بدّث اثاره قل لِيِنٍِ ناموسيها 


وفى الناعورة يقرأ الشاعر أشياء فى صوتبها » ويسبح مع حيالانه مستلهما 
المعانى ونافئا من صدره تحبيكاته . والناعورة تسكن وجدان كل مصرى فلاح أو من 
ير بالحقول ويعيش فى طبيعتها ومروجها المخضراء . 


والشاعر كثير الخروج إلى المروج والبساتين فسكنت الناعورة وجدانه 
'واستلهمها يعن المعانى وج فى التاعورة صوت الطرب بالا نين 3 ل الشكوى 

من الزمن وأنين الشقاء فى الهوى » وتلمس فى شعره عن الناعورة هذا الدفق 
الغريب لأحايية المتعارضة كأنما عقله الباطن ينفذ من بين الكلمات ليعبر عن 
موا عه ومواجده وأفراحه وأتراحه فيمزج الأنين بالطرب »© وينثر ألفاظ الحرث 
والأمى من بكاء وحزن وكابة ودمع مع الزمر والطبل وألفاظ الغناء والموت موت 
الملوك مع اصفرا ر الأحداق ورقص الكيزان وتفتح تح النرجس وغور الأقحوان المبتسم 
كل هذه الأحاسيس المتعارضة المتضاربة ينفثها فى هذا الكلم ويتخدذ من الناعورة 
مادة لدفئاته » ومعرضاً لمشاعره وجلى لتجربته النفسية » وتراه يكرر هذا الشجى 
الممزوج بالشجن » والألم الممزوج باللذة » والحياة الممزوجة بالعدم فى حديث عن 
الشمعة هن نفئة شعرية يقول فيها(') 


مم مسا 
1( ديوانه ص 581١‏ . 
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وفاتفة : ظلمَة الجنّدس 0 0 م تنكس 
متوجة فوق ‏ يا فرنحها بتا من اللهب امنيس 
إذا أوقدت ننتيث أدمعاً ظ من الذَّهبٍ الأملي 
وإن نام جلاسها لم تنم وإن جلْس اليك لم تملس 
ويقول فيبا مرة أخخرى : 
وصفراءً تُكثر إِيئاسّها إذا قطعوا رأسهًا 
ل 2و . و9 2 
تغازلها ف فى مرها ٠‏ أن أنفاسّها 
ولذة الصيد وال لطرادٍ د هى م' ن ملاهى الملّرك 5 مب الجاهلية الوا لى جمعها 
-0-0 ى إلى متع الخمر والنساء . كذلك فعل غيه من مرفهى الشعراء بعده 
على للدت العصور 34 واتخذوا للطرد وزك الرجر ليتلاعم الإيقاع مع المضمون 8 
ونذكر بهذا طرديات ألى نواس وما جمعه كشاجم فى المصايد والمطارد . يقول 
عم يصف فرسه فى طراده للصيد : 
: 3 2 
مستكمل التحجيل مُسكوفاه 
أديمه وبطنه أشباه 
مخالف أسفلّةُ أعلاة 
بِدُهْمَةِ قد ملأت إِرَاه(ا) 
وانصيفتٌ ينه لاه 


5 إئ إلى 0 


إذا دعا الث القلا لباه 


سرع للشّىء إذا ابتَعَاه 


“م 


(1) قراء : ظهره . 
53 


من ميل السّهم لنتهاة 
ل الل ا 1 
؟اللفظ ملنفا ٠‏ عيكاة 
تحسلٌ منه يلم رجلاة 


يسبق 00 به أولاُ 


- 


وهو وإن كان قد فصل معنى امرىء القيس فى وصف فرسه نحين قال : 
بكر يِفْرٌ موقيل مدير معأ كجُلمُووٍصخَرِحَطَةالسيِلْمعَل 
ووصفه بأنه قيد الأوابد » إلا أن إيقاع الرجز وتفصيلات الحركة السريعة التى 
تتبعها مع اعضاء جواده أرجله وبطنه » اكسبت أبيات تّمم إيقاع الطرد وثبت فيها 
حيويه الاقبال والادبار وسرعة العدو . ويتصل بهذا الموضوع الصيد حديثه عن 
البازنى من طيور القنص حيث يقول(2 : 
أشمّب مخلِه شبّلهة 
كل 0 الريش من عِدَاهُ 


بات يبب 5-2 جوعه عَذَاهُ 
. 5 وَل 9 
كان فصى ذهب عيناة 


ييناة 00 جالعا 07 


0 القابض من يسراأه 


كما وَمّى من شطنٍ رَشَاهُ 


. 7١ ديوائه ص‎ )١( 
. (؟) الحبرج : من طيور الماء‎ 


2 2 
ويا شير * قؤاده حشاة 
ل رضصتد 


0 من 00 ثرا 

0 أليفاً ونجياً 3 7 ل ذلك الوديع اناد ئح ساكن س0 ( أو القمرى 
فى الروض » ويعرض لهذا الطير فى معرض التكريى والنسيب والشوق إلى 

00 كغيو من الشعراء المحيين » والذكرى تجمع العاشقين » فالحمامة بك 

الهَدِيلٌ الارح . 


والشاعر يقول : 


أأن ناسح قمى بعُصن بشامة 
أُهاجٌ لك التدَكارٌ شزقا كأنّما 
اك هل بعد | الفراق تواصل 
دَهْيِى الثُوى حتى كأن أحبتى 
وممااستهَامَالقلْبَومُرٌ مصدّعٌ 


.2 مزاما كك 


َه رم تندبٌ شجوها 
ترح بلا دمع ) وللحرنٍ آية 
ألا يا حم لايك مالك وإلها 
كلانا مُحِبَ صِدّعٌ البيق شملة 


وغرّدِ فى أَعْلا الأركِ حمَم 
له بين ا الضلوع ضرم 
وهل بعد توديج الحبيب عم 
على القرب مني ٠‏ ولُنو ع 
فى جَمَانَ اّمع وهو جام 
وتسهّر فيه ليل وهو نمام 
على وجا مشهُورة وغرام 
كأنّكَ ممن أسكرية مُنَامْ 
وكل مُحِبٌ بالفراق 3 


ويغرم الشاعر بمجالى الطبيعة » رياضها » وأزهارها » وهو عاشق للزهر يتوسم 
فيه ججهمال الخلقة) وبدع الخالق » يرى اللينوفر زهر الماع المشوب بزرقة 4 والذى 
يتفتح للشمس بالضحى »؛ فيشارك الشاعر نشوة ة الصبوح يقول(0) : 

فُضثل الصبو على الوق ميين م قطي , ذَاكَ شواهكٌ الليثوفر 

يبلو إذا البسئط التهار رق وحم كاختلاف الجوهر 

ويعُوصٌ تحت الماءإن هم الدّبَى بوروده حوف الرقينب لمبمير 


وإحساس تمه تم بالزمان 3 وأنه يشغى وينقضى معه الشباب ودع اللذات 


. 58107 ديوانه‎ )١( 
. ١١ ديراته ص‎ )١( 


الا 


إحساس عميق » يقتحم عليه ملذاته » وينخص متعته مجمال الياة لا ن خيال 
الموت يراوده » الك الست و اا . يقول 


معللا شدة إقباله على ملاغييه من زينة الدنيا ومفائنها(') : 


يالاثمى فى أن خلعتٌ الهذار ما نَرِكَ الحبٌ لِقلبى الهذَارٌ 
3-0 أول' حي أن 0 أحلاة ما لم يك فيه اصطبار 
م ولهى فيه وم عبرا يرق من غير تار بار 
ولو تأمّلتَ وجذتٌ 0 أحف من حلم ثقيل الوقار 
هل بعد طىّ العُمرٍ إلا البلى 2 وهل «رَاءَ الشيب إلا التواز 
0 شباب المرء 0 له يمضضى ويام ان قِصارٌ 


فَحُذْ من اللذٍ بِنْ قَبْل أن يق . لايك يعد المزاز 


وبعد فقد عاش كيم حياته طول" وعرضا ) وانتهب اللذات انعبابا 2 وكأنه هلآ 
الصنيع يطرد هموما تطارده » ويريد أن ينسى ثقل انيته » وقصر أيام الفح يا 
طال ؛ ويحدثنا المقريزى عن حال الأمير الشاعر فى موكب له ببركة اخيش أيام 
الأعياد فيقول (): ١‏ إذا جاء الليل خرج الأمير ة بن المعز فى مائتى فارس بين 
عبيده المت ال ترام بالبركة بالليل أيام الأعياد إلى أن يقضوا من اللهو 
والنزهة أربهم وينصرفوا فيسكرون وينامون كا ينام الانسان فى بيته » ولا يضيع لأحد 
منهم ما قيمته حبة واحدة . 

ويركب الأمير فى عشارى ويتبعه أربعة زواريق مملوءة فاكهة وطعاما وشرابا » فإن 
كانت الليالى مقمرة وإلا معه من الشموع ما يعيد الليل نبارا » فإذا مر على 
طائفة ؛ واستحسن من غنائهم صوتا أمرهم بإعادته » وسأهم عما عز علييم 
فيأمر لهم به » ويأمر لمن يغنى لهم وينتقل منهم إلى غيرهم بمثل هذا الفعل عامة 
ليلة » ثم ينصرف إلى قصوره وبساتينه التى على هذه البركة » فلا يزال على هذه 
الحال حتى تُنقضى أيام الأعياد ويتفرق الناس » . 


هه ديوانه ص ١7‏ , 
(9) خطط المغرزى ؟ /1864 . 


؟/0 


م وموم الحياة والنفس : 


فى شعر تميم نلتقى أحيانا بقصائد ذات نغم حزين » ينفث فيها #مومه ؛ ولعل 
أحزان الشيعة التقليدية » تختلط بأحزانه هو نتخرج هذه الابيات المليئة 


بالشجن » ومنها هذا الرثاء لآل البيت : 


رم ا 
نوت لي أسلاف كرام ب> 

اصابتهم من عبد كمس 0 
كن بلاس مر رقدسط 
بثاراتِ 9 بَذَرٍ طالبُومُم ومكةٍ 
نكمت الأسياف فهم ول طيٌ 
فكم كرب ف كريلاء شديدة 
ركم بأعال كربلاءٌ تفائر 
بها من بنى الزُهراء كل 0 
١ 0‏ ذلك الثُرب 

أَمُفِم لى قل الجبيينٍ 0 
0 0 تف تفتى علمم صبَابة 
ألو مقلة وى ألا أذن تهى 


م لتغور 131 سِدَادُ 
وعَاجِلمُمْ باتَّاكنينَ حصاذ 
وجار على ال النبي , 
م ل ل كه 
عم ماح لتاق حِنَادُ 
دهاممٍ بها للكائدينٌ كياد 
بيع مشت الابرار ليس 
جوادٍ إذا اع الانَام 
ع بها كان 0 : 
1 قلوب العالية : ماك ؟! 


وف هذا المجال من تحسره على مقتل الطالبيين من آبائه يعرض ارم 
فيقول موجها إلمهم 0_3 بإغتصاب الخلافة : 


كم أنكم 8 

2 ندَعِى ما ليس يعرفه 0 
وإذا عم للعلا م 3 
شرف نين ليا البول وبغلهًا 
واستودعوة بعدهم | أبناءهُم 
نحن الْذِين بنا الكتابٌ مُنزْلٌ 
ويقول يدض بالأموية("© : 


ا 
)١(‏ ديوانه ص 1554 . 


زف 


6 َمْثُم » وبالزعم يكم لدعا 


منا ا كِب المفاخر ادعَى 
أت أفعال الجميل تصتعا 


وابناؤها » حي رسا فنعا 
فوا عليه وشيدُوا المستَودعَا 


وبنَا يجيب الله دعوة من دَعَا 


ذاقوا الردى وتخرموا 
بيد العُرِى ابن العْوىٌ 
الناِضينٌ الناكييَّ 


إلا 8 2 ا 


ولحموم الشاعر أنهاك أخرى غير ما زرع فى وجدانه بإعتباره علويا فاطميا من 
أحزان مقاتل العلويين واغتصاب الأمويين والعباسيين الحقهم 3 فنرآه يذم الزمان 1 


بادا الحديث بممناجاة الحمام ٠‏ فيقول : 


أقسول لسرب من حمسا م عرضنلى 
و ئُ فى حضراء اعِمَةَ الرّبا 
ارح ل يجين ينأ ولأ .يق 
12100 ها 
ولو قد قد عُلِمن الى أن عام 
ومن جرب ٠‏ الأبام تجربتى لها 
نَحسْبكَ ماأهب ول ياي ىبه 
َممْنَاكيا رف الحاو فافتصير 


ل مه 


يعرَدْنَ من فوق 0 ويندبّنا 


37 كان 3 ا 
ألافى الْصبحط سل من يفك سى 
ال رك عات لازا لين 
َرّى أنها ليست تثُومُ على مُعْنَى 
من الفعال نسي ل أحسين بك الك 
وناك اعرف انان ذف 


يشكر هذا الظما الضشئ ؛ فيقول فى قصيدة يمدحُ أخاه العرر تر : 


كذلك وفاؤه وصافى الصدق فى علاقاته » يقول() : 


لاشىء أحسَنٌ من خليليٌّ غِبطّةٌ 
هذا يناجى ذا هَوَى وتحافظاً 


. "١ ديوانه ص‎ )١( 


يتراضعان لبان كل وفاءِ 
أبداً وم يستمتعا 1 يلقاء 


ويقول فى المعنى نفسه : ا 
لا أدَّعى الفضل قبل يَتْهدٌ إلى به آدانى الدّنا ونَصَامًا 


ولا أن لى عل الصديق ا تفبيد” ' إشاقهنا ٠‏ تافنا 
من اصُطفائى وده فَلَهُ عندى 5 كالجبالٍ صعرامًا 


وشعره المتبادل مع صدذيقه أ عبد الله حسين بن بن إبراهم الشريفن الرسى 
يكشف ممن صداقة وثيقة » تبادل فيها الصديقان أجمل مشاعر الحبة والوفاء(؟) . 


صنعته الشعرية : 

يبدو من شعره أنه شاعر موهوب » أو هو شاعر بالفطرة » يحس الجمال 
ويعيشه ببجوار.حه » ويتعاطف مع مجاليه فى كل مظهر » فى الإنسان والحيوان والطير 
والنبات والجماد» ويقراً قسماته فى الشكل واللون والصوت والحركة ٠‏ أحسٍ الشاعر 
عر + فائل عل الشعري» ان يكل عليه لمر بواذالى وأقانيه بل إعطاء:» 
ما فرغ له . 

لاحظ النقاد فى صنعته الشعرية |أشياء تتصل باللفظ , ولم يكن متكلفا 
لكلماته » بل ساقها كيفما خطرت على باله » لم يعن نفسه فى البحث عن كلمة 
غريبة » بل جاءت كلماته سهلة سلسلة » قد تحس بن الشاعر أحيانا لم يراجع 
نفسة افيه بل تركها تتفل وتاعل مكانها من نمه + فهو لين من الشغراء الصتاع 
المتكلفين » ولا النظاميين المخترفين . 

وقد أعبمه بعض حساده » والحاقدين بأنه لا يصنع شعره بنفسه » بل هناك 
من يرقلة ؛ وهذه إفرية يرمى بها كل موهوب » وقد وهب الأمير حظين فى الحياة 
حظ الامارة وعيش الثراء والنعمة واتمتع بكل أسباب رو ا 
هدفا لحسد الحساد وحقد الحاقدين . 

ونجد فى شعره ردا على هؤّلاء » ونفيا لاتبامهم إياه بالاعّاد على غين . يقول : 

أرى أناساً ساءَ لى ظَبْهمْ فى كَل ما قَلْتَ من الشغر 

فقد "تطاطا بهم علمُهمم قاسُوا بأقدارهِمٌُ قَذْرى 


)١(‏ راجع ذلك فيما يل من شعر الحسين الرمى 
و؟ 


قليا: سراهٌ صانعٌ كَل ما 20 يأق بى فى الس والجهرٍ 


لو فَهِمُوا أو عَقلوا لأستحوا أن يجعلا اريخ كلبَدْرٍ 


تسا | بشِعْرى ارت تلم تضايقٌ ار عن البدحرٍ 
تازوق . فيه أو 5 شعرىق أن ا أمْرى 


يرل أحد التقاد و رسن 000 دولا حاجة إلى القول بن اتتهام 
الشاعر تم بن المعز بأن غيو كان يشاركه فى عمل شعره إنما هو اتهام تاج إلى 
دليل وها هو ذا د يوان تم بن المعز كله على ضخامته بين أيدينا نقرقه مرة ومرة ثم 
ُبدى ونعيد النظر فيه » ثم ننتقل من صفحة إلى صفحة ومن قطعة إلى قطعة ومن 
قصيدة مطولة إلى أخرى » فنجد النفس فيها مستويا لا دخل لنفس آخر فيه © . 

ولعبت العصبية السياسية والدينية دورا فى التقليل من شأن الشاعر وشعره بل 
وفى إهماله ٠‏ وإهمال أخحبارة أحواله » مع إفاضتهم فى أخبار غيره بمن يقلون عنه 
شأنا ومكانة اجماعية وفنية » فلم يعره المؤرخحون والمترجمون لياة الأدباء مرن يعدهة 
الأههام الذى يستحقه لأنهم كانوا من أهل السنة » فقد غلب هذا المذهب عل 
مصر واضطهد علماقه كل من انتمى إلى الدولة الفاطمية أو تشيّع من الشعراء 
والادباء والعلماء » وكان الإنكار والتجاهل والتحامل ديدن علماء الدولة الأيوبية 
التى أعقبت الدولة الفاطمية على مصر » وجعلت همها حو كل أثر لعلك الدولة 
إلا من عصم ربه من هذا التعصب من بعض الأدباء كاين سعيد المغربىي الذى 
أشار ل تي فى كاب امب الجزه الخاص بمصر أكثر من مرة» ونيه يبعض شعره 
ف كتاب ١‏ عنوان المرقصات والمطربات ) » فاحتار من شعره المرقص قوله 
متغزلا : اد 

طلغ ان من جبيك غسأ ١‏ فرق وزو من وتيك آل 

فكأن العذار خخاف على الورد جفافا فمد بالشعر ظلا 

ذلك أورد له ضاحب الدّمية قوله : ا 


)3ن محمد عبد الغنى حسن فى كتابه الأمير الشاعر مم بن المعر 2 منشورات دار الرفاعى بالريااض 5 


كا 


ويخ ميا بِالتّمْر عن 7 بِالحُنُودٍ 00 تاج" 3 
كا أورد بعضا من أبياته الثوزية التى حاكى فيبا عبد الله بن قيس الرقيات 
يهى : 


ابوط لوقك قمر رن ا 

وم أرغيدا سواكن مسن فاشبهن فى لينبسن الاعنة 

ويمكن من شعره أن ندرك حفظه ا من اشر المعروفين » ريخاول 
هم ( ونحس أحيانا ف بعد ارال أنه وضع نموذجا 507 ة شاعر بعيته أمامه 
لاي به أو 1 لنب كاساوية كهذه الأأبيات التى اشرت إليبا معتمدا قصيدة لابن 
قيس الرقيات يقول فيها : 

تكرث على عراذل 2 بللحيتيى ولومهئة 

وإن م بماثله وزنا بل قافية . 

وعارض داعى” الدعاة يما على الوزن نفسه» كا ركبه أيضا أبو العلاء » فى 
قوله ء ن اللزوميات : 

لأمواد الشبيبة كي غضتة وروضاتِ الصيا كليس إضنة 

وي أقتدى بالمتنبى فى مدحه العزيز بالله تزار إذ قال(1) : 


ما قال أَوْوِ لفقيه وامَا كمُستريجح القؤل اوامًا 

يم النّفْس' و بلابلها يفسيدٌ إقراتها ودغْواما 

هما صياغةمماثلة ياغ النبى فى قله : ١‏ أيه بديل من قولتى ولهاء ‏ وكا 
جاء فى شعرة يدح أنحاه العزيز كذلك : 


أرى أناساً ولكن جلّهم نَعَم ١‏ كثر قليل وموجودون قد عَدِمُوا 


. 74 ديرانه ص‎ )١( 
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من قول المتنبى ووزنه : 


أرى أناساً وحصول عل َنم 
ونستطيع القول بأنه حين نظم هذه القصيدة كان مستحضرا فى ذهنه قصيدة 
المتنبى الميمية هله . 
7 يستعين بالشعر القديم 0 فهو ال كذلك بارت القران لفظا وصياغة 
كته فى ارجرق مفسخرا بسيه للبى عقا ؛ 
أنا أبن 02 ن شفع يوم م المحشر 
07 نْ الذى خم بر ار 
ويقول مادحا العريز 9): 
ب لق له الى ا كرك فينا ويا صاجب كنز الجداز 
يشير إلى قوله تعالى فى سورة الكهف ١‏ رأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المديئة وكان تحته كنز لمما ]20 » ويطلق الجدار فى التاويل الاسماعيل على 
الدعوة » وكنز الجدار على الإمامة ومنه قوله مادحا : 
يكففنى علوك أن الله يلعنه اف ادال عار 
ل 1 " ٠‏ ف ول ام 


جد تّالمخلافة كا أندع مك كتا وافى ميته موسي 0 كر 
كالأرْض جد عليه االغيث مُنْهمِلاً فزائها بضروب الروضي والزْهرٍ 
ما أنتّ دون العالمِين ميوّى زوج من القدْس فى سم من اليِشرٍ 
نورٌ لطيف تنامّى فيك جوهرة تناهياً حار جو الشمس والقمرٍ 
0 تلق ل وبَسسْط الأْض مدر 


الذى سماه هنا العلة الأولى”'» ؛ يهله 7 معانٍ من عقائد الاسماعيلية اهنا 
)3 ديواته ص ١٠4؟,‏ 


(؟) ديانه ص 5١5‏ . 
(0) سورة الكهف آية ؟؟ . 


074 


ترظيفه. أبعش عبارات عر 0 الثى 0 
للد نقد والملل كقيله : (') 

9 

نَشْيّمَ الحسنُّ فيه إذ لم ب به وقلبّه ناصييبى ليس ينعفد 59 


ويستخدم ل بعض الأحيان من قاموس الشعر العرلل القديم ألفاظا لأسماء 
الأماكن والنبات والحيوان التى كثر دورائها فيه كقوله :0) 


بع لأييناء برع دَارٍ بين ع الصّمانٍ فَالضْمار0؟) 
تابث إلا من الإقفارٍ 1 - ومن شجيج ل القّرى مور (5) 6 
1 5 فى " 1 كك 2 وي 5 
وشطر ؤي دارس الاثار ٠‏ كانه مَقَسّم ال 7 


آخن علمبا كل غادٍ سَارٍ وانى الرد باب شاميع الأقطار(9) 
فهذه الأبيات من ارغتورة بدوية الطابع » جاهلية البناء واللفظ والأخيلة والصور 
قول فها واصفا السحاب و 1 ١‏ 


2 1 3 
5 لاعب ف 98 بالششرار 3-6 أن يذهب الأمر 


حتى إذا أحى عل قفار هيدبّه ليلا بلا إنقجارٍ 
َكل ,العو 3 ألقار وقامَ فيه الرُعدُ كلمِزَْار 
عَنتُ له الريحُ بلا أؤتار ما ظل فى رقع وى انحدارٍ 
'ويحلو له أحيانا فى مثل هذا الرجز البدوى أن ماتن بعض الرجاز المعروفين من 

أمثال رؤية والعجاج كقوله9") : 

. ١ ديوانه ص‎ )١( 

2 والناصبة عند الشيعة هم أهل السئة لا ل ا 0ه 

'الشرعىوهوعل بن ألى طالب فى رأءهم 


'فنه ديواته صن هلا١‏ . 
25 القمان والشمار مواضع بالجزيرة العربية . 


وه الشجيج الود . 


99 الرّباب السحاب . 
207 ديوانه ص 18٠‏ . 
31و؛ ‏ 


.د #وصامت١‏ .لجو ' بَعيه. الفترقد ." + “مشتبه “الاعلام:-“جبية*المشهد ” 


1 0 2 ف : ا 0 5839 
ات الرّيا. عارى .العراع قَذفد <- يجار «فيه كل هار مهكد 

سخ الى أ 4# ع ا 0 3 0 

صلد السباريت صليب الجلمد يمرض فيه الريح بعل المقصيد 


والسباريت جمع سبروت وهو القفر لا نبات له.. 
ألا ئرى كيف تيُدى تنم وخلع عن نفسه ثوب الحضارة . 
وأراجيز تمي البدوية تنفرد وحدها عن قصائذه ولها خصائصها الفنية المميزة , 
وأما معانيه قكثيرا ما تلينس ثياب القديم » أو قل هى الصور التقليدية للمعاى 
وإن كان يدخل عليها بعض التجديد من قاموس النحدثين والمولدين . 
. فمن تشبيبه للبيق بالسيف : ْ 
يلوح ويخبو فى السماء كأنه سيوف بِأَرجَاءٍ السماء تقلّبٌ 
وهذا يذكر ببيت الشعر القديم : ١‏ 
بيدو وِيُضْمره التلاع كأنه سيف على شرف يسل ويغمد 
. وكذلك معان ذو الرمة فى تعبيرة عن سلوكه الليل فى الصحاء ومعه راحلته 
وسيفه يقول(1) : 1 
وليلة أسريت فيها ولا بدر ينير الأريض إلا سيار 
كالمقلة الدعجاء زنجية كافرة لمم نجهم المدار 
وصاحبى ذو روئق صارم مدرج المتنين ماضى الغرار 


أنحف من ضعف نسم الصبا حنا » وأمضبى من ظبا الأحورار 
حتى طرقت الحى من وائل والجو مكحول النواحى بقار 


والققم من سوره كاس الكرى كأنا يملا بصرف العقار 
لكن الشاعر هنايَمْزجٌ ما أخذه من معنى ذى الرمة بأخيلة جديدة من عنده 
فهو يكسره ثيابا جديدة فضلا عن تفصيله وتوليده . 

دن صوره التشييهية التى احتذى فيا المحدثين قوله يصف الروض غبّ 
المطر(؟) : 


ساعس ‏ سسس مسوسروبب وميس سرببيسه 
)١(‏ ديوانه ص 7117 , 
زفة ديوانه ص 4].ء؟ ١‏ 


أما ترق الرعد بكى واشتكى 2 و«الببرق قد أومض فاستضحكا 
فاشرب على غيم كصبغ الدجى اطجداة وجه الأرض لما بكى 
اعتمد فيه قول الشاعر العباسى : 

5 بن 3 جديد 0 


المعروفة من مثل 0 
إن الظعائن ييم رحلة عالج ملكن كل حشى لكل غَرام 
أبرن من خلل الستور محاجرا ١‏ مكحيلة" بملاحة وسقصام 
واردن تسليما وخفن مراقبا فبعشنه بإشارة الإيهام 
وبسمن عن كالدر العس أشتب وسفسرن عن كالشمس تحت ظلام 
حتى يقول : 


لو كنت أقضى بالتناسخ فى الورى ليت ان عروة بن حزام 


ولانغماسه فى لذة النساء والخمر تراه يشتق منها بعض تعبراته ويشتق 
استعاراته » من مثل قوله : 


كأن برد نسم الغم حين بدا برد ارتشاف حبيب زَّارَ فى السحر 

ويغرب أحيانا فى حيالاته وصوره فيصور خصلة الشعر 0 وتفاح الخد 
كرة » فيقول 

كأنما صرلجان عارضيهِ.-- فى الخد يهوى لضرب تفاحه 

وتكثر , صوره الخديدة فى موضوعاته الحضرية ع ف خمرياته » 5 
وروضياته . 


يقول ذاكرا مجلس شراب وسط روضة غناء : 
شرينا على نوح المطوقة الورق 2 لردية الروض المفوفة البلق . 
معتقة أفنى الزمان وجودها فجاءت كفوت اللح ظأو قةالعشق ‏ 
كأنالسحاب الفراصيحن ا كنا لنا» وكأن الراح فيها سنا اليق 


م١‎ 


فبعنا نحث الكأس حنا. وإننا 


ع6 


إلى أن رأيثٌ النجمّ وهو مغرب 


لنشريها با حث صرفا» ونستستسى 
وأقبان رايات الصباح من الشرق 


ويصف الصبح هرة أخرى وهو يذوب على المراء » فيقول : 


وال لصبح قد ذاب عل المواء 


وفى مجالس الخمر والطعام صورٌ شعرية لتلك المجالس » يفيض عليها من شياله 
ضروبا من التعبيرات الاستعارية » والتشبيبات الغريبة كأن يصف مجلسا له ويطلب 
إلى الساق أو الندبم أن يسقيه فى وزن موافق وقافية باثية ساكنة ملائمة فى إيقاعها 


لصخب المجلس . يقول(') : 


لكن يعرد عن كثب 
ما لان واترك ما صعب 
فالدهر قدذما ذو شغب 
فكم نأى ما قد قرب 
وعاد بالاممن اللرهب 


كالئلج أو كالفضة . البيضاء 


بالماء منها ها صلب 
واقض. من اللهو الأرب 
وقد مشى الزمر نبب 
والراح ترمى بالحيب 
تقتل سكرا من شرب 
فعقله الما سكب 
فاشرب وثب من ذى النوب 
وعد عن ليت ورب 
فاقطعم لياليه طرب 
وارتد. هرا ما عذب 
والهم عجر وتعب 


صوت الطبل » وتردد ضرباته » فى صلخبة وعربدته . 


ويصف نامجلا من مجالس العزيز بالله نزار غنى بأصناف الطعام والفاكهة 


والرهر فيقول : 


, ديوانه ص "لا‎ )١( 


م 


وأليمن النارنجي ما بينها مرة .م عدي الصين 
وانتصب الليموث من حوله مثل انتصاب النُهُّد للنّهد 


وفى صورة للطبيعة من رياض وبساتين يصور النرجس صورة خيالية فيقول ومن 


إذا رنا نرجسك المشتهى بأعين فين إطراق 
كأفما فاجأها كاشح بكل ما تكره . سباق 
فابيض هنها ‏ لناجاته محاجر واصفر أحداق 
وابتسم النسرين من حوله فهر صقيل الثغر براق 
واستيأس الآسى من الملتقى فهو من الرّعدة ساق 


وى صوره الخيالية للسحاب وقد انقشع فأطلت الشمس من ورائه لتلقى 
بأشعتها على الروض ثم تعود فتختفى("© : 


أو ما ترى شممس النبار ودونها من مستهل الغم سثر مسجف 
يدجاب علنها تارة فيبينها وتغيب طورا فى دجاه تكسف 
فكأتما لبست قباء أزيقا أو مد من خحز عليها مطرف 


وبدا لنشر الروض من بعد الندى 22 ريح كري المسك بل هى أشرف 
ورد حكى حجل الخدود ونرجس يحكى العيون بأعين لا تطرف . 


فعيون ذاك بعسجد مكحولة ونخدود ذا من عندم تتغلف 

فهر ينفق فى صوره من ما عون بيته ما كان حال ابن المعتز » فأدواته من الخخر 
والمسجد وما إلا . ْ 

ومن غرائب نخيالاته فى التشبيبات المفردة قوله يصف السماء ليلا والنجىم , 
تتسخللها : 

وكأنت الدجى غدائر شعر 2 «كأن النجوم فيه مدارى 


وهى صورة غريبة فى تركيها » وإن كانت جزئياتها مطروقة.» فتشبيه الليل 
بالشعر أو الشعر بالليل جار فى كلام الشعراء » لكن جعل النجوم كالمدارى 
تمخلل ظلام الليل أو سواد السماء » فهذا هو الخيال الغريب ٠‏ 
(1) دياله ص 377 . 
م 


كذلك تعبيه عن زوال الليل واشراق الصباح بنوره وهم فى سكرة من كؤوس 
المثمر ّ 

م نزل نل الكؤوس إلى أن 22 دقن الليل فى فوّاد الهار 

مرأى خيال غريب فى قوله : ( دفن الليل فى فؤاد النبار ) ! 

وصوره كا قلنا مأخوذة من عالمه الذى يعيث يعيش فيه » عالم القصور بما نحوى من 
فاخحر الرياش وأوانى الذهب والفضة » والحلى وثياب الخز والمطارف والطرز ومن 
الجواربى الليسان وصور الغلمان والعبيد م ن الروم والسودان » ومن , البساتين 
العامرة بألوان الزهور والهار والمياه الجارية . ْ 

1 ها من محتزله الثقاى ؛ من صور الشعر القديم ' ومن ا التاريخى 
والعقيدى من سير الأسلاف 2 وأحداث التاريخ ؛ وما اتصل مله بالأحداث التى 
لحقت ,بأئمة ة الشيعة والعلويين » ألا تراه يوظف مقتل أثمتهم ف قوله متغزلا )١(‏ : 

لا تمكن لحظ عينيك من قتل فما اللحظ فيه بالمغدور 

لا تتكن للنبى فيه نخصيما عند رب النبى يوم النشور 

فيا أنه أحد أبناء الحسين حفيد النبى عَرهِ » فإن قتله يغضبه » فيكون 
بئاء القصيدة : 

والقصيدة عند تمم عامة يتردد فى بنائها بين القدبم والمحدث ويأخذ نفسه 
أ-حيانا بنبيج شعراء العباسيين فى القرن الثالث » فيفلت من إسار القديم حين يخلو 
لاشابسييةه الذاتية » ويبادر لذاته من حمر وغزل غير رسمى فى مقدمات قصائده . 
وذكرنا أنه يبنى قصائده شعرا على أوزان, الخليل المعروفة » وإن كانت :ترج عنده 
حور بعينها يكثر من استخدامها » 5 يكثر كلمحدثين من مجزوءات البحور ‏ 

وله بالرصير نولم بخاص ؛ فهو غير قليل فى ديوانه » يمكن 6 أشرنا أن يفرد » 
ويصنتع به صنيع الى واس © يستخدمه فى طردياته » وهو لاثق بها إيقاعا ويتصف 
رحلات الصيد » والخيل والبازى من طيور القنص . 


0 
(1) ديوانه ص 777 . 


5م 


رحلات الصيد » والخيل والبازى من طيور القنص  ,‏ يركبه أحياناً فى وصف 
ماس اللهر . 
1 وترا كيبه الشعرية يعتريها الوهن أحيانا » وتعوزه القافية المتمكنة فين بأخرى 
ارده كبن بكلقها ال مواضعها ؛ فهو على سبيل المثال يصف جواده بالسرعة 
يثرل : 
ويسابق البق الثار ببخطوه ويزيد فيه على الصبا والشمأل 
: فتحس هنا بأن القافية غير موفقة فى موضعها , فالمعنى يقتضى قافية أخرى.؛ 
عبر يريد أن يصف سيعة الجواد بسرعة الري » وري الصبا ليست ريحا قوبة » بل 
عن رج رقيقة حبيبة لدى العشاق لأنها تحمل روائح الأحبة مع عطر رياض نجد ؛ 
وثترائها بالشمال غير موفق من الشاعر ». فالشمال ري باردة» تلقى ببدها 
ردهأ » وتقذف وجوه الغادين يحاصبها . 0 
وتمر فى هله القصيدة نفسها ببعض أييات 'مختلة التركيب كقريله : ' 
نكأتما لبس الخدود لالح فى0 'جلد بريعان الضحئ متسريل 
فى وراء' قذاله سن طوله فى السرج فازسة عن المستقبل 1 
تمنذ تهنا ل الهة من عانق الس د د ا 
وترى أن القافية أقحمت على بيته الذى يقول فيه ؛ ٠‏ 
وبدا لنشر الروض من بعد الندى 20 ريح كريخ المسك بل هو أشف 
رقد بلجأ تمه فى بناء أبياته إلى الضرورة » من تغيير فى بناء اللفظ أو ريك 
ساكن » وتغيدر لوعرابه أو لجو إلى بنيةٌ شاذة » ولفظ غريب وما إلى ذلك من 
نضرورات التى يلجا إليها الشعراء لمواءمة الوزن » والشاعر الذى يكثر من الضرولة 
غير معمكن من الصنعة » ولا يملك زمام لغته . ش | 
ويسة-خدم الشاعر البديع من جناس وطباق ومزاوجة فى نسيج 0 0 
هلا يسرف فيه إسراف غين من المحدثين العباسيين » 5 يستخلم ىق 3 3 
نفسية والاستعارة » ويستعين بالعلميح والإشارة ليطلق. كامن. ما يوحى ه بن 


هم 


مخترك المعان ) والصه لصور . وما تستدعيه من صيور ر ربطية » وهو لا يغاة ف إغراق ابن 
المعتز ع وإغا يأق بالتشبيه غالبا مسقا ع موضوعة وخخيالانه التى يطلقها . 


وأمايتاقة الموضوعى للقصيدة » فهو لا ب بنسق بعينه » وبالضرورة فهو لا 
وال لراحلة م 0 إل و 


وقد يلزم مبزئية من هذا النظام » فى بعض قصيده بدوى الطابع أو رجزه . 
ولكنه كثيرا ما يعدد مسالكه » وصور بنائه » فيبداً قصيدته مفتخرا أو شاكيا » 
أو متغزلا » أو واصفا مجلس خمر أو مجلس غناء أو منظر روض . 

وقد بدأ قصيدة المديح بحديث عن الغناء والموسيقى كأن يقول فى مدي والده 
المغر : 

شكاالعود بالأوتار شجوافاطربا وترجم عن معنى الضمير فأطربا 

ركل هذه السمات التى نلاحظها فى بناء تيم لقصائد شعره ترجع إلى أنه 
شاعر مطبوع ؛ غير صاحب صنعة ٠‏ ' محترف ء لا يقول الشعر تكسبا يراعى 
فيه ممدوحا . ويلاثم بين قوله ومقامه. لكنه يقول الشعر هواية يتغنى به ولا يعياً 
كيف -جاء »اللا يعتى نفسه بتثقيقه أو إعادة النظر فيه . ومن هنا كانت هذه 
اطفالية التى تغرب به أحيانا 2 والتى قل توة قعه فى أخطاء اللغة القياسية أو بعض 
تجاوزات إيقاع العروض الخليل . 


كلم 


حاانت 

وهم جماعة من شعراء الأشراف الحسئيين ينسبوكث إلى الشريف الرسى أحمد بن 
محمد بن إسماعيل بن الاسم بن إبراهم بن طباطبا المتوقى سنة 017 ه بمصر فى 
عيد كافرر الاخمشيدى 0 

ومختلط اسمه أحيانا بالشاعر الناقد الأصفهائى محمد بن أحمد بن طباطبا المتوف 
سن #77 ه(ا) صاحب كتاب عيار الشعر ؛ وكثيرا ما تناقل الكتاب 
أشعارهما : ونسبة بعضها إلى غير صاحببا من الشاعرين لاشنتراكهما فى الكنية 
ابي طباطباء» » ُ ' 

ووفع لى هذا الوهم ابن خخلكان فى ترجته لأحمد بن محمد الرسّى » حيث 
بقرل(') : ١‏ ومن شعره المنسوب إليه فى طول الليل » وهو معنى غريب ؛ 


كأنّ ميم الليل سارت نبارها 2 فرافتعشاءءوهى ألضناء أسفار 
وقد خيّمِتُ كى يستريع ركابها فلا فلك جارٍ بلا كركب سارِى 


ثم وجدث هذين البيتين فى ديوان أبى الحسن بن طباطبا من جملة قصيدة ش 
طويلة ؛ . ثم يقول بعد ذلك : ٠‏ للا أدرى من هذا أبو الحسن . ولا وجه النسبة 
بينه وين ألى القاسم المذكور . الله أعلم ١‏ . 

ويشترك أبو القاسم الرمىّ هذا مع جدهما الأعلى ابراهم المنعوت بطباطبا . 
فشاعرنا أبو القاسم أحمد ينتبى نسبه إلى اسماعيل بن ابراهم طباطبا . وأما 
صاحب عيار الشعر الأصفهال الاقامة فينتبى إلى محمد بن ابراهيم طباطبا . 

ويدر أن آل اسماعيل غادروا أصفهان إلى مصر واستقروا بها زمن الدولة 
الأنعشيدية وبلغوا عند المصريين مرتبة رفيعة » فتوى أبو القاسم احمد نقابة 
الأشراف يآ يقول ابن نحلكان . يقول : 

« الشريف الحسنى الرسىّ المصرى . كان نقيب الطالبيينبمصر» وكان من 


٠ رابع مقدمة عبار الشعر » بتحقيق المؤلف‎ )١ 
٠ و ينات الأعبان 1*0 . يتسقيق د. إحسان عباس » طبع ببروت‎ 


امم 


١ ١ - .‏ !ا .> ]ا 5 13 آر: 
أكابر َُ ركسائها 8 وتلسسبته ل ل. الرس م بصيك السب ك8 لعلوية عل دول ين 


خلكان7١)‏ . 
قال : ١‏ وله شعر بيع فى الزهد والغزل » وغير ذلك . وينقل عن الثعالبى فى 
اليتمية بعض خبره وشعره ) , ٠‏ 
يكانت له علاقةٌ بكاتب المرّ الحسن بن على الأسدى . يذكر الثعالبى أنه 
بعث إليه يطلب كتابه المعروف 2 بالأنيس » 3 1 الأمدى شعراً بقوله : 
0 ةٍ خل » يدعى كتاب الأنيس 
0 من 0 وفيه اججلاءً 0 السون 
007 الرمنّ رقعته كتب ضُْ ظهرها ارتجالا : 
قد قرأت الكتابٌ ياخل نفسى فهو لى مُوْئْس » وأنتٌ الأنيسٌ 
فهو تاليف ذى ذكاء وفهج وهو وقف على العلوم حبيس 
ويما ذكره الثعالبى من شعره » قوله يتغزل فى ساق : 
يا بثر بادر إلى بالكاس رب خير آق على يِّاسِ 
ل بح ل على أل بها من يدي ومن راسي 
لاعاش فى الناس من يلع على حبى وعشقى لأحسن الْنَاسِ 


وقوله : 

قل للذى حَسْنَتْ مند خلائقه ب باكر صْبوسَك واسبق من تسابقسه 

أما ترى الغيمَ مجموعاً ومفرقاً 2 بسيرء هذا إلى هذا يُعائقَهُ 

كعاشتق رار . معشوقاً يددع قبل الفراق ٠‏ فالى لا يفارقة 

وقال فى الحبّ والغزل : ْ 
قالت: أراكَ حضبتٌالشَّيبّ قتا : سترثه عَنكِ يا سمُعى ويا بَصّرى 


فاستضحكتٌ م نا فاستضحك ثم قالتٌْمن تعجبها: تكاء ثر افش حتى صار ف الشّعَرٍ 
)١(‏ المصدر نفسه » ص ١*١‏ 8 
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َبرتيى بالتهع جور وظلماً قلت : زدت الفؤادٌ هما 
ا وإن كنت أدرى أن عُذْى يكون عندك 0 
لم أنم للة ٠‏ للا نمث إلا طمعأ فى . خيالكم أن يلما 
وقال ثما يتغنى به : 
4 لطيف خيال زارق ونضى 2 صيف لى هواة» للا فص لا ترد 
اح العو ار عات ابن لكر ولت قف عن ورودٍ الماء لم. برذ 
قالت: صدّقتء الوفاءفى الحبٌ عادثه يا برد د ذاك الذى قالت على كبيدى 
وقال : 
خليلى إن لعي لحاميل وإفى على صرف الرْمانٍ لواجكٌ 
أيبْقَى جميعا شملها وهى سبعة وأفقد من أيه وهو واحدٌ 
كذلك من ل تَشْيرئَةُ منيّة يرى عجباً فيما يَرى ويشاهِدٌ 
5 ْ 
سأَعيبُها حَىٌّ ما استعتبث 2 وإلمتك_أبداً امه 
موف أجيها بالود ون بش السمّ بلتجرة؟! 


سام ا 
00 لف امود 31 ومنشور 
لا والتى تركتنى يوم فرقيها كأنّما الل فى عينى متور 
0 نهد 20007 0 ووصف الطبيعة ما نقل 
ذكر ا مثالا عليه . 


(1) المؤلف ص 5015 
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٠ 95 5 . 0‏ 
وذكر اب سعيد أبياتا فى مدت الاخشيد «طمع بعض «ارثيه فى الملك : يقول * 
- كبهم د 2-1 - 9 - حح عدا ص مذ" 7 


مات إخشيدنا فها نحن فى أمس 


7 3 
كلكم طالب لخد و حرص 


يا ولاة الأمورٍ إن ثم تنيبوا 


41 ا :0 وكل كن تمد 
نما الشّأن ان ييافقٌ جد 
لانتظام افتد لثائر عِقَذٌ 


0 


ونقل عن المث_» المورخ المصرى قوله : وكا أديبا أ شاعناً: ' متصرفا لل 


العلم » , 


ويصيف 


نكثر ما أليت فى كل مَحفْل 
وتأنق بذنب كلما جنت عاب 


وقال : 


لا والذى جعل الدموع مقلني 
ما اخترث تبديل المودةٍ ساعة 
أنا ذاك لا عهدى بغر بالثوى 
وإذا ٠‏ وثقتٌ بود من أحببتّه 


وشيف ختا من شعرة 86 موضوعات الوصف وا لغزل اا 8 يقول 


الى 0 نا 8 ف 2 مدة كافور سنةاثنتين وخمسين وثلامائة 


وترك من أبنائه 2 د هيا بو محمد القاسم ( وابراهم 5 


وإن كان أحمد لم تتصنل أسبابه بالدولة الفاطمية لوفاته قبل وفود المعز وبناء 
القاهرة بسنوات قليلة إل أن ولديه أبا محمد القاسم ٠‏ وأبا اسماغيل ابراهم عاصرا 


صدر اللولة الفاطمية كذلك فعل حفيده أبو عبد الله الحمسين بن ابراهم بن 
أحمد ( ويكنيه ابن سعيد بابى ابراهيم )200 . 

ركان هؤلاء الثلاثة من الشعراء » وشبعرهم أشبه بشعر الأب والجد. » إلا أن 
ما أختاره التعالبى للثلاثة لايشفئغليلاً» » وكذلك ما فعله ابن سعيد محمد . 

وربما كان نحظ الحفيد الحسين بن إبراهم أوفر من أبيه وعمه . 

ويروى النعالبّى فى اليتيمة أن أبا الرقعمق أحمد بن محمد الانطاكى ؛ اتصل 
بإبراهي بن أحمد ومدحه يقصيدة يقول فيها(") : 


كينا الحرسى حورل رضي اقَّاسٌ لاه 
جمل الله أعادِيا له من السوء فِنَاه 
فلقد أيقن بالثورة ‏ من عل قن 
من وى حتّى كملمَى 2 فى المعالى مرتقفك 
فات أن يَيْلَعَ فى الم ودد 0 والمجد ‏ فتاه 
مَلِكّ مذ كان بالس طوةٍ ممنوعٌ حماه 
مر جود ليس يُلْرَى ‏ أين سه مهاه 
لم يَضْعْ من كان إبرا هيم فى الناس رجاه 
لا إلا يفرق من صرف 2 مان إن غَرة 
من به استنكفى أذى الأيا م ولثّمرٍ كفاه 


كيف لا أمدح من لم2 يل خلق من ئلة 


الأشراف الحستيين فى عهد العزيز نزار بن المعز لدين الله » وكان أدييا شاعرا » وله 
مكانة ووجاهة فى الفسطاط عصر الفاطميين » وكان على قدر من الثاء » لآ 
الفاطميين كانوا يغدقون على الحسنيين والحسيننين من الاشراف لقرابتهم » ويجرون 
عليهم رواتب فكانت هم الضياع واليساتين والقصور . وعاشوا. عيشة راضية ٠‏ 
وجمعت الصداقة والأخاء بين الشاعر الحسين والأمير تم بن المعز» وكانت 
بينبما أشعار وتجاوبات » يقول ابن لكان : ١‏ كان شاع أدييا رقيقا » قاسم 
(19) المغرب ص 514 . 
(0) يتيمة الدعر 150/1١‏ . 
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الأمير تيم بن المعز شيف النسب وعلو الحسب ء وتردث الفضل والأدب . ركان. 
بينبما مودة ومراسلات شعرية رائقة 20 . : 
وقال ابن سعيد(') : « وهذا الشريف الرسى هو الذى كان بيئه. ويين كم بن 
المعز مجاوبات بالنظم » وكان يكثر التنزه معه فى بساتينه وفرجه ١‏ . 
وذكر له الثعالبى أبياتاً هى قوله9؟ : 


.دالسية لديا بره اقل انالا كك 
واصرف عن القلب ما امل سطعت بلمسرّةٍ هَمَهُ 
5 : . مايه 


ممِدنكث عنّنا”' نوارٌ ولقنلد كلت ور 
ثم قالتُ كيف أودى ذلك العُْصنٌ النضيم: 
قلتٌ : إن أنصفت هذا لابن حمسنين كليسسر 
4 30 
ومثل له ابن سعيد ببيت يقول فيه : ٠‏ 
تي وهى فاقثْ الناسس سنا 5 حقيدٌ يمثانها أن يتيها. 


ركان أبو عبد الله النسين بن إبراهيم صديقٌ الأمير تيم قد غاش فى كنف أبيه 
ثقيناً للأشراف ثم تولى هو نقابتهم بعد وفاته» وكان تيم على علاقة وطيدة بإبراهم » 
وكان» مما “هذا 0 الاتصال بالأمير يقدم له المدايا فى المناسبات » والأمين 
يبادله + 


ا الأمير على بركة 3 جنوى اطاط وبالجزة فرعا 


. 171/ ١ وفيات «الأعيان‎ )١( 
. 760/7184 المغرب ص‎ )١( 
. ه.01/1١ (؟) يتيمة الدهر‎ 
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بتبطدت العلاقة بين الاين ا عبد الله ؛ فلم يصير أحرهها عل 
الآخر ٠.‏ ويشهد ديوات بالمطارحات الشعرية وا! لرسائل المتيادلة » مما 0 
المودة 5 ودشاء الصداقة 
فمن هذه الرسائل الشعرية رد على أبى عبد الله.الحسين وقد استبدى من 
الأمير غروسا من الزهر لبستانه ذكتب إليه بعد وصوها ٠.‏ 


وصلت هديك العى أرسلتها يا سيّد اخ والأمراء 
فحكت لبا طيبا خعلائقك التى أورثتها من . رابع الخلفاء 
فاسلم وعش فيما تحب فإلّه وقف عليك الدهر ني 
هى جوهر فى البيت إلا أنها تفنى ويبقى جوهر الشعرا 


فأجابه الأمير بقوله : 


أن اليَاضنُ فإنها مسرل ليت من أنفايلك الثم 


إلى بعت بها إليك ,نه لذواث إطراق وذاثُ حياء 
كالشىء يستهديه منى 3 أن الأحقٌ بها وبلإهداء 
منلك استعادٌ الحسنٌّ كل محسُّنِ فلك انتسابٌ محاسنٍ الأشياء ا 
وتلزفت حتى فقث كل مقدل ولَطفت حَتى فقت لْطَفٌ الماء 
ديياحٌ لفك فوق كل مور لكنّ خيرا منه حمسن صفاء 
لا شى أحسنُ من ليل غبطةٍ يتراضعانٍ لَبَانَ كل وفاء 


هذا يئاجى ذا هوى وتحافظاً 
ان الي حر فى تعرعال ولاه وله راق اتكني اليو بتاا.» 


فود اسليسين عل الأمير قائلاً : 
يا سيدى. ومريى 0 ما إن له من شطَيرٍ 
إى فقدتثٌ بفقيى أبى». جميع السرور 
فقذت منبه تلاى فقدتٌ منه. تُميري 
فقدث منه موي فقِدْتٌ منه مججيرى 
فصر فرداً وخيداً| وإنِّى ذو عَشيسرٍ 
1١‏ أعرفف السهل والوع ب إن قصدث : مني 


0 


كانغا الدم أودىق سشسئنة برككتى بير 
من عذيرى هن دم 2 مقلتي من عديرى 
ةيةه د ما 2 من تلض 
531 3 اه 
مْ لليف اذا ما نى »2 ومن للفقير 
#دم 0 ١‏ ا م ه 0 5 1 1 إل .2 
فوفت أآمرى إى ‏ مل يرجى لكل مور 
وأجابه الأمير بقوله 
يا من صَفا ود صذر له وسرّى وجَرى 
ومن تكثّر عِنْدِى .لرزيه صفو دَهْرِى 
هاش كلك لا بل ركنى وفخرى2 وذخرى 
لور كنب أملكُ عمرى وقبنهة شطر عَمرِى 
3 7 
ارو كنت املك دفعا عنة بروحئى ووقرف 
دافعيث عبه النايا زكل فادرج أمسرٍ 


بدو من القصيدتين مدى العلاقة التى ربطت بين الأمير ممم وابراهيم وابنه 
الحسين على ما اشرنا إليه . 


ويقول م ذاكراً مودته » ونحّه للحسين وسعادته مشاركته ملاذه وأنسه 
وباقتراب داره منه('© : 


اد رَبْيى دبُوُ ربيك منه 2 أنساً فى القلوب البصار 
ساعة من جُنى حديئكَ ما يي سن سماع الغنا وشرب العقار 
ومعاطائك الكؤوس على رو 2 المعازى ورقة الأفكارٍ 
هو عندى ألذّ من مُلكِ كسرى وافتضاضي الكواععب والأبكار 


5854 


ويقول تيم فى ذكر بيته الذى بناه الحسين على اليل : 


مي النيل ما بنيت. عليه 2 كابهاج السماء بلأقمار 
وكذاك البقاع تفخر بالامج ساد فخأ يحظ كل فخارٍ 


وشارك المسين صديقه تميماً فى معارضة اييات لاين المعز يقول فيا : 
شلك بِللَةٍ القبل | وعد الكْنْب والمْسل 
فاو ف اتات أوها : ْ ظ 
شغِلتٌ بِحُلةٍ المقل وَمَرْج الكل 00 
وما اغفلثُ ' به الألحا ظ فى أجفاتا .اتجل 
نقال لمسين بن ابراهم الرسِى : 


يريد أن يقول إن أبياته فاقت أبيات ابن المعتز » مجاملة » وكانّ كل منهما يثنى 
على شعر الآخر ويقرظه مجاملةٌ . 


لكك 


ابن وكيع التتيسى 


ولد اين ركبع ونشأ فى مدينة تتيس على موق النزلة » وكانت تفع فى شهالها 
الشرق قريبا من مدينة بورسعيد وتهاهها الغربى مدينة دمياط . 

ويصف أحد العلماء العرب ممن وفدوا إلى المدينة بحرة المنزلة وتنيس 
فيقول(2 : 

ويحرتا التى هى عليها مقدار لحان لحي ل ال ماؤها 
أكثر السنة ملحا لدخول بر الروم م إليه عند هبوب الشمال ٠‏ فإذا انصرف نيل 
مصر فى دخول الشتاء وكثر هبوب الريح الغربية فإِن أهل تنئيس يخزنون الماء ىف 
عات ويعلوله لسلتهم . 

ويقول ياقوت : وهناك فوهة يدخل منها ماء البحر الأعظم إلى يق تنئيس » 
وإذا تكاملت زيإدة الثيل فى الفيضان غلبت حلاوته على 7 البحر » فصارت 
| البحية حلرة »:وعتدها يختزن أهل تنيس الماء على ما ذكر فى صهاريجهم 
| ومصائعهم لستتبه؟) 5 

ويذكرها المسعودى فيقول : تنيس كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها اسواء 
وطيبٌ تربة » وكانت جنانا ونخلا » وكرما وشجرا ومزارع » وكانت فيها مجار على 
ارتفاع من ١‏ لأرض 3 ىم ير الناس بلدا أحسن من هذه الأرض 2 ولا الحسق اتصالا 
بخ تراه يقال أنها تشبهها إلا 0 

86 ابرع والشجر و 0 لخمر وعماة ١‏ 0 أحسن * 

منها . وكثر بها الطير والسمك » » ونقل ياقوت : ( ولتنيس موسم يكون فيه من 

ان ار ا ان نس لون له ئة ونيف وثلاثون صنفا منها 
السلوى والقمرى ٠‏ والزرزوز والفاختة والنواح » ويصل إلى تانيس طير كثير لله 
(1) ياقوت ب معجم البلدان 885/١‏ . 


(7) المصدر نفسه له . 
(5) خطط المقريزى ١79/١‏ حسين نصار فى مقدمة اين وكيع , 


15 


يعرف اسمه صغار وكبار » ويعرف بها من السمك تسعة وسبعون صنفا منها 
اليورى ؛ والبلمو » والبرو » واللبب(2© 6 '. ٠‏ 

وأما أهلها فكانبها عدد منالتصارى يحترفون صناعة النسيج وقدكانت عامرة 
بالسكان كثية الكنائس » ومع هذا الخير الوفير الذى بها إلا أن أهلها كان فييم. 
مر » وكان النصارى منهم يتشكون من البؤس . 

وقال أحد الرحالة العرب عندما ذهب إليبا والتقى بهم : إفى لم أر من البوؤس 
بلد أكثر من بس أهلها وقد سألتهم » فأجابونى أن مدينتنا محاطة بلماء فلا 
تستطيع زرعا ولا تربية ماشية والماء الذى نشربه يجلب لنا من بعيد » ونشترى أججرة 
مته بأربع دراهم 5 ولا شغل لنا سوى نسيج الكتان ؛ فنساونا تغزله ونحن نتسجه 
ونعطى على ذلك نصف درهم ف اليوم من تجار الأقمشة » ومع أن أجرتنا لا 
تكفى لاطعام كلابنا » فإن كلا منا يدفع ضريبة مقدارها خمسة دناير ‏ كل 
عام ب لأنهم أهل ذمة . 1 

ولاشك أن هذا كان حال جماعة من فقراء تنيس النصارى . 

وقد وصف أهلها لكثة الغرباء بينهم بأن اخلاتهم سهلة مُقادة وطبائعهم . 
مائلة إى الرطوبة والأنوثة9© . 0 

وهم يحبون النظافة والدماثة والغناء واللذة » وأكثرهم يبيتون سكارف .. 

ون اشنا اين ونع فى هذه البيغة البحرية المصرية » وجاء شعره بكثير من 
مفاتحها » وتيدو منه فرحة الإقامة » ومتعة الانتياء للبلد ».ونشوة السعادة بِمَعْانها 
أحيانا بين لذات الخمر والغناء فيقول : 0 

أرب عقاراً طال فينا كويها يِضفرٌ من وف الراج للها 

من كل طَبِى من بتى التُصارّى 2 آَلانًا فى حي 0 

لاسيما مع ممسمع (زتامر قد سلما 0 

تنك هذى صفة الزمآن. - مشروحة فى أحسن ايلا 


1 
. 11/5 المتريزى‎ )١( 
. ١الال/‎ ١ المفريزى‎ )( 
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وقل أشتيرد ت١‏ تيس بثيايها الفاحرة المنسوية الها : ققال المقريزى : 
وأكثر أهلها حاكة » وبها تحاك ثياب لا“يصنع مثلها فى الدنيا . 


قل 0 :وها تعمل الثياب الملونة والفرش والأبوقلمون وهى. ثياب من المحره 
متغير اللون” قيل أنه يبدو فى ألوان امتخيرة فى كل ساعاتٌ النبار(؟) . 


ته مع 0 3 واللقصور لفاك 3 والأدية 03 ات لديل ار 
نسجت كسرة الكمة بها . 

شع هذا الاميام ابالنسيج.» .وغلبته 20 أبلها إلا أنبم اماي بالعل 
والعلمام ‏ بالأدب والشعر”؛ فققدا نبغ: فيها شاعرنا ابن وكيع:.. 


٠‏ ومنيكن ابن وكيع“مصريا أبا وجدا » بل هو مهاجر إلى مصر ‏ /مستوطر 
جاءت أسرته مره , الأهواز شق العراق . وكانت تنسب إل ببى ضبة ف أصوط 
العراقية وبنو ضبة : ' قبيلة عربية مضرية . وربما كانت هجرة أسرة الشاعر من العراةٌ 
إلى مصر بسبب ما انتاب العراق فى أوائل القرن الرابع من اضطرابات وحروب 
شملت أرض الجزيرة وبغداد وجنوب العراق بالبصرة والكرفة » وكان أعنفها ثورة 
الرنج ؛ وغارات القرامطة . 

ولد ابن وكيع فى تئيس من أب عربى ؛ ويذكر ابن لكان أنه كانت فى لسانه 
وعد ا دون أهله الذين ربما تأثروا بإقامتهم فى الأهواز فاختلط 
لسائهم باللسان الفارسى 


ل ا 
وصفه.التعالبى بأنه خاعر بارع » وعالم جامع ١‏ برع فى اه على. أهل زمانه » 
فلم يتقدمه أحد 5 أوانه 2 وله كل بديعة 7 تسحز الأؤهام: وتستعبدك الآفهام . 

ش وقال إين بخلكان : ٠‏ وله ديوان شعر جيد : وله كتاب بين فيه سبقات ألى 
٠‏ الطيب المتنبى: ماه المنضف » . وتوق بمدينة تنيس ودفن بها سنة 78807 ها. 


(1) ويطلق على هنا التوع حاليا الناقتاه . ولعله اسم غربى دخيل . 
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وشعره يجمع بين الظرف وخفة الروح » ويدور معظمه. فى وصنب الثمر 


مظاهر الطبيعة والزهر . 


فال فى خمريته » ويصيف فيها الزهرٌ والسّاق : 


أو استّثرت 6 حا لبيب 
حبابها جسمه ‏ لجيد 
ع 000007 2 . 
كانها تحمته : 
0 


دىيم 8 
: جودر 2 عربر 
كأنْ صدغا له تراه 


7 من قصيدة 5 . 
نظر إلى زهي الربييع وما جلث 
يدث نا الأمطاز فيه بدائعاً 
شقت 2 للأزهارٍ ف صحرائها 
0 يَققِ وأصفرٌ فاق 
نحت لا الأطيارٌ فيه فأرهجَتٌ 
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ابتسّم. الوردُ 
وابتسلم الورد 


إل وولى له انثيمار 
للهم قدا مها 
يظلم هن 


ِ 
: توره 


0 5 1 ل 1( 2 8 


حم مدّى. الدّهر واعتمار 
كت و -- 3 
لاس .من .شرطكٌ .اختصر 
عليلقت إلا أمرؤ حمار 


يه عليك طكف الأنار 
من دواع 5 ومن دنار 1 
مغا ل الشموس 0 ار 


- 0 


عرص 


:دار لو اتصل: البقَاءْ لأهلها ٠‏ 


فامض ينا نحو السَرورٍ فإنه 
فاشربٌ مُععَقَدَ كأن نسييمها 
وكأنها والكأسٌ ساطعة بها 
لاسيّما من كف أغيدٌ شادِنٍ 
فضل الغصرن لأنها من عَرسنا 
قد غيب الزثَارٌ دِقة نخحصره 
متتمثر قويث على إسلاينا 


ذا العيشضٌ لانعتٌ الميَامِهِ والقلا 
لا فرج الرحمنُ كربة جاهل 
وقال فى الربيع : 
اد لفن باكر ادر 
حال تُعدٌ إذا اجتهذتَ مقصرا 
هذى الرياض كانهنٌ عرائس 
فى جوهّر فاق الجواهر قيمة 
: سر أسر يه السّحائبٌ للثّرى 
زم منّ اغرٌ فلو شَرِبتٌ تطيية 
والسرو تثنيه الرياح لواعبا 
لول را ا 
واف على أثر الشتاء 719 
فكان ذا إذا جاء 0 مهن 
ار د كوجئة كاعب قد مُوِحَتْ 
فكائّما التارنج ف أغصانه 


ل 


5 3 0 3 0 2 
يسبى 0 بطرفه المحار 


حتى ناه بلا نار 


سوال رسع الدَار والأحجارٍ 


فأذاعَةٌ 2( 0 امن مر 
من فوق جلول ماله 


3 ل 


4 م 9 و انلن#ر 
امرا ٠‏ بين مقلض ' :ومشمر 
إقبال 3 ع اٌ ٠#‏ 


ركان زهر الباقلاء دراه ١‏ قد فخت أوسّاطها بالعنبر 


كأنّهُ من فوق مُخطر غصم يل كله أفل أو احور 
ركأنما الأترج و 1 وا مقابضٌ من حرير أخضر 
0 : : ِ و 
والترجسن الريان بين رياطيه يرنو ‏ بعينٍ البافت لكو 
الملا يريك ل “"الوابه نوعين بين مُرَعْفْرٌ ومعصفر ٠‏ 


وهكذا نلاحظ فى شعر ابن وكيع أعناما بالزهر واتجسن والغناء ؛ وهو بهذا سبيه 
بالصئوبرق فى غرامه بأوصاف الروض . ولا يفوتنا ما يعمد إليه من ميل إلى 
التشبيه . سالكا بذلك نبج أصحاب التشبيه كاين المعتز ومن سار على منواله . 

ويتبع نبج المحدثين عامة فى نبذ البناء التقليدى للشعر » فيدعو إلى ترك البدء 
تعديث الديار والاطلال » والعدول عن وصفب الصحراء والفياق والقفار . 

وشعره عامة عليه طلارة الحضارة » وحلارة الروح المصرية لفظا ويناء ) 
ومعانى » وصورا تخيلية . : 


كك 
الشريف العقيلى , أبو الحسن 

هو عل بن الحسين بن حيدرة بن عبد الله بن محمد ينتهى نسبه إلى عقيل بن 
أن طالية. | 

ولد ونشأ فى مدينة الفسطاط . وكان له بها متنرهات بجزيرة الفسطاط 17 
يقول صاحب المغرب١'‏ تاها وقد تشوق إلى الفسطاط فى شعره فقال : 

أ ١!‏ لى الفسطاط شوقاً وإننى. لأدغور لها ألا 1 بها القطر 

وهل فى الحا من حاجوِلِجتاتها. وفى كل قَُطْر من جَوانهها نَهرٌ 

تَبدّت عروسًا والمقطمٌ تابجها 2 ومن نيلها عقدٌ 5 انتظم الدرٌ 

وكانت حياة الشاعر فى آخريات القرن الرابع » وامتدت حتى حكم 
ا ا ماكر 
حتى الشيخوخة إذا تجاوزنا فى تفسير بعض نصوص هما جاء فى شعره مثل 


قوله : 
لله أيام لذّات قضيتٌ بها حقٌ الشباب وظل العيش مدو 
مازلت أليسها والدهر ينشّرها فأسرة أيضها والنعنت السو 


كان الشر شريف العقيل من الأشراف الطالبيين الذين ظلت منهم فكة تعيش ان 
عر رالارا كر يع سل رأخوزقه او انا ارقا ايع لكي 
ويعتز الشاعر بنسبه إلى الأشراف فى شعره كقوله : 
أنا عبد لآل عبد مناف عِترة السك والتْقَى والعقاف 
ليس من أجل ' أن ئراق شريفًاً لا ترافى من شيعة الأشرّاف 
صتقوه , ولكم بع ذلك م ينجحوا فى أذ لومم من ينون بارائوم 
)١(‏ المغرب 51/6 . 
(5) خطط المتريزى .”5.0/٠١‏ 


١ 


نراها مبثوثة فى شعر غيره من أبناء الفاطميين» فى شع ر تم الذى عرضنا له 
وعترتهم ء وى شعر الدعاة من أمثال القاضى النعمان وداعى الدعاة أو شعر 
الذين . اصطفاهم الفاطميون 0 لسان دعوتهم مغل ابن هالىء الأندلسى 
شاعر المعر . 

ومع هذا فإن الشريف العقيل اتصل ببعض رجالات الفاطميين وكانت له 
فيهم مدائح كا حسين بن جوهر الصقل قائد القواد فى عهد الحام بأمر الله فى 


قوله : 
ألا هاتها احا لها ربع عنبرٍ على حِسنّ طنبور وأيقاع مِزْهَرِ 
يو الحسلناءِ جيل لك بجوهّر تدبير الحسين بن جوهر 
أخو هِمَمٍ عر إذا هو حَنْها لتلحن بالعلياءء لم تتعثر 
إذا قائ الْقَوادٍ أعمّل 2 راى نفسّه ما بِيْنَ مجد مف 
وثقف الشاعر الثقافة العربية » وتعلم الموسيقى والغناء ‏ فكان يضع الألحان 
ويغلى ببعض أشعاره . 


وكانت حياة الشريف حياة مترفة ناعمة كحياة هذه الطبقة » فكان له من 
كرف الحسب » والغنى الذى ظهر فيما اقتنى من المال والضياع ما مده 
أسباب تلك احياة . وبشهد على سه باتني حن يقول : 

لى فقرٌ إلى المُدام وإن لم أكُ ممن يُعدٌ فى الفقراء 

ركز أن مسن وك ول انراد راشا عرلة : و كان له متنزهات 
بجزيرة الفسطاط . ولم يكن يشتغل بخدمة سلطان ولا مديح أحد » فلم يتكسب 
إذا بالشعر اكتقاء بشرفه » وبما عنده من المال . : 

ويدور معظم شعره حول حياته الخاصة » وما يعتاده من مجالس الشراب 
والغناء والطرب واللهو » وما يصفه من مباهج الطبيغة والحياة » وما يعرض له 
أحياناً من أحداث وهموم الحياة » وربما عرض بالمديج لبعض خخاصته ومن من اتصل 
بهم من غلية القوم والقادة وعظماء الرجال . 


(1) المغرب لابن سعيد بتحقيق د . زكى محمد حسن ود . شوق ضيف الجزء الأول من القسم الخاص 
صر ص 5.668 ء: طبع مطبعة جامعة القاهرة 15681 . 


اول 


وتطوقف بديرائه فتعجل مفانى الحياة من شراب. ومتعة + وغناء سما 
موسيقى وطربا ٠.‏ وطواف بالحدائق والباتين والبرك » ووصفف 7 
والزهور , والماء والجوارى الحسان و الغلما! ن إلى غير ذلك من الصور التى 
بها شعره . 
ولنبدأ الطواف بما قاله فى منازة مصر والقاهرة فى عهده . 
يقول فى بركة حوطا بستان وزروع 
وروضة كالمحلة الخضراء محدقةٍ ببركةٍ حشاء 
قد للك اعفد طُور الماء لبن اماد ل الجوزاء 
ويقول فى بركة أخرى 
ويركةٍ قد أفادّنا عجباً ماعَاجَ من مايها ٠‏ وماانسكيًا 
يذركهاالورة كلماارتعدث مله | بجمر يطل ملئهبًا 
من حول ارق مركبة 0 قد انْحنى ظهْرٌ مائها تعبا 
وكان للشريف بساتين فى جزيرة الروضة المقابلة للفسطاط » وقد وصف 
بستانا له فقال : 


ققد دهم الفجرٌ طِرْف الذّجَى ففيّر أَدْهمَهُ أبلقا 
وأيلى لنا الزّهْرٌ ياقوئة 2 فهِنْ مُستجاوٍ ومن مُنتفى 
وزعرف جنة بستاننًا والبسّتها منهُ إستبرقا 
وفتئحت القغلبٌ أطواقها فزاكث حدائقة رؤئقا 


فما كان منها وَقَاحاً رَنا وما كان ممحتثيمًا أطرَّقًا 
٠. 1‏ 0 5 5 ع - 
.ولاخ الشفيق ولو لم يلخ لما نعِم التربٌ بعد الشقا 
وكان بأحد بساتينه بركة ماء يرعى فيبها الطير ويسبح بطها , فيتلذلاً 
ا ا * 
بين يديه ا ماؤها جار 2 ألم لا 7ن 
ما خط مذ أنشأتها سالفاً ال 


٠5 


يرقعنٌ فى جافاتها بَطْها 


إذا عدا ل ا 
كواكيًا من وقتها تَثْربُ 


وهو مغرق باصئناف الرهور 0 والرياحين » يصفها وصف محب متأمل ( 


فالأرضُ قد أصبحَتٌ عرؤسًا 


ويشتق من الزهر استعاراته وتشبيهاته 
كالغزل ووصف كاسات الخمر : 


يقول متغزلاً : : 


و 


إن دك الجلئارٌ منها 
وأما الهار فيسترعيه .حب المشمش وقد تساقط من شجره على الأرضٍ 


فيقول : 


: ع | 5 - 0 2 
عشقا لروض. قد اهتزث جوالبه 


قر 


والوردٌ وجشّه والآٌ شارِئه 


تهدى السترور إلى الحزين كمد 


أو اعين زَرق كجلرٌ بإثيد 


فى معان وموضوعات غير الزهر 
شقان التعمان من ورَدِهِ 
قد طال كشي الدّمع فى خَدَهٍ 


كأئّها الشمم ن ف لمتباح . 
اراك ثرا امن الأقاح 


مسو لضان 

كانه إذ تراءعى لناشرى احاح 
يقصد بالأماح صفار البيض . 
ويقول ف النارج وهو يترثح فى أغصانه على الشجر : 

يالا 
ونارة 0 5 00 رَطُّبٍ كقامة أغيد 
كا عن اران 00 بين مشاهد المياه والرياض ا 
والحسان من الجوارق الجميلات ؛ أو الغلمان الصباح وكووس الخمر تدان . 


فيقول : 
نحن فى روض لطبِيرٍ بين لبت هن ححرير 
وشقيق من مُحدُودٍ وأقاح من تور 
بين سحب من كؤوس وبروق من نخحمور 
.2 م 
وتنى من مَاءِ ورج وضباب مين بخور 


زرهة من كان فيبا كان فى ظِل السُرورٍ 
ويقول فى مجلس شراب ولحو : 


الغيم ممدود السراوق والزهر مفرو التمارق 
والقائي(') قد فُرِشْتُ ثلا منة المْجالِسٌ والْرَافِقٌ 
أشجارة وثماره مكل الترائييا. رااان 
وطن يموت محافة فيه الشَقام 2 الشُقَائق 
قد غنّت الأطيارٌ فى رقت كل الطَرَابنُ 
اق فاك فيه من ِف الُموم شرب عَائَيٍ 
فالأقخوان غصوئه يض الوامبى, والمفارق 
ومرّاوِدٌ الامطارٍ “قل اكحلية واس الحَدائقٌ 


ويجمع إلى الخمر أطايب الطعام : 
فلا كلهُ بالشّغل عمّن غدا إلى اللْهِرٍ من غيره أشومًا 


. والقاش روْضٌ أو بستان جهة الفطاط كان يرتاده‎ )1١( 


6 


فتد قام طبّاخنا فاق بليل أعدٌّ لا الفيّقا 


عي لوي 0 از ان من دزف أن أظنا 
4 5 ع م8 ووه 
وأبدع اذ قَّ سلق هذريا 0 مرت بان يسلتقا 
وعنيدى فديئك من بيعدها عَصِيرٌ من الكرم قل ا 
ريقرل ل وصف مادبة دعا إليبا أضدقاءه . 
وعندى طهاججة وجدى بار ومضيرة كالفضة البيضاء 
ه تفائق ما منة كر بدت إلا كمثل الحراة الجثراء. ١‏ 


ويذكرك بأبى نواس حين يغدو إلى 000 مار ليلاً ليشرب عنده.ء 


وخمار دخلتٌ عليه وهنا وجنح اليل 5 د الجماح - 
عل هوجاء تش فى افتافى لغاماً فى لفو وف الرواح 
إذا ونحدثُ تكال الرِيحَ تحتى ون كانت ع من لياح . 
تثال 10000 يا بامكارم والسّماح 
خفال : وما تريدٌ فدنكٌ روجى فقلتٌ له : أرخ رُوجِى براح 
نمَامٌ إلى دنا مترعات ع انور وباحخين 
وفْضْنٌ ختام اقديهًا فلاحت على الظلماء أنواز الصاح 
وأبرز منه فى الإبريق راحا لذ إلى الأسير من السراح 
كأن حبَابها طُل تندّى2 على وردٍ جب فى أتاح 
وجاء بأهيف ' عذْب اقنايا دقيق الخصرٍ غَرئَان الوشاح 
ترام يني من أدب وظرف ومن به على القيدٍ البلاح . 
يقول إذا واد كل الاح ا ار 
حي الأيامُ تتدرجٌ انراج وصرف الدهر ذو وجه وقاس ٠‏ 


فميل قصفا بقصف واغتبّاقًا بافراح ١‏ هوا ِ - باصطباح 
ومع هذه الكثرة من الحديث عن ن الرياض. والبرك :والأبار والأزهار» 
والأدمر : والكأس ٠‏ والطعام : والساق : مع هذا كله؛ ومع عرضه لمعارض > 


0 


الجمال فيها جميعاً. ثجده يخلظٌ جمال الطبيعة يجمال الحياة ممثلا فى الوجه 
0 والقوام المعتدل والتكرين البديع » وهذا فهو جمع بن جمال المرأة 
ل الطبيعة » فالخد ختلط بالورذ + :و العين- بالترجس . والأستتان. . باليرذ 
7 ببذا كله لذات الحِسٌ من تمل بالنظر » وتمتع بالذوق باللسان 
ونشوة اللذة بالبدن . 6 مزج الوجوه الصباح والطعام بطلعوم المذاق فى رشفة 
الحمر وقبلة النغر » و لقمة الطعام , 
ولنتأمل هذه الأبيات ا لتى تعمر بالخيال العجيب الذى ا فيه الشاعر بن 
الكائئات » بين امرأة 00 واخمر «النحاب و القار جر جا عنكيا لا تقنه 
عليه فى شعرنا العربى ش 
السسّحب تُرطيعٌ من ثُباتٍ 00 جعل الريع لها الغصون نهودا 
والراح قد نظم المزاج يدها در الحباب قلائدا وعقودا 
فاستجل منها ما إذا افترعت غدا منها السرور لبعلها مولودا 
وأنعم بها فى ظل صحتك التى أضحى عليك رواقها ممدودا 
ويتغزل فى المرأة » لكنه غزل يعرض فيه محاسنها من حسسن وجهء وئخر 
وعين وقوام مع ما يعد له من صور الزهور وبدر السماء : 
منعم حليه اللحاظ إذا . أقبل تجرى إليه فى طلق 
كانما وجهه لكثرة ما فيه من الحسن موسما حدق 
٠‏ ولى البيت الأخير يمزج بين جمال الوجه وجمال الروض بما فيه من أفانين 
الزهر؛ والزهر عروس تجى توجها الحبب . والجو كله عرس تهتف حمائمه 
وتغنى بلابله . وخياله حافا ل: حين يصف الروض والشراب يرؤّى السعادة ممثلة 
5 0 العرس ؛ ومرأى لل وس . 
عراس . الروض تى على كراسبى الروالى 
ومجلس الروض فيه فرش من العشنالى 
فاتعم) ولذ يكثر 0 قد تونجت بالحاب 


وطاف_بالراح كل ساق 
فاشرب عل فضة ودر 


. والدفع الديك فى الضياح 


رضابه فوفك كل راح 


٠‏ والحب علاقة الحبيب بالنمحب » وما يتقلب بها ين وصل وهجران » وفرحة 
لقاء » ودمعة وداعء تلتقى به هنا و هناك فى ديوان الشاعر كان يقول : 


أنا فى العُدرٌ وفى الرواح 


امت قيامةٌ رُوجها لرواجى 
فبكث فصَارٌ الدَّمِعْ فى وجّناتها 
ويقول : | 
لا قضى القربٌ بداء البعد 
لطمتٌ بالدمع عليه خدّى 
ويقول : 
شكوتُ إليها يوم ودّعمّها وجدى 
ومازالك الأجفان تنثر دمعها 
فلولا غليل الشّوق ما كان طرفها 


قله ٠‏ قلح لا شاب 
قلى - عا قلق الوشاح 


9 م 


85 0 
إن الترى لقيامة الأرقاخ 
مثل الحباب على كؤوس الراح 
وصار” من فراقنا ل 2 
لانْبى “فيه اصيت وحدى 


فَألفِيتٌ منه عندّها فوق ما عتدى 
00 ع ال #8 

على خدّها طورًا وطورًا على تَجَذَى 

لينضّح ماء الوردٍ منه على الوردٍ 


والشاعر يريد أن يعب من متاع الدنيا ولذتها قبل أن يزول رونق الشياب 


ويأق خحريف 
وتذهب النفس حسرات : 
لله أيام لذاتٍ قضيتبٌ بها 
مازلتٌ ألبسئها والدّهرٌ ينشرها 
وتلتقى فى بعض أبياته الغزلية 


اغرال” اذل “دلسمة:* 


العمر فتذبل وردة الصبا » وتغيب مس اللذات فيعود الْنذ كر 


2 


حنٌّ الشباب وظل: اليش ممالود 


٠. 2 6‏ 000 
فأسودٌ أبيضها وابيضتْ السود. 


على قثلى من اهُو عبد له 


كسنيم فى دوحة بعضنا عد على يُعضننا ظلهُ 
إلى أن أمرّنهُ أفعاله ووعر اعجابة سيلهُ 
1 واه د 8 0 8 م ور 1 


وف الحب و الصداقة والصديق يرتبط القلب » وكان الشريف العقيل محيا 
لأصدقائه يصلهم ويصلونه . ويدعوهم إلى مشاركته لذات مجالسه وشرابه 


و طعامة بين الرياض و مجالى الطبيعة 


ألا رب ضيف تقنّصه ويل الستناء كفي اللالن 
فحطُرتُ ما كان عِنِدى له 7 الزّادٍ فل كرام الرّجال 
وقلمت رخا سيك عيه بلون الوق ورع الغوَالى 
ويقول 
اندي رلا بالتليق رول النشين بالفطرق 
كُ يوم أروخ منه وأَغدّو بين لفظ رطب و نحلق رقيق 


د ا 0 


ثما سبق من تماذج لشعر الشريف تلاحظ أنه إهم إهتاماً واضحاً بموضوعين 
خصهما بمعظم شعره . وها الروضيات والخمرة ومجالسها . ويليهما الغزل 
ووصف المطاعم ولح يا لى فى موضوعات الث لشعر الأخرى كالمديح والفخر والمهجاء 
إلا مقطوعات أو قصائد قصيرة قليلة العدد . 

ومديحه م أشرنا لبعض أصدقائه », وبعض كبار رجال الدولة كقائد القواد 
الحسين بن بن جوهر الصقى » وهو يضفى علييم صفات المدح المعروفة » وكان 
فخره بنفسه منشؤراً بين أبيات قصائده ؛ ويعتد فيه بنسبه وشاعريته » وأما 
المجاء :فكان: عتمتا ءا لى جماعة من عاصروه من ولاة الأقاليم 0 
وعامل. د دمياط الذى يمد 


لل 


كاتب 


عامل دسياط فتى قلما © © يحصل من رفلٍ على شاكرٍ ٠.‏ 


كاله د بعد الرّصْنا و الأول ٠‏ بالآخر 
وإ وفى عاد إلى غدرهِ لضعف لضعيف رأى” وعمن حاط 
لا حير فى المرء إذا لم يكن باطئه خيرا من الظاهر . 


0 0 الدوارين الالكادي التصراق عيبى بن عر 


1 5 م صنل 2 2 
05 كيس 0 مذ كانء لاتطمعها حير 
* 3 7 4 2 1 و يرن 
فا 1 12 , 7 0 
0 1 زل | بخياد . 5 ملع ذرى ودر غيرى. 


ويسخر من كاتب آخخر اسمه خيرون فيقول فيه : .| 
لاخر فى راهن اش ب رق البخل_بخطر مريغ ٠.‏ 
إن ثلم الضيف رغيفا له بكى عليه بأَحْرٌ الُموع <. 
4ء 5 3 0 

فلا ثمخالطه فإن الفنّى فزع أن يخرا علا يجوغ 


ومن مهجويه شاعران استأثرا بكثير من لاذع أبياته » لأنبما تعرضا له 


ولشعره وانتقداه فنالههما بلسانه . يقول فى أوهما واسمه أبو اسحاق إبراهم : 


0 . 2 5 ع عاك 
أبو إسححق فى تعب.-20 يحاول أن يشب بى 
وهل فى اس من أجد يقيسٌ الرأسَ بالذنب 
٠‏ 3 رةه . 

فلا يذهب به هوس فليس . الصفر كالذهب 
ويقول فيه : ش 

أما يحْشَى زبانية القوافى ل 3 

فدع شِيْطانْ غيبته ته غييته وشعرى ‏ فإن متماءة ٠‏ فيا اع ش 


الشاعر 0 بن جارود. ٠‏ يقول فيه : 


يا صاح لا تُْصمْ إلى لفظة 0 يقتح. 0 ١‏ شفتيه ' َك 
ذه و خخاطر رخو. ضعيف القُوؤى :: “يأتيلة”* مه معان إناث' 
ويبدو أن غياثا أ هذا كان بشيخاً يتكلف الشعر فيأق به سخيفاً را ولا 


-_ 
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ش يكتفى الشاعر ببجاء لفظه » ولكنه يتعداه إلى شكله وصورته » وييدو أعبا 
كانت تثيره إلى الضحك . فقول  :‏ .| 
شيع إذا استلْعيتٌ ألفاظة جاءئك بين الرُورٍ والافكِ 
المتطول الرام ب عريض القفا مُغلطربٌ الأنياب والقَكٌ 
عت الالال لبلك فى ثوفى من الفحك 


ويمتاز شعر الشر يق نارف ورهالة التلك مع سهولة: ف اللفظ تت اذ 
فر ير ا ران 
وصعبه ‏ ويقر ل الدكتور رك لاسي مدا ابا لاد الى يلي عل 
ا -100 الشعراء نا خالا من 1 وأو لحسود أو 
عذول .أو لمن تتبع الشاعر بالمشاكسة كمحسن بن الملح الذى تناو لته الأبيات 
بالذم والسخرية ١‏ . 

ويقول عن عشقه للطبيعة والخمر ١‏ ... أما الشاعر العقيل فكان تصويره 
ماديا ملمؤضاً ممزوجاً بالفكاهة والملحة والدعابة » وأنه ليعد من أبرز شعراء 
الطبيعة وهم قلة على اختلاف العصور . وما أشبه العقيل فى حب الطبيعة 
وتعشق ج الما وفنونها بابن خفاجة الأندلمى ؛ . 

. وكان من أسباب فتون العقيل ومن قبله كل من ابن وكيع وتم بن المعز بما 
كان ن فىسمصر من مباهج ومنازه » وبخاصة فى الفسطاط والجيزة وما جاورهما 
وقد أشاد كثير من العلماء والرحالة بهذه المباهج والمنازة . 

ويقرل الدكتور المحاستى.: ١‏ وكان بمصر فى عصر الفاطميين تنسيق فنى 
مرموق يحدثنا عنه بتطويل وتفصيل المقريزى فى خحططه فقد جعل كتابه 
مقصوراً فى أغلب أبوابه على الكلام فى جمال مصر واقطاعها وأحياء مدنها » 
ومباهج نيلها وبساتيتها الخضر المونقة ؛(5) , 


ويقول : و هذا هو الشاعر الملهم الذى نظم الشعر على طبيعته فخالف سنة 
و الذيه مر اد اللور اي لبباي والكمي و جيداق 


. مقلدمة الديوان طبع الإ الحليى صر‎ ) 7 ١ 


؟ 11 


ع أن ينزل إلى مطاعمهم َه و الغنى بنفسه أدب وماله غن الحكام والخلفاء ‏ 
ولد ف يعكين بشهرة اطراز اجتمع بصورها الختلفة . فحسبه أن يعكم إن ور 
سدياته الخخاصة التى تجد فيها منازاع :ا ردق لسر البو كن حاف يرت 
غنى على قيثار نفسه ليطرب روحه. ويؤنس عمره »2 ١ ٠.‏ 
يز خرف اللفظ , من حي إيقاعه 0 ا 007 
ونورياته : ش 

ومن أهم معالم صنعته الشعرية تلك الخيالات الجديدة الغريبة التى صاغها فى 
صور من التشبيه والإستعارة غير مألوفة عند غيره من الشعراء من مثل قوله : 


ولا أقلعتث سفن المطَّايا يريخ الود فى أجج السْرَابٍ 


0 5 غهم 

جرّى نظرى ورائهم إلى ان تكسّر بِينَ أمواج. الهضّاب 
و 0 , , همك ال هال هاما 

عدي : 0 وسقنى مشمولة ف حمرة 2 


والبدرٌ فى أفق النيماء كوردة بيضاءتضحَك ف ريا ض بفسّج 
ويتمخذ من المرأة بمرائييا وجسدها وثيابها ملاح لبناء تشبيهاته وإستعاراته 
كقرله : 


فأحسنٌ ما تكونٌ الأرضٌ زيا إذا انتقبث. يفطي الأقاجى 7 
ا ٠‏ 00 
كنا ردفه من عِرَةٍ فى ١‏ كانما خصره من ذلةٍ ' جلِدِى 
فاعتق واد , | فيه من رق الهموم. بع . عَابقْ 
الأقحوان غصوئه بِيضُ اللواصى -والمفارق | 


١11 


. وانظر إلى رخات المطر وكيف تراءت فى مخيلته مراود تكحل عيون الخدائق 
وهى أزجورها !! 3 ش 3 

.. ويولد الشاعر. العقيل من الكلمات معانى توليد ابن الرومى . ونخاصة ىف 
المحجاء . ومن ذلك قوله فى محسن , ن الملح وإتخاذه من كلمة. الملح معاق 


للهجاء :. 
1ت الجا انلف لذ وم تكسي فلت لكا 
ل 9 3 2 مس اخصيم 
أي مخسين قل إلى 3< با تيه وتفكر 
هذا . وجذك مل 2 فكيف لو كان سكير 


وتلمح ف قأمؤس لفظه وتعبيراته مريماً من اللفظل البدوى و لخضم فى »+ 
والمولد. والمعرب والدخيل , “مله بعض ألفاظ الطعام والشر اب» الفارسية التى 
دخلت قاموس العربية فى لغة العياسيي: وتداوها الشعراء فيما بيهم . كاللوز ينج 


ديا 951 


والسنبرسج.؛ وأسماء بعض الزهور كالجلنار » والببار » واللازورد . 


0_0 بعض عناصر من تراث الشعر ومن الايات ٠‏ والسور 
ا ا والطواف فى قوله 


يدح : 
0" يا منْ يطوف بكعبة إلا حسان منه المستميخ 
إن ظَِ عازر قصدّنا ميا فجدوّاه المسيخ 
أ طاف طُوفانٌ با من غسرةٍ فنداة نو 


فيسخر هذه العبارات والإشارات الدينية فى معان المديح . 

.ول مع عر ست يا كم ون رطاف ف اعرف : 

0 0 وم 0 يالا ولا ع دي ضحى لا بصهّياءٍ 
ع 13 تلك با سول كي الود ولا 
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سس © اعد 
شعراء مصريون آخرون 
من القرن الرابع 

عرفث مصر القرة الرايع ول كل لديو طاارن رار 
المعز لدين الله » والعزيز عثهان والحام بأمر الله روزراتمم م كيعقرب بن كلس ء 
والقائد جوهر الصقل . ! 
1 وتذاكر منهم المصادر ا وابن ألى 550 
عمد9') وكان الحسين بن بشر على قول الصفدى هجاء » هجا ابن كلس 
وغيره من راجال الدولة » وأمر العزير عؤان: بتعريزه » ومات لقاء تبجمه() . 
قال عنه ياقوت فى معجم الأدباء : ٠‏ : 

شاعر مشهور مذكور » جيد الشعر ٠‏ علل الطيقةء مشهود له 
بالفضيلة » وقال عله عبد المحسن الصورى الشاعر : ١‏ ما رأيت فيمن شاهدته 
من الشعراء أعلى طبقة من ابن بشر » ولا اجسن طريقة ) . 

قال الصفدى : م وشهادة عبد المحسن له يذلك » مع تقدمه وفضله .. 
ل ا ار و 
الاف بيت ». ار م 

ويذكر من شعره قوله عن نفسه : 
حضلف من الكنيا عل الشعر رائة قُصاراى 2 أن يقال مجو 
فإكرمهم من برق ياستتاعه وأجودُهم من قال شعرك جيدٌ 

ويبدر أنه لات ون معدي إل الشام. والتقى بمدينة يافا 0 

5 أله ل سداس النعر ان ررك جود نيعون اول ررب 


. 745/١١ ترسجم له الصفدى بالواق‎ )1١( 
. /79ه‎ ١١ ترجم له الصفدى بالواق‎ )1( 
. 546/7 الراق بالوفيات‎ )*( 


١١ 


فيجزلون له العطاء. وروى الصفدى أنه تونى الخراج فى عهد العزيز بالل بإحدى 
البواحى فخرج إلييا راجلا وقال ًّ 

وى ارخ وكثلق الضياع وذا الزىّ زلى وذى خالتى 
وأخشى إذا جكثهم راجلا يظنونى بعضّ رِجالتى 
الح ووو عسل سد ول 00 
ا 

-وأما ابن ألى الجوع : عبيد الله بن محمل(١)‏ 

فهر نحرى أديب وراق » من أهل مصر ا ا 
وابته الجاع جملة كبيرة على الورّاقة. قال ل الستقدعة 000 0" 
كافور » ومات بمصر سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ٠‏ قال التعالبى : أحد رواة 
امتنبى الأدباء » وأصحابه العلماء . وممن تمر فى لغات درك ١‏ ,اليه "أنواع 
الأدب »؛ . 

قال ابن أنى الجوع : كان لى على الوزير ابن حتزابه وعد مطلئى به مطلا 
ضاق به صدرى فعملت فيه59) : 
تاه جؤلاً بالفراث - أحمقُ ذو ترْواثُ 
إنه يجمع بالي مم رعوس الالفات297) 
قال : وكتبتها فى رقعة وكتبت فى أخرى إليه أتنجزه الوعد , واتفق لقال له 
على عجلة فأردت أن أعرض عليه القصة . فدفعت إليه الأبيات غلطاً » فلما 
قرفا ال عات إلا عبات ب رامت إل ل واقس الأعرى ازدقضما له 
فقلتٌ لي ل ا 5 
تالسح و وزو تور لز . 
)١(‏ الوافى 11 /00ه ب والتيمية ١‏ /لالا4 . 
0 الواق 5107م . 
5) يلمح إلى معنى قبيح . 
اليل 


وكان يمدح الوزير ابن كلس كا قلنا ‏ وروى له المقريزى أبياتا فيه أنشده 


1 يك الوزير هى الدّنيا فإنْ لبك 
امل الملك » والظر, فرط عله 
وشاهل البيض فُْ الأغمادٍ نائمة 

وأنفمر نالداس بالشكوء ىقدانّصلتْ 
هل ينهّضٌ امجن إل أن يويدة 
لا العريز وآراءُ الوزير معا 
نتل هذا وهذًا أَشمَا شرف 
كلاكما لم يَزل فى الصالِحاتٍ , يدا 
ولا اصابكّما أحداثُ دهركمًا 
ولا امحب عنكٌ يا مولاى عافية 


ويذكر الثعالبى جملة من شعره . 


أظتك يا سيّدى إذ جفوت 
ويل بأل ملالاً سلَوؤْتٌ 


!١ الخليفة‎ 


وم ١‏ 
لعريز فيقول! 2 : 


ىُْ ل شىء ذلك الألما 
مع اجلة أواسيال القِرطَاس اقلم 
عن الهِدَا ‏ وكثيراً ما روي ن كما 
كانمًا أشعرتٌ من أجله مقمًا 
ماق تُقَدَُمُ فى إنباطيه ٠‏ :قتمًا 
تحيفثنا خوبٌ تشعبٌ الأمما 
لا أُوهَنَ اللَّهُ رُكيْه ولا انهَكَمًا 
مبسوطة ‏ ولسانًا ناطفًا. .وما 
ولا طوى لكُما ماعِشئما عَلما 
فقد محوتٌ با أوليتنى العدمًا 


ريت" 


كقوله : 


وت لى نبوة الغاير 


ولبنت بسال ولا صاير 


وقد علم الله أى هفلك أشفيٌ مّى على ناظرى 


وقال فى مليح يمسك بشمعة : 
صالحٌ د.م.ة2 بدرٍ الدُجى 


يا مشبة 


هكف الليّ ل كشهس الضحى 


وقال فيه : 

يا أطيب الئاس ريا 
و ما به أصدّى ال 
هات امقنى أوترا 
واحفظا على فوّادى 


وم الخطط ؟ /ل/ا. 


بحسن و الإإشر اق والرقعة 


ثُورّاء فما منغ بالشمعة 


وأطيت الناس راحا 
إطرابٌ. | والافر اخا: 
لا أعرف الأقداحا 
أن لا يطير ارتياحا 


تيد الأرْوَاخا 
وكتب إلى بعض أصحابه ليستدعيه وقد أوشك شعبان على الإنقضاء 


أبو الفتح ابن البينى : 

ومن شعراء المصريين فى القرن الرابع : أبو الفتح ابن البينى2'7 ( ات سنة 
6 ه ) وإسمه منصور عاش فى مصر فى أخريات القرن | الرابع » ومدح 
رجالاتها » ومن بينهم القاضى محمد بن النعمان قال فيه مخاطباً ا 


فلل لأبى اعبك الاله أننَى سقيم إلى الأسبى شكاية دائه 


وليس التشكى شيمتى غير أنه 2 يفيض إناءٌ زيد فوقٌ امتلائه 
جلاعلا ش 

ريثا أمالى حياءٌ بوجهه وبعضٌ حياءٍ المرء تربٌ سكائه 

وخلقٌ كاءِ الزن فى ظِل صاكرة ثرى فيه ما قدّامه من ورَائهِ 

ترى كل عين فيه مافى ضويرها كذَلِكَ لون الماء لون إنائيه 


3 


لبك إليه جَبْتٌ كل ثثوفة يض افرن الفتحى عن ا 

ويذكر فى أثناء وجوده بمصر أنه خرج إلى جهة المقس على شط النيل ولقى 
فتاة سمراء فنظم فيها أبياتاً ؛ قال المسبحى : قال خترجت إل القن محرهاً ) 
فلقيت جارية سوداء مليحة فتبعتبا فقلت : 

وغزاالة غاز لها فى المقس من أولاد حام 


. ترجم له المسبحى انظر الجزء الذى قام بتحقيقه د . حسين نصار » والمغرب قسم مصر بتحقيق‎ 3١ 
. 745/١ زكى محمد حسن ود . شوق ضيف ص 7915 ء والينيمه للتعالبى‎ 
. المسبحى طبع المعهد العلمى الفرننى‎ ٠١ (؟) المصدر السايق ص‎ 


ا١ا١مل‎ 


ونظرت من عَينَىُ قطابى7") 
برق تألقّ ف بماد 
وتبعتها رثك التَعسام 
فحصلت فى البيتٍ الحرام 
لا جشوت لما بلامى 
معت غرابًا مع حمام 


ونلاحظ هذه التورية فى غزله المكشوف أو فعله . 
ومن حديي الشاعر وما ورد من أتخباره القليلة ندرك أنه سافر إلى الشام » 
هاا لى بمعض بلاده ومدح رجلا هناك وذكر المسبحى أنه كتب إلى من يسمى 


١ 2‏ با الليسين عل 


سرى ف سبيل القوم م ظَبِىّ مر 

ني اهتدّى, والأرن 1 ل الينى و بيئة 
ياللك من ليل طوى لنأئ فالتقى 
ومازالك العنِى , تَردٌّدٌ يننا 
درلى وعينى ثيل اّمع خلفة 
طيتٌ و9 علقت قلبى دشار 
وليلة ليلى" ويب 00 
عيث ثرى لجرب تغير فى الج 
م كايا القطلق لبسته 
7 دُرثها إلا كخفقة ار 
ل ذيله ذئبٌ من الإإنس أطلس 
وك مُصل النصل اليمازى بقة 


6 التطامى : العقر . 


1.16 


0 


هريما وهل لتيل ملسب 
ومن فوقها ل لج الأب 
مارت ع الا 0 
إل مد ما خلفه متعتب 
وقد حارٌ جفيهًا خيال مُحَبْبُ 
تباكى بها فى طرة لغرب كتخب 
وعم بما قد ناله كيف يسلبٌ 
على أفقها .عن الرئيب رف 
دشر ف صَذْرٍ هار تلب 
مد كفيه إلى الله مَذيْب 
وكا كل لزع ما جعث علب 
الرقيبٌ جنب 


ل الى ا 


ا 0 
إذا لمث كالّث دما يتصبب 


إذا سل خلتٌ الغمدٌ أسلم جدد لا 

س1 الممفاض اسرد رهوًا كانه 
فما كان . ضربة الغُول يننا 
لمث المبباحثى ارعوّش و ِيف 
وما التَامنٌ لآ كالثبات مصو م 

يُسربله. ماء الشبّاب نضارة 
دعَانى ابن نخُوارٍ على وبيننا 
فجبتٌ عن الفجر اللام كأنمًا 
بعيس أرى من تخلفها فرط خحلقها 
إلى ملك كالقلب خلف حِجابه 


حتى يقول : 
كذا شرق الدُنَا إذا كان راضييًا 
كرِيمٌ متّى أَعجمْ أمررّةٌ وه 
ويم بقوله : 
إذا كان للإنسان عَقْل فحيكها 
ينال الفتى بالخفض يله عيشيه 
يوب من أخخراة ما ليس فابيا 
“على أن فى الأيام للمرءِ واعِظًا 


فطبيضًا عليه شعلة تيب 
يَكَد ثمالا | أوضيًا حِينَ أَضْرِبُ 
إذا كان حمًا ما إلى العُول يُسّبُ 
نامث » وفى شرح الشبيبة مَلْعَبُ 


وى » وخر لينئو و مُعشبٌ 
يرع عن حسئه حِينَ ينضُبٌ 
من لآل تر أو ينابحر سَبْسيُبٌ 
صَدَعْتٌ به عنْ رُرقَةِ الما طحلْبُ 
تلالاً أراها مثلها حينَ تيب 
يرى خافيات الغيب 0 


لس أثواب الدّجَى ِينَ تب 
بعيلىئ تحلو ف ُوْايِى تدب 


توه لاقَاهُ صديق ومكسث 
فيسكى إلى شّىءِ ميو اها وينصّبٌ 

0 م 00 
ويعمر من ثنياه ما يتخرب 
بليعٌاءوف صرف الزمان مُؤُدبُ 


ونلأحظ ل هله القصيدة التى رواها المسبحى ملاح من عه 1 


الشعرية وأوها تأثره بيعض 


الشعر القديم وصياغاته دليلا على حفظه 


للكثير منه ومن ذلك .قوله واصفا قصر الظلام : « ظلام كإبهام القطاة » 
باع ل عد حا 


ابتار را 2 


ونلاحظ بناء القصيدة التى مدح بها هنا على النبج القديم بادثاً بالغزل » 


نكته صوره نَسِيبًا بدويًا » يرحل فيه إلى محبوبته رحلة امخاطر , وقد أعد لها من 
جرأة القلب والسلاح ما يتغلب به على صعاب الطرية 
وتم القضيدة يآنناتك من الحكمة . 
ونلا-حظ فى صنعته الشعرية غرابة بعض التشبيبات والصور على غير المألوف 
ومتبا تشبيه الحرباء وقد مدت كفيها باجا كم يمد كفيه بالدعاء » مبدلاً صورة 
الشاعر الققديم الذى شبه الحرباء فى الضحى وكأنها كمن يمسك بالقوس والرخ 
مستعدا للرمى . وتشبيه الزيارة وقصرها بأنها كخفقة طائر . وتشبيه الدرع 
بالهال وهو الماء القليل فى قوله : 
ِقْذُّ المفاضّ السرد وَهْوَا كاله ينك تفال زعا حي يقرت 
ويعتمد فى تشبيه الناس بالزرع على القرآن الكريم فى قوله : 
وما الْثَّامنُ إلا كالنْباتِ مصوح ليلُوى ومخضر ليدمو ومعشيب 
ومن غريب تشبيبه كذلك قوله : 
إلى ملك كالقلب خلف حجابه يرى خافيات الغيب وهومغيب 
ومثل هذه القصيدة فى بنائها البدوى » قصيدة أخرى أوردها له السبحى 
ق مدسح محمد بن جعفر بن فلاح أحد أمراء الفاطميين » » ممن تولوا دمشق 
وإمارة الشام فى عصر المعز والعزيز يقول فى مطاعها('© : 
مث ومنزلها من منزل صِدّد(؟) وأُخلفئك على العلاتِ ما 8 
ريغرب فى صورها وتشبيهاتهما كا فعل فى القصيدة السابقة » كقوله : 


00 حُحفى قَضيد ب قَ صتوبرة تُجادء فالماء عن أوّراقها بِدَدٌ 


ومن صوره التى تكررت قوله يشبه النجوم حول البدر أو الجرة ابيضاء فى : 
السماء المسماة بدرب التبانة بالطير تحوم على غدير الملءء وهى صورة ريا » ْ 
وإن أكررها فى قصيلتيه : 


سس سبيت 
وثئع تار كم المسبحى ص .1١51‏ 
[حيفق سمببتدد الشىء قيالته 5 5 


فقد ذكر فى هذه القصيدة قرله9) : 

5 5 8 0 5 3 2 
ولاح بدرٌ الدّجَى نهيا وأنْجه طيرا ترف حوَالله ولا تروت 
ا لور ا النبر القليل الغور » وهو ينساب حول الحمى 
كما دا ل نكن غرة ق زتها لأ تيه اله السب ف الول 
وهو مغرم بالأمثال والحكم يسوقهما كل حين فى أثناء قصيدته » كأن 

يقول فى القصيدة : 
وما دُنُوْكَ من لا حِفَاظَ لهم على المودة إلا النأى والبعدٌ 
وكقوله : 
د من قلالوواصيل من ظفرْتٌ به ما تعلم اليومٌ ما يفضى عليك ف 
كل البرية عميان يمَوذهم دهر طرائقيه مجهولة قِدَدْ 
. وَيْضَمْنُ شعرّه أمثلاً قديمة كقوله : 
لي 1 7 
أبقئ" الزمان على لباه عِنَّمٌ وإنما يُنجرٌ الأحرارٌ مارَعدُوا 
مِنْ المثل السائر : أنجر حر ما وعد 
وأورد له المسبّحى أرجوزة خمرية يقُول فيها : 


تحمل لى رْجَاجَة ملى مُدَامَاء و قح 
واندفعت تسكبٌ لى منها سُرورًا وفرح 


)02( السبحى ص ١7‏ 5 
(؟) النبى الغدير . 


حتى يقول : 
فلم نزل نشريُها حمرا كاليسلك نف 


ويقول فيها : 
لل سيد للدي ن يعدا على وت 
1 
إذا متك َرحَةٌ 0 من اقرخ 
فما . أبالى فى غَدٍ تاب قد جى أم تجح 
قد شابهتيئ فى لون وى قصفف 20 وف الخحتراق وفى ذَمْع وف سَهَرٍ 
وذكرةُ التعالبى وَعَلّق عليه بقوله : 9 هذا تشبيةٌ خمسة بخمسة » وقد أجاد 
فاية الجودة ؛ . 
ومنهم : 


أبو الحسين محمد بن عثان الفصيح<3 : 

ذكر ل لسبجى قصيد ائية طوية جيدة » مدح جا أا عمد لحسن بن 
عمار أمين الدولة وأحد وزراء ا بأمر ١‏ الله 3 فى شوال سنة 
89٠‏ ه ) . يقول فى هذه القصيدة : 


أيا ضاي رخن اجن تسيهرٌ ألا فانظرانى واتاِف رُور. 
وقفناوقد مالتٌ بنانشوةالكرى وللُوم فى عَبنِ | الهَاةٍ فتور 


وما راد ظِمْءَ الشوق إِلابرَكِية مَرئها شمال ف ودبور 
وتبدو سمات البداوة واضحة فى اللفظ والأخيلة ؛ ويمضى ليصف النوق وقد 
أجهدتها الرحلة إلى الممدوح ححى بلع : 
فجاءتك أمثال القطاالجؤنيٌ صرصرٌ َرَتْ ١‏ عَليّهن فى الجَوٌ المنيع صقو 
يطأن . ترى المسكى والروضمُونِقٌ بهء ويرذن الماء وهو نمي 


١ 


ويمضى على نسق صاحيه المنصور أي ن البينى فى صياغة معانيه على طريقة 
الأمغال 0 يتابعها فى أبيات محبالية فى نسق فيقول : 


فلا تأيَنٌ الوم يسلم نفسه ألا إِنَّ يرم الْرَهَاتِ غرورٌ 
فقد تفضح الدار الدّجى وهى جخرة ويقطع حل السيف وهر قصبير 
ورَيْتَمًا هيب الفتى وهو عاجز وعُظم شأن الأمر وهو حَتِيرُ 
ويشير فما إلى أنه من رجال الجا ومدير عسكره إذ يقول : 
08 السّيوفٌ الحاكمية فطع وعند رقاب الكالعين و 


يشقٌ العصًا العبدٌ اليم 7 إلى مثلها فى النَائاتِ فقير 

ل ألى ركوة وثورته على الحاكم أم يذكر أمرا آخر ؟ 
ومعروف أن محمد بن عمار هذا مغربى من كتامه . وهى هى القبيلة التى عاضدت 
المعر وجاءوا معه إلى مصر » وانخل الخلفاء منهم رجالاً فى مناصب الدولة 
الكبرى وخلعوا عليهم » وقربوهم . يقول : 

وهل أُنْجم المَلياءِ إلا كتامة فأيسث.. وإن غار الزّمَانُ.. تكُورٌ 

وأنى وحزبٌ الله لا حزبٌ غيره هم وأمير الْوْمِينَ أمير 

ومنهم : ابن رشدين أبو على صا(" : 

ذكره الثعالبى فى اليتيمة وقال إنه أحد أئمة الكتاب المهرة فى سائر الآداب 
صحب المتنبى وروى شعره . وكان جيد المعانى . وعاش حتى لتق بالدولة 
القالية ريني رعلقا فل أن الحسن على بن جعفر بن فلاح الكتامى الذى 
ولى دمشق والشام كا تولى فى مصر بعض المناصب الكبرى حتى قتله الجام . 

وكان يغشى مجلس حسين بن جوهر القائد . وعرف الشريف الرسى أبا عبد 
لله محمد. بن على نقيب,الطالبيين بمصرء والأمير أبا تم سلمان بن فلاح وله فى 
كل هؤلاء أبياتٌ ذكرها المسبحى » وهى من الشعر الوسط سهل اللفظ الذى 
عرف به الكتاب فى القرن الرابع » وترجم له الثعالبى فى اليتيمة » وجاء ببعض 
أخباره متفرقة » كا ترجم له ابن سعيد فى المغرب9» . 

٠‏ قا ما ييا 

() البحى ص25 0 
إلى افوات .١45-147‏ 


") المغرب ح م عو 
(0) المقر ص ”اه 5-5 


الفصل الثالشث 
شعراء وافدون فى القرن الرابع 


)١(‏ أبو الرقعمق الأنطاكى زات 994 ه) 

(؟) الرقيق القيروانى ( ت حوالى سنة 478 ه) 
(5) صريع الدلاءالبغدادى ( ات سنة 4 ه) 
(4) عبد الغحسن الصورى (ات سنة 4١5‏ ه) 


اعم .: 
: أبو الرقعم 
أخند بن محمد الإنطاكى ‏ أبو حامد 
ا(نثشسنة ووره) 00 
الطاكى النشأة 1 تدل نسبته » م تورد لتر شيكاً م #.قدم إلى 
مصر بعد أن- * ثبعت قلمه فى الشعر . 
دكي ابيط فى اليتيمة(١)‏ إل ء عنه : هو نادرة لمان وهلة الإحسان و 2 
قدم مصر »2 07 أن ذلك كان فى بداية الدولة الفاطمية. ز زيمن الف لدين 
الله . وأقام بها طويلاً فعاصر من الخلفاء الغزيز بالله » والحآم بأمر الله . 
قال ابن خلكان9') : « إنه أقام بمصر طويلاً ٠‏ و! ن معظم شعرة قد نظم فى 
مدع أمرائها ورؤسائها » » فممن مدح المعز: والعزيز 0 ؛ وجوهر ا 
والأمير تم بن المعز ويعقوب بن كلس . ْ 
كا اتصل يبعض الأشراف الرَسيّين » ومدحهم . | | 
وذكر أنه لقب بالرقعمق لرقاعته فى شعره ويجرنه9» . وذلك لقوله :. 
ولم أكسب الحمق لكننى ٠‏ لقت رقيعا كا قد ترى | 
لقد فقت فيه م الفارس. اهلق 


وقوله 
1 #2 له ”راس 0 0 ّ 1ن 
قد اجمع النان ان حمفى احسن من . عفتى ودينى 
قد عشت دهرأ أعول عَمَلِى الام إذ ذاك ينُوى 34 
فمذ تحامقتٌ .قد كساق حمقى » وقد عالتى جنونى 
قال عنه صاحب اليتيمة بع اشتبا بالمحمق وانجون إلآ أن له الدير الجاد . 
جنل 1١‏ /هة؟؟ . 


(؟) وفيات 48/1١‏ , 
() يتيمة الدهر ١‏ إلازلا. 


في المدج ‏ قال ل 
الفضل . 
قال ابن خلكان : 


شعره : 


ونبداً الحديث بشعره الحاد ف المديخ ٠‏ واعتبر 


ع تصرّف بالشعر 


الجزل فى أنواع اللبدّ والحزل واحرز قصب 
وهر أحد المذّاح اغيذين 3 والفضلاء امحسلين 01 


وأقام بمصر “طويلاً وأظنه توق بمصر سنة 99" ها . 


لعزيز الله ويعقوب بن كلس الرائية من عيون شعره وغرره . قال التعالبى : 
فمن غرر محاسته قوله يمدح من قصيدة اوها : 


قد سمععنًا مقاله 
وطلمال لحن يثك ولك 
من مراديه أنه أبدٌ الذّه 


واعتذاره 


..عالم أنه عذابٌ من الله 2 
هَنَكَ الله سيره ة فلكم 5 
سحرتى ألحاظة - كل 
ما على مؤثر_التباعدٍ والإعرا 
وعلى أنْتَى إن كان" قد عَلّ 
ل لاعَدِسُهمنحبيبٍ أ 


وتلك المقدمة الغزلية » تبدو مغايرة فى نهجها المااعتدتاه فى الشعر العربى 
اتقليدى .ميل فها إلى الروح الشبية فى الحديث + واللفظ ‏ ولا تخلو من روح 


تحامق او* عيث ٠‏ ويقول ف مديحها د 


لم يدع للعزيرز فى سائر الآرُ 
فلهذا. اجتباة دون سيا 
لم تشيذ له الوزارة مجداً 
بل كساها وقد تخرمها الده 
كل لوم له علل تُوْبِ الدَّهْ 
ذو يد شأئها الفِرارٌ مْن الب 
هى فذ قللت عن العزيز عداة 
هكذا كل فاضل يده نسب 


وأقلناه ذتّبه وعمارة 
بك رضت فاسمعى ياجارة 


سر تراه للا أزرارَة 
اليم النسارة 
عله .من ذى. تبكر أسَارة 

الحاظه سار 
ضٍ. لو اثر الركيا والرَيارَُ 
ب . بالهجر موثر إيثارة 
اشتهى قربّه والى فارة 


يعنى الوزير يعقوب بن كلس : 
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ضٍ عَنُوا إلا وأخمك نارة 
واصطفاة لنفسيه وإختارة 
2 جلالاً وببجة ونضارة 
جرة وكر الخطوب بالبّذْلٍ غَارَة 
سلء وق حومة الوغى كرارَة 
بالعطايا وكثّرث أنصَاره 
سى وتُضحى لفاعَة ضَرَارَة 


بر التعالبى وغيه قصيدته فى 


: مه اا 2 3 مه 0 1 
فاستجره فليس يامن إلا من تيا بظلهِ واستجارة 


م َه 
م 


فإذا ما رأيتهُ مطرقا يُعْ سل فيما يِريدُهُ أفكارة 
/ 0 بالذكاء اهن شيعاً ف ضمير الغيرب إل أنارَ 
لا رلا موضعاً من الأرض إلا كا ن باليأى مُثْركا أخطارة 
زاده الله ع وكفاه حوفه من زمانه وحذارَه 


مي خوج عن طرق التليد في » قم بير على ما اده الشعه من كر 
الشجاعة والكرم واستخدام العناصر التعبيرية المعتادة من اللفظ والصور البيانية فى 
حديث الشجاعة بالقدام وهر الأعداء » حديث السيف ولماح »ولا جاء ف 

لكرم بذكر الغيث والسحاب والمطر . بل عرض معالى السماح والذكاء بالحنكة » 
0 مخصائص ميزت الممدوح ؛ فلم يكسبه صفاتٍ ليست به ء ولا بالغ مبالة 
تخرج عن قبول الذوق, لها » وتصبح مجرد بطاقات يعلقها الشاعر على ممدوحه 

مستعارة ف معظمها ٠‏ 
خلكان . إذ يشير إلى أنه لحق بعصر كافور الإخشيدى » قبل وفود 00 0 
القاهرة . ش 

يروى العباسى على لسان ألى الرقعمق قرله(') : 

« كان لى إنخوان ( أربعة ) » وكنتثٌ أنادمهم أيام الأستاذ كافور الأخشيدى 
فجاءنى رسولهم فى بوم بارد » وليست لى كسوة تُحصئنى من اليد » فقال 
إخواناك يقرءونك السّلام ويقولون لك : قد اصطبحنا اليوم وذبحنا شاد "ممينة » 
ا اا 

ا ا ل 

وتشور هذه البذة من حديث العيامى إلى وفوده لصر قبل الفاطمين 5 
إل احديث المديح ف شعره الجاد كدح الوزير ابن كلس كذلك . يقن 


. 501/١ معاهد التنتصيص‎ )١1( 
.18١/1١ (؟) يتيمة الدهر‎ 
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8 


5 ا 
0 مالوف 


إن ربعا 

عدت ايه 0007 الليالى 
ها ان عله اله وفنا 
الف فيه ليكاء عألى 
نان - للسدوف لا زاف 


أفادٌ وأقتى 
البصيرة ة مالا 


3-8 
إن يعقوب قل 


7 7 
سل سيفا من 


بال للعريز دون حماه 
م قل دوله تخوضٌ المنايا 
7 يكفقا ,خا + وذردا 

يس تلحشى ناد أمرٍ تلا 
1 زناف قط اله .رأينا 
ورأينا قرأ كبيراً شُمَاما 


َل طعمٌ العطاء فهو إذا جا 
ويريش الفقير. باالكل. ,اق 
فأرانا الأله صرف الليالى 


: 

: ا لد نين | كين 

كان بلسك ف يعا وفرتبيشا 
قحي | اليد < 3 0 


وغدا مله حسئه مصتروفا 
أَطَلنَا شوق إليه الوقوفا 
' ' أكن فيه للغُوانى الْونًا 
ف مغائيه دمعها المذروفا 
وأعاد النّدى وأغنىو الضعيفا 
كاك فأَعَْاةُ. أن 0 السيوفا 
مهجة خْرّة ورأيًا ححصبيفا 
رذ لكين تَلقَى الصفويفا 


قائماً ف رضَاه ا عَسُوهًا 
6 وأضعحى برأيهي مكثوفا 
لقا طاهراً ؛ وفعال شريفا 
0 0 عا رونا 
دّ بأعطى يرى الكثير طفيفا 


هذا المديع السهل الجارى بلغة الحديث طابعه وميزته » ومع كل من مدح ' 
ل ٠‏ ويقول مغرظا نذا السلك فى مديحه : 


إلى من إن دجا 5 


ققد والشفع الور 
تيْرتٌ فما أدرى الذى 


على أَنّى بالدّمر «بالأيا 
ولكنى للحيرة 
كأن لبت لوقا 
ومذ كنت قمدفو 3 


لسسيسم 


١ 


أن أقصدٌ ؟ لا أدرى 
ونابتٌ نوبٌ الذُهر 
من أقسم 2 بالفجر 
اصع َْ أمرى 
جم ذو الحييتييي 


لغير الجهيد و«لضرٌ 


إلى 


وهذا الحديث عن حمقه أو تحامقه فى مطلع قصائده يشير إلى أنه بضاعة التى 


تق بها شعره عند سامعيه بمصر » ولهذا لا نعجب أن يبدأ بعض قصائد المديخ 
بهذا اللون . وهذه الأبياتٌ نفسها مقدمة لمديحة ينتقل عنها إلى موضوعه فيقول : 


أل يا مُتتهى الجودٍ 
ويا ابنَ السادة العْرٌ 


ومن #لداتدجه 
5 فى هناتك ثما قد عرفتٌ به 
اك العصافير صرى صبى صبى صبى 
ففيكٌ ما سيكت من “مق ومن هوس 

طش إدراكه قوم فأعجزهم _ 
لأتدكرّنٍ حاقاتى لأ با 
ولستٌ أبغى خا حلا ولا بدلا 
أستغفرٌ الله مما قله عبثاً 
أقول للنفس لما استشعرث جزعاً 
إن الإمام نزاراً مدحه فى 
2 ا ليس بعد ال أ أحد 


فالتحامق ذا كان مدشله 4 مديح من 


التى تبداً ببذا التحامقٌ 3 


وياذا لجل ١‏ والفخسر 


ويا ابن الأنجم اله 
قصيدة فى الليفة العزيز نزار . قوله : 


و 


ما به أنتّ معروق ومشهور 
إذا تجاوينى فى الصبح العصافير 
قليله لكثير الخمق إكسير 
وكيف يدرك ما فيه قناطير 
:لواء حَمْقَى ف الآفاق منشور 
هيبات غوى يدرك حمق معذورٌ 
لغيرشىءٍ» وساف الصحف مسطور 
وبات يردَعُها يخحوف وتخذير 


وجي للد 3 ا 


ولعلهم وجدر : أفيه مادة تسلية وتروشح 6 وتغيرا عن جارى الشعر الذى يما شعروا 


. .. بالملل من سماعه فأحبوا أن يسمعرا مثل قول ألى الرقعمق فتّادى فيه وراج به 


عندهم 5 


02 مصر الأمير تم بن المعز » وكان تحبا للشعراء ممدّحاً منبم » 
كثير الانفاق عليهم . ويقول فيه على طريقته : 
ايوبا فيان ع عدت من عظم مصابى 
بالأمير السيئد الا جد و«القرم اللباب 
والهمام المنعم المفضالٍ والبحر العباب 
والذئ لا فرق ما ب حذاة والسّحاب 
, ايه" “فيل إلا 


ذكرة أعذبٌ فى الأنف 
ولقد 9 عن الا 


سس من ذكر الشباب 
أكثم ف الرأى وف الفض 


ءِ وعن طبع الشراب 
عل ونس ل لخطاب 

ويما قاله فى المديج فى الشاعرين الشريف الحسينى الرسى وإبراهم الرسى ٠‏ يقول 

في إبراهم : 


3 20 ام 2 يي ر 
حبذا الرسى مولى رضى الناس لاه 
٠‏ 0 . 2 2 

سه من السوء فداه 


لم يضع من كان إبرا 
لا رلا يفرق من صرف 


وة. من حل ذراه 
فى المعالى مرئقاه 

فى الناس ؟ رجاه 
5 0 0 
نماكٍ إن عراه 


ويقول فى الحسينى متحامقا(١)‏ : 
قرقرث بطبى فواحَرْنى 
هربا من شيها هربا 


فعلوا بى غير ما يجب 
ذقيُ من بالسّلح يختطيبٌ 


فعسّى أن ينفمٌ الحربٌ 


. /0م؟‎ ١ اليتيمة‎ )١( 
١7 


ولكم تنا عل طَ' ا زرعوس القو ل 
5 5 2 3 6 2*1 
5 وس الصفع 00 بلوها اللذات والطرب 


ركان الصفم بينهم شعّل النران للتهبُ 
حزم إل الل يمر 


وعجيب و«الحسينٌ له راديةت الوذ" السك 
أن شزيى عنده رَلقّ وليه مربعمى جَذِبُ 
وهو العّيث الملِث إذا أغوزقا ٠‏ دزهنا ” لبحب 
نإلى الرسى ملجؤّنا من صروف الذَّهرٍ والطربُ 
أن الرقعمق فى الغزل ما رأيناه فى بعض مديحه . وهو مطبوع كذلك بطابعه ك] 
أغنا ٠‏ ومنه قوله : 
أظنُ ودادها من غير ليه وهل هى فيه إلا مدعي 
ب ولا تخليه وقنا من أذيًا 
ل ذنب لم إلا اراق لمن الح لسك يلوي 


ويعجبني التي واقتاجي من الخود الممئعة الشجية 
فوا أسفا على حر يعَرّْى أخا رَرْءِ على عظم الرزي 
أعجب عبد الرحيم العباسى بشعر أبى الرقعمق » وذكر أنه سار على طريقة ابن 
اجاج البغدادى ىق التحامق 3 وأورد له منظومة رائية يقول فيها : 
كتبٌ الصير إلى السرير أن الفصيل ابن البعر 
نلآنئعنٌ حجمارزق سّتتين من أكلى الشعير 
لا .6 0 أن تط سيرٌ من الحزال مع الطيور 


إن لين تصافموا ١‏ بلقرع فى زَمنٍ القشور. 
انمنهوا علسق.. لايم حضروا ول أك فى الحضورٍ 


لو كبتٌ ثم لقلتُ هل من اخذ بد الضريرٍ 

ولقدْ دتحلتٌ على الصديق البيت ' فى اليم الطير 

مشئرما ميا لصّقع بالدَلْرِ الكير 

فأَدَرْتُ حين تباترط_ دلَيى فكان على الاير 
1١‏ 


باللبجال تصاففوا 


1 2 عاد السب 
فالصفع مفتاح زر 


هو فى المجالس كالبخورٍ وكالتلائدب فى التحورٍ 
وهذه القصيدة أو النظم المتحامق , على وزن قصيدة جاهلية مشهررة 
مطلعها : 
ولقد دتحلتٌ على الفتا ة الخثرٌ فى اليم المطير 


وهو ضرب من العبث النظمى: الذى مرج فيه الشاعر أو الناظم عن مجدية 
الموضوع إلى ص من اجون عند ابن حجاج اج والعبث اللامعقول عند ألى 
الرقعمق وهو ضرب ب من النظم أرى أن مبدعه أو الرقحمق » وسار على دريه 0 
من المتحامقين ؛ وقل عرف هذا الضربٌ من بعده كمصر وغيرها ف العصور التا 
بشعر ١‏ الحُماق » ظهر بصورة واضحة عند ابن ذانيال وغييه من 0 


المصريين فى القرنين السابع والغامن . 


وأورد له العبامى مثالا آخر مطلعه(") : 


2 2-4 
وى وموتقِى 
مما ترون" > يكسم 

ومن قوله فى هذا اللون نفسيه : 
في مَلامَكِ ياذات الملامَاتٍ 
يسيس 2 تل 1 0 
وقد مُجِنْتٌ وعَلمتٌ انجون فما 
وذلك أنى رايت العقل مطرحا 
إفى سأذخل عذَالى عل عَذْلٍ 
أفدى الذين نأوا والدار دانية 
؟قذئتفت سَِالِى فى صدودهم 
0 وكيا اذم لنا سُلفتٌ 


9 معافد النصيض + هه . 


تيسا طويل العْنتٍ 


فما أريد بديلاً بالرّقاعاتٍ 


وقد تلت مزامير الرطاناتٍ 
2 
على القسوس بترجيع ورثاتٍ 


أَذمي بشىء سيوى رب ب اليجانات 
فجكتُ أُمْل زمانِى بالسحماقاتِ 
ف الحبٌ إن عذلونى فى الحراماثٍ 
وشا بالجًا 'شمل المودْاتِ 
والصدٌ أصعبٌ من تف السبالااتِ 


بالقفص قصبّرها طِيْبٌ اللذاذاتٍ 
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إلا إلى رَبِع مار وحانات 
مسرا ين كرات وتيت 
ث مهن أحزاناً تؤرتى بعد السرور وفرحات بِترَحَاتٍ 
وض ى أبو الرقعمق فى مئل هذا الشعر الذى يبدو أنه راج به عند معاصريه 
نبر ملحة وسط صرامة الجدّ » وتحرر 6 يقول من قيد العقل » قل يحتاج إليه 
الانسان ٠‏ تاج إلى مثل هذا الجنون » أو اللامعقول . 
وثفة. -حديثنا عن هذا الشاعر العجيب ببذه الأبيات التى نظمها فى زيارة له إلى 
مدينة تيس على بحيرة المنزلة » وكانت مدينة عامرة » مزدهرة بالبساتين والزهور ) 
يها أهل الخلاعة » وطلاب المتعة ‏ للشراب ؛ فقد كانت مشهورة يكمورها 
لكثة ما يزرع أهلها من الكروم » ومنها يعصرون ويعتقون الشراب . وكان 
معظمهم من النصارى . ويذكر بعض منازه النيل والجزيرة ودير القصير . يقول : 


إِذلا ا ولا أغدو إلى وطن 
يم للشو أذيال الهوى 7 


إلى جين ليل اليف الالى تخت »الى ليس 
أقول, إِذْ لج لعل فُْ تطاوله ياليل انك وطول 0 3 
ل يكف الى فى تتيين 3 مخيم بين أشجانٍ وأحزانٍ 
حتى بُلِيتٌ بفقدانٍ لمنام فما للثوم إذ بعدُوا عهدٌ بأجفانى 
ماصائد البق من تلقاءأرضيهُمْ إل تذكرث أيامى بتعمانٍ 
ولا حننثٌ إلى نجرانٌ من طرب إلا تكتّفى شوق لتجرانٍ 
لاتكذينٌ» فمامصر وإن بُعْدَتْ إلا مَواطنْ أطرالبى وأشجانى 
ليالى الثيل لا أنساكِ ما هتف وَرَقَ الحمام على دوج رأغصانٍ. 
أصبوإلى مَمُواتٍ فيل لى سلَفْتْ قطْعْتّهنٌ وعين الذّهر ترعَانى: 


مع ساد نجبء عر غطارفة 
وذىكلالإذاماشعتٌ أنشديى 
ع 


مازال يأتحذها صفراءً صَافِيةٌ 
الله يعلم ما لى من صبابته 


1. 


ف ذروة جد من ذغنل ين شان 
وإن أَردْتُ غتاء ملك عَتَانَى 
وجاد لى طرقه عَطفاً ومنى 
واستطير على تاج َانِ 
حتّى تود يسراة, وتحلانى 
وما علي جَنَاهُ طرفهُ الجانى 


أستغفر لله من عقل نطقت به 
لا والذى دون هذا الخلقصيرنى 
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عى تصاحب ناياتٍ وعيدانٍ 
بات تجود عليها 00 نيسان 
عن أصفر فاق يعن قانلى 
كأن أجفانه أجفان وسنانٍ 


3 ولام ف من ثانيى 


ال 


رحب المكارم سمح غير مَنَانٍ 


الرقيّق القيروانى 
إبراهم بن القاسم أبو إسحاق ( ت شنة 478 ه) 


لنب بالرقيق (بقافين بينبما ياء مشددّة 2١0‏ , نشأ بالقيروان » فى عصر 
تدولة الفاطمية بها وبلغ الشباب عند انتقال المعر من القيروان والمهدية إلى 
الشذاهرة المعرية سبة 951١‏ ها. 


وأخبار الرقَيدٍ فى شحيحة بالمصادر . وغاية ما حصلناه منها أنه تعلم بالقيروان 
ونبغ فى الأدب كتابة وشعرا » وعمل كاتباً فى ديوان الصنباجين وعرف باه 
كاتب الحضرة فى الدولة الصنهاجية » وظل ببذه الوظيفة ما يقرب من نصف 
رن ؛ مخدم الأمير المنصور بن يوسف بن زيرى » و بأديس ابنه والمعر بن 
بأديس . 

وتوجه مرتين أو ثلاثة من لقيروان إلى القناهرة را من أمراء صنهاجه 
'تقيروان إلى تحلفاء الفاطميين 7 أن كانت إمارة الصنهاجيين تابعة للدولة 
الفاطمية » فى -حكم المعز والعزيز والحام . 

وأول مرة توجه فيها إلى القاهرة كانت سسنة 5 ه مبعوثاً من الأمير 
متصور لتبنئة الحاكم بأمر الله بالخلافة » وقد حمل معه هدايا ثينة مع سجل 


التبنئة . : 
وأنشد الحام قصيدة التهقة يقول فى مطلعها : 
إذا ما ابن شهر قد لبسنا شبابه بدا ار من جانب الافق يطلع 


إلى أن أقرّت جيرة النيل أعيًا كا قر عينًا طَاعِنٌ حين يرج 
قال عنه ابن رشيق : ١‏ الكاتب النديم » شاعرٌ سهل الكلام محكمه ؛ ؛ لظطيف 


الطبع قَويهُ » تلوح الكتابة على ألفاظه . قايل الشعر . غلب عليه رسم الكتابة 
رعلم التاري » وتالنك الأخبار » وهو بذلك د الناى ) وهو كاتب 


0 راجم أمرذج ابن رشيق القيرواق ص 18 طبع زين العابدين السنوسى دار المغرب العرنى بتونس 
سئة الاؤ1ام. 
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الحضرة منذ نيف وعشرين سنة إلى الآن » . لعل ذلك كان فى حدود سنة 
٠5خ‏ شال 

قال حسن -حسنى عبد الوهاب(0) : 1 المعروف بالرقيّق وبالكاتب والنديم 0 
فإنه ترلى ف حجر البلااط الصنباجى ٠‏ وباشر الكتابة الخاصة » وتراس ديواكت 
الرسائل مدة ثلث قرن » وتردد سفيرأ إلى الدولة الفاطمية أكثر من مرة » وسما 
ذكره 6 أفريقية ( تونس ) ومصر» وشاعت تاليفه التاريخية والادبية فى 
الافاق . 

وكانت له عناية بالفنون » لا سيما بالأنغام والألحان . «وتقد. وضع كتاباً 
خاصاً عنرانه « الأغاللى » . 

ويقول ابن رشيق : 9 وكان قد وفد على مصر سنة 784 ه أو سنة 
لم8 ه على حد قول المقريزى ثمانية وثمانين وثلاثمائة ببدية من نصر الدولة 
باديس بن زيرى إلى الحا » فقال قصيدة ذكر فيها المناهل ثم قال : 
إذا ما ابن شهر قد لبسنا شبابه بدا آخرٌ فى جانب الأفق يَطلُ 


م 


إلى أن أقرّت جيزة النيل أعيئًا 2 قرٌ عيناً ظاعِنٌ حين يرجمُم 
يقورل فيها بعد مدح كثير ووصف جميل : 

هديّة مأمون السّريرةٍ ناجح أمين إذا خانَ الأمين المضيّحُ 

وما' مثل باديس ظهير خلافةٍ إذا اختير يوماً للظهيرة موطيع 


ل 


نصير لما من دولة حائمية إذا 0 خحطب أو تفاقم مطمعٌ 
حسام امير المؤمنين و سهمه ع دعاق ف أعاديه منقع 


وانتهز الرقيق وفادته إلى القاهرة ليلتقى فيها بجماعة من الشعراء والأدباء » 
ولمتع نفسه بمنازة عصر والقاهرة » ويرتاد الأماكن التي يعتادها هؤلاء 2 
ويعقدون بها مجالس الأنس والشراب » وقد ترددت أسماؤٌها كثيراً فى شعر 
العصر مثل بركة الحبش » ودير القصير بالمقطم وشاطىء النيل بالجيزة 
والمقس » والروضة . 


.؟1١9/1١ ورقات‎ )1١( 


1١74 


وكانك الرقيق نزها » رقيق 
» فلا غرو أن لقى م 


بن جالسه 
7 


عودته إلى تونس والقيروان . 


قيق الروح ؛ مرحاً » محباً للهو والشراب يأنس له كل 


من المصريين خكبة طيبة أحييم واحوف 
وأوحشهم فراقه » 5 شعر هو بالشوق إليهم وإلى مغانى القاهرة ومصر عند 


2 2 8 
ونظم يتذكر مشتاقا لتلك الاوقات الطيبة الممتعة » والصحبة السعيدة 


: )١(لوفي‎ 


ثرا إذا هيت بولا برهم 
وما أَنْسَ من شىء خخلا العهذ دونه 
ليال أنسناهًا عل غِرَةٍ الصبا 
لعمرى شٍئ كانت قصاراً أَعُدّها 
أخادجُ دمُرى أن يعودٌ بفرحة 
وترجع يام تَلّثْ بمعاهد 
نكم ل بالأغرام أو دير يعَبة 
إل جيزة الدنيا وما قد نمث 
وبالمفس والبستان للعين متَظٍِ 
وق سرقوس مستراذٌ وملعبٌ 
وم بِيِنَ بسستان الأمير وقصره 
تراها كمراةٍ بَدَْ فى رَفاريف 


0 1 0 بالقراف 0 


يم 
(1) راجم المنطط للمقريزى 370/1١‏ . 
ومعجم الأدباء لياقت 784/١‏ 


١ 


اليا 


توذى تحياق إلى ' ساكنى فصر 
وحمّلّهاما ضاق عن حمل صَّذْرِى 
شمَمتٌ نسم المسنّكِ من ذلك النثرٍ 
فلس بال من ضتميسرىء ولاننكرى 
فطابتٌ لنا إِذ وافقتٌ غرة الذَّهِرِ 
لمت بمعتد سيواها من العمر 
ينقِةٌ روخ الوصل يبن راحة الجر 

من اللهو ما تنك منى عا ا 
مصائدٌ غِزلان المطارد والقفر 
جزيرثها ذاتٌ المواخر والجسْرٍ 
أنِيلٌ إلى شاطى الخليج إلى القضر 
إل. دير رت إلن. ساخل البخمر 
إلى اك كة الزهراء من زَهْرٍ نَضَّرٍ 
بن الس اموي دشر لجو 
نمارى _ بيلى» لا أفيقٌ من السكرٍ 
إذا هتف الَاقوسٌ ف غرة الفجر 
تشكثْ أذى ارثا من ذقة ة الخصر 
ِمَا نِلْكُْ من لذَاتها للد القَدرِ 
وَإن غنيتٌ بالنيل عن مقبل لمر 


ومقدمة انختار من قطب السرور » ص ١١‏ وما بعدها . 


ه للرقيق مقطعات ٠»‏ وأجزاء من قصائد رواها ابن رصيق 1 الانموذج ٠‏ 
تكشف إلى حد ما عن صنعته الشعرية التى رصدها ابن رشيق وهدانا إليبا فيما 
علق به على أبياته التى أوردها فى أغراض متعددة » وإن كانت هذه الآبيات لا 
تشفى غليلنا فى زيادة التعرف على الشاعر . 


وما أورده ابن رشيق أبيات فى إخوانياته » ورسائل شعرية تبادنها مع 
أصدقائه . يقول ابن رشيق(') : «١‏ ومن شعره جوابا على أبيات كتبها إليه 
,عمّار بن جميل » وقد انقطع عن مجالس الشراب : 

5 ل 5 2007 

فريض كابتسام السو ص جمشه تسريم 1 صيا 

كعقدٍ من جمان الطل ل منظوم وما ثقبا 

5 5 0 0 إيئا م 2 

فأهد 00 تيك * ا الميلة 2 

أمدى انث إخرف لبت اليك تيا 

إذا اتماره ‏ جن تت جنليت العلم والأذيحنا 

يأك حين شيل عك ننس طربا 

خَياكَ يبه 3 رعق للك العهدت الذى وجبا 


بجفوتُ الرّاح عن سُبب وكانذ لجفوتى سببّا 
فصرتٌ لود كسلا لذى الأخوان تتيينا 


فها أنا تائبٌ منا فإرنى سبصير التجبا 


)202 الأموذج ص18 ؛ ومقدمة جرء من تاريخ أفريقية للمنجى الكعبى ص 58 0 38 . 
زفق قطب الشراب : مزج . 


1١2٠ 


03 ب 5 - .و0 

أبياثٌ إخوانية عذبة العتاب » لا تفلو من مداعبة الصديق . الدلّ عليه بما 
فى قلبه من مودة . 
ْ ش 

ويتغزل الرقيق فيظرف » ويرقق القول ٠‏ وإن لم فرج فى لفظه عن قاموس 
الغزل العربى السابق . يقول : 


إذا ارجحنتٌ بع تحوي مازِرُها وف من فوقها خصرٌ وُمْنيَطَقٌ 
ثنا العنبًا عُصنا قد غَارَكهُ صبًا على كثيب به من ديمه لق )١(‏ 
للشمس ما سْتّرتُ عنا معاجرّها وللغزال احورار العين والْعَنقٌ0) 
مظلومة أن يقال البدر يشبههًا امد يسيك أحياناً وَيَنْمحِنٌ 
ا ُجلل النّ رحف من ذَرَائها جينيا تمك انحن ليا كك 
كأنبا رَوْضة رُهراتم ححالية بنورمًا يَنى فى محسليها الحدقُ 


ومن هذا اللرن من الغرل » هما اختاره ابن رشيق قوله 29 : 


لاع لمكو م 


ع * ذاك | ُراتى في تكأمه 
مِ ل أم رضاة ف 0 
نفسى فداوٌكٌ ؛ مالى عنك مصطير 


عسل 


ل التملق عن أمانيه 
أ حمر دارين مع مك على فيه 
أ حسِن ذاك العا :لل تنه 
أم اليه أم نواه أم تذانيه , 
يا قاتلى كل معنى من معانيه 


ونقف مع قوله فى البيت الثانى ٠‏ يا إخوقى أأقاحى فى مقبله » فترى كيف 
صاغ هذا القرل السهل الجارى فى عبارة شعرية أخاذه » بها حلاوة الصّدق » 
ورقة التعبير . ش 
5 الرقيق لكر بدء قصائد المديجم بالغرل » وقد ينحو فيه نحو القدماء 
ل ا 
أظالمّة العينين يخلطها ا وإ ظلم الخ واضم الخّصرٌ 
أَعَودْ بِرْدِ من ثناياك قد تُنَى إليك قلوبأ يلء أحشئها مر 
019١‏ ويروى صدر البيت, ١:‏ لتى العبير غصيناً غازلته صبأ» والليق البلل . 


(1) الع : طول العنق وجماله . 
[فنة الأثمر ذجٍ ص 7# , 


0 


1١4١ 


ع و 
لقد صميت فى الحبّ أن ضمات ستيرق عظامى بالتحول ولا ابر 


وما أمّ ماج الطرف خخفاقة الحشا أطاعٌ ها الحوذان متام نر 

إذا ما رعاها نصّتُ اليد أخوه أَغرن ا فى لحظه و 

بأصلح منها منظرا وَمُقلدا ولكن داق عن نينا ل 
ل فى مد.حها : 

تصبّةُ أبكار الكلاليس ينها معمةٌ هِنَكُ أو غادةٌ بم 

يخال بأ العرضّ غير موفر عن الم إل أنْ يدال له الوَفرُ 


ويقول فيبا يصف بممدوحه باهمة وقيادة اليش فى النرال : 
مهيام ماهم 0 ور 
وملمومة شُهْبَاءَ يُسْعَى أمامها 2 شهاب عزيم من طلائعه اليذه 


يجى بات الأعوجيّة شرّباً عليها ينو الميجاءٍ ِرْعُهُم د 
أ العامة غابها سريجية بيض وخجماكة صر 


ودردءم 


صيحتٌ بها دهمام قوم ارتهم وجوه الرَدّى حرا خواقمها الصف 
ويصف فيها بلاغته وكتابته فيقول : 


يوشح ديياج البلاغة أحرفاً يكاد يرى روضاً يوشحه الزَّهرْ 
ويفصح لف حظة من فصاحة ويشرق من تحبير ألفاظها الخبر 
يصيبٌ عُيون المشكلاتٍ بديبة 2١‏ وتبْدى له أعقابٌ ما غَيّبَ الفكه 


ويرى ابن رشيق جودة هذه القصيدة وأنها من أعجب ما سمع . 
وما جاء من وصفه قوله يصف واقعة حربية » من قصيدة يمد الأمير أبا 
مناد بلدس بن زيرى ستة 1.068 ها: 


0 3 0 


ده ف طُمَاتَ لتق ا ل النجومكهارث ىجي الك 


دم م 


وقد بدا مُعْلَماً بادِيينٌُ مُشْتهرًا كالشمس فى اللو لا فى عن الحدق 
2 ع 
واى راحته لو فاض نئلها وبأسها فى الورّى أشقَىعل الغرق 


تجلو عمامته الخمراء غرئه كانه قمر فى حمرة الشفق 2 
لو صوّر الوثٌ شخصا ثم قيل له : أبو ناد تبدّى مات من فرق 


١ بت‎ 


وك ان اروكاس 


7 عم 
أهوّن ما ألقى وليسن بمين 
وإثى وإن لم ألقك اليوم رَائْحاً 


فلا يعذنك الله ميتا بقفرةٍ 


ون الأمرذجء ص 34. 


2 مع 
فإِن اميا باُوسٍ رَرَاصِيةُ 

8. : 506 3 
لصرف رزاياها لقيتك فى غد 
ل 0 : 3 وم ة 
معفير نيه ع شرق 3 يوسد 

6 . ء 00 في نا 
كان على أعطافه فضل مجسّد 
وفتْكُ حسام فى حسام مهد 
عد 


ليم 
صريع الدلاء 
أبو الحسن على بن عبد الواحد البغدادى وات سنة 4917 ه )١(‏ 


2 ظ . 3 1 5 3 050 

وصف بأنه الشاعر المشهور . 
عرو بساك أل الرتضدى :قال ١‏ وله تصيدة ل جوف بها بيت ل ل 
يك كن له فى الجدّ سواه لبلغ به درجة الفضل واحرز معه قصب السب سيق . وهق 
قوله : 

من فاته العلم وأخطاه اللغى , فذاك والكلبٌ على حدٌّ سوا 

وقال التعالبى9؟» أن اسمه على قبل محمد اللمعار ور 0 المولد 
والمنشأ ؛ إلا أنه استوطن بغداد » ولمًا را تحن ال لزمان وأهله اسن 
الكلام إلى هزله أخذ فى طريق السسّخف » ونزع ثياب الجدّ وتلقب بصريع 
الدلاء » وتشبه بابن الحجاج » وهيبات !1 ) . 

ويذكره صاحب تاريخ ميافارقين على أنه على بن عبد الواحد”» ٠‏ وينحته 
بأنه الفقيه البغدادى الشاعر . وأنه كان شاعراً مكنا . ويذكر أنه مداح 
صاحب فيافارقين أبا منصور نصر الله ين مروان . 

وربما كان ذهابه إلى ميافارقين فى رحلته مغادراً ب يغداد والعراق. ف -حدود 
سئة 4١١‏ أو 41أ1ها. 

ومر فى هذه الرحلة بالشام » وعرجٌ عل المعرة . والتقى بأبى العلاء المعرى 
فى محبسه ببيته » وطلب من ألى العلاء نفقه » فبعث إليه بقدر قليل واعتذر 
بأبيات يقول فيها : 
تفهئم يا صريع البين بشثرى أتت من ملكتقل مسستقيل 
)0( ترجمته ‏ وفيات الأعيان ؟ /5م؟ ٠‏ وندمية اليئيمة ص ؟7 . 


02 أثتمة اليتيمة ص “كل 
(5) تاريخ ميافارقين 14 . 


1١5 


يقول فيبا : 
دُعيت بصارع فتداركثة 


ومللحه , 


مالك فَرّدٌ إلى فعيل 
وانتقل صريع الدلاء إلى القاهرة » ويقول ابن خلكان إنه جاءها سنة 
5١‏ ه فى خلافة الظاهر بن الام » وفى بر اخر أنه لحق الحام قبل اختفائه 


ولا نعثر فى المصادر الشحيحة بأخباره وشعره إلا بالأبيات القليلة النى لا 


تشفى غليلا . 


البويبى :. قصيدته التى منها : 
التجختلالات 


لعمة 


5 
يا الله على 


لو فاخخر الدهر الوؤرى 


وياذا 


وهى هزلية طويلة ٠‏ فأَعَطاه ما أغناه» 
الصّلاثٌ به » وتداول أهل بغداد قصيدته 'نتى عارضّ فيها أبا العنبس فى تأخير 


النفقه . وذكر اتميمى أنه قاما . 


٠. 
5 
8 


ففسما 


و 
2 وو 9 ا 2 
ريعحه ؛ ونفقت سوفة وذرت 


0 
- 


. 


وأول القصيدة 5 


واكثر شعره فى داره » وأنه كان يسميبا باديته . 

0 3 31و 1 
5 - م 3 مه م 2 3 

يقول : ومنها ‏ وهى مطيعة مؤيسة : 

3 0 5 0 اسمن ا ف ك2 تًُ 
يا سادة بانوا وقلبى عند هم مذ غبتم قد غابٌ عن عينى الخرى 
مها ى 7 2 يا > اورت 0 1 8مس 

4 سوقفب اسلى عنكم صبابتى بحمقه يعجب منبا سن 0 
0 1 :2 5 ”م ا 
ف ذل ىف لمعه مقصورة إذ كنت قصارا ' صريعا للذلا 
صفع التاسَ ولم كم أن يَصِفْعْوهُ بدلا قل اعتذّى 
من 6 س2 - ا 5 مهم :. 2 8 
١‏ 0 لض يُخْلْقَ لتليين الحخصي 
مل التمسخع الااحجار أدمثت فكه فالضرس ل 97 عات 
ا . تطاطا رأكعا قد الح 
سن نأم م ببصير ‏ بعيتى رأسه يي تطاطا ر دي 


من رامخ الخيل كسرل ساق ومن ححدى فى نومه فقد هذى 
من صام أسبوعاً قاما ليله مع الثهار لم يوافْقةٌ الحخوى 
من قطع النخل وظلٌ راجياً ثمارهاء فذاك مقطوع الرّجا 
ومن طلى بالجبْر صحن وجهه ١‏ حكى با سود ليلا قد دحا 
قال الثعالبى وهى طويلة تُربى على المائة . وقد أعجز الشعراءً أن يزيدوا فيها 
وأشار إليبا ابن العماد بقوله : وهو صاحب الملقصورة المشهورة . وقال 
ابن لكان إنه ختمها بييت لو لم يكن له فى الجد سواه لبلغ درجة الفضل 


وهو : 


من فاته العلم وأخطاه الغنى فذاك والكلبٌ على حدٌّ سوا 

وذكر أنه لم يعْش طويلاً بعد حضوره ه إلى مصر . قال ابن خلكان « وكانت 
وفاته فى سابع رجب سنة 4١١‏ ه فجأة من شرقةٍ الحقته عند الشريف 
البطحالٌ ) . 


بت شد 


زات سنة 419 ه)() 
هو أبو تحمد عبد امحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبو الصورى قال 
عنه ابن لكان : ١‏ الشاعر المشهور » أحد الفضلاء المجيدين الأدباء ٠‏ شعره 
بديع الألفاظ » حسن المعافى » رائق الكلام » مليح النظام . من محاسن أهل 
الشام ) . 
وقال صاحب الشذرات : « الشاعر المشهور . أحد المتقنين الفضلاء الجيدين 
الادباء . شعره بديع الألفاظ ؛ حسن المعانى » رائق الكلام » مليح النظام » من 
محاسن أهل الشام ) . 
وهو نص كلام ابن خلكان . 
وذكره ابن عساكر فى تاريخ دمشق » رواية عن الشاعر ابن حيوس قال : 
0 عدت جلي افش بن عل ا يذكر عن أبى الفتيان ابن حيوس أنه 
كان يقول : إفى ليعرض لى الشىء من شعر أبى تمام والبحترى وغيثما من 
حر حي ل ال سر نري 
ونشأ عبد ا:د.سن بمدينة صور جنولى أبنان لان » وعاش بها زينأ . وقال 
الشحر فيا . ومن شعره فى صباه قوله : 
إن أحبابنا الذين استقاموا فى طريق الهوى سهرثٌ وناموا 
حجبوا » فاحتجبت عنى 'فمالى إلى عه وله مهم والسلام 


واتصل فى صور بجماعة من أعيانها وأشرافها يمدحهم وياخذ جوائزهم » ومنهم 


0 نجع ترته فى بنيمة الدهر ١‏ /511 ؛ وتتعهاتيمة ص 9 ؛ لس بي لكاب 
الذهب 711/8 » والعبر “11/15 » والنجوم الزاهرة 4 /5؟ » وراجع الافضليات ص 11١‏ » 
ص هه"( اص .1١55‏ 
آقة 0 1 . 
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إذا ما عُقَدْ الكاتم وحل المدمعّ السّاجم 

وف القاضى أبو إسحاق بن دع الاك م بصور 

5 مدح بعض بن حيدرة العلويين بصور وطرابلس » وكانوا من رجال 
الفاطميين الموالين . 

ومدح من إمراء الجند وقادة الفاطميين الأمير بكجور قائد الخليفة العزيز بالله 
سنئة 77/4 ها كذلك مدح برجوان رجل العزيز القوى ٠‏ ووزير الحآم بأمر الله 
قبل أن يقئله , 

ويبدو أن الصورى تنقل فى بلاد الشام من صور إلى دمشق إلى طرابلس » إلى 
الرملة إلى طبرية » ولقى -فى كل يلد حل به جماعة من الرؤساءَ والقضاة » 
والولاة » والمسكولين عن الحكم من رجال الفاطميين 

وله قصيدة فى الوزير المغربى على بن الحسين المغرلى » والد الوزير والمشاعر 
المشهور ابى القاسم اللحسين بن عل . وهى من مشهور شعره مطلعها(") : 
اترى شار أم بدين علقت ماستبا بعينى 

وليس لدينا ما نؤٌكد به أو ننفى إن كان قد أنشدها إياه بمصر أيام وزارته 
للحم » وقبل أن ينكبه سنة +٠١‏ ه أو سنة 595 ه . 

ومدح الأمير بنجكتين أمير دمشسشة مشق بقيله9") : 

تعرذا أنه خرن > وان بكرا أذا أعطى بزورته يمينا 


أباالجيش حسب الشعر ماأنت صَانِعٌ فقد عجرث عن فعل ذاك القصائد 
أما انصلحت للمال منك طوية فتصبحة » حتى متى أنت حاقِدٌ 
سيقت “بن الدنيا" فنعب قائم سباك إلى جود إلا قام قاعِدٌ 


)١(‏ ديوانه ص ؟9 
(*) ديوانه ص 4١‏ . 
(5) دييانه ص 34 . 


(؟) يتيمة الدهر ”١00١‏ , 


ومدح إلحل ابناء المفرج بن دغفل بن الجراح وهو عبد الله . ولعله أنشدها إياه 
بالرملة .)١(‏ يقول فيها : 
أنا معجبٌ بالمعجب التياو متغلغ| فُْ حبّه متناو 


رف مدحته هذه لعبد الله بن المفرج تعرض بالشكوى » وأن الزمن الليال 
والأيام تعائده . ففم كانت المعاندة هذه ؟. على أية حال فهو يقول : 

يا ابن المفرجء «اللبالى نعم إلا على إن دوامى 

يَأبَيِنَ طيل الدهر أن يَلَْيئتِى 2 إلا ذوات جهالةٍ وسفاء 

قصرت يدائ فدق جاهى عندها طول اليّدِينِ يَرِيدُ عرض الجاه 

رَالكَ فى طلبٍ العلا ذا قوةٍ فامْسيك بهارمقٌ الضّعيفٍ الواهى 


: لقد كان آل المفرج الطائيين كا أشرنا فى حديثنا عن التهامى رجال الدولة 
الأقوياء ف جنوب الشام 3 يملكون الل والرملة » ويتحالفون مع غيرهم من أمراء 
العرب بالشام » فيكونون تارة فى طاعة الفاطميين إذا قويت شوكتهم » ويخرجون 
علييم حينا إذا رأوا فييم ضعفلاً » أو فى بعض خلفائهم غفلة » أو حدثتهم النفس 
مع غيرهم من القبائل العربية القوية » بانتهاز الفرصة لاقتطاع جزء من املك 
0 .2 
ولعلّ عبد المحسن آنس ف عبد الله هذا قرة» وارتجى عنده مأرباً كيه من 
الشعراءً . لقد رحل من' بلده صور بالشامإمتويجُها إلى الرملة جنوباً » فى رحلة من 
رحلاته لطلب المال والقربى من ذوى السلطان ؛ وفى فلسطين أو جنوبى الشام . 
ريذكر على بن .ظافر. أن الصورى كان يتردد على دمشق » رأنه كان ينزل 
يسوق القمح بمنرل هناك( . ْ 


ويبمنا وفوده إلى مصر »2 ويشير شعره ». وتنبى 
بالقاهرة أو الفسطاط » وأنشد الخليفة العزيز بالله » ؟! مدح 


ءًُ أخباره أنه قصد مصر »2 
وتزل الحام بامر الله 


أينه . 


قي ديواته ٠1/5‏ 8 
و») راجع بدائع البدائه » وملحق الديوان ص 117 ٠‏ 
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قيل إنه أنشده يوم عاشوراء » وذكر وزيره » ورجله القوىٌ برجوان وأشار إلى 
هزيمة ملك الروم باسيل أو باسيليوس فقال : 


نحل طرفه بالسقم دوق يُلازمَة 
فأصبح عالت أذرى أمثله 
لين كان أخفى الصدْرٍ صدامن الج 
َم يُخْفِه أن الهّوى حَنّ حَمْلَه 
وياربٌ ليل فصر الذكر طولة 
وما غثٌ فيه غير أن َو سألتيى 
ولكنّه ألقى , عل الصبح لونّه 
كا جاءً يوم فى المْجرّم واحد 
طعت عبد ف شمْسفاستفل حلفا 
فمنْ 0 عَتَى أمية' الى 
ال ا 
وجدّد عهدٌ المصطفى بعضٌ أُهْلهِ 
فيا أيها الباكون مصرع بده 
ألا أيّها النَكَلَى التى من دمُوعها 
لقد سير رّ الدارينَ من صَدّ وجهّه 
خريضا على نار الجحم كانه 
إلى من تراه فوض الأمر برك 
فيالكَ متها دولة علوية 
إذا تيل الأستَادْ منها يجانب 
ومهما اتتضى تدبيرها كان ماضياً 
بناها على ما شاءء» فَلِيبّن غيرة 
ركللّها رأىُ الرئيس فلم تَضيع 
إذأ اجتمعَثُ فى املك كل عظيمةٍ 
لمر ل ل 
فألا أتامًا وقفة حة 


١ةثم‎ 


إلى أن بجَى سهماً فصرثٌ أساهِمُة 
بتجفنية ) أم لا معدل السقم قَاسِمة 
ففى العين عُنوانائه وتراجمه 
ولكنْ لأنّ اللو ليس يلائِمَة 
فما طَلِيِتْ حتّى تلت غمائمة 
ين الشقل عنةُء قلت ما قال نائِمَة 


فوالام يوم م شاحبٌ الوجه ساهمة 
خبا نورُهُ لما استجلتث مارمة 


إلى الشّمس من طَعْيَانها متراكمة 
هَتَفْتٌ بما قد كنت عنها أكائمة 
فلا تتكروا أن قَوْمَ الذَّهْرَ قائِمَه 
وشحكمٌ فى الّينٍ الحنيفئ حاكمة 
دعوا جِدَّهُ تبكى عليه صوارمة 
إذا هى حنّتُْ من قتيل جماجمة 
فلا أنْتٌ مبقية ولا الله راحمة 


يَخَافَ على أبوابها من يَرَاحِمَه 
إِذَا ‏ شم أركاثه ودعائمة 
تَبدَّثْ بسعدء خاتم الذّهر تحائمة 

٠.‏ © ارو 0 بم اه 
فون جانب ارافه وعزائمه 


على الناس» إِمَا بأمنه َو مكارمة 
علي غيرها ما 58 فالبييت سَادِمَهٌ 
أن كفيل الشيء إن ضاع غارمة 
فاهض ص تلقى عليه عر 

أحينَ بدا سن 0 0 0 


هذه الآبيات واضحة الدلالة على غرض الشاعر ومناسبة القول ) وهى سلل 
تارتفى للحداث واقعة ٠‏ 5 أنبا شاهدٌ على عصر صاحها » وعلاقاته بالفاطميينٌ 
ورجاهم ٠١‏ وما شغل الناسن من فكر روجوه » واذاعوه » ومن أحداث فى الدولة 
وحارجهاء كذلك حقة كن مرق الشاعر وغيره من الشعراء؛ ممن جاروا البيت 
الفاطمى فى ارائه ومعتقداته » أو اعتنقوا تلك الآراء والمعتقدات موقنين » وهى 
أبيات تتتحدث عن الصراع بين الفاطميين ودولة الاسلام عامة ) وعدوهم 
التفليدى الروم البيزنطيين . وما لقيته بلاد الشام فى عصر الفاطميين ومن قبلهم 
مس جولات . وكر وفر . ومشاركة المصريين بجهدهم وسلطانهم وجندهم فى معارك 
فرضت عليبم . وخاضوها ذودا عن بيضة الإسلام . وحضارته . 

وقد أ حسن الشاعر بناء قصيدته » فاخحتار هذا المدخر ل أو الاستهبلال الذى 
ل ٠‏ يمضه طوال ليله » ويقطعه بالذكر حتى تطل 
شمس النبار » وقد ملع علوها أو خلع الشاعر على صبحه فتوراً ثما أحسه طوال 
معاناته بالليل .. كلها أحاسيس بمهد بها لهذا الانتقال إلى الحدث الحزين الموافق 
للموقف . يوم عاشوراء يوم الحزن والبكاء عند الشيعة الفاطميين » ويفرخ عن 


كنمات يرضى بها غضبتهم » ويطلب العزاء فيما سيلقى الجناة من عذاب أدخره 
ال هو 
ويعر جح فى المناسبة عل ) الحام وقائده 34 ويذكر النُصر الذى تحفقق على يدى 
برحوان وررجال الحآم على باسيليوس ملك الروم » ويراه علامة تابيد من الله . 
ولعبد ا محسن قصيدة نونية عُنونت بأنها فى أهل البيت217 . ضمنها كثراً من 
ارا الشيعة والفاطميين . يقول فيها : 
1 5 ام لام 2 ّ 2 م 
عيون منعرح الرقادٌ العيونًا جَعلنَ لكل فََادٍ فتونًا 
2 - 2 0 و عرق 59 ب 
فكن المنى جميع الورى وكن لمن رامهن النونا 


رقلبٌث قله الحادثاتٌ على ما تشاء شلاً ييا 
بعرذ: كاه دفن «العاليق ومدمعة يسمَذِل المصونًا 
فسالل وكتانٍ داءٍ الهَهى 2 وقد كان ما خفله أن يكرا 
ركان اكدك طرق ل عزنا فلمًا تمكن أُمْسَّى 'جنونًا 


(كغ ديرانه ٠*7‏ ص 19 . 
لك 


و بع 0 5 


0 ِ 
هم التاطقون هم الصّادٍق ون 


وإن جحل الح الجاحدونًا 
وشم بتكذيهم كاذْبُونًا 


وفى شعره فى أحد قادة العزيز نزار بن المعز والد المنصور الام بأمر الله نجد 
:النغمة نفسها » وفيها ما يثبت حضوره إلى مصر ولقاءه للعزير » يقول() : 


طالّ الزّمان فلا ثناهُ ولا انثنى 
سِ تعرفانٍ البين يوم تعائقا 

كلا ونضل غناكما فى عذله 
يا صاجبئ. المدْكرينٍ من الهو 
تحت السرائِرٍ فى الضمائر لوعة 
وعساكما فيما تريدان ' الهُوَى 
ما للسقام أن يعم جوارحى 
امن كل عن تجتنى عُرائه 
أنا للخطوب إذا دعت أقرائها 
ولطا ماص بحت صروف الدُهرِبى 
حتى استتجرثٌ من الزمانٍ براحة 
بسط العزيز بن المعرٌ بناءها 
مول الويف ولمخالف عن 
رعجة لله هادية إلى 
ومقيمها من بعد طول قعودها 
ييضاء يلوها الوزيرٌ بحلقى 


, ديوانه ؟ /لاى‎ )١( 
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فقفا على شبحط التْوَى وتبينًا 
وتفارقًا إلا فسفا نا 
مازدثماة بعذله إلا عَنا 
مالا دل عليه أُثوابٌ الضئنًا 
م تُطلق العششّاق فيها الآلممنا 
يأق به قدرٌ فيعْيل بيئنا 
جمعاً ٠‏ وليسث للظعاين أعينا 

ثمر القلوب » وما أراها تُجَِتَى 
إذ لا يقرلل لها أنا إلآ أنا 
فأَجِيّتٌ صارخها ذليلا مذعنًا 
تركته منه سير 0 
فيئا» فكان الله يرفع ما بثى 
من تحت شّك كان أو متيقنًا 
سبل الهذى » وضعحث بنعمثه لا 
علوي الأنساب عالية السنًا 
سُمْر الواع ورُرْقٍ أطراف القَنَا 


مُتَجِنّب فيه الخيائة والجْنًا 
جَعَل الإمامٌ فريدَمّنٌ فريدئتا 


ومضى فى مديع هذا القائد حتى يقول : 


يري جوانبهيا برأى مُهذّبِ 
حتى أتينا وهى ذاتٌ قلائد 


حصلت وص رجمعي واستوطدث وأفادٌ ل عْذِيى سواها موطنًا 
فَعْدوْتٌ للخطب الكبير مُصمّراً فها وللامر الشديد مُهْوْنا 


وحل المواوث قل 0 نا 


دقل اعتمدتثٌ عليكٌ إفاحع يك 


فلك انام بنُونٍ ما بلعتَهُ 


بكي إلى خيعه إلل: مضر اق بهذا لوفت - خلافة العزيز ‏ ولجوئه من 
أحداث لعلها التى أثارها أحد قادة الأتراك » وكان قد استولى على بعض 7 


الشام حتى تمكن العزيز من هزيمته وأسره » وأعانه على ذلك ال المفرج بالرملة . 
هُمْ الوارنُو عُلُومَ الرسول فما بالكم لَهُمْ وْونًا 


6 جه دن ه. 0 
-حقدثم علهم حقوداً مضت وأنتم 5 مسَلَمُرنًا 


ويم الغدير بها ونا 
وما نص سس فضله عارفوكا 
وقالث نفوسكما ما زَضينا 
وأثبت أمرا من الطَيبينًا 
0 ومن كان ب أميئًا 
و م باك * له امنا 
مبينا » فَضلَوا ضلالاً مَبِيئًا 


وما جاء بالقصيدة من الدفاع 0 ال البيت » والفاطميين وحقهم فى الخلافة 
واضح » غلى عن الاشارة » وهو يُردَدُ أقوال 0 الشيعة » ودعأتهم :. وسياسيمم 
فى أحقية الإمامة بالوصاية يوم الغدير عن النبى مَل لعلى ؛ بن أبى طالب » فضلا 
عما كان علي من مكانة السبق إلى الإسلام وفداء النبى بنفسه يوم الهجرة إِذ نام 
مكانه » وهو يعلم أن المحاصرين ممن يتربصون بالنبى من قريش يزمعون قتله 


بليل . 


1١ه‎ 


والخطاب فى القصيدة موجه إلى العباسيين بالدرجة الأول ) م المنافسون 
للفاطميين بالشام » وكانت فى عصر الشاعر فى النصف الثافى من القرن الرابع 
عمال للصراع بين القوتين العباسية والفاطمية » وكانت صور وطرابلس 00 كثير 
من العلويّة والأنشرا ف الحسنيين والحسينيين . وكان الشاعر قريبا منهم يتحدث با 
يحبون ( ويدفع دعاوى مبافسييم من العباسيين 3 إلا أنا نلاحظ أنه لم يصرح 
بال هجوم على العباسيين » بل عَمّى القول » متحسبًا » وتقيّة » فالقصيدة تعكس 
البو العم بالشام » والصراع المستر والعان » وهو صراع لم يمسم تقاما لأحد من 
الطرفين 4 بل اعتورته موجاتٌ تحسم الأمر شْولاء أحيانا 3 خم تعود 6 أخرى 
لتغلب الفثة الأخحرى : وهكذا : 

لقد ظل عبد المحسن الصورى يقول الشعر ويتنقل به فى ربوخ الشام ومصر 

حتى أعيته السبعون عن الحركة » فأقام ببلده حتى بلغ اله لتسعير' . يقول وقد بلغ 

السبعين : 

جزاك الله عن ذا الفصح خرا ولكن جاء فى لمن الأحير(0) 

3 حدًا وى عا مرك ون التسين 

0 إذا فى 00 إل البلاد عا “كان 
ا الا 2 آثر أن يقطى ما تيقى 

وقد عمر حتى نيف على الثانين » وتوى سنة 419 ها. وكان الحا قد 
انحتفى من مسراح الأحداث ذلك الاتحتفاء الغامض » واعقبه ابنه الذى عرف 
بالظاهر . 

وعاصر الصورى فى أخريات حياته بعض الأحداث العاصفة فى دولة 
الفاطميين بالشام » ومنها حركة الفرد التى قادها الوزير المغربلى بالرملة بمشاركة 
حسّان ابن المفرج » وتنصييهم خليفة جاءوا به من الحجاز . 

ويبدو من حياة الرجل أنبا لم تكن صاخبة كحياة الشاعر التهامى , فلم تحدثه 
نفسه بعظاتم الأمور » ولم يكشف شعره عن ثورة وطموح » ٠»‏ بل كان مواطناً يسير 
.فى ركاب الحكام كغيره من الشعراء . 
١6+‏ 


جكان عبد ال حسن شاعراً حضرياً » يغلب عليه طبع أهل الحضر » ليس فيه 
جفاء الأعراب » ولا عنف مشاعرهم . كذلك كان شعره سهلاً » لينا » قال عنه 
ابن خلكان : ( شعره هُ بديع الآلفاظ » حسن المعانى » رائقٌ الكلام » مليخ 
العظام » ٠‏ ويقول : « له ديوان شعر أحسن فيه كل الإحسأن ) . 
يقب ابن لكان » 5 أعجب من قبل التعالبى بقصيدته النونية فى مدي 
أبى الشمينين على بن الحسين المغربى : 
آليق بأر أم بديْن ‏ عَلِقَتْ محاسته بيني 
في. لحظها وقوامها مأ فى المهيدٍ والرديني 
وبوجهها ماع الشّبا ب حايييل نأ الوجتتينٍ 
يكرث على وقالت أ مله من حصِلَئينِ 
إما. الصدُود أو الفرا ف » فلس عندى غم دين 
عأجبئها بمداييى تتهَلَ فرق اليعسين 
لا تفعلى ) إن حَان صِدّك أو فراقكتِ حان 
فكألبى قت انبضى فمضِتٌ مسارعة 
٠‏ بلا حاجة إلى التنبيه على ما فى هذا الشعر من سهرلة » وإيونة » هما أقرب إلى 
المزاج الحضرى المترف فى لفظه وإيقاعه وقافيته اللينة » وحديثئه الانيق الرقيق فى 
كا قول المحبوبة » وحوارها . 
وقد عقب ابن خلكان عل القصيدة بقرله : ١‏ وهى قصيدة طويلة 


0 


جيدة ه30 , 
يدو أن إعحجاب معاصريه ممن ممع أياته هذه شجعه على أن يعيد النظم فى 
وزك مشابه » وقافية مقاربة . حيث يقول ف أبيات أخرى : 
بعين الله هجرك» لا بعينى لعل الفرق بين النظرتين 
تردّك أو تر على صبرى عليكٌ فإنبا احدى اثنتين 
وأعجب العلماء غزله 7 مله ا 0 ان 
)١(‏ وفيات طبع إحسان » ببروت 7 ه77 , 


١م‎ 


إن العيونَ التى فى طرفه احور قتلتتا ثم لم يحيين قثلانا 


يُصْرعْنَذا الب حتى لا حَراكَ به وَهُنَّ أضعف خلق الله إنسانا 
وقول عبد المحسن أغزل منه : 
بالنى ألهُمّ تعذيبى ثاياك عد 


مآ الذى قاليّهُ عينا' ٍ لقامين: 


وله فى موضوعات أخرى غير المديج والغزل » ومتها الحجاء , وهجاؤه غالباً 
مقطعات بين بيتين وخمسة أبيات . وتعرّض ببعض من كان ينال من شخصه أو 
شعرة » 0 هجائه » وقد يكتفى بالتعريض دوك التصريح بالعورات 

وتأق بعض الموضوعات الأحرى عرضاً فى قصيدة المديج » كالوصف وذكر 
الخمر والشراب » أو الغناء والمغنين » وله فى المناسبات ان 
كالتبقة بالصيام » أو بمولود » أو بشفاء من مرض أو التعزية وما إلى ذ 

وكثير من شعره يدور فى هذه الدائرة من المجاملات » والاخوانيات 5 

وله نعثر فى شعر الصورى على صور بارعة » فشاعريته إترتكز عبل سهولة 
اللفظ » ورقة التعبييات » وخفة التراكيب والاذواق » وقليلا ما ترأه يستعين 
بمحفوظ من الشعر القدم . أو يعيد بعض معانيه وصوره » كذلك قليلاً ما ترد 
فى الفاظه ألفاظ قرانية ؛ ا لا يستعين كثيا يآى القران وقصصه . 

وبح تخيك المقة البديية دهن عون عرف افيا بل بكاوك ل نا اي 
تجىء فى اثناء كلامه سهلة يسيق . كأن يقول مجانساً : 


وعلقتة شادناً شادياً عليه الشجّى وعلىٌ الجن 
إذا ما التقينا فمن جد وذ وصل وتعطف » ومن لا ولَنْ 
ومن مهجة مَل نات ما 3 وت بأرض» ومن سكن ماسكن 
قفوا تعرفوا ما أسرّ الِهَوى فأعْلنَ لما أآمرّ العَلَنْ 
وعلى أن الصورى يملح أحياناً ويكتزج قوله بالفكاهة فى تصوير نزوله على ألحد 
أصدقائه الببخلاء 1 إذ يقول : 
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3 2 نزولى فرج مثل ما مَسَيِى جوع رح 
قل لى إنه جوادٌ كريم ١‏ ولفتّى يعتريه بخل وشح 
بت ضيفا لَهُ ما حكم الدَّهْ سرَء وفى حكمه على الحر قبح 


قال لى إذ ثلث وهو من السك رق وشم ابح ليس مجر 
امك قل رسول الل الله : والقول هله 0 ونع 


وهكذا فإن عبد المحسن الصورى ؟ رأينا إنسان شاعر عادىٌ 0 ف 
شعره » عاش فى ظل الفاطميين وفكرهم » وصراعاتهم مع منافسيهم وكان وجوده 
بصور ثما أتاح له المشاركة فى تلك الأحداث والصراعات التى شهدها طوال حياته 
مئذ منتصسف ل القرن الرابع و متى نهاية العقد الثاى من القرن الخامس . 

ومع أنه كان سانا عاديا 3 وشاعراً من بين شعراء عديدين عاشرا ف العصر 
إلا أنه 0 يعدم ميزة تفرده عن غيره من عاصروه ٠)‏ أشر رنا إليها » وف رأينا أن رأى 
ابن .خلكان والثعالبى منٍ قبله فيه وكذلك مواطنوه وتلاميذه من شعراء الشام فى 
القرن 0 كان مالعا بفيه. 

كره معاصو على بن منجب فى كتاب الأفضليات ؛ ووقف عند أبيات من 
عر 51 بينه فيهأ وبين أبيات لابن رشي 1 ويدكر له بيتين فى الخمر9) ع 
ويذكر وصفه حسام . يقول0© : 


ومنزل أقوام إذا نزلوا به يه و 
وهذا مما يصلح أن يوصف به قبر . ويام الابيات ممم مستحسن ما وصف به 
اكمّام وهو 3 


ىه امه 4ك بي ساسم ٠00‏ 
يخفف وُجدى أن تُرِيدٌ كروبه ال ا 0 
إذا ما أَعَرْتَ الجو طرفاً تكاثرث 


19) باجم الأفضليات من 3751170. 
رم 

زحية امرجم نفسهة ام وام ” 

(0 الاجم نفسه مل 155 . 
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الفصل الرابع 


شعراء مصريون من القرن الخامس 
ظافر الحداد 
ابن مكنسة 


ااا 
كاير الحداد 000 (ت سبة 79ه ه) 

المنية » أستفر أهله 0 واشتفل 5 بحرفة الحدادة » 0 
ابنه ظافر ١‏ ولكن نشأ الابن با للعلم والأدت » فبدأ يرتاد مجالسهما 
بالإاسكندرية وتعرف عللى كثير من أعلامهما . 

كان مولد ظافر فى حوالى منتصف القرن الخامس » ليق أخريات حلافة 
المستنصر بالله الفاطمى أطول خلفاء الفاطميين حكماً » وخر كبارهم حيث 
بلغت الدولة درجة من الأزدهار والقوة » وإن انتابت حكمه بعض السنين 
العجاف ؛ فقد اشعدت بالداس امجاعة والشدة المستنصرية » وكانت من أشد ما 
عانته مصر فى عصور ما بعد الفتح الإسلامى . ش 

وعاصر الخليفة الآمر » 5 عاصر من الوزراء أمير الجيوش بدر الددين الجمالى 
كذلك عاصر الوزير المأمون البطائحى . 
1 وعاش ظافر مر-حلة شبابه بالإاسكندرية » وكانت له بها ذكريات جميلة , 
وقد تفتحت بها شاعريته » وطاف بمغانيها » وسجلها فى شعره معجبا » ومنها 
خليج الاسكندر ية الذى يمدها بلماء العذب 2 

وكانت تزدهر -حوله اقول والبساتين العْناء التى أكثر من ذكرها كقوله 
يتذكر أيامه بالإسكددرية 

1 على ذال الزمان لو أنّهُ ٠١‏ بالصخر فَيّتَ منه صم صيلابه 

ب ليتنى أحظى بشم لسبيجيه ركع منظره ولنم تراه 

حيثُ العُصون رواقص ويمَامها يشدُو ليليب الزَمّرٍ من ثولايه 

تُعرتٌ نواعير الميآو وَأترِعَتْ تلك اراح اوفرة فيضن عُبايه 

8 اعتاد الرمل 4 وبساتين التين والكثبان 2( وشاطىء البحر و نسيمة . 

هل إلى الإسكندرية أو 0 قبل مماتّه بإباية 
فير ى مكان شيابه ونصابه وحبايه وصححابه . لابه 
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سر 
فيين ير بين الرفق والصحخر ٠‏ 


وعن حديثه عن 6 ومعالمها وبيوتها ومساجدها . يصورها مدينة 
زاهرة تتشح منازهًا بالبياض و كذا مساجدها ومنارتها » فتبدو من يعيد تلبس 
ويب البباض :و كأنا العروس على ما صورها فى شعره . 


يقول : 
حوره امنارثها وفيهًا 
فعأة غادة بإزاء شيخ 


سقّى الله السَوارى بالسسّوارى 
نكم عيد با أهدّى وأذْق 
دل الباب القديم قديم 0 
ميف خايجها “الديلف د 
قا الضفاوع فيه ا 
وترقص فى جوانبه عون 
وتشدّو 7" ب الأطيز سِذُوًا 
وكم لى بالكييسة من كِنّاسِ 
دكم لى 00 
ويحر الملح 5 الفخل يؤغو 


وتحسب سفئه صفة ولوناً 


طال هما العتّاب 
ودرّث 0 ف مذَاهبها الذَّهَابُ 
ا 9 أبعدذه اجتنّابٌ 
يذ كني كر الدّمَابُ 
وف رج الرباج له اضطرَاب 


وللدُولاب زمر واصطلكاب 
كرَقص الغيد مادّيها الشْرّاب 
ريما قوب به انْجَذَابٌ 
5 رَشَا ع لما لان 
تَحف بيه الأنحية و الصحابٌ 
اباب 
العباب 


ِزْيدٌُ جين يُقلقه 
فيُولاً حين يرفتحها 


وأثناء ترد ظافر فى شبابه بالإسكندرية على مجالس العلم والأدب تعرف عل 
الخافظ السلفى , والتقى بصديقه الشاعر أمية بن ألى الصّلت بها ثم عاد ليلتقى, 


به مرة ثانية بالفسطاط . 


بكدل 


وقبل أن نترك الاسكندرية وحياة ظافر بها . حب أن نجول معه جولة فى 
ديوانه للتعرف على بعض ما كان يرتاده من معالمها » و كيف صورها تنا 
شعراً , وما تركت له من ذكريات قبل أن يتركها فى -حدود سنة 5.١‏ ها. 

ونلاحظ كثرة تردد أسماء معينة لمعالم الإاسكندرية » للخليجها أو ترعة 
امحمودية الآن والبحر والمنارة والرمل » وربوة ابن العا » ولعلها كوم الدكة 
أو كوم الشقافة » وقصر الدخان . ويقع غرب الإإسكندرية فى الطريق إلى 
المقس ؛ والقليدة . 

وكان يحب خليج الإسكندرية العذب الذى يممل إليها ماء النيل فيروى 
رياضها وبسانينها ٠‏ كان يحلو له أن مخرج إليه مع صحبة من رفاقه ليتمتعوا 
بالطبيعة » وربما التقى هناك أو صحب بعض حبيباته وأحبائه . 

وم يخل صحبته من بعض رجالات الأدب والقضاة أو العمال الذين عرفهم 
بشعره وأدبه ؛ ويروى أنه صحب مرة القاضى أبا المكارم أحمد بنعميدالدولة 
فى بعض العشيات على شاطىء خليج ال سكندرية ء والنسيم قد جمش وجه 
للاء ؛ ومبادى الكلا قد برقعت ميا الأرض » وطوقت أجياد النخيل بقلائد 
الغار فأنشد : 

وعشية أهدت لعينك منظراً قم السرورٌ به لقلبك وافدًا 

روضُ كمخضرٌ الهذاوجدول قشت عليه يد النسيم مبارِدا 

والنخل كالهيف الجسان تريدتٌ فلبِسسْنَ من أتُمَارِهنٌ قلائدا 

ولعل تلك النزهة كانت فى أخريات الصيف » ومطلع الخريف » وقد 
تلونت فيه مار الدخيل . 

وربما كان سكن ظافر بالإسكندرية القدهة بمكان كان يسمى بالظاهرية يقع 
غرب الحى الرومانى أو اليونانى أو جنوبه الغرلى » وقد مجاء ذكر الى الووماى : 
0 البونال وها عو ها اوراتقه فرفلة ادكه إل كبضر غرقل . ربما كان قريباً 
من ملة الرمل أو ما بينها وبين حى الننّاطبى » يقول عن هذا الحى : 
وى عدّباتِ الرئل كُون هِرَقلةٍ بارج نسعى بينها ومراتسع 
رياضٌ إذا هب النسيمٌ يخلالها ١‏ سعّى وهو واهى الحطر فين لع 
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ومن معالمها التى ذكرها الكئيسة » ولعلها الكنيسة المرقسية قرب محطة 
الرمل الآنء يقول : 
وشرق المحجة لى غَوال تُحجّبه الصوارم والجرابٌ 
رع ل بالكسية عن كام جرد ا ات 
1 لى بلمجالس من جُنُوس 0 تحف به الأحبة والصحَاب 
وأذكر قصر فارس والمعلى ففيه لكل موعظة ماب 
ولعله تعلق زمن تردده على الكنيسة بتلك الفتاة النصرانية التى ذكرها فى 
شعره . 
ومعظم حديث ابن ظاف ر عن هواه كان فى شبابه بالاسكندرية حيث تترارد 
عليه صور تلك الأوقات السعيدة فيقول : 
ديار ليست اللهو منها مع الصبا فتعم الخل فيها ولعمَ الملايي 
الى أعطٍى الحبٌّ فضلةٌ مقودى ذلُولاًء وعند العتّب واللوم سَامسٌ 


أْصِيدٌ المها فيبن» ثم يُصِدْننِى فكلٌ لقلبى بالشباب فَرائِسنٌ 
تساوت بنا حال الصبابة والصبا فكل لكل مشبة رمُجالس 
فأرشف كُرَّا لم يبه ناظمٌ ونور أقاحمء» قد ثُميّهُ المغارس 
واقطف ورد الخد والورد زاهر وألزم غصن البان والغصنمائسس 
زمان كطيف زار وازور وشك ما تصافح جفنا مغرم وهو تاعس 
_.وكانت رياضته مع حبيباته أو أصحابه وقت الأصيل إذ كثيراً ما ينوه 
بالآصال » فى نزهته تلك سواء على الخليج أو بالرمل على شاطىء البحر » كان 
يقول : 
هذا الخليج فمرحياً إزمانه يا حبذا الآصال بين جتاته 
فامرحٌ بطرفك كيق شْْتٌ ثرىبه 22 معني يفك القَلبَ من الحزايه 
ويقول فى سرحة له على شاطىء البحر أصيلا : 1 
وأصالنا فى ساحل البحر نعتل به الزمل ما بينَ الكثيب إلى الو ميد 
تغازل من غزلانه كل سابح له مقلة عاداثها قنَصضّ الأسيد 


و 


يكت : ا الأمواج أثقال ردقه فاوثة ُحْفى واوقة ُبْدِى 


إذا قابل التيّاز هيف قدُودها أرثنا فعال ارت بالقضبٍ الم 
لبال وأيامٌ تقضّث كأنها جواهرٌ نظي خائها العَقَدُ من عَقْد 


والتقى بالوزير الخطير شاهنشاه الأفضل بن بدر الجمالى بالفسطاط » 
فحظى لديه ولزمه ونظم فيه القصائد الطوال حتى كانت مدائحه فيه ديواناً 
كاملا . 

وسجل فى شعره بعض معالم الفسطاط ومصر والقاهرة وما حولها من 
الخليج المصرى أو الذى مى بالخليج الناصرى » والذى كان 0 
الفسطاط . و تحوطه البساتين والمناظر والمتئزهات ؛ ومن أشهرها ؟ عرفتا عند 
الحديث عن تميم بن المعز والشريف العقيل القاش » وبركة الحبش » وكانت 
بركة الحبش تقع جنولى الفسطاط وكانت من منازه مصر المشهورة » كذلك 
ذكر المقطم » وما كان قرب الفسطاط من الأديرة التى يؤْمها بعض سراة 
القوم » للنزهة كدير القصيز . 

ورغم أنه نال فى الفسطاط ما تمنى » لكنه لم يسل عن الإسكتدرية قال : 
يا ساحل الغر "م أنأى وأغتربٌ أما إليك متى الأيَام مُنقَلبُ 
را أوائل أيام الشباب به هل لى !| [ليكن انه ساعةٌ ابي 
والله ما اختّرثُ عر افك عجار د غدا العيشٌ لى فيها كا يجب 
ولو بجرى لى نيلها فِصَةٌ وغدا سفحٌ المقطّم منها وهو لى ذَهَبُ 

ومع ذلك فإن إقامته بالفسطاط » وقربه من النيل ورؤيته له ربطته بها برباط 
عاطفى . فكان يشدو. ببما » ويحن إلى الفسطاط إذا غاب عنبها : يقول : 
أحنّ إلى الفسطاط ط ما لم أكن به حنينٌ طليح الركب بعد ذمَابه 

رأستقبل الزكبان من كل وجهةٍ لعل خصر ذاكراً قُْ خطابه 
وأهجر عذبٌ الماءِ من طول عل إذا لم يُلْنِى اليل عذبٌ رُضابه 
0 فى عينى البلادٌ تذكرا لحُضرة شطيه وبيض قبابه 


وم لى على سفح المقطم وقفة لها أثرٌ فى وهيده وهضابه 
فَصَِضْمنا بها سلِك: الحديث فخلته ييدُ بنا زهوًا لطيب عتابه 
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وف البركة الغا للطأرف مسح لهى ما انطوى ين جيه من مأبه 
وهكذا عاش ظافر فى شبابه بالاسكندرية محدود الرزق » وفى القاهرة على 
شىء من اليسار » ومع هذا فإنه لم يستطع أن ينسى بلدته » وقضى حياته غريبا 
فى القاهرة يرضى عنها وعيه ويخحرص عليها » ويسخط عليها باطنه ويرفضها 
فعاش معذبا يعانى التمزق النفسى والشعور الحاد بالغربة والحنين الجارف إلى 
00 ا 
بأدياء ا ا والقاهرة ويعقد معهم امجالس » سحت 8 6 ا 
مر تردد ذكره فى أوساط الأدب والعلم فى مصر كلها » واتصل بالوزير 
00 نال حظأ من الاروة فى جنابه . 
. وكاتب علامة الإسكندرية ومحدثها الكبير الحافظ السلفى » وبعث إليه 
قصائد من شعره » يقول الحافظ فى معجم السفر("» ( كان من مقلقى شعراء 
ديار مصر » وقد كتب لى من شعره غير قصيدةٍ بخطه » وكتبت أنا عنه أيضاً 
بخطى بمصر وقبل ذلك بالإسكندرية » مقطعات وقصائد » وكاتبته وأجاب عنه 
بشعر وهو عندى وتوى سنة 578 ه فى ذى الحجة على ما كتبه إلى ابن 
موهوب من مصرء وكأن قد استوطنها » وما عرفنا له قط حربة » أى فسادا 
ره عماد الدين الأصبباق فى خريدة القصر قال : كنت ممعت به 
قدهاً , وأنشدق له الشريف أحمد بن حيدرة الحسينى الزيدى سئة خمس 
وخمسين , 
قال : أنشدنى ظافر الحداد لنفسه » وهو قريب العصر غريب النثر©) 
)1١(‏ الدكتور حسين نصار فى مقدمة الديوان ص از . 
)١(‏ معجم السلفى نسخة مصوره بدار الكتب المصرية الورقة 917 . 
(م) ذكر السلفى أن وفاته كانت فى ذى الحجة سنة 7ه ه كا ذكرنا وذكر ياقوت وابن خلكان أن 
وفاته كانت سنة 5174 ه ء وبينا ذكر ابن تغرى بردى والسيوطى وابن العماد وفاته يعد ذلك سنة 
“5717 ه وهو غير صححيح » بمراجعة ما ذكره السلفى وابن العساد وهما أقرب إليه من هوٌلام . 
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وشعر ظافر ”ا قال ابن خلكان جيد ؛ وهو غريب النظم على | ما ذكر العماد, 
وجودة شعره وغرابته معأ تنبينان فيما وفره له من سهولة الأسلوب مع تمكن 

من العبارة 2( وشاعرية واضحة » ومقدرة فنية عل صياغة معانيه قل صور 
جديدة » وإن استوحت التراث فى بعضها . 

وكثيراً ما يبدأ قصائده بالغزل » ولكنه ليس غرلاً كغزل القدماء بل مزج 
فيه باقتدار بين معانى الغزل المتداولة » وجديد التداول والرؤية 
المستو-حاة من العصر والبيئة . 

ونقرأ قوله فى مقشدمة إحدى قصائده : 

هذا الفراق. :وهذه الأظعانٌ هل غير وقتك للدٌمرع أُوَان 

إن لم ثفضها كالمقيق فكل ما تدعيه من سين الهُوى بُهتان 

هذا الغرام عل ميرك شاه دل فماذا ينفح الكنْمان 

إن كت تلحر الذموع لينم فالآان قل 8 اراق انو 

عر المتيّم أن يكون بقلب سَقرّء وبِينَ فونه طوثان 

فنتحس أن الشاعر استوحى بعض معانى شعراء الغزل » ومن قالوا ف هذا 
المعنى ومزج بينه وبين عناصر إسلامية استقرت فى ضمير العالم من مصطلح 
العلم الإسلامى وبعض 'لفظ القران . 


ويقول فى أخرى : 

بمنازل الُسطاط حل فُؤادى ريم على عرصاتِهنٌ واد 
يا مصر هل عرطمّت لغصن فوقمٍ مر بربعك إربة الَمَايى 
انزف يُميّله العيبا ميل الصّبًا 0 بقوام تحؤل البالة اليد 
أترى أنال النيل بعض رضابه فَمَدبنَ منة مياة ذاكَ الوَادِى 
فأفاد منه الطعم لكن شرب ذا وى وذَاك يزيد كرب الصّايِى 
وامًا عل تلك الدَيارٍ فانها أوطان أحبابى» وأهل وذَادى 


ولقد نحن لها ولْسِن منازِلى وأُودُّها شغفا لسن بلادى 
دمنّ لبستٌ بها الشبابٌ ومني سوداء ترفل يي ف ثياب حَدَادٍ 
والعيشيُ أخضرء والذيار قريية وأَبِيتٌ من أَمْلى على 0 


00 7 2 
والقلبُ حيث القلبّر هنّوالظبا 
0 2 


شي ل المع لها شَتسوا 


0 ل 
حدق الظباء الغيد قيدٌ العَادِى 


مايا . 5 - 3 


واساد الشمراء قن كر وات ل المبية ‏ ا يط » ألا من 
لنفسه من الشركة ما يلقى به ظبى الحى وأسنته . 


وقد أبرز المتنبى هذا المعنى فى صورة جميلة رائعة من قصيدته اللامية 


بل بعل الظاعنيين شكول 
0 0 بالماء إلا تذكرا 


طوال وليل العاشقين طويل 
ويخفين 'بدرا ما إليه سبيل 
لاء به أهل الحبيب نزول 


فليس لمشتاق إليه وصول 


ويتئاول ظافر هذا المعنى تناولاً جديداً فيعرضه عرضاً خاصاً به 


مستخرجا إياه 

شاعر ماهر . 

0 5 
وليل مثل عين الظبي 'ذَاجِيةٍ 


كأن 00 قُْ اليل زاهرة 
لو هم مُوقِدُ نار أن يُرى يده 
وى ييلى بم لوت مائلة 
حتى تأملتُ حيا عر ساكنه 
من كل أرزوعٌ لا كف لمعصّمه 
غيرانَ يُكثرٌ سل السّيف مهما 
فجت أحفى خطً لو وطيِتٌ بها 
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فى خيالات ورؤى معجبة » تكشف عن مقدرة فنان وإحساس 


يكيو لخيقيه السسّاعى من الرّعد 
عسفتها ونجومٌم الصبح لم تقد 
كراهمم والثريًا كف مُنمَقِدٍ 
فيها ولو كانت الزرقاء لم يَكدٍ 

متورة انيف لم تتقصن ول ترد 
1 امد غاب من بنى 0 
من 0 ب 1 2 
فى جانِب الجلد مما تحف لم يجد 


0 37 00 وأشيرها 
وقلتٌ للقلب لما حاف بادرة 
فودتتبى وقالث وه باكية 
وسرت والليل قد ولت عساكزه 


تركو إلى سيت ل شرد 
حيرانة» زج الترحيبٌ بالخردٍ 
فعل الهُوى فى وقد مالثُ على عَضدى 
ذا موردٌ ع أن تعتّاضَة قَردٍ 
إل أخماف عليكٍ الموبٌ أن تعد 
والذّهِر يأكل" كنيد من اللحسد 


وف هذه المقطوعة الغزلية لاا ب لدت كبا بون الغا 


التقليدية الأخرى زيادة على 


لا ا سه امي 0 
الليل واعتساف الطريق كقول ذى الرمة مثلاً 2١0:‏ أحم علافى قطعته بأربعة 


واستوحى قصصا شعريا لامرىء القيس وعمر بن ربيعه بمثل زورات 
العاشق الليلية للمحبوبة رغم منعة أهلها فى حمى قومها ؛ وما قاله واقتئصه معها 
. من اللذات » وما قاله , وضافته ونخافت عليه . 


وهو مع هذا الاستيحاء لا يقلد » ولا تحس بأنه يحتذى أو يأل أععذا 
مياشرا » ولا يمسخ المعنى , ولا ينسخه ؛ لكنه يأقى به فى رشيق من اللفظ , 
وحلو العبارة حتى يدفعك إلى الإعجاب بصنعته » والتعجب من مقدرته 


وشاعريته . 


وهو يرى الغزل فى مطلع قصيدة المديج 
وليس مجرد تقليد للقدماء فيما أنشدواا؟) : 


الب مذ كان معنى يصحب الأدبا 
وأحسن الشعر ما أضحى تغزله 
والفهم كالنار والتشبيب إن حمدت 
فكرة أنتتجت معنى للتبب 
وحكمة العرب الماضين كامنة 


زاع) ديرانه ذى الرمة . 
3 ديوانه ص 2-14 
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ضرورة فنية يقتضيها القول الشعرى 


فإن تغزلت فى مدح فلا عجبا 
إلى المدائح فى النشاده سببا 
يشبها بلطيفى فكرة وصبا . 
بالشوق لو رامه فى غيره عزيا 
فى الشعر فليقف من يعنى به العربا 


فهل تعاطاه فحل فى فصاحته 
والشعر تلقين شيطان الغرام فلة 


إلا بكى سكنا أو ناج أو ندبا 
إلا لمن لسبا. 


0 
يمل غرائبه 


يا م ار 


غزله صبوة حقيقية» وهوى لا عجا ناش 3 


لو ذقت حين عتبتٌ ع يه 
ومن البليّة أن يلو تا الهوى 
ما أنت منة إذا تطاول ليله 
وتملتُ من كأس الهوى» ويدٌالهوى 
أنا بعضٌ من رست اللحاط فؤاده 


تله ولركة .وال كا قال بنا11) , 
لعلمتٌ لو غرايه من صابه 
من ليس يعلّمُ سهله من صغْبة 
تسقى جوارِحَةُ بيسم كريه 
فسرى ولم يحفل بلامة حربه 


قال هذه القصيدة فى هوى له بالفسطاط » أو مصر فهل كان هواه الحقيقى 
'هناك, أم أن حبه وهواه الأول كان بالإسكندرية ومن يتعقب أقراله وأشواقه 
بالإسكندرية يحس بحقيقة هذا الموى » وأنه لم يفارقه أبدا حتى وإن كان قد 
جدد هوى بالفسطاط , ألا أن هوى الإسكندرية تمثل هلكات وف كل 
طريق يسلكه سواء أسلك إلى مصر والفسطاط أم القاهرة وقد صرح" بهذا 
الموى السكندرى فى قصيدة يتشوق بها إلى ملاعب ذاك الهوى فقال2©0 : 
يا بلدق: إن بِخِبْ معْناكِ عن نظرى انه فى سواد القلب نر يغب 
0 أيامة فيه بين الله والطرب 
وللشبيسة شيْطان على الهقوى ويواتينى علا رف 
إن دغانى, لسانٌ العتب ب لم يجب 
1 ذيل غرامى غير 0 بالحادثاتِ ولا باك طَِ النُوب 
لقد امتزج هذا الحب إذا بحب بلده الإسكندرية » و تقلبت ببما الأيام فإذا 
هما هوى واحد » إذا تذكر الإسكندرية ذكر هواه » وإذا ما ثار فى قلبه لأعيج 
حبه تذكر ملاعبه بالإسكندرية بين قصور الرمل » وعلى ضفاف خليجها 
وسط الزروع والبساتين » أو على شاطىء بحرها الحادر » يبعث يأمواجه عل 
الشاطىء » ويبب نسيمه فيطوف بوجهه ؛ ويحييه » بل يصافحه ويقبله . 


)0 ديواته صن 4 .. 
.() ديؤيه ص" 10 . 


وقد أحسن 0 وصفي مشاعر ابوه والغين عن عرائافة» كلما طرق 
هذا الموضوع حتى إذا اصطنع فيه القرل » أو قاله مبتدثاً ؛ فى قصائد للديج . 
مدائحه : 1 

قال أشهر مدائحه فى الأفضل بن بدر الجمالى » ولعله نظمها فى مرحلة 
حياته بالفسطاط ما بين عامى 5.٠‏ ه إلى ١١ه‏ ه وقد تكون القصيدة التى 
مطلعها(") . 

بدا شَيْيةُ قبل ابتداء شبايه وولى الصّبا عنهُ عَقِيبٌ اغترابه 

اراك لا نال زر اوسن ارد لوسك تبي الا ل 
هذا المطلم الذى يشير إلى غربته عن بلده الإإسكندرية الذى تعلق به وصعوبة 
تلك الغربة على نفسه » وتكون الغربة شديدة على النفس ف أُوها وريما كان 
انذاك غير مستقر بالفسطاط يتردد بينها وبين بلده ) يفهم ذلك من قوله : 

ولما حبالى الذّهر منه بعودةٍ ورَاجعٌ حظى بعد طُول اْاب 


وهبثُ لقرب شرق بنعيجه جناية بعل ساونى بعقابه 
فإن كتفى مصرغريبا جلما ينال الغريب لعز عنك اعيرايه 


وردْتُ با بحر التوال مُشرقا وعَرّبَ غَيرى آيلا لسرّابه 

وأظن هذه العودة حدثت بعد بعد رحيل أمية بن ألى الصلت عن مصر 
والقاهرة » وحدوث ما حدث من سجن » فقارق بلاط الأفضل علقم 
الفاطميين قافنا إل الفيروان حيث عي أعداء ملحي ؛ أ من 
فى البيت الأخير يعنى أمية . 

و تختلف مناسبات مدائحه للأفضل بين التهانى بالأعياد »أو بمناسية زواج 
لو 

قمن ببانيه بالعيد قوله : 

نبايدٌ ما سما لثلاك أَيْضْ. 22 وأشرفٌ ماركا إنذاك بعض 


. 55 ديواأله ص‎ )١( 


لضن 


يقول فيها : 
لغرة وجهك يمون نور لعين امن حت ملماة رَمْض 
كاث 1 أهل ل نفل إذا 0 0 أننث أرض 
القادة والوزراء : 

بقاؤك زهرة الدّيًا ثاءًا ع فعيشنا 5 3 وه 18 

ويصفه فى مديحه بالعدل إلى صفات الشجاعة وإنحافة الأعداء . م يشير إلى 
رعايته للدين وقيامه على حمايته . و يجدها فرصة سانحة للإشادة بعمل أبيه بدر 
الجمالى فى انقاذ ملك الفاطميين من اعدائهم . 


أبوك مغيث هذا الدِّين قِدْمًا غَداةَ لَهُ من الطَاغينَ د خض 
حي ااا > 1ج« افا ل ميت 0 ل ام #6 و ك 
تداركٌ نصره بِدَرَاكِ ضرب تقل به الجَمَاجم او ترضص 


حتى يصل بعد هذه المفاخخر والماثر إلى التبنئة بالعيد ليقول 
ين لعي أن واقَاك فيه ممُلْكُكَ رَايِرُ الأكتاف بَطٌْ 
ومما قاله فى مناسبة زواج ولده : 
يا بابط العْدل فى بدو وفى حضّر 2 ورافمَ الجورٍ عن أنتى وعنْ ذَّكر 
يقول فيها : 
يا أفضل الناس لم يُسسَبْ إلى لقب ولا وفِغلّك أوق منهٌ فافْتخِرٍ 
ويقول فى مناسبة ممائلة : ْ 
ِمَتْ بيب لنائِك الأقطارٌ 2 وتجمّلتْ بمديجك الأُشعَارٌ 
وعَظْمتٌ صنُعا فى السّماع فمُذيدًا للغين تخبرك هائتٌ الأتحبارٌ 
ويمضى كعادته فى المديج فى إفاضة صفات المدع المبالغ فيبا من مثل قوله : 
والأرضٌ يلك والزمان كأهله خدم وبعض جيوشك الأقدار 
وقوله : 


١و‎ 
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ججد الكمال من الوّجُودٍ فَمذْ بدا لقّاس فضلك أنكر الإنكار 
إن كان هذا الخلق أصل وجوده ل تاملك حوره مار 
وقوله : 1 
كاد المقطلّم أن يَميك مسر لو لم يُمِيْهُ من لدُلكَ وقار 
وهكذا تحوى مدائحه فى الأفضل من المبالغة التى تخرج عن -جادة القول 
ويبدو أن الأفضل وغيره من الملوك آنذاك كانوا يحبون أن يبالغ .الشعراء فى 
صفاعبى حتى يبالغوا لحم فى العطاء » وعرف الشعراء ذلك فيهم فكالُوا لهم ما 
شاءوا مما يخرج عن كل حد معقول » ويكاد يصبح من هذر الكلام . 
ومدائحه فى الأفضل لا تحرى كلها على سنن المديج التقليدى ف بدئه 
بالنسيب بل هو يبدا أحياناً قوله مباشرة دون تمهيد » وتقتصر قصيدة المديج 
غالباً على صفات المديع وحده لا يشركه فيها شىء» وعلل ذلك بقوله : 
والشعر تلقينٌُ شيطان الغرام فلا بل غرائيه إلا لن. سيا 
إلا مدائسح شاهِنشاه ما بَرِحَتٌ تُشرف اللّفظّ والمعْتّى إذا اصْطُحَبا 
وانقطع للأفضل فصار شاعرٌه قال : 20 
فأصبيحتُ فيها حادم الأفضل اذى زَحَمْتُ ملوك الأرض تحت ركابه 
علو عل كا عذراها/ركسية بيعل إلى أن هِرْوّلت يجابه 
ولأنه كان منقطعاً إلى الأفضل ويعد من شعراء بلاطه » ققد كان يواسيه ف , 
ما ينتاب أهل بيته من النوائب فير من فقد لهء "ا كان يبنىء بالاعياد 
والأفراح يول زايا الظتر اغا الأفضل:: 
إذا كان عُقبى ما يسومٌ القصير يل عند الوزية أ 
وغاية أحران النفوس 59 فأول بها تقديمه وهى تُوَجِرٌ 
ويا هو الحال فى إغداق صفات المديج والمبالغة فيها بالتسبة إلى الأحياء 
فكذلك كان حاله مع المتوفين ٠‏ كأن يقول فى هذه القصيدة : 
لقد ازعزعتٌ 2 الجبال رزّية لَنْثْ ولكنٍ طودٌ حِلْمك أقر 
وفضلك مثل الشّمس تُورًا ورفعة وحاشاه بل أعلى» وأستى وأسير 


الفدلا 


فهكذا لا تفلت منه مناسبة الرثاء بل يقتنص الفرصة للمدي . فتزاه يراوح 

ومعاق مديحه ورثائه وكل قصائدة التى يقدمها ليكسب أو يمصل على المال 
من عطايا الملوك والرؤساء يغلب عليها المبالغة » وتردد الصفات المعروفة ف 
مدائح الشعراء » ويبدو التكلف والصنعة على اللفظ والأسلوب . 

وقصد بالدج جماعة من أعيان العضر “الوزير البطائحى بعد قتل الأفضل 
ومن يسمى بالأمير فخر الدولة » وبعض بنى أسامة وهم من بيوتات, العر فى 
العصر الفاطمى فى دولة المستنصر ومن بعده و كان أبوهم من رجال الأفضل » 


يقول فى أحدهم : 

لعبثُ بالزمن الماضى فخلفنى 2 من بعده فى زمان ظَلْ يلعب بى 
هذا بذاك » فطبع الذّهر هر مختلف جين رائفةاليا وين نميا 
لكن تعوضت بالشيع الأجل أبى محمد نخيرٌ أوطان , وخيرٌ أب 
صرح منيف أسايى له لمر من جوده تجنيه الك من كنب 


إن ل © فهو فهو ناظرها أو انسبة فإليه 052 السب 
ومحمد بن ألى أسامة ؟] كر من رجال الأفضل , وربما كان وسيلته 1 
الوزير الخطير ؛ وربما كانت أيامه التى عانى فيها تلك التى سبقت معرفته بألى 
أسامة » ومن ثم قبل قبوله فى بلاط الأفضل . 
ركان شاع مهاحراً من وطنه م بيعي من أهله.» تلقى من هذا الرجل 


اقبالاً عوضه وطنه وأهله . 

وك مدقل انسل ازور الست برق ملا ه ) وللشاعر 
فيه أربع قصائد منها قوله : 

7 ر0 2 2 اماو ًَ 
م قدّر ما أخفى الموَى واصون وَالدَّمعُ يُعربٌ والسَقَامم بسن 


ونلاحظط عَدولهُ فى البناء الذى اعتاده فى مدائحه للأفضل فقد بدأ هنا 
بالغزل وحديث الحب الذى أعرض عنه أحياناً عمحض إرادته ؟] فقد استطرد 
فى هذه القصيدة الطويلة نسبياً فى موضوع النسيب وذكر انحبة » واصطنع فى 


١و1‎ 


ختام المقدمة الغزلية حوارا مع حبيبته أعاد فيا إلى الأذهان نبج القدماءء 
. . وشخاصة ما استجد عند بعض العباسيين أمثال أبى نواس فى مدحته للخصيب 


هيز فصر ؛ وعند ألى عام فى بعض مقدماته . وكذا عند بعض القدماء كحاتم 
الطاق() , 
يقول ظافر0"©. : 


يارب لائمةٍ شجاها أنتى ‏ سمح بالى» والرّمالُ ضبن 


قالت: أضعت المال وهل لك عنهما تعتاض؟. قلت: الحمد وهو مين 
قالت عدت فقلتٌ: ححسيّك فاغْلم إل تيل بملله البون 
قالت: فإن الفقر ' يوان فلك م يهن ال> ٍ بل اللقم يرن 


م قدي 


قالت: إن المأل نعم معونة إل إنسان؛ 5 ٠ه‏ الاله جين 
قالت فإ الوفرزينٌ ا مسييييهة الحَمد يرقم حك 
والمال يذهب وَالقْنَامْ مكلة 5-5 يه الإنسان وهو 7 
يا هذه ماذًا أفادٌ بملكه رن أو بثرائه ارون 
قالتٌ: فهل للك ما يُعوْضَلك الغْتى؟ قلتُ: الأُجَلُ السيّدُ المأمُونْ 0) 
ثم يمضى فى مديحة المعهود , والذى تكررت معانيه فى مدائحه ؛ وإِن تغير 
ع لل اا ا طلا 
وأنه قوة للمخلافة : 
فافخر فأنتٌ وزيزهاء ومشيرها وأسهاء 5 0 
وف قصيدة أخرى ربما كانت أول ما أنشده يستنجد به ويظهر كثرة عياله 


فيقول : 
مبلاىّ قد أُوليتٌ عبّدكَ نعمة ‏ فله علياك, ا شاع رم 9) 


جه دييانه ص 0"” , 

(؟) تلاحظ فى بعض حديئه مع مصاحيته عن المال وإثفاقه صلة بما قال حاتم الطاق فى قصيدته المشهية : 
أماوى إن المال غاد ورائح . 1 

قف ديرانه ص 313١‏ 

(4) يقصد المأمون البطائحى الوزير . 


1١و‎ 


نكس بِعضُ اللائكة التى ‏ لا تغتذىء دكن و سي 
وتكائر بكائهه فى مأتم طول الزمان وما لنا من تُفقدٌ 
يمه الجارى أضيرٌ بحاهم «اضرنِى وهو القلبل 

ومن مدائحة لائمة الفاطميين مدحةٌ للاير بأحكام الله » يقول(9© : 


هَالكَ افر يا ش الصيام ار الامر اليل الهُمَام 
كلل ما ع ناك كلها د من مأل نه مو »و 
بمقام الخليفة 0 عل ما ا الاسماعيلية ف تاقد من تابنك السبماع 


من 


ةَّ ا العلوىّ بدءا إذا 0 41 5 ع 

يا ينوه بآبائه من آل على رضى الله عنه » وجده َه ويب بنصر كتصر 
النبى يوم حنين : 

أمير الممنين هنال نصرٌ قريبٌ جاء بالشّحَفِ الجسام 


كتصر أبيك فى يَوْمَىُ نين وبدر عند مُعترَكِ الحمّام 

ويختم قصيدة أخرى بما اعتادوه من إعتبارهم عليا وص الْرَسُول » وأن 
الوصاية انتقلت منه إلى أبنائه من فاطمة . يقول0؟ : 

انق الخرل. «طليل: الرمتون أبُوك الوصيٌ » وأنت الإمامُ 

ويضمن بعض ألفاظ ومعاق سورة النجم وما أكرم الله به نبيه من الاسراء 
به والمعراج وتقريبه إلى مقام لم ينله نبى قبله . يقول : 

أبوك الذى مَارٌ فوق البراق وفى يد جبريل ينه زمام 

فلما انتهيّ سذرة لتقهى ثانا ” له:. جل ١‏ ذاك. : الام 

دنا_قابت_قوسين من ره على يقظوّء لم يَشْبْهَا متَامْ 


. 584 ديوائه ص‎ )1(٠ 
. 739١ ديوانه ص‎ )١١( 


للا 


3 ظ. - 5 2 ات 


فضائل جاءً مِبنّ الكتابٌ وآيانهٌُ المحكماثُ العِظامْ 
ركم القصيدة 21 خم الأخرى بالصلاة والجلام عل اكليلة ٠‏ ويقول : 
وصلَى الله وأمل السّماءِ عليك صلاة يلها سلامْ 


وله مدحة أخرى فى الخليفة الإمام الحافظ , لا يبدأ بالنسيب ولا الغزل ؛ 
ولكن بالشكوى هذه المرة من ذهاب الشباب . يقول(') : 
لا غرؤ أن رحل الشبابٌ وبَّانا و ان أوال م سيت نكانا 
ويتبع هذه الشكوى من الشيب وتؤلى الشباب حديتٌ الذكريات عن الأيام 
الخوالى أيام الصبا والصبوة يبدا بقوله : 


0 ولزمتٌ فيبا ذلك يفا 
حتى سبقتٌ السابقينن لشأوها وهوَيْتٌ أوطارا ورت رِهَانًا 


لقد بلغ الشاعر فى ععهد الحافظ مرحلة الكهولة ؛ ضعف جسله ؛ وأبييض 
شعره وسكنت فيه سورة الحياة » وبلغ شاطىء النباية » وفى هذه المرحلة يحلو 
للإنسان أن يتذكر » وأن د يعيد [ل: عخيلته. شريط الذكريات لحياها من جديد ) 
مادام لا يستطيع رد ما مضى من الأيام » ولا أن يعود به القهقرى ؛ أفلا أقل 
من أن يعيش ماضيه فى الخيال ! . 


ويخلص من حديث الذكريات إلى ممدوحه الحافظ .ليقول 


يا من مضى فاعتضنتٌ عن أيأمه أُونَى نظام المدح ٠فى‏ مؤلانا 

الحافظ الدين » الذى غمر الورى 0٠١‏ عللاا وعم جميتهم إحسانا 

هو رحمة الله التى أحبّى بها ال 2 تُقلَيْن حتّى الجر والإيمّانا 
ويردد ما يردده أتباع الآمام من مثل قوله : 

يا حُحيّة الله الى أبدث لنا بكمالها الآياتٍ والبرتا 

من كان نمس الشذل' ققد بثت حجَجّ ملأنَ ماما وعيّانا 


ويعيل مرة أخرى قصة الإسراء والمعراج التى شرف بها الله نبيه . 
والشاعر فى هذه القصائد مضطر أن يسلك هذا الطريق فى مديحه » وترقف 


١ با/ا‎ 


“ أنه يقول بطرف اللسان . ولم يصدر عن عقيدة صحيحة » أو تصديق لا ينسبه 
إلى أولعك الأئمة والخلفاء. لكنه مضطر إليه 5 قلت والمضطر يركب 


ملي 2< 


الوصف فى شعره : 

يتتوع موضوع الوصف فى شغر ظافر » وتتنوع طرائقه » فهو إما وصف 
مباشر لمشهد رأه ؛ أو تسجيل لبعض ما يمر به ويعبر من الرؤى فى مناسبة » أو 
قد يجىء الوصف فى سياق حديث آخخر كالغزل والمديح ؛ والقول في الجمر 
والشراب أو قد يكون استعادة لذكريات الأيام الخوالى ومشاهده أو نزهاته 

فى الروضات وشاطىء البحر ١‏ وأماكن النزهة واللهو كالأديرة وغيرها من 
مظاهر الطبيعة المصرية كالنيل ‏ أو الآثار والأبنية كالمنار والأهرام . 

وتجىء أوصافه للرياض ؛ وأماكن البحر والرمل والسابحين والسابحات فيه 
بالاسكبدرية » على رأس أوصافه » وفى مقدمتها » بل وأجملها وأعذبها نفسا 

وتلحق ببذه أوصاف جزئية للزهر » والنواعير» والطير والكؤوس 
والشراب ؛ والاطعمة » والرسائل . 

ولا نجد لظافر إهتاماً بمجالس الغناء والموسيقى . قلم ترد فى شعره أوصاف 
.لآلات الطرب . ولا القيبات ؟ فعل غيره من شعراء عصره أو من سبقره ممن 
عرضنا لم ولا شك أنه شهد مجالس الطرب والغناء فى قصور من يغشى دورهم 

من الوزراء والأعيان أمثال الأفضل . وغيره بالفسطاط . وكانت انذاك عامرة 
ل عو ا لوو ا ا 
الأعياد والمواسم التى كارت واهم بها الناس فى مصر الفاطمية » واتخذوا من 
الثتاء و الربيقى + الطر يبعا د مظور اذى ادر رم فت انرسي 
والسعادة بمناسبة تلك الأعياد . 

ونبدأ حديث الأوصاف عنده بتلك الصور المشرقة التى رسمها لمنازه 
الإسكندرية والقاهرة أو الفسطاط . ومطارح اللهو بهما » وتبداأ بالبحر 


١و4‎ 


يصف البحر 0 


وخر الملح مغل الفحل يرغو 


والحسب سفنه صمة ولونا 


ويزيد حين يقلقه اطباب 
فيولا حير يرفعها المباب 


ويقول فى وصف: البحر والسايحات الحسناوات : 


وأصالنا فى ساحل الببحر نعتل 
تَُازِلُ من غزلايه كَُ 0 
كت بينتا الأموالج أثقال رذفه 
هر الماع فرق لماع هذا اه 
إذا قابل اليا هيف قُدردها 


ب الرمل ما ين الكثيب إلى الرهد 
له مقلة عاداثها . ص . الأميد 
فاون تخفى ١‏ 4 تيدى 
اعانيا ؛ وهذا فيه أخلي من الشّهِدٍ 
أزتنا فعال الخ بالقضب الملد 


وصور نخليج الإسكندرية والرياض حوله » والزهور والطيور . 

ولظافر فى هذا امجال إبداعات فنية » وصور ببجة » هذه المنازة الجميلة 
بشاطىء بخليج الإسكندرية فى عصره + تبعل القارىء لشعره يستعيد: فلك 
الصرر » ف بما أحس به الشاعر من سعادة ويبجة وسط تلك المجالى : 


يا ليتتى أحظى بشم نسيمه 
ويعلنى وبعلنى ذاكٌ الخليح بكر 

ونا وراق وعاة 17 37 
فكأنّه والريخ تقض همَنة 
كالمبرد النقّوش نقئنا قف 


كضقيرة الخواص أمكته لما . 


حيث الغصمون رو 0 


حتى 1 سيقه سيفه أسيافها 


وبديع منظره ولكم تراب 
سيما إذا التتسجتٌ درو عحبَابه 
كالسيف جرد من خلال قرايه 
حررٌ عليه د ع كتابه 
اثازر 0 يدا ضرا به 
سع”ف ضفرن وق ضفر ليابه 
يشدو بطيب الّمِرٍ من ,كلانه 


| عا م 


نلاحظ بعض تشبيهاته التى عرض فيها ملاح من ا 
وصانع الخوص:فى هذه اللقطلوعة التى رسم بها الشاعر صورة للخليج وقد 1 
امتد ولمع ماؤه الأبيض » وتفرعت منه قنوات وترع تسقى الزرع » وشبهها 
بالسيوف المصلتة المسلولة » وهى صور وقع فييا الشاعر فى أُسْر القوالب 


التقليدية لتشبيه الجداول ٠‏ ول يبدع فيها » بل لم يوفق فى تقل الصور التقليدية 
غير المواققة لمشهد المسرة فى الخليج والمروج من حوله . 

ويكرر هذه الصورة أو هذا التشبيه للخليج أكثر من مرة فيقول : 

وسيش خليجها كالسيف حدًا وف أَرَجٍ الرّياح لهُ اضْْطِرابٌ 

ويرشح حديث اليف الجوشن والدرع والمبرد وكل هذه المصطلحات 
البيانية فى وصف المياه التى تدرجها الرياح ولا تمد مبرراً واضحاً لحذا القالب 
التشي عند شعراء العرب فى جملتهم . 

إلا أنه على 'الرغم من هذا المصطلح والقوالب التخييلية المتداولة لا عدم 
تشكيلا مبدعا لعناضر الطبيعة فى صور الشاعر للخليج الاسكندرى ومروجه 
فهو يدخل أصوات الحمام 5 والضفادع دوزهمر الدولاب ؛ ورقص الغصون 
لتعبر هذه العناصر عن أحاسيس الفرحة والسعادة إلى جانب مشاهد السيوف 
والملدى والمبواشن وما إليها التى تثير خخيال الحرب المفزع الخيف , وسط هذا الجو 
الملىء بالمتعة والنعم » ولعله تنبه | إلى أن هذا الوصف الإصطلاحى يفعل ذلك 
دون إرادة منه ؛ إنما هو كا قلت قد وقع فيه أسر التراث التعبيرى فى الشعر » 
لفت 0ه 00" ١‏ 
وقكسوة الرياح دروعٌ حرب ولا طَعْنٌ هُناكَ ولا ضيرابُ 

ولولا هذه العناصر المقحمة لتم للصورة الشعرية تماسكها وتناسقها . 
يقول : ده 

وترقص فى ججوانبه غغصون ١‏ كرقص الفيد مَادبها الشرابٌُ 

وتشدّو: بينها الاطيار شدُوا اضيا للقلوب به انجذَّابٌ 

وف صور الإسكددرية الزمل ؛ وقصور الرمل وكرومُّه وزهوره البريّة 
كالشقائو ثق الجمراء » والأقحوان الأبيض » يقول : 

وم يوم لنا بالزمل فيه حديث مثل ما ثثر السحاب 

حديث كاسَمه فينا «حديث 5 يسقَى أتحاظمل 0 
طق حي اوور 


على الكثبان أكثبة ميِمَان 
به القصران كالرٌجُلينِ لاا 
قَامَا صاحيّين مع اللَيالى 


ا يدو : 


وأذكر قصر ارس والمحلى 
وتم من بعد قوتهِ فى 


ول الأغصتان أغصان رِطَابٌ 
على بعد ع السَرّابٌ 
ولم ينعث ببينهما العُرَابٌ 
الشاخخصة فى أيامه على 


م بركث على الغيراء ناب 
وم قاطت بعسكرو الشعاب 


فأصبحٌ دمنة تكو اراي عليه وقصرهٍ قفر ياب 

نوسح اماتتفاتٌ على ذراة وتُعثيبٌ فى اسَافِلهِ الرَحَابٌ 

ففى تلك الشقائق منةٌ شاقَتْ شقائق شَقَقَتْ منا اليابُ 

ترامت من كمَّائمهِ فكالتٌ كححمر اللاذ أُيدَنْهَا العيابٌ 

0 0 شكال فيا بحار دم يُمرْجهَا 1 
إل 

وتحسب فحمةٌ فى كلى ساق ألحاط ع وروا اليا 


كأن الأقحواذً 2 فلتي ٠‏ بتر :عات 
وقد بهّرث دثانير دعَوهًا بهَاراً كرها ذاكٌ السباث 


فئراها هنا يلجأ إلى تصوير الزهور التشبيهات المعتادة والصيغ المتوارثة فى 
الشعر العربى » وبخاصة تشبيه المعتاد عتد القدامى فى بادية العرب من الرهور 
البرية كالشقائق والأقحوان غير أنه تَلْفعٌنا فى أول الأبيات صورة غريية إذ يشبه 
القصرببناقة عجوز باركة . 000070 

وإذا ما انتقلنا من مشاهد الطبيعة بالإسكندرية وموجها وبحرها ورملها 
وخليجها وبساتينها إلى القاهرة والقسطاط فأكثر ما حدثنا عنه النيل » وقد جاء 
ذكره فى مدائحه للخلفاء والوزراء بمناسبة فيضه ومواسم الأعياد وما إلى 
ذلك . 

إلا أنه يخص بركة الحبش التى كانت تستمد ماءها من النيل ,شرق جزيرة 
الروضة قرب الفسطاط بوصفه فيقول : 


ا١م١‎ 


تأملتُ عبر اليل طولاً وخلفة من ١‏ كد الغنّاء شكز ور 

فكانوقذ لاحت بشطّيه خضرةٌ كانت وفيا الام باق 2 

عماصة شرب فى حواش بحُظرةٍ أضيقٌ ‏ إلها طيلسان مُمقَوْرُ 

ضورة غرية قصداقيا إل التشيه السشيد من .يئكة أصحاب العمكم الخطتر 
والطيلسان من أعيان القاهرة . ويصف الأهرام على الشاطىء الغرلى للنيل أمام 
الفسطاط و بالجيزة الفيحاء 5 كان يسميها الشعراء .. يقول 
, 00 أبو الهَزل 0 
وصوتٌ ازع عندَهُما ؟ تُحِيبٌ 

وظاهر سجن يُوسّف مثل صب تخلف فهو محزون كييبُ 

ويبدو أن سجن يوسف هذا على عرف القدماء من العرب ‏ هو معبد 
الوادى بجوار أنى الهول والصورة هنا غريية نبعت من يال بدوى . وهى 
ضورة رسمتها ذاكرة الشاعر من حصيلة ما حفظ من الشعر لا ما عاين من 
الواقع » مع قدر غير قليل من المبالغة . 

وله فى دير القصير» ما يبارى فيه شعراء الخمريات الذين جعلوا هذا 
الوجوع من امير قصائد الخمر . وأكثر فيه وأبدع شاعر الخمر الأول فى 
العصر العباسى أبو نواس وأبياته فى دير حنا وغوه من أديرة اللمية متداولة 
مشهورة 0" 

كذلك لظافر ديرية فى دير القصير يحاكى فيها أبا نواس 

وله غير حديث الوصف للمنازة » وأماكن اللهو والمرح » ومسارح المتعة 
حديث عن الربيع كقوله("© : ش 


جاء الرييع اخو حياة الأنفس ومجمل اننا بأفخر : 

0 1 د امم 
فانم بنا مُلح الزمّان مبادرا وتمل منها حظ من لم يُنكْس 
واستقبل الأرجَ المعطر كلما مرت عليه الريحُ كالمتفس 
فكانمًا زهمّْرٌ النّباتِ قلائدٌ تثرث على صمّحات بُسسْط السنْدّس 
)022 ديوانه ص 779 . »و« ديوانه ها 


2 الى 2 
وال رد جل حين قبل خدة 
7 8 ل 5 
نكانه غيران أدهشة المرّى 


وكاغا. 'الأعصاك- تطريت كلما 
وكان هتف الورق فى اغصاما 
والماكُ قد عبكث به أيدى الصبًا 

24 08 5 
وكانّما حبك الرياح على الثْقَا 

#اإىن اع 

0 يه 

والوحش بين سواتم وبوارح 
ترد العدير رود من لا يشتفى 
والشمسسٌُ ثبل فى مطالع شرقها 


الرياض غواديا ‏ 


لززق 3 2 ومُغلس 
وروائع بين الرياض و 0 
وتنال من طرفيّه مالم اتغرس 
ف لين معصتفر ومورس 


صور جايدة متتابعة من خيال يختلط فيه صور تراث العربية فى بيدائها , 


ومشاهد الحضارة بمصر والإسكندرية . 


وفيه يقول('2 : 
هذا الربيع أى بأحسن منظر 
فائبض إلى داعى السرور وخلنى 
واسرق بنا خلس الزمان مبادرا 
رالروض يقلقه الصبا فيثير من 
وكآن مصفرٌ الأصيل خلالة 
والشمس قد حوّت المغارب شطرّها 


والليل يختلسٌ النهارر كعصبةٍ 


يخال بين مذبج ومعصفر 
مما يقال عذرتٌ أم ' تعلق 
والدهر فى غفلاته لم 
أرجائهِ. نفحاتٍ مسك أذقْرٍ : 
ورس يذر عل بسَاطٍ أخضر 
فرنتٌ ع اذاهب لمر 
كحديقة ححَفْتُ بورد حمر 


من آل حاع خلف ال الأملفر 


ونلاحظ بعض أوجه الشيه ين رؤى الشاعر ف القفصيدتين مع أن الأولى 
يصفب مشهدا في الصباح و الثانية وقت الاصيل قرب الغروب » وتتشاببان 


زواع ديرانه ١18ا,‏ 


كذلك فى امتزاج صور الموروث الشعرى بالجديد من حقل تجاربه 
ومشاهداته . 
أوصاف أخرى 
وهناك أوصافه لأشياء سرع 5 كالحبّامات والأطعمة ٠‏ وكقوله فى فقاع(0) : 


وا بفقاع أرِجٌ يُحبى بنكهيه الهج 
شيخ مطلثُ من عمره فى ذلك المعنى بج 
مرجت يُداهُ الي بَيمهفكان أظرَف من مزج 
وحشًا قُلوبٌ سذّابه منة بكل فم حرج 


نكأئه يشو به قَِطع لرمرّدٍ فق السبج 
ومن السوق يصور ظافر أصحاب الصتائع فيقول فى حلاق : 


لا أسعد الله فووا فصنعيّه 

لا يلق الرأس إلا هر وبها 

لأن ألطف لمس من أنايله 

فلو وى خلقٌ شعر فى ضمائره 
وقال فى صانع كنافة : 


ينسج غياً من السحاب على 
كأنه يفتح الفواقع ذاراتٍ 


2 ْ ل 
كرجهه .كل بتع مه ميخم 
شه عن رد مام العمر 
ننطنة كادمعه سك 0 


وقد ألم بتشبيه ابن الرومى فى صانع رقاق . 
وله فى الشكوى » وأحوال الحياةٍ والناس قصائدٌ يقف فيها متأملا ناصحا ‏ 
وكأنه فى أخريات حياته يستعرض ما مر به من أحداث تتقلب به بين المرارة 


والحلارة وتخوض به أيائها فى مهل وصعب . يقول : 
فلا تثق بحييب بعد أب 


نان اشاب وما و بما وعدا 


)0( الفقاع شراب يتخل من الشعير » وسمى كذلك لخ يعلوه من 
يعرف فى أوماطنا الشعبية بشراب « السوييا » . 


(5) ديوانه ص 1" . 


الزبد والفقاقيع وييدو أنه قريب مما كان م 


قد كنت أعقدٌ عزمى فى أوامرِه 
حثي , رأى من من حيو لتيب بور 


فظللث ع تفسري فى محبته 


لا تفرحن برتبةٍ أعطا كلها فى 


0 #7 ف إثرها وعَدَا 


200 رُم تقرييا له بهذا 
رت كل شىءِ بعدّه ندا 


وإنظرٌ مكائلك فى الفضنًا ثْل بالحقيقة فهو 

أنت الفقير مع القد إن لى تجذ عقلاً يدك 
هبك اتندرت على الظوا هرء هل قلوبٌ الثاس جُنْدك 
لا يغررئك من يها بُء ولا يُروقك من و3 
نمن البَليِة أن زر فلا يُحِيبِكَ من يردق 
فإذا يليت بفقسيه فخيارٌ ما استعجّلت دك 


وفال فى شكوى الدنيا : 


أل ها كنا ها تير وعيشها بالطب مر كير 
قد دخل العام فى سجيها 0 
تقيرها يطلب نيل النّى وذو اليتى ؛ كى يد 


- وف لمر عبد لح 


نذاك للإملاق ف حسرة 


وَالرَاهِدُ العَابدٌُ فى كلفة 
وخوف ما يُِلقَاهُ من ري 
وهمّه فى القوتٍ من جله 


من شعي شعت الصُوم وطول السهر 
0 آخر لمر إذَا ما مير 
صعبٌ شديدٌ مُستججيل عير 


والفامي الذَنِبُ فى وصمَةٍ سس لزأ قبيخ الأثر 
ليس بامون ولا امن مدمُم فى قَوْيه مُختكر 


وهكذا يمضى فى القصيدةٍ مُستجرضاً أحوال الدنيا وما فيها من العجائب . 
والمتناقضات والمسرات والمنغصات . ' 


ولظافر فى ديوانه وسائل شعرية إلى أصدقائه من الشبعراء والأدباء وغيرهم « 
منه رسالته إلى أمية بن ألى الصلت الشاعر القيروانى الوافد إلى مصر . 
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يقرل فيها : ( وكتب بها إليه بعد مغادرته مصر إلى القيروان )١()‏ : 


0 هل لذابى 9 فراقك إفراقٌ 
فيا شم فضل عربت ولضوْئهًا 
سقى العهد عهداً منكَ عمر عهدٌة 
يُجِدَّده ذكر يطيبٌ أ شَدّتٌ 
لك الخلقٌ الجزل الرفيعٌ 1 
لتقد صاولتنى يأبا المت مُذ تا 
إذا عرَّنى إطفارها ا 
سحَائب يمحدوها زفير يجره 
وقد كان لى كير من الصثبر واقع 
وسيفٍ إذا جردثٌ بعض غرارة 
إلى أن أبانٌ البين 5 أن غِرَاره 
أخى سيّدى لان دعوة من صفا 
ين بعدتٌ ما يتنا “شقة شه اللو 
وبِيدٌ :إذا كلها . العيسَ قصر صرت 
فَعندى لك الود لدي ٠.‏ مثلما 
أل هلل لأَيامى بك الع عودة 
ليالى يُدْنِينَا جوَارٌ أعادنا 
و ييتتا.من سن لفظك روضة 
5 حديث كلما طال موجز 
جيه بحر من علومِكٌ زاخر 
تمان كأطواد الشواع جل 
به 0 مستنبطاتٌ . 5 
فلو عاش رسْطَالِيسٌ كان له بها 
0 الفضّل الى لم م ول 
ين 5 قصرتٌ كب قلا غرر أنه 
كتيتٌ وافاتٌ البحار تردّها 


. 7١١5 ديوانه ص‎ )١( 


. »مير 


كما 


هو السّم » لكن فى لاك درياق 

0 ْ 7 
على كل قطر بالمشارق إشرّاق 
يأ امنا ا ل ع 
5 غ5 9 3 وميثاق 
وريقاء كنتها من الايك أُورَاق 


وأكثر أخلاق الكليقة حلاف 


دياركٌ عن دارى هيوم أشْوَاقٌ 
جِرّتٌ ولما ما 0 فى إحرَاق 
خلال التّراق والثرائب شاف 
فل منه قف صعب الُولب إِنَْاقُ 
جيل خطوب يا منة إرهاقٌ 
غرورء وأن الكبرّ فقر وإملاق 
وليسن لَهُ من ِف وذكَ إعتاق 
ومُطْرِدٌ طليى القوارب حفَاقٌ 
طلائعٌ أنضّاها ذميل وإعناق 
0 أعناقق .الحمائم اطواق 
وع ثرُ لخر 3 راق 
0 كالمو ضَفْهُما ساق 
بها حسدّتثٌ منا ع داق 
مفيلٌ الى قلب امحذّث سباق 
4 كل و فائُض 11 رقراقٌ 
تضمنها عذبٌ من اللفظ غيداق 
لأبكارها القُرّ القلاسيف عُشَاق 
غرام؛ » وقلبٌ دائم الفكر تواق 
له مشتاقونٌ شم دراك 
3 والمقادير أومَاقٌ 


فإن 0 يكن رد إلى فِعْرَاقٌ 


بحار بأحكامٍ 


الرزياح فإنّها 
ومن لى بأنْ أحظى إليك بنظرةٍ 


مفاتيحُ فى أبوابهنٌ, علا 
فِنْكُنَ مِفلاقء ويرقا مُهراق 


وهى قصيدة تنبض بما كان بين الشاعرين من ود وميثاق . 
ولطاايق 7 0 لعله عالجها وغاردت أل ره هذا 


الأندلس 1 و غيره ممن من الى بهم بلإسكندرية والفسطاط. واتامرة 0 
فى أيامه ومن قبله . - 
فمن موشحة قوله(') : 00 
ثفر لاح يستأثر الأرواح الا فاح .ها الخمر ؟ ما التفاح 
هانق 4. ذا التائهالجالنى 
أنسانق نظرة إنسالى 
أفالى طكر احجان 
أعياق فى بعض أحيانى 
لا صاح ما خلته ياصاح لدزواج ذا نشوة من راح . 
قلبى مال فيه إلى الآمال 
لولا الخال ما كنت إلا مال 
لما غال قلبى فصبرى غال 
ذا الماح عاتبته مازاح ‏ والإضلاح أن أترك الإصلاح 
أوصالى نيران أوصالى 
بل بالى أولى بيليالى 
يلحالى أنظر إلى حالى 
بدر بان 0 فى مثل خوط اليان 
وجه زان قدا كعود زان 
فالاخوان فى اللوم لى خوان 
والعينان لا جنا عيت ان 


1١ /ام‎ 


يا شاك بالقعل من أذناك 
ما أسراك ليلا إلى أسسراك 
ما أحلاك ٠‏ ' سبحان من أحلاك 
ما أسناك وجهاء وما أسناك 
كالمصباح نوراء بل الإصباح  ١‏ © ارتاح للقرب لوترتاح 


ونلاحظ على هذا الموشح أنه مركب القفل , ولم يلتزم الخرجة فى أخره 
ونظامها على عادة أكثر الوشاحين الأندلسين ومن سار على نبجهم ٠‏ وهو غير 
معرب فى معظمه ء أو لا يلتزم الاعراب » يعمد فيه إلى صنعة الجناس في القفل 
والغصن » ويربط فى الغصن بين جناس أول البيت وقافيته .. . فهو يعزج فلى 
التوشيع والجناس وإن جعل صدر الغصن أقصر من عجزه , 

وله موشحة أخخرى تجارى فيها صنعتّه هنا . 

وسار على المنوال يقول . فيها(') : 


لموتغمض مذ جفانى الناحي 
والحب مذ بلانى |بللانسى 


فالقفل متعدد البناء ويجرى على نفس النهج فى قفل الموشح الأول مع 
[حتلاف القافية بالطبع لكن الأوزان والتفعيلات واحدة , والتغير فى الغصن إذ 
يبدأ على عكس الموشح السابق بالمقطع ‏ الأطول فيجعله صدر البيت ويجعل 
المقطع الصغير من كلمة واحدة مجانسة لاخر كلمة فى المقطع الأول وهكذا فى 
بقية الأغصان مع تغير القوافى . .. ويزيد فى هذا الموشح أنه يأ بخرجة محكمة 
على تقليد الوشاحين فى اتمهيد للخرجة فى آحر قفل . 

يقول فى الغصن الأخبير بهذا الموشّح 


مَلكُتتى يخال ياتحاللى 
ها فاسمع مقالى ياقالى 


دق عليك كلشعر موشح | بزهر كالزهر 
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فجاء بالخرجة القفل الأخير » ومهد لما فى البيت الأخير من الفمي يدر 
وها فاسمع مقالى ياقالى ؛ . 1 

وبعد فإن نظم ظافر فى القصيد هو عماد فنه الأول » وإن حاول الموشح 
وكان له من النثر فى الرسائل والمقامة محاولات كذلك على ما سنورده بعد ' 
قليل . 

وكا رأينا فإن شعره جيد بصورة عامة ١‏ ترتفع شاعريته فى الحنين والغربة 
وتذكر وطنه الإسكندرية ووصف مجاليها » وأيام صباه » وصبوته » وأماكن 
طرحه ولوه على اللخليج وفوق رمال الشاطىء » وقرب السوارى » والظاهرية 
نا إل ذلك نا كزر ذكره من تال اندر + 

وبناء القصيدة عنده متغير » فهو يعمد أحياناً فى مديحة إلى البناء التقليذى 
حيث يبدأ بالغزل ويتبعه الرحلة فى أفراد من القصائد » ثم يجىء بالمديج ؛ » لكنه 
أحياناً يندا مديحة للخلفاء والوزراء والأعيان من الأمراء والولاة والقادة اضوع 
مباشرة عن طريق الاشادة بالممدوح كأن يقرل فى لكين القائد أبى عبد الله 
محمد بن ألى شجاع فاتك : | 

رجاؤك ف نيل السعادة باب ومادوث مَنْ بيغى نداك حجاب 

وأغته الشعرية و التعبيرى ؛ وقوالبه >--0 56 اياي اران 
ا ؛ وق 
الورصف أبا نواس ومسلم بن الوليد وابن الرومى + ويعتمد كثيراً غلى ألى نواس 
كلما طرق موضوع الحمر والشراب , أو تحدث عن الدير » وما يلقأه فيه » 
ومن يحل به من الرهبان والشماميس . أنظر إلى قوله(') : 
قم تصتطيخ عند نقراتِ الثواقيس واثثرب عل حُسئن لحان الشمَامِيسِ 

ويولع بالجناس أحياناً » ويسوقه فى تراكيب مُتقابلة » أو مترادفة 'كصنعة 
حبيب كقوله : 
فديرٌ شهوانٌ مشهورٌ الجمال على ما فيه من عِظم تقديس وتكيس. 


00 ديواته ص مم" . 


ايل 


وكقوله يقلّد إسراف أنى 
سق العْهدٌ عهدًا منك عمّر عهئه 


هام 1 «المتنبى 


أحيانا : 


بقلبئ» عَفْدٌ لا يضيعٌ وميكاق 


ل وت ري 


و قلقلت بالهم الذى قلقل 


تلاقل عَيْشٍ كلهن قلاقل 


ويردٌدُف ا ل الم لقران والحديث » لكنه غير مكثر 5 
يُردد. يعض ألفاظ الحضارة . وأسماء الفلاسفة كأرسطاليس . 


ورريسف إل التفي جارك لل لضفي ابوتطقامة بزل ضور بحايعة 


1 يلجأ إلى الاستعارة والكتاية » كقوله : 


6ه ذه 


أأيامنا 00 هل لكت عود 
وأرفل ل رن 5 مياد 
ودمع اللدى فى وجو الوردٍ ا 
كان ياش 5 ل ل ور 


١‏ و 
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3 تاف للبيى 1 ينا 
يصافح مطلول البنات المنورٍ 
ا ذل مكيية لمتبخير 


لبس ود ضٍٍ شت 7 
ره 


يو ا اح 1 جر 
2 


نا إما 
تننْتُ على إيقاع دف ومِزْهَرٍ 


وخعيالاته مستمدة من جوه العام وك بيئته التى طوف فى بجنباتها 


بالإإسكندرية والقاهرة » وتراه يشبه كثيراً بأشياء من مكتسبات حضارة 
عصره » وأنية القصور وأدواتها . وللبحر فى صوره وخيالاته نصيب » كذلك 
للنيل » والتار والفحم ‏ وكلها فى الجديد من صوره فضلاً عما أعاد عرضه من 
الصور التقليد 


نثر ظافر الحجداد 

ولظافر : ار خميل اللفظ والغبارة عا تيون العال م .ثيه يديره كنب إل 
صديق له يقول من رسالةةا» . 

١‏ وصلت رقعته أدام الله رفعته مضمنة من خطه ولفظه ما كان به 
قبل اليوم كال الأنس » وقوامٌ النفس , مذكرة ودادا قد درّس » وحظاً فيه قد 
تعس لا لقلةٍ وفاء منى ١‏ ولا للبفاء صدر عَتى ».لكن حلفت أخلاقه ال 
العام عدم مزاية لمعيه . وى ذلك أقول مسثلا : 
لا تشكون إلى وججدًا. بعثما هذا اذى حِرّث عليك يناكا 

وأظنه لما أمبج قشيبه » وصوّح رطييّه , أخدّ يلاطفتى بزتحاريف مُكائبته » 
وأما حيل مداهنته لكى يعود ما مضى ‏ أو يرجع ما قد انقضى , وهيرات 
هيبات أن يعودّ ما فات » فبحق الإسلام تأمن ترك السلام . والسلام ». 

وله قا يقول فيبا(") « أصبحت ذات نوم إل مترك ا وقد كينا 
وجنانى » ولسالى وإنسانى من الدأب فى الطلب » والإكباب على الكتاب ؛ 
ومتابعة المراجعة فى النسغ والمطالعة» بين معنى أحكمه أو لفظٍ أنظظمُه . أو؛ 
خط أرقمه » فتاقث النفسٌ إلى الإحماض ممفاكهة أديب والارتياض بمذاكرة 
لبيمب . 

وإذا الغلا م قد دخخل وأسرع » وقال : الباب يقرع ع فقلتٌ له :ما 
الشأنُ ؟ فقال : جماعة من الإخوان ؛ منهم فلان وفلان . فذكر لى كل صلهق 
صدوق . ورفيق رفيق » وشقيق شفيق ‏ أوقد اختلفثُ بينم الموارةُ » واتفقث 
ا لسو والسم م انك 

تخط القرطاسن فقلت : ويحك 1. و رن 
أزهة النفس وثرة الأنس . ْ 

ثم استنيضةم السرور إلى تلقييم بالبشر والحبور » وقلت لهم.: : ما نظم لى 
هذا 9 ره الجد ولا م لى هذه الإرادة إلا السعادة . م أنشدتهم من 
ساعد 


)0 0 ب 
(0) ديرانه 745 . 


طن كفرق “اننا لى الذى كان اقترّف 
رأىق عظيم ذنبه 0 فتابٌ واعترف 
وقد حباق بكم كفارة اسلف 
ولو ترى مقدارز ما أَهْدِيتٌُ من هذه لحف 
لاعقَضّبث قرّئله ومات غَيْظًا واكك 


ثم رقمنا برود المحاضرة » * بالككايات المختصرة 3 ونظمنا عقوذ المذاكرة 
بمعانى الأبيات المبتكرة » 5 قيل ؛ . 


حديث إذا م استعيد كانه 0 لذاذة عَذْب الماء ف فم صاب 
فما هو إلا أن استقت الاذان اجات جرياله 2( وترظفت الأذهان 


مجاجات “سلساله إذا 5 يرن 1 ل بخفيف الغمر. وينجى إلىّ مخف 
الرمز» فخرجتٌ من ينهم محروج الخوت من البحر فى اليك ؛ والثلى من 
الرياض فى الشّر . فقث له : ويلك ! مالك ؟ وماغيرٌ حالّك ؟ دع ناظرى 
يرت فى هيذى الرياض ١‏ وخاطرى يكرّع من هذى اللجحياض فاستذنانى إل 
. الهليز » وأسر. إلى بلفظٍ وجيز ؛ وقإل : يا مولاى . ما عندنا اليومٌ للإنفاق 
إلا الإملاق ٠‏ وما أطييف + انام إلا.الإفللاس » فديُر عما يُقترضي » أو باع 
من .العرّض ء إلا إن عَوَكم على الصيام » فلا كلام 


٠‏ فنا نحن نتجلبُ فى الوسيلة ‏ ونتعامل فى إعمال الجيلة ٠‏ وإذا بالبا قد 
قَرعَ فقَلت له : حب : لعله ضيف مُتتابٌ بعين الأصحاب على على أكل ذلك . 

الطعام البائر , والمأكول الحاضر . فخرج وجاد م سام بامعا جَذلا, 
وقال : “يا ملاى ! رسول' صاجبنا. الشُواء الذى حَدَلْصِناةُ بالأمس من تلك 
الوزطة , واتقذناه من تلك الضّغطة » واستخرجناهُ من حبس الشثرطة » ومعه 
سطل به مجرؤاة0© يجذبُ الأنف أرجهااء ويعجب اللفس تيججهاء مطرية 
الأفاس ب هشة بين الضراس , تبرج من حسيها , وقرجرج ف ذُفيها ؛ 
تحفها عِذَّة من الرُغفان ؛ زاهراتٌ الألوان 6 صافية تفور » ببخار التثور » 
كأنّها أوجة الكرائد البيض ٠‏ إذا جلها المَبيلُ والتُعضيض » 


(1) الجوذابة طعام يتخد من سكر وأرر ولحبب . 
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قلت : ويك يال> كع ! ما أقبتَ ما صنع » وأفضح ما بكع0"©, أفْ لهذا 
الخلق 5-0 بع جاهنا بيع الخلق ؟ أردّدْ على هذا الستّفساف متاعّه » وترٌّهنا عن 
هذه الشّاعة . 

فقال : يا مولاى !. أما ما ذهب إليه » وعوّلتٌ عليه فهر الذى تقتطيه 
المروئّة ٠‏ وترئضييه المعوّة وتعتقدة الهمم الشريفة ١‏ وَتَقَدهُ ال شيم الظريفة » 
لكن إفلاتٌ ما تحمل » وفوات ما توصل مع ما نحن به مو شور قات + 
وصور الإمكان ؛ وقُوات هذه الفرصة أعظم غْصّة , ٠‏ بل من الو أي الصُواب » 
أن تجمل للرجل الخطاب . وتأَُحلٌ ما حضر » وتقبلٌ ما تيسسّر . فإذا أيسرنا 
نينا فكانأناه » فتكرنَ قد بلغنا أغراضسنا , وطهرنا أغراضتً . ونبرأ من وصحَة 
ها أيلى: بأعنياف نا امد : 


فقلثٌ : يا فريد » فى الأمثال السائر عن ألى ميد : تجوعٌ الحرة ولا تأكل 
ينديينا . قال ؛ يامرلاى | الشرورة محم من ما قبح من هذه الصورة . 

فقلت : اللهم غفرا » فقد أبليت عذرا . يا غلام ! اصرف الرسول » 
وتسلم المأكول . فلما حال الجوذابة , وأغلق بابه قال : يامولاىئ : إنك 
عَردتَ رُوَارَئ الضتيفان ؛ وطراق المكان من سمّاحتك . إذا لوا يُساحَتِكَ 
الأكل » فلا أقلّ من البقل والكل » . 

قلت قلت : دعنى من الهَذْر . شرطٌ الكريم لضيفة ما حضّر . وما القبيحٌ إلا 
با التجيع ٠‏ قدّم 10 للإخوان ع وجملة بالعفران » واحخير 

قلما حضرتٌ المائدة » وظهرث لحن لزاني ١‏ للق اق ف 
قُصيدَ وكرام قد تمد » وصنيعٌ مُحمّل , ودمْتٌ مُكمل » فجعل كل مهم 
ل رد لالش وير ل مارح متك ل قرفي سا 
الشواء وجامات الحلواء » فتم م لى بدلكَ لسانُ القراسة وإدمآن السّياسة » 
فتزاويْتٌ فى راوية البيْتِ » واستخْرجتٌ جامًا من زُجاج ‏ كان عندى ‏ من 


. بكم استقبل بما يكره‎ )١( 
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غشائه وكتبتٌ فى موائها”) على الاستغجان . بقضيّة الحال . وقلته نظمّاء 

وأثبتّه فهمًا : 
اناد عا 10 الناميت تالافك .. تياف 
وتَحصنوا بالمكرماتٍ 0 الغازت والمالب 
فاقوا لبي يتلّما على الب الكواكبُ 
لا تحسبوا الى بهلت 35 فى سئّن البجذائبٌ 
فلها روط , كل - شائع 0 دائب 
طورا”. :تكون . كر دار اك رد 
زهراءٌ قد سترٌ الرّجا شعامها من كل جَانِبُ 
والطيب يُفْشى مِيرّها بين لأبَاعدٍ وَالأتَاربُ 
والرتبة الوسُطّى يقد مها تبابعة وححاجبٌ 


ا تأق ف التولوت 


مئل الخروف وجامة ال 
وأقل. “ما ”.تاكن إذا 


إلا جدابَتَا فقَدُْ جائث 0 المذاهِبٌ 
خا و 

لم نتخذ فى وتتها ١‏ شيثأسوىالأشنانٍِ صاحب 

فلنا حديث باطن لم تعلموه العَرائِبٌ 


ثم غطيت الجام » وقلت للغلام : ويحك ! أكمل هذه الذّعاية » واجعل 
الجام موضع الجوذابة . 

فلما كشف ما حجب » وقرىء ما كتب ‏ وهم القومٌ القريض » وما فيه 

من التصريح والتعريض » 0 الضيحٍ ولطرب م واستيزهم الفجب 


وبشاشة الإرتياح للأرواح ْ 


لما أخذوا من الطعام 1 الكفاية » وأمد النّهاية 4 وامتلاً جتالى ا 
(1) الترائب الصدر . 
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شرة 4 وإنساق ميم قرة + قالو ١ا.‏ هات الأشنان الذى انفردث به الجوذابة 


فمأ هو : إلا أن غسلوا أيديهم من آثر الرّهمه'؛ » حتى باذرُوا إى القرطاس 
القلم وامعثر كزابها فاتك لمن اباك الأبيات عه كرو الفظها». حت اتقنوا 
حنظها .+ 

ثم رجعنا إلى حديث أعذب من ضم الخلس + وللم الثفس ٠‏ قلم نشغر إلا 
وا قد ودع الأفق » وتقَنّعتُ بورد الشفقٌ ., 52500 النْهار ) 
وانصرف الزوار ؛ 
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( أبو طاهر إسماعيل بن محمد رت 65.٠٠‏ ه) 


شاعر مصرى سكندرى عاش فى النصف الثانى للقرن الخامس الهجرى فى 
ظا لض حمر وتبخل المصادر بأخبارة » فقد ظلم ق يانه شافراء 
فلم يبلغ ما يستحق ى لأن الأفضل الجمالى الوزير الخطير غضب عليه واقضاه عن 
جنابه وظلم ميتأ لأن بعض ترجمته ضاع . وذكر نتفا من حياته وشعره بعض 
ل ن اتصلوا به أو نقلوا عمس ترحم له . فممر فممن اتصل به فى حياته وجالسه 
وأنشده شعره » فتقل عنه الكاتب الأديب الشاعر انصرى على بن منجب 
الصيرفى كاتب الأفضل الجمانى . فقد كر بلطا امه اعنام وأنانا م بن شعيرة 
فى الأفضليات('» . 

وأمية ابن ألى الصلت فى الرسالة المصرية9"» غ٠‏ 5 ثقل عماد الديس الى 
الخريدة عن أمية » وعن كتاب جنان الجنان المفقود لابن الزبير و كتاب الخديقة 
لابن ألى الصلت7) » ونقل عنهما ابن شاكر فى فوات الوفيات9؟) ؛ وما يمكن 
معرفته عن الشاعر لا يزيد على أنه ولد وعاش جانباً من حياته بالإسكندرية 
والتقى فيها بجماعة من العلماء والأدباء والشعراء » ثم انتقل إلى الفسطاط ء 
فاتصل يبعض أعيان المصريين ومدح أحدهم من كبار النصارى ورثاه وهر 
الخطير جد ابن مال . 

قال ابن ألى الصلت : ومن شعراء مصر المشهورين أبو الطاهر إسماعيل بن 
محمد المعروف بابن مكنسة وهو شاعر كثير التصرف . قليل التكلف » مفتن 
فى وشى جد القريض وهزله » وضارب بسهم فى رقيقه وجزله . 

قال : وكان فى ريعان شبيبته وعنفوان حدائته يعشق غلاماً من أبناء 
عسكرية المصريين يدعى عز الدولة فائق » وهو الآن فى عصر المستعلى والآمر 


. 884 2140.10. 0 58/ 74 راجع الأفضليات بتحقيق وليد قصاب طبع دمشق صفحات‎ )1١ 
.”١٠١ 6 و‎ 

(؟) ص 45 وما يعدها طبع ضمن مجموعة رسائل بتحقيق عبد السلام هارود . 

(7) الخريدة القسم المصرى ؟ ٠١7/‏ بتحقيق د أحمد أمين وشوق ضيف . 

(؟) فوات الوفيات 8١' ١‏ بتحقيق د. إحال عباس ونشر يبيروت 
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فى النصف الثانى من القرن الخاس من رجال دولتها المعدودين » وأكايرها 
المشدمين . قا! ل أمية ولم يزل مقيماً على عشقه له . وغرامه به إلى أن ما محاسنه 
لشعر » وغير معالمه الدهر . ولح يزل معز الدولة هذا متعهداً له ممسناً إليه» 
ا 
قال : وكان فى أيام أمير الجيوش بدر الجمالى منقطعاً إلى عامل من النصارى 
يعرف بأبى مليح » وأكثر أشعاره فيه » فلما انتقل الأمر إلى الأفضل بتوليه ٠‏ 
الوزارة خلفاً لأبيه . تعرض لامتداحه , فلم يقبله , ولم يقبل عليه وكان سبب 
حرمانه ما سبق من مدحه لألى مليح » ومرائيه ثيه له ميتاً » ولا سيما قوله : 


طَرِيتْ سمامُ المكرمًا تٍء, كؤرث شمن البِيخ 
ما كان. بالذكر ‏ الدنحت من الرجال» ولا الششّحيخ 
كفر النصّارى بعدّما عَقَدُوا به دين المسيخ 
فلما إنصرف عنه الأفضل » كفله عر الدولة افائق » وقام بحاله إلى أن 
مات . ويذكر العماد أن ابن مكنسة كتب إلى الأفضل يقول : 


مثل بمصرٌ وأنت مللكٌ يقال ذا شاعر فقير 
عطاوك الشمس ليسيخفىح وإِنّما حظىئّ الصََرِيرٌ 
وذكر العماد أنه نقل عن رجل التقى به فى شيراز سنة خمس وخمسين 
وخمسماثة من أشراف مصر يقال له فخر العرب أحمد بن حيدرة الحسنى 
الزيدى المافى الأصل المصرى المولد » كان يرتاض الشعر وله شعر حسن 6 
يقول » فأخيره عن ابن مكنسة قائلاً أنه كان يلتقى به بالفسطاط بمصر قال : 
لا لفكتي بصي ل بارت 
أزرق » فقال ابن مكنسة فيه بديهاً : 
مرّ ينا ى ثويه الأزرق فو كن ره 
لا بارك الرحمنُ فيمن رأى حسنّ عذاريّه ولم يعشق 
ويبدو من حديث ابن أبى الصلت عنه واختياره كثيراً من شعره » أن صلة 
ما عقدت بينهما فى أثناء وجود أمية مضر أول مره ة وظلت هذه العلاقة قوية 


١ /ا5‎ 


حتى عاد أمية مرة ثانية إلى مصر فتلقاه أبن مكنسة مهها بأياك بنذ عرد 


الأول من المهدية هى !20 , 

ومر طائر قصّ الزمان جتاحة وأعدَمة وكرأء وأفقتهُ إلا 
تذ كر فرتحا بين أفنان بانه خوافى الخواى ما يطرن به ضعفا 
إذا الَف الظُلماءَ ناجَى همُومَة بتر جيع نوح كاد من دقةٍ يخفى 
بأشفقٌ منىّ مذ أَطاحَتُ بك النُوى هوائية مائثية تسبق الطرفا 


توت وفها منلك ما لو أقيله بما هى فيه كان فى فضله أوفى 

ومعانى الأبيات تشير إلى قوة وحرارةٍ العّلاقة بين الشاعرين . 

وكان على صلة بعلامة الإاسكددرية الامام الحافظ السلفى 3 ولعل ذلك كان 
فى آخر القرن الخامس وأول السادس » وهو ما بر يعنى أن تلك الصلة لم تحدث 
فى يواكير حياته بالاسكندرية » فالحافظ لم يكن هناك انذاك . 

وصلة ابن مكنسة بالحافظ » تجمعه بالشاعر ١‏ لسكندرى الآخر فى هذا 
العصر وهو ظافر الحداد » وقد تعاصر الشاعران بالاسكندرية ومصرء وربا 
ل ا ل ل 

ا مكنسة وينقل بعض شعره فى كتابه المذأكور . 
ويبدو مما جاء فى بعض شعره أنه سافر إلى الشام » مصاحباً لصاحبه من قادة 

وبما وقع إلينا من شعره فى الكتب التى أشرنا إليها قليل نستطيع أن نلقى 
عليه نظرة عامة » ليست فاحصة ولا أخيرة » وإنما هى مجرد ملاح تراءت لنا 
من خلال تلك المقطعات والأييات المفرقة قة » ول نعثر بينها على قصيدة مكتملة . 

ومعظم شعره الذى اختاره أمية » ونقل عته العماد يدور فى الغزل بنوعيه » 
وفى الخمر والشراب » وبعضه فى موضوعات تتصل بالمديج والإخوانيات ؛ 
والحمجاء يتورويا أبياناً فى الوصف » وبعض شهونه اخاصة » كأبياته التى قاًا 
فى منزله الذى ضاق به » ويعض أبيات فى التحامق والعيث . 
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وشعره الغزلى كريب المعان 


قال العماد(١)‏ 


رأث مله عينىر. + 
عشية حيّانِى و2 


ونارتك , كأس كأ بزاجها 


معتادها . تتردد فيه يعض 
0ك 


: وله من قصيدة : 


المعالى التفليدية . 
العماد إلى مانحذه منهم . 
ّ 
الستلاح 
نبل قى ار 9 
يفعل بالعُصن 8 اب 
فى قوله : 

من الشمس والسدر المتيرع! لى الأرض 
مدو 8 اضيفث 0 إل بعض 
تتُوعي لماصدُعِن تابي خلقى. 
كفعل نسيم الرَيْْ فى العُصمن العْضٌٍّ 


يلقاك بكل 


تلقاة 


د عطفاة 


وله من أبيات عن متاق لشن وال دل(5'9) : 


5 سيا 3 بوجهه 
“رد عا مه 0 0 
اك أرشفها ويغضصب ريقه 
ويقول فى الطيف : 
بنفميى خيال زار وهو قريبٌ 
مرق ار 0 جمامة 
ولولاحم م أرض أن تستقرٌ لى 
وم لامةٍ أيقظتّم نفسى بها 
تجاور فيها بين هام وجاجم 
ومنها : 


(1) خخريدة القصر ؟ 7١5]‏ . 
(؟) الخريدة 51/1 . 


عن ١‏ ره م وشا وسكايه 


اخلاق فأْطاعٌ يعل إبايه 
ذا اجيلك اطرر إن انراد 


عن عليه فى المنام رقيبٌ 
2 يا فيه طفرة ورسوب 
لما بين أحناء الطشارع 


لِعَينى وقُلبى جتول. ولهِيبٌ 


لوث 
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0 كم ريخ الصسباء لك نشرها إذا هب من تلقائكم ليطِيبٌ 


زيثفى غليل أن تمر مريضة ١‏ وبردٌُ غليلى بالعيل عَجِيبُ 
ومن غزله الرقيق لفظاً ومعنى . وإن أجرى فيه معانى القدماء بتصرف فى 

الفيياقة فول 9 
مَدى صيرى وإن وصلُوا قصيرٌ وأنجم ليل شوق ما تغُور 
1 ف 5 الغرام إذا استقُوا فؤْاد كيفما ساروا يسير 
غزال لرمل سالفةٌ وعينًا ولك لله اأند . موه 
وهل سوةٌ العيون ميؤى أسود تأثل كيف يفترِسُ الفتورٌ 
وقفنا والموادجٌ مشمساتٌ ول الأحشاء بالهجر 0 


كأ لكل 2 6 فوّادَى إذا أذ كى ل الأشراق 

بي 50 
صياغة بعض المعال السابقة » والجارية فى الغزل . فيأخذ معنى قتل العيون 
الذى صاغه جرير فى بيته المعروف ؛ 

إن العيون التى فى طرفها حور قتلنا ثم لم بحن قتلاث ب 

فيصوغّه صياغة أقل لفظا فيقول : ( ولكن لحظه أسد هصور ) ويتمه بقرله : 

وهل سودٌ العيون سّوى أسوجٍ امل كيف يفترسٌ الفتور 

ويوظف المعنى للاءمة الصنعة اللفظية من الجناس والطباق فى هذا البيت 
السابق ٠»‏ وفى قوله فى البيتين اللذين يليانه » وهو مغرى بصنعة الجئاس 
والطباق » لكنه يأى بهما فى غير إسراف يثقل الكلام . 

و لق لال ل تن اللفظ القديم ‏ 
يا جاء فى قوله9) : 

قل لأيامنا التى قد تقَضّتٌ بالغضًا هل لا إليك 'سبيل 

تر ى البان فى رياضيك يناد إذا مسه النسيمٍ العليل 
أم ترى الشّاين العَريرٌ له بيسن كيبيك مسر عقيل 


, 5.0/5١ الخريدة‎ )١( 


(5) خريدة ؟ /1.؟ 
وم المصدر نفسه ص 5١١‏ . 


00 الخعابل ُجْلى 
3 بان 1 من 3 ئش 


و أر من قبله روضة 
وقال فى للعنى كذلك : 


أهلا بها جنة أهدثٌ كار نه 
ما ذا فى تحلدى لولا كتابكم 


فناهيك من جوهر ملتقط 
من الخط مطلولة بالنقط 


- 00 


وغرس الَرْفُ فيها أي تعْرِيس 
أن البّساتين تُهدى فى القراطيس 


1 ومن شعره المتعلق بأحواله وحياته ما قاله حين دُعى للسفر إلى الشام مع 
أحد القواد من أمراء العسكر لقتال الغز ( الأكراد ) . قال(1) : 


غير عاص عليكِ تقريم عُودِى 
3 لولاى. ! إذ دُعانى الأمر 
ضعفشة جيلتى : وقلْ غنائى 
أنا مال وللشّام, وإ 

بل جنه عفارية 0 
والجفارٌ التى تقول إذا 

وكأن لى عل بعير 0 
أسودٌ الوجهٍ ناظرا فى أمور 
وإذا قبل فى عَدٍ يلتقى النا 


حين ا ترأة حديئًا 


القضى من ملامتى أو فزيدى 
قمتٌ فيه ل مقام العبيد' 
ودنّثُ غَايتى » ورث جديدى 
الأرَى نارٌ حريها فى وود 
وأرضٌ وحوشها من أمسُودٍ 
قبل هلا أمتلاتٍ؟. هل منمزيد 
آخرٌ الثّاس فى لفيف الحشودٍ 
معضلات» من الحوادِث سُودٍ 
سّ فلا 0 فهر بيت القعريد 
حين ايلو له بريقٌ الحَديد 


وإذا م قلت كنت 017 


و 
بدُحُولى جهئمًا فى محلودٍ 


فأقلنى عِثارّها واب لع دوعي المدا وغيف ثرا 


١ 


)00( الرشالة المصرية لأمية بن ألى الصلت ص ٠ه‏ ١ه.‏ 


و يبدو سس أيباته شلعه م 


5 الذهاب للحرب ٠.‏ فهذه ليست حرفته . إنما 


حرفته الكلمة والقلم ؛ وينشى رهب السيف » ورهج المعارك ٠‏ على أن كلامه 
فى هذه الأبيات يكشف عن بع روكامد ب ودر أن الشاعر كان على 


قدر من الدعاية » يكشف عنها أحيانا 8 أبيات مفردة تفلت منه 


القصائد الجادة » أو قد يخصها بأبيات وقصائد ذوات عدد . كقوله يصف قبح 


منزله و : ضيقه(١)‏ : 1 
8 قت كأنةُ فت شيعرٍ 
ضايقتر. بنا 8 ّ 
يقثنى بناتٌ ورد الى 


ل 1 
بقعة صدٌّ مطلعٌ التشّمس عنها 
وهو لو كن نَحبى وتنك 
أنت وسعْت بيت مالى فوس 


وأجزفى من الضنى واجزفى يسك فى 


لابن 0 


د 


له وهو مل عقلى الطتييف 
2 الل والأثويف 
ند سكثها فى الكُسُوف 


منزلى فهو منزل الضيُوف 
حب شافك الالو 


وحين قرأ الأبيات تحمس بنفس ابن 4 لرومى ١‏ ومحاولة لتأثر أن ن حجاج2"9 , 
وهو يأخذ ببجه فى بعض شعره الذى يتحامق فيه. كقوله : 


أنا الذى حدنكم 
وقال عنّى إِنُنِى 
يا ليها قد يلقت 


وقال فى أخرى على الطريقة نفسها9) : 


أبو الشمقمّق 


عنه 

كنتٌ نديم المتقَى 
من رماةٍ البندّق 

تيسًا طويل المت 

وشارِب مُحَلقٍ 

من وجه شيخ تحلق 


عشت + خسن بل كرد سحتستضك- زعا 6 ترق 


)١(‏ الخريدة ؟ للق » وابن حجاج شاعر بغدادى 
ل شعره. 


من القرك الرابع كان يتحامق ومكثر من السخذ 


آزفة :اين حجاج :شاعر بغدادى من القرن الرابع كان يتحامق ومكثر من السشخف فق شعرة . 


57) الخريدة ؟ 3١4/‏ . 


5 


وأطيُ الطويل من 0 
قد كبر بر بابر 
عجبا كيف كل شىء 
لا أرى البيض صاريرٌ 
وإذا دق بالحجا 


وكذا الملح ب 
لتحي لت 
دك وعقلى إلى ورا 
أراه تغيع درا 
كل إلا مقتشرا 


رء زجاج تكسرا 


وهذا نيج من الشعر درج عليه جماعة من الشعراء قديمأ وفى عصر الشاعر » 
أما قدا ٠‏ فأبو الشمقمق وأبو دلامة ؛ وابن الرومى » وابن سكرة وابن 
الحجاج . وأما فى عصر الشاعر أو قبله بقليل فالرقعمق » والواساى . وظل 
هذا النبج بعد ذلك » فأخذ به بعض شعراء المصريين فى القرون التلية ؛ ٠‏ مثل 
ابن دائيال والجرار ونقف مع الشاعر وقنة اق أبياك" له يضف رنها طال 
بعينيه » فقال : 


نبارى كأنه الفسنُ وم لل ماش فلن 
وما لعينى ارى بها عبجبا تغرقٌ فى مائها ترق 
ولى طبيب تشكو مراودة وتستفيث الجفون وَالحَدَّقٌ 
شييافةٌ تطردٌ لشفا إذا 0 وكخلة الأرق 
وإن تمائى على رُرتَكُمْ 2 وقائدى العصى «الحَلقُ 


ل ببق من 000 


0 البخيل فقرنٍ 


جفون عينى كأنهًا الشفق 
لابدٌ منها وتركها 1 
هذا .و هذاك ليس ينطلق ينطإر 


قد نفل الهِين فيك والوَرثٌ 
وللأدباء والنقاد المعاصرين واللاحقين آراء فى شعر أبن مكنسة ين مقدم 
ومقرظ و منتقد أو مواخحذ 5 وأوهم ممن أعجب بشعره صديقه الشاعر المغرى 
أمية ابن ألى الصلث » وقد أورد مختارات 5 قلنا من شعره » واختاره » ونوه به 
من بين شعراء عصره من يقم بالفسطاط فى أخريات القرن الخامس كذلك نقل 
أبن الصيرق على بن منجب بعضا من شعره فى الأفضليات مختاراً » أو معجيا 


ار مام ١‏ أنه ايه 


ببعض معانيه » أو سرعة بديبته . فمما أعجب به قال( : وعلى ذكر الع 
والحد فقد أبدع ابن مكنسة فى قوله : 
م أر قبل شعره ووجهه 2 ليلا على صبح جار عسلعسًا 
والسكر فى وجنته وطرفه يفت ورئًا ويعْض نرجسا 


ال لا 
ما لاخ وجهك : يجثلى فى مجلس إلا وجلى عنة وجهًا أربَدا 
بكر إذا إِفترَعَتُ أحَذّثُ شعاعَها يدى» وقلتُ لأهلهًا هذا الرّدى 

وقال فى تجديده للمعانى09) : 

و على أن ابن مكنسة ذكر الحجر الأسود غير مرصوف » فلم يشكل المراد 
فيه » وسبب ذلك ما قرنه به رخمه إليه » فقال من قصيدة أوها : 

لمثل ذا اليوم كان السعد ينتظر 

منبا : 
كأنك البيتُ قد طافٌ الحجيجٌ به وقد رولك خل ال والخيد 

وعن بديبته قال ابن الصيرفى 9" ١‏ وحدثتئى 0 ؛ حضرت 
جنازة ألى الطاق المقرىء فرأيت من إعظام الناس له سب وهو مول عل 
نعشه مالم يكن له منهم فى حياته فقلت بديها : 

أَرَى ولد الطاى أصبح يومة يعَظمُة الأقوام أكثر من 55 
وقد أكرموه فى الممات تراهّم يظتون أن الجسم أزكى من التفس 

وما وصلنا من شعر ابن مكنسة يمكننا القول بأنه شعر متوسط الشاعرية » 
يمزح فيه بين طريقة القدماء وطريقة المحدثين » وتبدو فى ألفاظه ومعائيه سمات 
مصرية » كالميل إلى النكتة » وروح الفكاهة » والتورية فى القول » ورقة اللفظ 
وعذوبة البناء مع صياغات ومفردات عامية . 

#اخ# اهو 


(0 الأفضليات 174 . 


0( المصدر نفسه ص 44 . 
(5) المصدر نفسه ص 1١8١‏ . 


الفصل الخامس 
شعراء وافدون من المشرق 
١ف‏ القرن الخامس ( 
ذ التهامى: أبو الحسن على بن محمد بن فهد (ت 4١5‏ سنة ه) 


أبو الفتيان ابن حيوس ات /ا4 ه ) 
“ا داعى الدعاة ((ت سنة /841 ه ) 


ساعد 


( التهامى ) أبو الحسن على بن محمد بن فهد 
(ت #١5١‏ ه) 


يقول الصفدى(١١)‏ : مولده ومنشوه بالمن وهو منسوب إلى تبامة» وتهامة هى 
الجزء الساحل الجدونى المحاذى لشاطىء البحر الأحمر من ناحية الحجاز ويفصل 
بين مرتفعات الحجاز والبحر » وهو سهل زراعى فى الجنوب منه » ويقع شمالى 
العن ) ولصب إليه وديان سلسلة جبال السراة المتجهة إلى البحر غربا . ومعظم 
سكانه من أصل عنى » راختلطت . بهم أصول غير ينية من غرب الشمال ) 
وأشهر قبائله فى العصر الجاهل وصدر الأسلام بطون فق أ شنرءة . 

وأهم مدن تهامة نجران بوجيزان » ولسنا على يقين من أصل التهامى ؛ أهر من 
إحدى القبائل العنية أم أنه ينتمى إلى قبيلة مضرية تسكن بعض أطراف تبامة . 
مولسدة : 

.وقد نسب النبى عه إلى تهامة أيضا مع أنه من مكة . على أية حال » فإن 
هذه الإشارة إلى مولده ونشأته بالعمن م ترد إلا عند الصفدى » والمراجع الأحرى 
تنسبه إل الحجاز أو تهامة . 

وطبيعى أن ينتقل إلى السجاز ؛ ويعيش بعض الوقت ف مدينتيه الكبيتين مكة 
والمدينة حيث الأشراف العلويون من الحسينيين وا لسنيين » وكانوا يولون أمر الحجاز 
قُ أيام الدولة 'الفاطمية وقبلها 4 وكانوا على جانب من الثروة واللجاه 5 

واتصل التهامى فى شبابه ببعض ممن كانت الهم الصدارة » وإمارة الحجاز أو 
إمارة احدى المدينتين . 1 

وحياته فى تبامة والحجاز تركت آثارها فى شعره » فهو يحن أبدأ إلى الحجاز 
وأهله » ويتذكر حبيبته الحجازية التى يرتحل إليه طيفها أينا كان فى غربته . ويذكر 
عهامة فى مديحه لأحد رجالات بنى عامر فى الجزيرة من أرض العراق أو الغا وهو 
أيو الفح المظفر بن عبد الجبار فيقول : 
)١١‏ الباق بج 855 ص .1١١‏ 


/ا.؟ 


لا يُطمِعَنّكَ نور كوكب عامر فوراء قرب سناه بعد سنائه 
حتى سيوف رجاله وهى القضنًا اشوى جراحاً من عيوك نسائه 
لله عَرْمٌ من وراء تبهامة نادى شُرتُ ملبيا. لندائه 

ولعلنا نزعم أن الشاعر قال هذه القصيدة فى بواكير حلاته من تهامة والسجاز 
إلى الشام ليتصل برجالات العصر من شيوخ ورؤساء القبائل العربية المستقرة فى 
بادية الشام وبلاد الجزيرة الفرائية » فى ديار بكر وديار ربيعة » ونعلم من أحداث 
تاريخ العصر أن بعض بطون قبائل مضر وعامر على وجه الخصوص كانت تتنافس 
فيما بينها » وتنافس غيرها من فبائل نجد كاسد وعلى على الزعامة والنفوذ ‏ والفوز 
بقسط وافر من الأرض فى خلافة العباسيين التى توزعتها الخلافات والنزعات منذ 
القرن الرابع » والخلافات بين الديلم والأتراك نخاصة من أجل السيطرة على 
مقدرات الدولة الإسلامية ٠‏ 

وقد أذكى هذه الخلافات ذلك التنافس المرير بين الخلافتين العباسية فى بغداد 
والفاطمية فى القاهرة . 

ومهما يكن من الأمر فإن الشاعر فى هذه المدحة قد ذكر هذا الممدوح 
العامرى وتقرب إليه بدجد » لأله موطن قبيلة الممدوح ؛ ,ومنازها الأول 1 
التزوح إلى أرض العراق والشام : 

أهدى لنا فى النوم نجداً كله ببدوره ‏ وغصونه ‏ وظبائه 

ويجد الفرصة سانحة وهو بمدح عامرا أن يلمح إلى ما أشتُهرت به من ملاحة 
نسائهم وأن عيونين تجرح قلوب العشاق أكثر من سيوف رجاهم . 

حتى سيوف رجالهوهى القضا أشوى جراحاً من عيون نسائه 

وإن كان وقعها أشد وألكى . 

وربما كان الشاعر قد أقام بالبحرين ردحاً من الزمن قبل بجيئه إلى 0 
واتصاله بال المفرج بالرملة وبعض زعماء القبائل ف اليادية 0 وتعلم العلاقة 
قرامطة 'البحرين وقبائل الشام» وال المفرج خاصة » فقد تعاون الجميع على 
المعر لدين الله الفاطمى بعد مجيئه إلى مصر. » وحاصروا القاهرة » لولا 1 8 
استطاع بمكره وذهبه أن يفرق الحلفاء ويرهن عزمهم فينتصر علييم . 


لين 


خحرج التهامى من بللاده تبامة إذا قاصداً الشام أو ا/ لعراق ( ومنحدراً إل 
شاطىء الخليج يتجول هناك بين بعض الزعماء . 


ويبدو أن الشاعر طوف ا الجزيرة . من الفراقة زمناً 3 طَة يظفر هناك بطائل 
فول وجهه جهة المشق لعله يلقى ما يرجى » ويعلم انذاك أن المشرق يحفل 
مفاجات» بين الطامعين تلد الجنسيات من فرس وترك وعرب» كل يحاول أن 
ينال من غنيمة الخلافة وأرضها بقدر ما يملك من قرة ومقدرة على التامر 
والمناورة 3 والتحالف مع القوى الغالبة . 
ش ولعل الشاعر لم يظفر فى هذه الرحلة المشرقية بما كان يرجوه » فول وجهة مرة 
اخحرى شطر الشام يسعى ف أرجائه 2 وينتقل بين ربوعه وأصقاعه : 

وحياة الشاعر غامضة لا تكاد تظفر منها بقبس يضىء لنا الطريق للتعرف على 
وقائعها لرلا ما يمكننا 0 والاهتداء إليه من ثنايا شعره . 

من الأراء ؛ 0 والريساء فى ره بتهامة والحجاز وبادية ة الشام الشام أ رض 
الجزيرة بالعراق بديار ربيعة » وديار بكر والموصل وميافارقين ونصيبين وآمد . 


مها ستحاول تتبع خخطاه بالشام وبلادها وثغورها فى دمشق وبيروت وطرابلس 
رصيدا وصور والرملة ( 6 ينتهى به المطاف إلى مصر والقاهرة فالسجن بخرانة 

قال صاحب اللي015: , وحدثنى محمد التجان» قال: حدثنى أبو كامل تمم 
بن مفرج الطاقٌ أن التبامى هذا كان فى ابتداء أمره من السوقة ثم انقطع إلى بنى 
الجراح يمتلحهم ويستعين بهم * 

ويشهد على أنه كان فى أول أمره 


من السوقة كا جاء فى عبارة الباخرزى قوله 


(1) دمية القصر .31١١١/1١‏ 


(؟) ديوانه ص 404 . 


ما أنت فاعله الغداة بشاعر رثا الثياب مشعث القدمين 


٠ 6‏ ّمه 

قد طاف فى طلب العلا وادى القرى والاربض من عدن إلى السدين 
وإلى عمان وفارس ثم ادي بالرى نحو جزيرة الببحريين 
أقام فى شواز سبعة أشهر 200 بأثاب من كل بف ختَين 


ولعل هذه الأبيات ترسم حط الرحلة منه فى بادىء أمره قبل اتصاله بال 
المفرج إذا ما أخلذنا ف الاعتبار ترتيب الأماكن التى زارها فى الأبيات وفق تعاقبها 


الزمنى . 
ويبدو من هذه الأبيات أنه م يذكر الشام 3 ولعل ذلك يوحى بأن تملوحه 
ع شيراز سبعة أشهر بلا جدوى . كان 
ودعنا نفترض أن هذا لتر وهو الحميدى بن عباس هو أول ممدوح لقيه 
التى يبدؤها بقوله : 
خُيتُما من دمن طُلليْنٍ عُطايِنِ مُوحشن مُمَفِرين 
عنى عِراضهُما على طول الإلى 0 نه الرشا ووارح الفرعين 
ومححاهما من آل مححوة والصبًا أذيالُ غادِيتيِن راحتين 
وصل التهامى إذا إلى إلى الشام ولا ندرى متى كان وصوله ولا مدى استقراره فى 
ل ١‏ ل بالرملة عند ال جف 
5 ه 0 قَ أخباره التى 0 الصفدى أنه تولى 8 الدطابة وتزوج . 
وينفردٍ الصفدى(1) بقوله :إن مولده كان بالمن » ولعل ذلك يفسر لنا ذكر 
عدن قى أبياته المتقدمة » قال الصفدى : مولده ومنشوه وُه بالمن » 0 قال : وطرأ 
على الشام وسافر منها إلى العراق والجبل » ولقى الصاحب بن عبّاد وقرأً عليه ) 
عله مذهب الاعتزال 2( وأقام بغداد ورودىف مها شعرة م عاد إل ١‏ لشام وتل فق 
بلادها وتقلد تقلد الخطابة بالزملة 3 ونوج بها . 


. ترجمة رقم لا"‎ ١١9 ص‎ 5١5 الوافى بالوفيات ج‎ )١( 
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ونى خبر الصفدى خلاف مع كلام التبامى فى أبياته واتفاق 5 الخلاف 
فإنه ذكر أن أول خروجه من بلاده كان إلى الشام ‏ ثم انهه مشرقا حتى شياز ولعله 
لقى بها الصاحب »2 وأما الاتفاق فإنه ذكر شيراز وبعضص بلاد العراق وإن لم 
يُحدد بغداد التى نص عليها الصفدى » وقال إنه ر روى بها شعره . 

وقد يفيدنا نخبر الصفدى عن وفود التيامى إلى شيراز ولقائه للصاحب وقراءته 
عليه وانتحال مذهب الاعتزال » فرما تأثر به » وإن لم يرد فى الديوان ما يشير إلى 
مديعه للصاحب ولا ذكره تصريحا أو “تاهيه + 

وإذا صح خبر الصفدى عن لقاء الشاعر للصاحب فإئما يكون ذلك قبل سنة 
4" ه ولنفترض : أنه كان بين سنتى .98 » 80م" ه إذ توفى الصاحب 
سئة 865" ه » ونفترض كذلك أن التبامى غادر شيراز بعد وفاة الصاحب » 
فيكون قد تجول فى بلاد العراق والشام ثحوا من سنتين » ربما قضاها كلها قبل مجيئه 
إلى الرملة أر لعله قضى أربعا منها متجولا » وقضى عاما أو بعض العام أو ما يزيد 
ول رم إلييا سئة 1٠٠‏ ها. 
التهامى الشاعر بحكم علاقته بال مفرج بن 0 وتعرقه ف 0 الوزير 
المغربى . 

يقول النويرى(21 فى أحداث 'سنة 4.0 ه : ه وفها سخظة الحاكم على ونيد 
الى ال وتريله وفل أ عله ويد ولعي علي إن لين" 0 
الشام ؛ . 

رقال9؟ : « ثم حَسُنَ ابن امغر لبنى الجراح أن يخرجوا عن طاعة ع 
فوافقره على ذلك » وقتلوا بارتكيّن أحد الأمراء الحاكمية المقم بالرملة » ثم حسن 
هم أن يقيموا أبا الفتوح الحسن بن جعفر الحستى خليفة » وهو أمير الحرمين 
يومئذ » وأن يحضروه من مكة فأجابوه إلى ذلك 0 . 


. 180/58 ماية الأب‎ 0١ 
. 185 هه المسدر نفسه ص‎ 


وندع مرحلة إقامة التهامى بالرملة مع ؟! ل المفرج إلى حيس لنصحبه فى رحلته 
ببلاد الشام وقد تردة” :عل دهشو ق وطرابلس ٠‏ وأو ما نلاحظه قى تلك الرحلة 2 
تردده على جماعة من الأشراف العلويين سواء أكانوا حسنيين أو حسيليين . 
وكان ممدوحه الشريف أبو عبد الله محمد بى الحسين العلوى قاطبىٌ دمشق 
ونحطيبها ؛ ونقيب الاشراف بها فى مقدمتهم 
على بن حيدرة » وكان من رجال الحآمٌ بالشام . 


قال النويرى"» : « فلما كان في هر رع سنة م أيعمالة 
لاله فى الحا ويدعو 1 0 ذلك . كل ف إبطال النبوة » هن جميع ما 
وردت به الشريعة , فاستدعاه الجاع » وقد كثر تبعه » ونخلع عليه لعا سنية » 
وحمله على فرس بسرجه ولجامه » وركبه فى مركبه » وذلك ثانى شهر رمضان منا ) 
فبينا هو يسير فى بعض الأيام تقدم إليه رجل من الكرخ على جسر طريق المقسى 
فالقاه عن فرسه . ووالى الضرب عليه حتى قتله » . ونقرأ قول التهامى فى ذلك 

0 

الرجل7") : 

أذهبتَ روئق ماء لصب فى العَذلٍِ فارخ قلست بمخصوع من اليل 

لكل سَهْع يُعِدٌ انا سابعٌة رده عنكٌ إلا أسهمٌ المقل 

حتى يقول : 

قدأح> كم الحَاكِمٌ المخصوم دوآه بال حَيْدَرةِ فى السهل والجبل 

وكان آل حيدرة من طرابلس الشام وله يمددح آخر منهم كان قاضى طرابلس 
أيضا » وتولى قضاء صور زمنا . يقول التبامى فيه50) : 

أَعْدَّى ندذى كفيّه صور وأَهْلَهًا والبرٌ يقلبٌ طبْع كل ظلام 

ولو أن صورا جنة ما استكقرثٌ أبيك من عَلمَانهٍ بثلام 
(1) نباية الأب ص ١919/38‏ 


(؟) ديوانه ص 7١5‏ 
(؟) ديرانه ص اما 


يشير إلى أهل بلدهم طرابلس فيقول : 
ألفيتُ منهم فى طرابلس ندّى ترك الككرام لدى ع كرام 


وى صور يملح من يُدعى محمد بن سلامة الصورى » والحسين ين عبد 
الواحد وفيه يقول » ويذكر وقعة له مع بنى كلاب بالشام() : 


وتركتٌ أعيئهمْ بصور ف الوغى صوراء وقد جاح الورى ما بجاحا 
كا يذكر حلب فى هذه المناسبة فيقول : 
شام المهيمنُ أن تصييّر مُشرقاً حلبأ فيقضى ما جرى ,احا 
ويذكر الروم فيقول : 
أنّى تزومُ الوم قَربَكَ بعدما صَلِيتُ ربك مُخرباً مِلسَاحَا 
!يدم قطّ بك الإمامٌ مُرَادَه إلا جُلَوْتَ على القلاج احا 


والحسين بن عبد الواحد هذا لم يذكر صراحة فى مصادر التاريخ ولعله كان من 
رجال الام كذلك . وعلاقته به كعلاقته بال حيدرة ؛ تكشف عن ولاء للحام 
ورجاله » وقد ذكر الشاعر الحم ولقبه الامام » وهذا يثير تساؤلات عن 'مدى ولام 
التبامى للفاطميين ورجالهم ٠»‏ وهل تقلبت هذه العلاقة بين الولاء والعداوة ؛ ومتى 
كان الرلاء » ومتى انتبى وبدأت العداوة ؟. أكان اللاء قبل لقائه بالوزير المغربى 
ومؤامرة الرملة ضد الحآم سنة 4.٠‏ ه ؟ أغلب الظن أنه كان 00 3 
يكشف ديوانه عن هجوم مباشر أو هجاء للفاطميين أو أحد من رجاهم » بل 
كان عكس ذلك صحيحا فقد كان على ولاء وعلاقة صداقة وألفه 0000 
بالشام والجزيرة الفراتية . وتكرار الحديث عن هزيمة بنى كلاب على أيدى بعض 
رجال الحآكى وابنه الظاهر دلالة على هذا البلا حتى قبيل دخوله مصر متسلْلاً » أو 
مظاهرا . ْ 

وسيأق الحديث عن ذلك فى حينه . مكنذا جاء التبامى ال المفرج وهو على ولاء 
للحام والفاطميين بمصر ولم يدر خلده أن يقافر ملعم ؟ وأقام بالرملة ما أقام ظ 
وتزوج وتوى الخطابة » ولا يكون ذلك إلا بموافقة الحآم ثم آل الفرج لآ نمم كان 


[1) ديواته ص الا . 
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يتولون الرملة بأمره قبل خروجهم عليه » بتديير من الوزير المغربى الحاقد الذى وجد 
قّ أطماع ١‏ ل المفرج » وطموح الشاعر مشجعا على الثورة والانتقام من الحام . 

ولترة الآن بعلن در ف ال المفرج ١‏ نستشف منه موقفه منهم وموقفهم 
مئه ع وموقفهم جميعا من الفاطميين . 

وترجح ذهاب التهامى إلى الرملة فى أحريات عهد العزيز عثان )» لأنه يعرض 
لحادث مناصرة آل المفرج للفاطميين ضد أفتكين أحد قادة الاتراك أعداء 
الفاطميين 3 يول 

ادك أبن الى 15 ضيه أباةُ لقد حَذَوْتٌ على مكَالٍ 

يقصد أن بنى الجراح من طى وهم من عرب الجن نصروا العزيز بالله الفاطمى 
كنْصرةٍ الأنصار من عرب الجن كذلك للنبىّ فى الحجرة ويوم بدر . 

وجدين 1 0 هذه - ظلت ا 3 عرب إن القحطانية : 
ناصروا الأمريين ناسين . 

ويمدح ال مفرج كذلك بقوله فى هذه المناسبة نفسها وهى هر أفتكين ونصرة 
العزيز عئانه على عدوه التركى 0 قائلا أنه بهذه النصرة عل" نجم الدين:) يقول : 


علا بك نم الدّين فاشتدٌ ناصيرة رفو بالتوفيق اليم طائرة 
تسايرك العَلَيّاءِ والمجد مثلما يصاحبٌ شخصاً ظله ويسايرة 


ولكن هذا التاريخ متقدم » وهو يطرح تساؤلا هل كانت هذه القصيدة فى 
مرحلة سابقة على سفره إلى المشرق » أم أنها قيلت فى هذه المرحلة نفسها أعنى فى 
حدود سنوات من 98" إلى 5١0١‏ ها. 

والقصيدة ة على أية حال لا تكشف عن إقتدار شعرى » وكونه قالها فى المفرج 
بن دغفل رب هذه الأسة الطائية ل تجعل احجال قيها فى مرحلة متقدمة من إقابت 
بالرملة أمرا وإردأ » لأ أشهر أبناء المفرج وأكثرهم مشاركة فى أحداث العصر 
الحاكمى وهو حسان كان قد علب على والده وإحوته فى اتخاذ القرار والبادرة » 
وكانت له اليدٌ الطول فى أحداث المؤامرة المشهورة وانقلاب ألى الفتوح مور 
:مكة » م عودته مرة ثانية إلى طاعة الحام بأمر الله . 

1 


الا اناق تيده اط الار ابو 0 
نصرة الطائيين للإمام وهو العر يز أو الخام غ ضيدك التغلبيين وهم ال حمدان 


وكانت بين الخليفتين وبينهم وقائع بالشام للشيطرة عل دمشق 8 زمنا . 
يقول التهامى : 
به طالتثُ على مُضَرٍ 'أَنْ تقوم لما فى الحَرْبٌ تغلبها الغلبُ 
حتى يقول مشيرا إلى إمام الدين خخليفة مصر الفاطمى : 
يسرك مهم حو وَالسراةوقد طَفوا وسادُوا »إمامالدينوهو لهم قطبٌ 
وصبخهم فى دارهم شُِ صبحة عَليهمْوقدوالاهم م الطعن والضرب 
بل حماة القوع واجساح أرضهم ولو لاه م يطرق لهم ا 


وقد عَلِمَ المولّى الامام بنّه أخزو عَرْمَة مُحدّامُها السبعة الشهب 
ولعله يشير بالسبعة الشهب هنا إلى أبناء الذوّاد السبعة الذينٌ سادُوا فى -حياته 
ومدح بعضهم الشاغر : 


ويشير ف هذه القصيدة نفسها إلى أنه مجاع نا آل المفريج فقيرا فأغنوه ) الأمرّ 
الذى يرجح أنها من بتوا كبر قصائده!بالشام . 
مدوحوة من رؤساء دمشق : 
حيدرة بن يملول : 

وهو من رجال الفاطميين » ويبدو أنه ممن شارك فى التصدى للكلابيين من 
بنى مرداس فى عصر الحآم » وكانوا يثيرون القلاقل بنواحى الشام , 

وفى مديحه حيدرة هذا يقول مشيا إلى الامام ‏ الخليفة الفاطمى : 

أما الامام فإنه لك شاكر والله أرضى منه عنك وأشكر 


ويقول : 

ا ا ومن الفعال مقدم لا ينكر 
أما توليه بدمشق فيشير إليه بقوله : 1 
فد مشق قدضداءت بحسن رياضها إذ كان فيها منك سعد ثير 
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والشريف أبو الحسن عباس بن غياث . 
وق دمشق يتصل أيضا عند الأشراف من الرؤساء © ويبدو أن له مكانة 


وإلى أن يقول فيه : 
إقدام حيدرة 7 عمد فيه أن يعدوها أبواه 
نسبا ترى عنرائه فى وجهه 0 فلو أن أمْيَا يراه قراه 
اكبييث فى الغا جدلة أخينا إن المكارة فى العلا أشباه 


ويغلب أنه شريف علوى للتنويه بذكر الإمام على هنا » اللافت فت للنظر أت 
معظم من قصدهم التهامى كان شريفا علوبا من بنى الدسن أو الحسين » أو من 
يدينون بالولاء للعلوبين والفاطميين » وهذا يدفعنا إلى السؤال عن مدى موقفه من 
الفاطميين خاصة » وهل كان نصينزا لهم ؟ 

وإذا فلم اشترك فى التآمر ضدهم ؟! وعلى أية حال فالرجل لم يصرح بذم أو 
قدح ولم يلمح بشىء يسىء إلى دولة الفراطم فى ديوائه . 
1 وفى القصيدة ما يشير إلى جاهه » فقد لقبه بلقب ملك ء ولا ينعت ببذا إل 
من ولى ولاية وأمارة » يقول : 

ملك يقر بفضله ,وِبَللِهٍ ويعدله أحبائة. وعداه 

اجيلٌ الأنام على الخلاب رلا أرى 2 بجلين يختلفان فى علياه 

ويشير إلى غربته عن وطنه تهامة » وهجوم الشتاء ‏ الشامى ‏ وم يعتده فى 
بلدة فيلوذ بالممدوح لينقذه من بأسه 3 3 اعتاد شعراء العرب اعتقاد الأجواد 
وقت الشتاء خاصة » يقول : 

ولقد علمت بأن موق عنده عر يفوق العيش عند سوأه 

لكنا هجم الشتاء وم تمن تكون جتبامة مثواه 

يا أيها الملك الذى لم أغترب 2 عن أرض قومى خخطرة لرلاة 
اود أن أشكوك ضيقة عيشة والملل عندك راهن والبلجاه 
ترف هل كان هذا 500 قة لال الشاعر » أم أنه مجرد خطاب شعرى 
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فإذا كان الأمر ما قاله حقيقة » فإنا نظن بأن الرجل كان أول من قصد 
بالشام » أو لعله كان من أوهم » قبل التحاقه بال المفرج ونزوله فى كتفهم » 
يؤيد هذا الظن شكواه من الفقر الذى فارقه بعد مكثه بالشام وتوليه خطابة الرملة . 
واستقرارة وزواجه وحصوله على المال ثما أعطاه آل المفرج وغيرهم . 
مع بعض الأشراف والرؤساء فى الشام ومصر : 

ونجد بالديوان مدائس لجماعة من الأشراف والرؤساء بالشام ومصر لا نستطيع 
على وجه التحديد أن نين زمن لقائه لهم , وربما بعث إليهم بمدائحه ولم يلقهم 

ومن لقمهيم بالشام من الرؤساء وقدم مدائحه فيهم جعفر بن عل بن الحسين 
المغرنى » واسمه ينم عن صلته بال المغرنى ؛ وربما كان ابن عم الوزير ألى القاسم » 
لا ندرى هل لقيه قبل معنة آل المغربى ومقتلهم بمصر وهل قتل معهم أم أنه ل 
يرحل إلى فصر مع أبيه الذى قال المؤرحون إنه قتل بين من فتك بهم بهم الام ؟ 

ونجد ابنه أبا 07 بين من تولى الوزارة بمصر أيام 07 : 
تو الواة 6" ظ 5 من رجال فور ؛ 0 0 عند وفوده إلى 
مصر » وكان من أعدائه . 

وقد تولى ابن الفرات الأب الوزارة للفاطمين بعد ابن العداس زمن العزيز عثان 
سئة 407 هاء 6 تولى ابنه من بعده أيام الحآم فى اخريات عهله سنة 4٠.8‏ ه 
وكان والده توق قبل ذلك سنة 591١‏ ها . 

ومما نلاحظه وكا يشير التهامى فى قصيدته التى مدحه بها أنه التقى به فى 
الرملة » ولعل ذلك كان قبل اخختفاء الحآم وكان مبعويًا له إلى آل المفرج للصلح 
والعودة إلى الولاء بعد فتنة ألى الفتوح ارين اللغرق:: 

ونقف عند قوله فى القصيدة(") : 


. 3848 ديوانه س‎ )١( 


يحض 


للوزير ابن الفرات ولم تزل 
إن صدق عنك الزمان فإننى 
إن ينأ عنك فرب نأى حسدت 
أوعدت بالصير الجميل فإنه 
فبأى وجه اشتكى الزمن الذى 
ووحق ودك وهو أبعد غاية 
ماحال قلبسى عن هواك ولا جرى 
إى وإن عاد الزمان إلى الذى 
لا أشكر المعروف إلا منك أو 


أهواه 


تتوكف الأمال صوبٌ غمامه 
ع أ لقياك ف أحلامه 
عقباه للمشتاق قرب حمامه 
صد الجفون عن الكرى ولامه 


أيام قربك كن من أيامه 


يرى إلها البر فى أقسامه 
حسن التصبر عنك فى أوهامه 
يعد جماحه وعرامه 
ما قربت كفاك يعد مرامه 
أول الوزير القرب من إنعامه 


وف الديوان قصيدة أخرى(١)‏ غير معنونة بمن مدح بها من الرجال » إلا أن 
مضميتها يرجح أنها فى الفضل بن الفرات بعد توليه الوزارة » وربما صرح باسمه فى 
أحد أبياتها إذ يقول : 

فضل لو أن الدهر قدم عصه 

والقصيدة على وزن وقافية | القصيدة الأولى 3 إلا أنا 
مطلعها : 

ذكر الحمى فبكى لسجع حمامه غرعا للنوى بغرامه 

إسابقة على الأخرى » ويبدو أنه هنا بها الفضل يعد توليه الوزارة » ثم اتبعها 
الثانية» يعرضص حاله) وعد يذه إليه يرجوه أن يناله شيك عون من مال أو 3 وهو 
ف منأى بعيد لعله كان بالرملة أو تحارجها متجولا بين بلاد جزيرة الفرات . 

إلا أن فرحة التهامى بتول صاحبه الفضل الوزارة لم تتم » فسرعان ما خاب 
أمله » فقد غضب الحآم فى ثورة من ثوراته على ابن الفرات وقتله سنة 4٠08‏ ه . 

ومقتل ابن الفرات فى هذه المرحلة من مراحل الخلاف امحتوم بين الحا واخمته 
يثير الشك . 1 


لأبان نقص زياده وهشامة 
تقول أن هذه القصيدة التى 


وغدا 


'(1) ديوائه ص 5831 . ' 


ومن تملوحيه بالشام أو العراق الأمير أبو سئان غريب بن محمد بن تعن من 
أمراء العفيلين ولعله ججد الأمير عبد الله بن تمك بن يد في 
الجديفة 2 وان أمير خفاجة فى زمنه سئة 41١‏ سلطان بن دين بن غال0) , 

وقصيدته فى غريب بن معن الخفاجى التى نرجح أن تكون سنة 1١١‏ ها 
وهى السئة التى قصد فيها قرواشا العقيل مع الأمير نور الدولة دبيس بن مزيد 
امد قاروا واه لرن. ومن معة بأد فى الركة وبريت حرق ال 

يكن قرواشس من الخلاص من الأسر » وعاد لمقاتلة غريب بن معين مستعينا 
هذه المرة اسل أمراء خحفاجة وهو سلطان بن الحسين بن تمال ؛ وكانت وقعة غرلل 
الفرات بن الفريقين انهزم فيبا قرواش مرة ثانية 2 وى هذه المرة ميل واب السلطان 
البويبى أيدييم إلى أعمال قرواش فى الوصل وما .حوطا » فأرسل إلى بغداد يسأل 
الصفح عنه ويبذل الطاعة فرفع السلطان أيبى عماله عن قرواش وأعماله : 

ويشير التبامى الذى زامن هذه الأحداث جميعا فى مديحه لغريب بشجاعته 
وفروسيته فيقول("© : 

َليِق سلمت لأقضين لباتتى بذميل كل .شَهَيْلَة مذعان 

أرمى الفجاج بها لألقى رحلها فى حيث تلقى أرحل “الفتيان 

عند الامير غريب بن محمد ملك الملوك وفارس الفرسان 

ويمضى فى مديحه التقليدى حتى يقول : 

لله در يد الخطوب فإنها صدء الئام وصيقل الفتيان 

جردن مثل ألبى سنان صارما فى كل ناحية له حدان 

كالليث إلا أن جارك امن والليث ليس 'بامنٍ الجيران 

حتى _يقول » ورعا لح بالأحداث التى أشرت إليها :. 

يارب جيش قد كففت بمثله 2 والخيل تعثر فى النجيع القاى 
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التبامى وقرواش 

قصد الشاعر قرواش بالموصل » ولعل ذلك كان بعد ذهابه إلى ميافارقين » 
وبقائه زمنا عند نصر بن أجمد » وكانت العلاقة بين الأمير الكردى » والامير العرنى 

ونعلم أن الوزير المغربى انتقل من ميافارقين إلى الموصل كذلك حيث وزر 
لقرواش سنوات عاد بعدها إلى ميافارقين ليبقى بها حتى توفى سنة 418 ها . 

جاء التهامى إذا إلى الموصل مادحا ؛ومتطلعاً» وليحصل على المال والتأييد 
. ليدفع» فيما يبلو بطموحه الذى يحبسه فى حناياه إلى أمل التحقق لكنه فيما 
يبدو لم يجد من قرواش استجابة » أو قبولا ولعله لم يرتتح له الشاعر » أو أن الأمير 
لم يرع للشاعر حقا كان يرجوة . 

فلم يلبث هناك طويلا » ولا نجد فى ديوانه إلا قصيدة واحدة يمدحه ع عادية )» 
باردة الاحساس ف المديح » لا تجد فيها شيئا جديدا » بل لعله تكلفه فبدت 
الصفات مرصوصة رصاء كان يقول : 

دين حيتق اوداءر بيات وجود مبذر وعلا جموح 

ورأى مجرب وقتال غر وذمة حافظ وندى مضيم 

إذا ذكر النوال اهترز شوقا إليه كهزة السيف الصنيع 

يحن إلى العطاء حَنينَ قيس 2 إلى ليلى لعرفات الربوع 

أرأيت إلى هذا التكلف والبرود ! 
خيال حبيبته » فبدا بقوله : 

ألم خيالها بعد الهجوع فعادت إذ رأت سيفى ضجيعى 

نعجب لهذا المطلع الغريب » والمعنى الغريب كذلك » الذى لا نلقاه فى 
مطالعه الأخرى » وهو يلقى الحبيبة فى المنام » ترى أهناك أمر ما غير من 
أحاسبيسه , أو أن شيئا ما أصبح يساوره ويختزنه فى عقله الباطن نمت عليه هذه 
الرقيا الغريية ؟! 


شرض 


ويمضى الشاعر لينفث أحاسيسه فى هذه اليؤيا ليقول بعد الاستهلال : 


وهاجت لى يزورتها زفيرا يكاد يقبم معوج الضلوع 


فباتت بين أعناق المطايا تردد فى المجىء وفى الرجوع 
فقمت مناديا فإذا سهيز من الخفقان كالقلب المروع 
كان نجوم ليلك حتى ألتى مراسيه مسامير الدروع 


وأقول هذه رئية أو ريا كشفت فتزنا فى مكنون الضمير وم تفصح عنه كل 
الأفصاح . بل رمزت إليه » وجدير بالقول أن شعر هذه المرحلة من حياة الشاعر 
كان حافلا بمثل هذا الرمز التى عدل إليه عن التصريم الذى صاحبه فى الزملة 
ومع آل الجراح 

كأن الشاعر كان عو تققد لام ها ودور “خحطير يقوم به ويتم حبك 
خطوطه ؛ وكانت أيام الحآمّ فى مصر قد ولت » وشمسه قد آفلَتْ ؛ ولعل رغبة 
الانتقام قد عاودت الوزير المغربى بعد موت الحام » فأغرى صاحبه على أن يفعل 
شيكا ما أو لعل رغبة الشاعر فى أن يحصل على غنيمة 5 يحصل غين بالمغامرة » 
هى التى دفعته إلى أن يبحث عن تلك الغنيمة ويعد لها عدتها بالمال الذى صرح 
أكثر من مرة بأنه يجمعه لأمر قرره فى نفسه  .‏ 

وهكذا اختفى الحآى بأمر الله من مسرح الحياة الصاخبة فى هذه المنطقة ) 
وتأهبت الأعداء للرثوب » ليثوا ملكه » وقد كان الأمراء يخشونه » بعد أن تمكن 

من القضاء على المؤامرات التى حيكت ضده منل قيام ألى ركوة بثورته العارمة فى 
يرقة وصعيد مصر سنة 8817 ه وانتهائها بالقضاء عليه قضاء وحشيا بعد تعذيبه 
وإذلاله ليكون عبة لكل من تحدثه نفسه بالخروج . 

كذلك انتبت مؤامرة ال المفرج أبى الفتوح بالفشل » وأمسسك الام بزمام 
الأمر بعدها بإحكام وتحشيته البلاد الشامية » وأذعن له الأمراء ورؤساء العشائر 
ل 000 
كإمارة الموصل وميافارقين 

عاودت الآمال إذا الأعداء والطامعين بعد اختفاء الحام وى هذه المرة وعدت 
الشاعر نفسه بائتهاز الفرصة » وهكذا عاد من ربوع العراق إلى الشام ليدبر أمرا 
مع من يعد للانقضاض ليشارك فيفوز بنصيب . 

شف 


إن الحجاز ‏ سقاه الله غادية أرضى مولدة فى الأعين الدورا 


وى قصيدته الثانية الميمية يقول مفتمعحا : 
أخحذت زمام الدمع وف انسجامه فلما استقلوا حل عقد زمامه 
وبلغت نظرنا فى المقدمة الغزلية لهذه القصيدة أنه جعل عبوبته من هلال بنى 
عامر بن صعصعة النجدبين » ولا كنا رجح ان الشاعر اعتاد ع التغزل 
بمحبوبات من قبائل المدوحين فى مهد العروبة بالجزيرة » فإنا نظن باث صاحب 
امد هذا كان عامريا ؛ وكان لبنى عامر من الرجال جماعة فى أرض الجزيرة » وكان 
لبطولتها شأن فى أحدائها » ويكرر التبامى فى هذه القصيدة حديث السعى 
ومن قاته نيل العلا بعلومه وأقلامه فليبغتها بحسامه 
ورأيك فى الرخ المقرم إنما قوام العلا مستودع فى قوامه 


وجدرا جعلنا آمدا أمدا لها ببيداء يوم المرء فيها كعامه 
يلوك بهم الخيل فيها لجامة إل أن اه أها . بلعافه 
يذرن حجام الماء من كل منبل ليكر عن مشرب العلافى حجامه 


وهذه الشنشنة عهدنا عند ألى الطيب وتذكرنا بشعره له كثير تتقلب فيه هذه 
المعافى نفسها بل والألفاظ والعبارات » ومنها قوله : 

حتى رجعت بأقلامى قوائل لى امد للسيف ليس امجد للقلم 

أكتب بنا أبدا بعد الكتاب به فإنما نخنى للأسياف كالخدم ؟ 

ويشير فى هذه القصيدة إلى ما يحاك -حوله من مؤّامرات ومكائد » يحوكها 
بعض أعدائه من منافسيه وأصحاب صهره الذى قتله واغتصب الامارة منه : 


وم غادر قد شب نار عداوة له قد حاه كيده فى ضرامه 
فصفحا فمازال الزمان ا ترى أكارمه جرمية بثامه 


وربما حدثته نفسه بأن يفعل 5 فعل ابن دمنة وامثاله ثما اغتصب الامارة تامرا 
وغلية فى ذلك الزمان الذى تكررت فيه أحداث الغملة والانقلاب والاستيلاء عا 
الملك بالسيف» كعادة العرب فى بداوتهم) الغلبة للقوى) كات الاسلام / 2 
من هذه الطبيعة المتأصلة » وهى حلق لازم للبدواة 8 


وما كانت نفس التهامى الشاعر البدوى لتحدثه بالملك م حدثت نفس المتنبى 
صاحها به لولا أن رأى ذلك شريعة عصره . 

وكانت تجربته مع الوزير المغربى وال المفرج والانقلاب الذى دبروه ضد الحام 
والذى كاد أن م 8 » كانت هذه التجربة حافزا له على أن يكرر 
امحاولة » وقد احتمر هذا الخاطر فى قلبه » وظل يراوده طوال بقائه متنقلا بين مدن 
الجزيرة الفراتية بالشام قبل عودته إلى الرملة ليعد نفسه للقيام بدور له فى مصرء 
وينتبز الفرصة المواتية للوثوب . 


التبامى والأمير نصر بن مروان صاحب ميافارقين : 

اتهه التبامى شرقا إلى مياقارقم ن بأرض الاكراد شمالى شرق الجزيرة العراق 
وصاحخبها انذاك نصر بن مروان» وكات كُرديّاء غلب على ميافارقين 5 لعل 
أميرهاء .من صاحب آمدءوكان رجلا عاقلا على علاقات طيبة ببرانه من أمراء 
الجزيرة والموصل» وبدولتى ,العباسيين والفاطميين و صاحب الموصل كذلك. يقول 
الفارق(١)‏ : وقصده التهامى الشاعروامتدحهوامتدح وزيرهالمغرنى .وهذاا بريؤيد 
ما قلناه من أن رحلته هذه إل البلاد الشرقية وجزيرة الفرات كانت مع الوزير 
المغرنى أو فى وقت ذهابه من الرحلة إلى تلك البلاد » وكان الأمير ناصر الدولة 
نصر بن مروان هذا قد ولى الامارة سنة 4٠١‏ ه يقول فى مستهبل مديحه : 

عبسن من شعر بالرأس مبقسم 2 مائفر البيض مش لالبيضفاللمم 

ولا ينبج فى القصيدة نجه فى غيرها من مدائحه لأمراء ء العرب » من ذكر نجد 
والحجاز واعتساف الأرض الرحلة والتغزل بالفتاة البدوية من الحجاز أو من بنى 
عامر فى نجد . ولا يذكر الشيخ والعرار والخزامى وما إلى ذلك مما يشتاقه عرب 
البادية وإنما يعرض للحديث عن موضوعات عامة فى التسيب يذكر الطيف 
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تدرف 


وتحاسن ابوبة انتى تزوره فى امنام حتى يتخلض من أنطيف إى شكوى الدهر 

قائلا : 

وصل الخال ووص] الحودإن سمحت سيان ها أشبه الوجدان بالعدم 

قل 0 دولة 5 الله فَّ أمل قلا 2 نلت أقصى عاية التهمع 

لا تحمد الدهر فى بأساء يكشفها فلو أردت دوام البؤؤس لم يدم 
ويخاطب نصر الدولة مؤملا عنده الفضل والسسُؤدد والمجد : 


يا طالب المجد فى الأفاق مجتهدا والمجد أقرب من شَاقٍ إلى قدم 
قل نصر دولة دين الله ف أمل قولا وقد نلتَ أقصى غاية اهمم 
ويشير إلى مناصرته لقرءاش على بعض عشيرته من عقيل العامريين : 

ا بنى عقيل وما يحوون من نعم 
1 1 ره عزا به مضر وربما صيلات العلياء بالحرم 


يذكر الفارق أن التهامى التقى بالوزير المغرنى ٠‏ فى بلاط نصر الدولة هذا 
ومدحه وف الديوان قصيدتان فى مد ألى القاسم إحداهما قالها وقد استبطأه 
الوزير فى مديحه » ورا كانت-هذه بداية الام الشمل بعد فراق الرحلة ) وقك 
أحس الوزير بأن الشاعر أغفله ومدح الأمير » وكان ما بينهما من قديم 2 
يسمح له بهذا العتاب ٠‏ فما كان من الشاعر إلا أن نظم أبياتا قدمها معتذرا بين 
يدى قصيدة مديم انشدها بعد ذلك . يقول الشاعر معتذرا : 


أتاى عن تاج الزمان تعتب يضيسق وسع الأرض فضلا عن الصدر 
وم أمتدحه أغنرا لجهالة وهل للذى لا يعرف الشمس من عذر 


وقد أخر الله النبى لفضله وقدمه فى رتبة الفضل والأنجر 

وفى ديوانه قصيدة حائية فى مدح الوزير ألى القاسم , لا نجد ما يؤكد أُوينقَض 
إنشادها إياه فى ميافارقين » وإنا نحدس حدسا » ونظن ‏ وقد لا يصدق الظن 
أنه قالها انذاك ل لبعض المعانى التى وردت فييها » رعا كانت من وحى الظروف التى 
مر بها الوزير فى محنته مع الحآم , وفراره ولجوئه إلى آل المفرج 'بالرملة ثم ما حدث 
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هناك من فشل التامر ضد الحام واضطرار الوزير إلى الخرو ج إلى الجزيرة واللجوء 
إلى ميافارقين والموصل وبغداد والتنقل بينهما : 


يقول بعد المقدمة : 
وللمعالى رتب فى العلا 


وليس بعد الحرب من 'غَاية 
ولا دالى عند فل الِدى 


الى ثم الكيد ثم الكفاح 
أهية فلهم .م جرح 


وكان مرعى للسوام المراح 


ونتوقف عند قوله : 9 -حامى عن الملك ... إل ' 


فصار عرينا لليث الى 


وو بالف آل ' رلا رأسانٍ فى تاج خلاف الصلاح ' 
وتقول هل يقصد بذلك الإشارة إلى محاولة ابن المغبى أن يقيم خلافة أخرى ف 

ولة الفاطميين بمبايعة أبى الفتوح شريف مكة إلى جائب الحم خليفة مصر 

يؤيد هذا الظن ما قاله فى البيت التالى : 
ثم انشنى إذ كفروا سعيه. 


ذو سحب تنبت أعداءه . 


لكل مطواع ذلول جماح 
وحاسديه فى جميع التراح 


ا *# 


اليلق 


المرحلة الأخيرة من حياة الشاعر (411س5١4)‏ : 
جع الشاعر باختفاء الحالم بأمر الله وتولى ابئه ١ل‏ لصبى الظاهر على بوصاية 
عمته ست الملك الفاطمية » فحدثت كل طائع الفنيه بأ يرث من خلافة 
الفاطميين ما يستطيع قهرا أو تدبيرا وتامرا » ولم يككن بلاط الفاطميين ولا القصر 
خالصا ف الولاء للظاهر على » بل كان ولاء رجال القصر موزعا شيعا » بين ست 
الملك الحا الحقيقى للخلافة وبين الصبى ومن والاه من رجالات القصر . 
وكانت الدسائس بين الفريقين » ما تفتأ تثور ليتولى رجال ويسقط آخرون » 
ويتععدد الوزراء والقادة والأمراء » ويتدخل نخدم القصر ونساقه فيمن يتولى ومن 
يعزل . 
فى هذا الجو المضطرب انتبز أمراء العشائر العربية بالشام الفرصة للانقضاض 
عل الإهلافة الفاطمية فى القاهرة ووراثة سلطائها » وكان أقوى تلك الأحلاف 
الحلف المنى بين الطائيين زعام آل الجراح أصحاب الرمله »؛ يقدمهم هذه المرة 
حسان بن المفرج » فقد توق أبوه المفرج سسئة 04 هاء ويعضده بتوكلاب 
العنيوث يتزعمهم المرداسيون ويقدمهم صالح بن مرداس » وكانوا يسيطرونث عل جز 
كبير من شمالى الشام؛ وكانت صراعاتهم مع الحمدانين للسيطرة على الشام أيام 
سيف الدولة وخلفائه قائمة لا تبدا . 
فى هذا الجو بدأ التهامي يتحفز للقيام بدور » والفوز بمغدم واختار لنفسه مصر 
للقيام بدور فيها » ويبدو أنه رجع إلى حسان بن المفرج وعاهده على أن يعمل ' 
عملا ما بمصر ١‏ » وكان أن اختار قبائل بنى قرة فى الغرب والصعيد » بإقلم البحرة 
وبرقة والفيوم وكانت بينهم وبين الحم محن وصراعات » لا تزال جراحها دامية . 
ويا اختار المتنبى من قبل الكلابيين ليثور بهم ضد الاحشيد فى مصر والعباسيين 
ق بغداد ف أوائل العرن الرابع » كذلك فعل التهامى حين اخختار بنى قرة » ويعيد 
التاريخ نفسه فى أوائل القرن الخامس » يقول الباخرزى20 : « رحل إلى مصر 
بكتب من حسان بن المفرج الطاق إلى بنى قرة فاعتقل فى مصر وحبس ثم قتل 
سرا فى سجنه ) . 


.1١١١/1١ دمية القصر‎ )١( 
الما‎ 


ويقول ابن نخحلكان(١)‏ : ١‏ وكان التهامى المذكور قد وصل إلى الديار المصرية 
متخفيا ومعه كتب كثية من حسان بن الفرج ج بن دغفل البدوى . وهو متوجه 
إلى بنى قرة فظفروا به » فال : أنا من بنى تيم » فلما الكشف حاله » عرف أنه 
التيامى الشاعر » فاعتننا لى فى خحزانة البنود وذلك لأربع بشين من شهر ربيع الاخر 
سئة 1ه م اقل عا ل سييته ل تاسم حادق الازل قن الببدة 
المذكورة ) . 

ردن الكو ويجاب قر روجا وه ل ل 
عليهم إنسانا ببرقة ولقبوه أمير المؤمنين ) . هكذا جاء الخير وكان ذلك عام 
26 ه ويتفق هذا مع ملابسات نجىء التبامى إلى مصر ‏ فهل وفد سنة 
5١‏ ه قبل القبض عليه بعام أو جاء قبل ذلك وأعد العدة سرا للدعوة لنفسه 
ويكون بذلك قد اتخذ من -حسان سلما لبلوغ غايته . 

ويقول ١‏ لصفدى : « وكانت نفسه تحدثه بمعالى الأمور » وكان يكت" نسبه » 
نيقول ثارة أنه من الطالبيين » وتارة من بنى أمية » ولا يتظاهر بشىء من الأمرين ؛ 
وكان متورعا صلف النفس )26 ويقول : « وكان قد وصل إلى الديار المصرية 
مستيخفيا » ومعه كتب كثيرة من اكات بن متريح بن دغفل البدوى » وهو 
متريحه إل بتي كر لظفرزا يه.. .نان : أنا من تم .ويزيد الصفدى فى خبر التبامى 
معلومات ربما كشفت لنا عن , بعض أمره ) وعن سر رحلته المثيرة إلى عصر 
متخفيا » فأما المعلومة 00 : أن نفسه كانت تحدثه بمعالى الأمور ) 
وهذا ما كشفنا عنه فى شغره » وقت اقامته مع آل المفرج » ؛ وفى اثثناء تجواله 
باجزيرة وا موصل وديار بكر وديار ربيعة حتى عاد إلى آل المفرج فى سنوات ما 
بعد اخحتفاء الحآم سئة 8١4‏ أو سنة 4١8‏ ها. 

وأما 5 ود الا من تدرى ا ارخ 


7 


. وفيات الأعيان "781/3 طبع دار الثقافة بيروت بتحقيق د. إحسان عباس‎ )١( 
. طبع الميعة العامة للكتاب بمصر‎ ٠١5/8 جع تباية الأرب‎ 


خض 


فتارة يا يسن الصفدى يدعى أنه من الطالبيين حتى يرى أن هذا النسب 
يشفع له ويقربه من الاشراف والعلويين » خاصة وأنا عنمنا من مدائحه أنه اتصل 
بكثير منهم » ومنهم من غالى فى غلويته كال حيدرة » ومنهم من اعتدل . 

وتارة يدعى أنه من بنى أمية » ولعل هذا الادعاء الأخير كان فى مصر حين 
حل ببنى قرة ؛ ونعلم أن بنى قرة كانوا أنصار ألى ركوة الذى ادعى الأموية » ودعا 
إلى خلافة سنية وحارب الخلافة الشيعية الفاطمية إلا أن امره انتبى إلى الفشل 
والشزمة والقتل . 

أثرى ادعى بين بنى قرة ما ادعاه أبو ركرة ليحظى بتأبيدهم ؟ ثم ما علاقة 
هؤلاء ببنى الجراح » وهل كانت طلا الطائيين ميول أموية ؟! ثم نتسائل ؛ لم 
ادعى نسبا تميميا عند القبض عليه ؟ أليبعد عن نفسه شببة الدعوة للأموية ؟ 

وهل كان يدعو لنفسه بإمارة المؤمنين حقا وهى دعوة سنية تقابلها دعوة 
الامامة » عند الشيعة » أكان يريدها خحلافة سنية يكون هو أمير الموُمنين فيها » 
وأن يعيد إلى الدولة العربية مجدها الأموى القديم بعد أن تباوت الدولة العباسية 
ومزقتها الخلافات والصراعات وتغلبت الديلم والاتراك » أتراه ندب نفسه ليعيد إلى 
الدولة العربية ادا القديم » ويعيد للعرب » والعروبة هيبتها ؟ رما طاف هذا كله 
فى مخيلته » وتأق الرياح بما لا تشتبى السفن . 

والآن دعنا نقرأ شعره فى هذه المرحلة لنستشف منه ما يمكن أن يجلى لنا 
حقيقة أمره . 

يقول فى قصيدة له بعث بها من سجنه إلى صديق له(١)‏ : 

لنفسك ل لاعذر قدنف دالعذر بذا حكّم المقدور إذ قضى الأمر 

لقد لفظتيى كل أرض وبلدةٍ ١‏ وما لفظتنى عن مواطنها مصر 

لوا عن لج ار وحالفنى بر وحالفنى بحر 


ولو كنت أَرضى كار وجدته ولكن فى نفسى أمورا لها أمر 


ظللت بمصر فى السجون مخلدا وإفى لسيف جفنه فوقه ستر 
)١(‏ نباية الآرب م5 /ره 7٠١‏ كي لالض الحا عب اواج فرانة م1 
سرض 


من ترا هذا الصديق ؟ِ أظنه ليس من الفاطميين » بل لعله سس ايكانة 3 
وقد يكون فيمن أيد دعرته . 

ويقول فى القصيدة نفسها شارحا بعض ما يظن أنه أدى به إلى السجن : 

جنيت على نفسى بسعيى إلههم وحئلى من اوفى مواثيقهم غدر 

من هم هؤلاء الدينسَعَى إلمهم وغدروا به ؟ أهم بنو قرة الذين أسلموه 
للناطميين ولم يدفعوا عنه خشية أن يلقوا ما لقرا من فعل على يد الام » ونخاصة 
أن الظاهر استعاد قبضته عل الأمور » وبدأ يعد العدة بالاستعائة ببعض كبار 
دولته وقادته المظفرّين من الأتراك كالقائد أمير الجيوش بوشتكين الذى أعده 
لاستعادة هيبة الدولة 5 

وتعاول التبامى أن ينفى عن نفسه القيام بعمل ضد الدولة » معتذرا بأن ما 
والفعل 37 قال المتنبى من قبل 3 ويقول التبامى : 


وصالى من ذنب سوى الشعرإننى لأعلمأن الذنب ف نكبتى الشعر 
لعل الليالى منصفات أخا النوى باحشائه من فرط حسرته جمر 


أسير لدى قوم بغير جناية ألا فى سبيل الله ما صنع الدهر 


أتراه إذا صدقنا قرله هم ول يفعل ؟ أم نصدق قول التاريم بانه هم وفعلل لكنه 
نم يوفق وتحاب سعيه فكان تلمه وحرقته » لقد كان شعره دليل الاتهام ضِذه فهو 
ثابت عليه » إذا لم يجد محاكموه دليلا على ادعائه المخروج والثورة . 


ويقول من قصيدة أخرى فى سجنه(١)‏ : 


وضاعف وجدى لا سجنت مقالة من غاب من طرفه 
يقول» وبعض مقال السفيه يقتل إن هو لم يخفه 
أهذا التبامى من مكة برجيله يسعى إلى حتفه 


ألم يكفه أن ثوب الحياة ضاق عليهء ألم يكفه 
أراد يطير مطار الملوك وظن الاسنة من زفه 


0 تسيدته ص 17١‏ من الديوان المطبوع .6 


ار 


ار يرعن ‏ من الحره إذا رعف المره من أنفه 
وأحسب سيف ابن بنت التبى يخضب مخديه من عرفه 
أرى ملك الموت يدنو إليه وهو يعض على كفه 
أبا لشعر ويحك تبغى الفلا ١١‏ ح وأنت تقصر عن وصغه 
ول تك أهلا لأن تستقر على نخسة الشعر مع ضعفه 
أرقت دما بعدما صنته واشعلت جمرا ولم تُطفِه 
أشفيت. معطرا للبوار وصدرك حران لم تشفه 
لعمرك إن لبيب الرجال من كف أو غض من طرفه 
إلى الله أشكو أمورا جرت على غير قصد واستعفه 


و5 قائل سجنوه عللى تطلبه الملك ‏ من كهفه 
أيطلب الملك من ليس منه ولا من بنيه ولا صلفه 


ومن كان ذا حنكة بالعلوم قاربة البؤس من صرفه 
إذا نشف العود من أصله فذلك أدعى إلى قصفه 


هذه القصيدة كافية شافية فى أمر التهامى واسباب سجنه » فهر يعترف 
اعترافا واضحا وصريحا » لا مواربة فيه » كاعتراف المحكوم عليه بالموت وهو يحس 
بالسيف يقترب من عنقه ليقطبى على حياة هذه النفس الأمارة التى زيدت له طريق 
الضلال على حد قوله » ومنته بامال عراض » وحدثته حديث الملك دون أن 
يكون من جنسه ولا ابنائه ولا كان مؤهلا له , وندم لأنه صدق أوهامه بأن الشعر 
كفيل بأن يصنع منه إماما » أو ملكا » وما هو الا سراب زينه الوهم فظنه ماء » 
فإذا ما جاءه لم يجده شيثا ووجد الموت عنده . 

ومن قصائله فى السجن هذه القصيدة اللامية التى حاكى ببا قصيدة مشاببة 
للمتنبى يقول(١)‏ : 


هبوا أن سجنى مائع لوصاله فماا نطب أيضاف امتناع خياله 


وقدم هذه القصيدة لمن يدعى امد بن سعد بن سيرين » فيذكره بقوله : 


, ”5١ ديرانه‎ )١١ 
خرف‎ 


كذاك أبن سيرين بنفتة يوسف تكلم فى الرئيا بمثل مقاله 


وأنتم أناس فضلهم غامر الورى فما بال مثل دائرا فى انخماله 
أأبصرونى شافعا بسوام وانتم بعيد وهو فى ضيق جاله 


ولم تسعفه شفاعة ابن سوين » فلم يستطع أن يمد إليه يدا لإخراجه من 
السبدق لمشي ,نتسوا كديفا كت الامه » ويعصره الندم ) يد 
ركمدا أو غيلة وغدرا . 

شعر التبامى 

يبدو على شعر التهامى بصفة عامة طابع التقليد وهو بدوى النبج والصياغة 
وموضوعاته غالبها المديخ 0 وقليل مله فى الغرل 2( والوصف 2 والعتاب ؛ والرثاء » 
ومديحه يبدوه فى معظم القصائد بالنسيب والغزل والرحلة ووصف بعض مشاهد 
الطبيعة بالحجاز ونجد أو بالشام . 

وقصائده فى المديح لا تطول 'نثيرا » فهى متوسطة تتراوح بين ثمانية أبيات 
وخمسين بيتا . 

وله مقطعات قليلة قالها فى مناسبات يتبادل فيها النظم مع بعض رفاقه أو 
تملوحيه تمن قصدهم من الأمراء والوزراء والرؤساء والقضاة 5 

1 57 قصيدة المدييع مياشرة دوك القهيد بالنسيب والرحلة ا التى الا 

فى أبى العلاع المطهر بن عطاء كاتب ابن حميد . قال مباشة(1) : 

لأبى العلاه ففاضل مشهورة حلت محل الفرقدين علام 

ومعانى المديح عنده محنودة تكاد تكون محصورة فى صفات الكرع » والجود 
والشجاعة والإقدام والهمة » وهذا طبيعى » لأنه شاعر متكسب يسأل بشعره » 
أو هو شاعر ترف يستخدم الشعر كغيرة من الشعراء المحترفين وسيلة لكسب 
م بون 1 كت ال د يم 
والترلف 0 لمسترذل . 
)0 ديوانه المطبوع ص 586 . 

تضرف 


عل أن أ لظراهر الواضحة ف شعر التهامى مزج صفات البلاغة 2 واللاطابة 
بالسياسة والشجاعة والكرم لهذا الج :وذلله لان كثيرا من ممدوحيه كانوا إما 

من الوزراء الكتاب أصحاب القلم 5 أو من القضاة والعلماء ٠‏ ا كان بعضهم 
يمجمع ب بين -الرئاسة أو الإمارة والشعر 3 قرواش بن بن المقلد العقيل صاحب 
الموضل .. 

لاه لم يُقَضٍ فى أعدائه قلم وتخلب الليث للا الليث كالظفر 

فيه المنى والمنايا كالشجاع به ال درياق » والسم جم النفع والضرر 

وأما معافى المديح التقليدية وأُوها الكرم فقد أدارها التهامى فى شعره مكرره 
أحيانا بلفظها » وأحيانا بقوالبها التعبيرية المعتادة عند غيو » وقد يلجأ إلى التغيير 
, والإغراب فى عرضه كان يشبه الطعنات وأثرها فى الاعداء بالاعكان المحيطة 
بالسرر . 

ما ضر إلا وضلت بيض أنصله ف الام أو سمر الأرماح فى فى الثغر 

وغادرت ف العدى طعنايحف به ضرب » كا حفت الأعكان بالسرر 

لو ا بيت ير رن لبح رونا رار اميه بدن 
موضع الحرب ولكن متعة الجنس نقترب أو تقترن فى الوقع عند بعض البدو 
والمحاريين بمتعة الجنس . 

وبدو لعين الناقد أنه وضع اللفظط فى غير موضعه كوضع السيغ 2 غير 
موضعه فى ( الندى ) كقول الشاعر : 

5 5 1 لعي و لورفا 2 6 
وضع النّدى فى موضع الستييف ف الوغى مضر كوضع السنيف فى مؤضع الدى 

وأشار هو نفسه إلى هذا العمد إلى الأغراب حيث قال 9): 

يارب معنى بعيد الشأو أسلكه فى سلك لفظ قريب الفهم مختصر 

لفظا يكون لعقد القول واسطة ما بين منزلة الاسهاب والمخصر 


. 187 دياه ص‎ )1١ 
, 187 (؟) ديروانه ص‎ 


حرف 


وما تنجح الأقلام إلا بكفه وتخلب غير الليث فى كفه ظفر 
يعيده مرة أخرى فيقول : 
لولاه لم يقض فى أعدائه قلم ومخلب الليث لولا الليث كالظفر 


ومن تلل' المعانى ما يدور حول السيادة 6 م والامامة وسداد |! لرأى وما 


إلى ذلك ١‏ كأن يقول : 
يغضى طيبته الزمان إذا انتضى عضب الاير باتر الحدين 
متقلد من رأيه وحسامه سيفين قد نيطا إلى كتفين 
وفى الكبرياء ‏ جر الرداء كقوله : 
لا زلت فى رتب المعالى ساحبا ذيل المكارم مسبل 


ويذكر القتال من عمل الرماح معثى جدد فى صورته » فالقدامى قالوا إن 
الممدوح يسلك فى ره الرؤوس وغير ذلك ولكنه يعدل فيه فيقول : 


كأن سنان الرمحم سلك لناظم غذاة الوغى » والدارعون جواهر 


ترد أنابيب الرماح سواعد ومن زرد الماذى فيها أساور 
ومن معاتيه الجديدة فى المديم التى ذكرها الصفدى قوله فى مدي ابن المقرج : 
تلبية من آل المفرج إن دعا أسود لها بيض السيوف أظافر 
تراه لقرع البيْضٍ فى البيْض مصغيا” كأن صليل الباترات مزاهر 
وح فت به الأمال من كل جائب يا حف أرجاء العيون المحاجر 


ويتعقب كثيرا من الشعراء السابقين » وعم لى رأسهم أبو الطيب المتنى » فقد 
اكثر الاعتاد عليه » وربما كان ذلك لتقارب طبع الشاعرين » واتفاقهما فى بعض 


هسوم الحياة . 
يقول : 
أكلف أقلامى تبلغنى المتى 2 وقد عجزت عنه الردَينيّة السمر ٠‏ 
وإن لم تئل بالبيض تخضبها الدما فاهون باقلام يخضبها الخبر 


تغرف 


وهو من قول المتنبى : 

حتى رجعت لأقلامى قرائل لى 2 المجد لنسيف ليس الجد للقلم 
وإن كان أصله عند ألى تمام فى قوله : 
١‏ لسيف أصدق أنباء من | لكتب فى -حده الحد بين الجد واللعمب 
ويقول التهامى : 

فلا يغرر الأعداء مئه ابتسامه فإن قصوب السيف عند ابتسامه 
وهو من قول أ الطيب : 

إذا رأيت اتيوب اليك يارزة فلا تظنن أن اللبيك تيع 
وينظر إلى معان أ تمام فى مثل قوله : 

قرى البين جفنمباعلى الخد فالتقى بأدمعها والمبسم الدر والدر 
وفى قوله : 

ذرينى أهب للمجد شرخ شبِيِيتتى فإن لم أبادرها استبد بها العمر 


فقد ألم يقول الطاق : 


عَدَتْ تستجير الدمع خوف نوى غد وعاد قتادا عندها كل مرقد 
أجرى الا الاشفاق دمعا موردا من الدم يجرى فوق نخد مورد 


ويقول ألى نواس : 
ذرينى أكثر حاسديك برحلة ١‏ إلى بلد فيه الخصيب أمير 
وفى غزله يبتكر كذلك بعض المعافى » ويلتقى مع سابقيه فى كثير منها » وتراه 
يتبدى أحيانا » فيقول(0) : 
ربائة الخلخال ظامئة الحشا هر كولة سخرعوبة الساقين 
ويسلك طريقة امحدثين وأهل الحضر فيقول : 


. 405 ديوانه ص‎ )١( 
كرف‎ 


قلت خل وزهور الريا ميتسمات » وثغور الملاج 
هما أحلى ترى منظرا فقال : لا أعلم كل أقاح 
ويعيد صياغة هذا المعنى فى معرض أخخر ليقول : 


وضاحكن نور الأقحوان فقاللى خحليل أى الأقحوانين أعجب ؟ 
فقلت له لا فرق عِنْدى وإنا تغور الغوانى فى المذاقة اعلب 


ويعيد معائى القدامى فى لفظ جديد » كأن يقول ف المعنى القديم لعمل عيون 
المرأة فى العاشق : 


قالوا: قتلت بصارم من طرفه فيما زعمتاء» وما تراه بقاكن 
فأجبت: شير البيض ماسفك الدما فمطضبى ولم يتخضب الغربان 


وغربا السيف ,جانباه . 

يتأثر بلمتتبىفى هذه المعافى الغزلية كا تعقبه فى معانى المديع فيقول فى دموع 
الفراق على تحدى المرأة : 

لم أنسها تشكو الفراق بأدمع ما اعتدن بالخد الأسيل 0 

وهو من قول المتنبى : 


بكت غير أنسة باليكا 2 ترى الدمع فى مقلتيها غربيا 
ويقول(1) : 

كيف السبي ل إلى لقائك فى الدجى والليل حيث حللت منه مقمر 
من قول ألى الطيب : ْ 

أمن ازديارك فى الدجى الرقباء إذ حيث أنت من الظلام ضياء 


ويكرر هذا المعنى التهامى فى قوله بصياغة مغايرة وإن كانت تلم بعناصر من 
صياغة المتنبى فى قوله(©2 : | ْ 
الليل حيث حللن فيه نهار فلذا ليالى-. وصلهن قصار 
ا"لايبصد100010500211555 -_- 
1 ديوانه ص 518 . 
؟٠)‏ ديوائه ص 3١8‏ . 


نرف < 


ويركز التهامى فى غزله على الطيف ء ويأى فيه بكثير من المعافى الجيدة » وقد 


خليل هل من رقدة أستعييها 


ولو 


علمت بالطيف عاقنه دوننا 
ومن شعره فى الطيف قوله : 


زارف فى دمشق من أرض نجد 


لعلى بأحلام الكرى أستزيرها 
لقد أ 


-_ 


فاجتنينا يدور نجد بأرض الشام بعد الحو بدرا فبدرا 
أراد الخيال _. لَنْى فصيرت للثمى دون المراشف سترا 


فاصف الكأس من رضابك عنى 
ولو أن الرضاب غير مدام 


خجائن” اله أن - أركنفن.. خمرا 


لوتكولى فى حالة الصحو سكرى 


فرطت بخلا بما لا يضيرها(١)‏ 


قد كفانا الخيال منك ولو زرت 2< لأصبحت مثل طيفك ذكرى 
وفى غزلة غزل رقيق » وفيه شكوى انصراف الملاح عند طلوع الشيب من مثل 
قوله : 

لا در در بياض الشيب إن له 

قد كان مغفر رأسى لا قتير له 

وللتبامى فى شكوى الزمان والكبر أبيات كثيرة جيدة » وعلى أن وجيعته التى 
خلدها شعره فقده لابنه ؛ وقد أعجب بها العلماء ورددوها فى كتبهم ( وذكرها 
الصفدى من بين ما ذكر من عيون شعره كاملة وهى رائيته التى يقول عنها : وله 
القصيدة الرائية المشهورة التى رف بها ابنه » وقد سارت مسير الشمس وهى من 
الكامل(") : 

حكم النية فى البرية جار 

ينا .ررق “الانسانه “فيا يا 


الشيب عندك ذنب غير مغتفن 
فى أعين الغيد مثل الوقر بالإير 
معاِل لسواد القلب والبصر 
فصيرته قتيرا صبغة الكِبّرٍ 


حتى يرى شخيرا من الاتخبار 
)١(‏ الواى بالوفيات 7؟ 5 

(؟) المصدر نفسه ١9١‏ . 

شرف 


طبعت عل كدر وأنت تريدها 506 سن الأقذاء والأكدار 


ومكلف الأيام ضد طباعها تطلب فى الماء جذوة نار 
وإذا. رجوت المستحيل فإما تببى الرجاء على شفيرٍ هَارٍ 
العيش نوم » و«المنية يقظة والمرء بينهما خيال سار 
فاقضوا ماربكم عجالا إنما أعمارم فل “من الابفار 


ويروى الصفدى ؟! روى غيو من قبل أنه رف بعد موته فى المنام » فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . قيل له باى الاعمال ؟؛ قال : بقولى فى مرثية 
ولد لى صغير وهو : : 

جاورت أعدالى وجاور ربه شتان بين جواره وجوارى 
ألفاظه وتعبيراته وصوره : 
عليه أول الأمر » حين وفد من اليادية أو عبامة » لكن هذه البداوة خفت حلتها ) 
وقلت آثارها فى شعره بعد إقامته فى الشام وحواضر العراق زمنا » وخالط من فيها 
من الأدباء والشعراء فرقت ألفاظه » وتشكلت تعبيراته وصوره بألوان حطريه )2 
وإن عاودته من حين إلى اخر بداوته . 

ومن الصور البدوية فى لفظ بدوى قوله مرتجزا : 


ويا زيافة تحذف الحصى 22 غُريرية يفتالها القيد واللصب(') 
طواها النوى واجتاحهالازم السرى فلم يبق منها لا عنيق ولا جذب 


إلى بلد ذلت لعر ملركه 2 ملوك البايا والأعاجم والعرب 
وكذا فى قوله من غزل يذكر بنسيب القدامى فى الجاهلية : 


سقى العهد من هند عهاد منالحيا ٠‏ ضحوك ثناياالبيق منتحب الرعد 
يحل عقود القطر بين معاهد تحل بها من قبل دربة العقد 
فناة أرى الدنيا بما فى نقابها 2 وألقى بما فى مرطها جنة الخلد 


له الشمس تُكْفَّىالشمسعنهاإذاائتحت قضاعيةالأحوال مَهية الجد 
هى الشمس تخفي لشنضن علماإذ 5 قضاعية الاخخوال مهرد 5 
)١(‏ المرانة : الناقة الدشطة ‏ وغُريرية نسبة إلى عُرير فحل من الإبل ؛ اللَممْبٌ : الجلد اللاصق.باللحم من 


امزال . 
ضف 


وتراه يستخدم فى أساليبه التصويرية عناصر من طبيعة الصحراء » فى اوهادها 
وحيوامها ونباتبا كعادة اله لشعراء القدامى من ساكنى البادية ومن شاكلهم أو سار 
عل طريقتهم ٠‏ ومن 86 المللحوظة التى تتردد فى قصائده صورة السماء 
بنجومها » يقول من قصيدة : 


فسرت أعثر فى ذيل الدجى وها والجو روض وزهر الليل كالزهر 
وللمجرة فوق الافق معترض كانها حبب يطفو عللى نهر 
وللغيا ركود فوق أرحلنا كانها قطعة من فروة المر 


وأدهم الليل نحو الغرب منهزع 2 ,أشقر الفجر يتلوه على الآثر 

كأن أنجمه والصبح يغمضنها قسراعيون غفت من شدة السهر 

فروع السرب لما ابتل أكرعه فى جدول من خليج الفجر منفجر 

فهذه النيالات البدويةٍ الغربية التى خخيلت له من نظره للسماء سم عمة واضحةٌ من 
سمات شاعريته » نقف أمام تشبيبه للثريا بفغروة الثمر » وصور النجوم فى ضوءِ 
الصباح المطل من المشرق آخخر الليل بالسرب الذى ابتلت أكارعه ‏ أرجله ‏ فى 
جدول الماء . ْ 

وإذا كان قاموسه اللغوى قد حوى كثيرا من لفظل القدامى ؛ فهو يستسخدم 
أحيانا بعض التعبيرات القرانية والإسلامية مثل قوله : 

إذا أنشدت فى ناد قوم أكارم يخرون للأذقان إن ذكر الرب 


قوله ويذكر الخضر العبد الصالح : 

وشرقت حتى لم أجدلى مشرقا 2 وغربتحتى قي لهذاهوالخضر 

يحلو له أحيائاً استخدام بعض صور البديع كالجئناس على طريقة ألى تمام من 
مثل قوله : 

وتركت أعينهم بصور فى الوغى صوراء وقد جاح الورى ماجاحا 

وكقوله : 

أفى تروم الروم حربك بعدما صليت بحريك محربا ملحاحا 


يرم قط بك الإمام مراده إلا جلوت عن الفلاح فلاحا 


ارما 


وكثيله ؛ 

ث/ ما 

02 
| 


وإذا هزك الإمام لحرب و لسلم » فأنت نصر ونصل 


لى فضله تنض الركاب » وتنضى المطى 


' 
1 


#3 


خرف 


ب لأسب 


المؤيّد فى الدين داعى الدعاة92) رت سنة 47٠١‏ ها) 


هبة الله بن موسى بن عمران الشيرازى 

نشأ فى بلده » من أسرة اعتنقت الاسماعيلية مذهباً » ودانت للفاطميين ولاء 
وكانت شيراز موطن الآسرة » وإليها نسب الداعية الشاعر » وبها عرف . ونبغ 
وتفقه فى الدعوة » وكانت به موهبة الشعر والجدل » عرف بقوة العارضة 
والذكاء وحسن البيان . 

ا سا عو له مكاناً المعو 
ركنت سئة 0 12 وعشرين ا 06 تبمته محاولة الدعرة 
وجاء إل مصر سنة 47 ه بعد أن تجول زمناً فى العراق والشام . 
قال الذكتور محمد كامل حسين : «سار المؤيد إلى مصر وهو بين عاملين » كان 
عنده أل فيما سيلقاه من نعيم وتقديم إذ كان وحيداً فى علمه وحجته » خخدم 
الدعوة وأيدها بمنطقه وبيانه » وكان بيجانب أمله هذا يائساً أشلٌ اليأس لأن 
إمامه غير متصرَّف فى شكون بلاده » وأن قوة أخرى كانت تدير البلاد'» هى أم 

الخليفة المستنصر )0) . 
: آ 
وعئد وصوله إلى مصر كان متولل الوزارة القلاحى فخر الملك صدقة بن 
يوسف ( قتل سنة 414٠.‏ ه ) ء فأكرمه الوزير » وأمر بأن تجهّر له دارٌ . قال 
عنها : « دويرة فرشت لى هى من الكرامة فى الدرجة الوسطى من الخال » . 


)١(‏ قام الدكتور محمد كامل -حسين بدراسة جامعة وافية له ولشعره فى مقدمة ديوانه ونقبس هنا من 
هذه الدراسة ما يعرف ببما . 
راجع ديوان المؤيد بتحقيق وتقديم الدكتور محمد كامل .حسين طبع دار الكاتب المصرى سنة 
كغؤام. 

(؟) مقدمة الديوان ص ه” . 


54 


وكان يتولى الدعوة أو منصب داعي الدعاة أهو حفدة القاضى النعمان 
الداعية . وامعه القاسم بن عبد العريز بن محمد بن النعمان . كان يتولى القضاء 
والدعوة معأ » وخشى من منافسة هبة الله له » فعمل على إبعاده من مصر . 
وكان قد عزم على الرحيل لما أحس بضيق الناس من برسم اين 
الاتصال بالخليفة المستنصر . 

وتمكن من الوصول إلى اخليفة فى شعبان سنة 4175 ه . وسجد عنه رؤيته 
تحية له . وألجم عن الكلام وانعقد لسانه قال يحكى ذلك “ولا نفك رامن 

من السجود » وجمعت على ثوى للقعود رأيت بناناً يشير إلىّ بالقيام لبعض 
الحاضرين فى ذلك المقام » فقطّبٌ أمير المؤمنين يعنى المستنصر لد الله 
د رجو و .. ومكثت بحضرته ساعة لا ينبعث لسالى بنطق » 
ولا يهتدى لقول . 

وعين أستاذاً بدار الخلافة » وقويت علاقته بأم احص ذات التُقُوذ وعين 

فى الوزارة يشان فاليازورى . وكانت بيله وبينهما الحداتك ٠‏ وتولى دار 
الإنشاء . وكان يطمع فى مرتبة داعى الدعاة » ومازال يسعى لها حتى بلغها 
اشترك ف موامرة البساسيرى للدعوة للفاطميين بالعراق سنة 4451 ها 
ولكن المؤامرة فشلت » واستعاد طغرلبك السيطرة على بغداد وشمال العراق . 

ولميجد المؤيد يدا من الهرب فغادر العراق بعد مقتل البساسيرى إلى حلب ثم 
عاد إلى مصر » وعين داعياً للدعاة سئة 45٠‏ هاء وظل كذلك حتى توق 
سبنة ه وصل عليه المستئصر ودفن بدار العلم بالقاهرة . 


٠. 


شعرة 

هذا عن حياة المؤيد » واجتهاده فى الدعوة للفاطمبين . وأما شعره فقد 
نبض بحماسه للإسماعيلية كمجالسه ء وكان خطاباً ينفث من خلاله تعالعهم 
واعتقاداهم . ولا نقف طويلاً عند هذه المعانى فقد وفاها غيرنا(١)‏ والمجال لا 
يتسع للحديث فيها . ويبمنا بالدرجة الأول شعره الخالص الذى لا يستبدف 
الدعرة توليتن: يوقا خالما لحا ورن ل كن هعرز لذامن 3للقه 


. فى ذلك الدكتور محمد كامل سمسين فى دراسته التى أشرنا إلما‎ )١( 


>” 


وكان لألمامه بالديانات والمذاهب أثره فى شعره » 5 كان لسعة اطلاعه فى 
العلوم العقلية والنقلية اثارها كذلك » ويشبهه الدكتور محمد كامل حسين بألى 
العلاء فى ذلك . يقول : فأبو العلاء والمؤيد هما الشاعران اللذان استطاعا أن 
يصفا فى شعرهما اختلاف عقائد الناس فى عصرهما» وأن يتحدثا عن الفرق 
الدينية والآراء الفلسفية » وغير الفلسفية » وعن الحياة وعن الموت » وعن 
دقائق الكائنات العلوية والسفلية . 

ولتمكن هبة الله من البيان » ولما وهب من شاعرية » اكتسب قوله الشعرىٌ 
جمالاً » ورونقاً » ولم تؤثر فيه القضايا العقلية والمذهبية » بحيث تذهب برونقه 
جميعا » ويصبح مجرد صحائف دعوة وحجاج . 

ونعثر بكثير من قصائده التى يخلو فيها إلى نفسه ويتحدث عن هموم ذاته 
وعواطفه ومواجده » آماله والامه » وأحاسيسه بالحياة والناس من حوله . 
ومعظم شعره فى هذا الجانب غير العقائدى يدور حول ذاته » ولم يبتم بما حوله 
من صور الحياة والطبيعة » فلم يتحدث عن النيل ومصر ومتنزهاتها وبساتينها 
وأديرتها كا فعل غيره من الشعراء من السابقين أمثال مم والعقيل » ومن 
عاصره كذلك قبل جماعة الأفضل . 

وكان إحساسه بالذات متضخماً » فانعكس على قوله بالمبالغة فى الاعتداد 
وقد يتصاغر أمام الأحداث » فبزه بداخله » وتذعره قيقول :. 


فالطير إن طار صرتٌ مرتجفاً والطيف إن طاف أتروى ألا 
على جرأته واقتداره فى اقتحام الأخطار ومواجهة الأحداث فى حياته . 
وفى شعره رنة أمبى حزين » وصوفية تتردد أصداوها هنا وهناك أحياناً , 
فيخبر عن رغبته فى اموت للخلاص من عناء الحسد وحياة المادة إل دنيا 
الروح » وُيتَمكُلٌ الجسد 'سجداً كالصوفية : 
ولا شك أن هبة الله قد حفظ كثيراً من الشعر العربى القديم وتأثر به » فاثار 
ذلك بادية فى مواضع كثيرة من قوله . وكان للمتنبى ذ نصيب وافر من شعره فى 


دف 


لنت 5 ا ا ٠. 5 0 ٠.‏ 
اللفض والمعلى اوقد اشرنا فى مواضع من كتابنا هذا إلى ما كان للمتنبى من آثر 
على شعراء العصر . وقد يضمن من قوله "ا قال : 


فغدوت باللأوَاء مفصوم العُرّى << من طول ما تعتادنى اللاوَاءُ 
مترثما دهرى ببيت قاله من ليس ينكر فضله الشعراء 


« وشكيتى فقد السقام أنه قد كان لما كان لىأعضاء» 

ويستعين بالقرآن الكريم » فيضّمن بآياته » ويشير إلى قصصه وأخباره 
ويوظفها فى معانيه . كقوله : 

فلما طفى الام اجرَى به سفيكه ‏ ويه :ف العباب 

مستعيئاً بالآية : ( إِنّا لما طغى امام حملنام فى الجارية ) . 

: م لك . : 0 

ونمثّل ببعض شعره ليقفنا نصه على مضامينه وفنه . ولقتبس من أول شعره 


فى الديوان قوله فى وزن الرجز على شكل الشعر التعليمى . يقول : 


عدا ارب قاهر السلطان فردٍ مليك باهر البرهاك 
أتقن كل صنعةٌ وأحكما من ذا يرد ما به قد -حكما 
حكمشه 5105 الأعلام تريك وجه الحق ذا ابتسام 
ويقول فيها : 


ره ير 


ع نظر بسقله لا شمر ومصر التل لا يستصيٌ 
ونظرٌ المرء لهُ شرائط تاركها فى الظلمَاتِ تحابط 

9 35 35 - 2 
كذلك العقل لدى التبّصّر 20 بذاته فى حير التحير 


ا بنور عاضد من خارج فعتده 0 ف العارج 
وإنما أمتضا تفقوا إذ بين ذا وين ذاكَ فقوا 
وأصبحت عقوهم ختلة 0007 نفوسهم مُعتلّةُ 
فسلبوا سداد قول وعَمَل وعُرضوا لكل خطب وخطل 
ونقضوا قواعكٌ الشريعة كّ له مقالة شنيّعة 


وهى أرجوزة طويلة تعليمية "مآ قلنا ضمتها أصول العقيدة » وأراد 8 
الدعوة لللهبه . 


ردير 


و 


أمةِ قد 


فديت 0 لوجيف 
الراكعونَ الساجدون فالدّجَى 
الفاطميّون الصناديدٌ الأول 


بك اعبل فى الأفي غم لت 
يا قبلّة الأروّاح يا مَنْ نحوةُ 


١‏ لقاب فى لريب عا والكلل 
والطموة الطامترون والتبل 
هم من جبال الفضيل والفَخْرٍ القُلل 


ومدك حم ناجم احفر قل 
نوهت فى الشرق والغرب القبل 


وتلاحظ أنه كثيراً ما يعمد فى منائحه للدثمة إلى البدع مباشرة ف 
الملوضوع ء وإلا فيبداً بالشكوى » فمما بدأ به مباشرة قوله : 


عم 


ويم نور ألى 8 0 
ويديم دو له ويجبر كسشرنا 


الله ١‏ إمولانا الأمام طهر 
بسناه اعناق الظلام لأكثر 
ف «الظاهر العْصْنٍ الرُطيب الأخضر 


وما بدأ به بالشكوى مدن وبا اتيك عن انر و سه بس 
الغربتين الجسدية والنفسية حيث يقول : ( ولعله قالمها بمصر أيام أزمته مع داعى 


الدعاة واليازورى ) . 


يا لغرب أنت بكس الذّاء 
والعز, دلخ والمتعادة شفرّة 
والعرف منك الكْرٌ إن يوماً أق 
يا غربة أغزبث منها فى مُذّى 
ومسافة عرض البسيطة , ثونما 


أضللتى ف الأ ض بل لقينتى 
1 سفحتٌ مام العين إذ فى 
مرُتسى بالذّلٌ كل ممرّقٍ 


قل كنتٌ أفترسٌ الأسودٌ بفارس 


قَغِناكَ قر 5 العطاء عنام 
واليسر عسترء» والبقاء فناء 
أنْى وحالك كلها كراءُ 
من دونه قد ؛ أغرة نَتْ عَنْقَاءْ 


قطَّنيُها فرقَتٌ لى البيدامُ 
فى اليم ما لى فى النجاء رجاء 
زوق الشّباب فمنه غيض امام 
والتلة يسن ارك القريكاء 
فالآن تنبضنٌ لافتراسى الشاء 


ويمضى فى هذه الشكوى من االعُربة. حتى يصل إلى ممدوحه المستنصر 


فيقول : 
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فط لمان بحب آل محمد 
ولقاء 1 شديدة فشسهل 
خير الأنام ألى مه من كّ 
مستنصر بالله أَيلٌ نصرة 


ويستنجده ليرفع عنه الضر فيقول : 


إى تيك يا ابن بنت محمد 
أبيثُ فى البلد الأمين مُروعاً 


وصل.ء ودام الثائباتِ دواء 
والستعند. ٠ق‏ "أيامنا”' “تلقباء 
4 .ور مس 0 
كل البريّة اعْمِدٌ وإماء 
2 0 000 
رب له الإيلاء والإنشاء 


مستعدياً مستي الضرام 
وحماك من صرف الزّمان وقاء ؟ 


وله فى التشوق والحبٌ فى مطلع مديحة أخرى 


غدا البينُ من ينا مستحيلا 
فديت الذى بكمال الجمال 


ويستخدم عضن العيارانة القرانية + 


سلاهٌ لماذا اسبَححبٌ البعادٌ 
فلو حملت بعض ما بى الجبال 
ويذكر بثينة وجميلاً : 

وكان وكنت بفرط الهوى 


شن الرحال يريد الرحيلا 
وبين المسرّة مذ حال حيلا 
تملك قلبى قليلاً قيلاً 
غدا باللقاء علينا خيلا 


ونومى قليلا .وليل طويلا 
فصبٌ على العذابٍ الوب ييل" 
ريت الجبال كيياً مهيلا 


يجخاكى 0 بين )2 وأخكى جميلا 


وهو فى شعره لا يتعمد التصنع » وأسلوبه جار » نثرى التركيب والأداء لا 
يلقى بالا إلى رصانة البناء » وانظر إلى قوله("» : 


أهلا بأمل ودادنا 
أملا. يمن قلبى ‏ لَهُمْ 
فرْقَتٌ مل يا ضٍ 


(1) ديوائه ص 8؟7 . 
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أهلاً بذكرهم وسَهلاً 


وعيل كيرا إلى الصنعة البديعية » وبخاصة الطباق والمقابلة والجناس » 
ويوظفها جميعا لمعانيه ولا يتكلفها كأن يقرل(") : 


يا نين الفوَادٍ بدا وقرباً 


“ان 4 7 
كان آخر الأهواز عندى بردا 


فيقول : 
شي مبّى الفؤادٌ شما وأشْقى 


م 2 ئ 89 
م يدر لى الفراق عقلا وقلبًا 
وشرابا » عذابه لى عليا 


بالضْئًا شيمًا إلى الوصل صبًا 


وصنيعه هنا شبيه بصنيع المتنبى فى قوله : 


وقلقَلْتُ باهم الذى قلقل الحشًا 


3 


وهو قريب الخيال والصورة » لا يغرب » ويتناول الجارى القريب كقوله 


فى مديم الفاطمى : 
قل لابن عباس لنِك الي 
ولطالما رهقتك مشى ؤذلة 
ورما بنا قَوْسُ النُوى عن عهدم 
أسْرِى ١‏ وأسْرى م ركبى وندامتى 
وشققت جيب الأرض شما نحومن 


2. 


فرأيَتٌ نيلا فائضا تمساحة 


من قبل تدفى للحمول مولي 
كم لى هنا لِك من أخ وعديل 
رَادِى » ونخوفى فى الفلا دليل 
وقفمت لديه ركائببٌ التاميل 
يننا يحمى حرم اليل 


2 
حيث اعتززت به أذل ذليل 


وقد وظف صورة البيئة المصرية فى النيل يماصيحه . 
ويستعير بعض خياله الدينى من القران فيقول : 


# الحميونا بن" اس 9 
ونفنٌ لاما نقش توحيد ربها 


فنعم الحليٌ التاج والقُرطٌ والشف 
خلافاً لأقوام قلويُهم عله 


ىم كتصياح بنا ف زجاجة 

وآل النبىٌ المصطفى كهفها الأول لما باللا فى طودٍ مجدهم كهف 
وشعره عامة لا يرق إلى مرتية امخترفين ؛ وربما غلب عليه » وعلى فريحته 

أفكاره الدينية » وعمله كداعية » ومرشد يعلّم الناس أصول العقيدة ومن هنا 

كانت بساطته وتسهله فى العيارة وقرب المورد وكثة الاستعانة بالقرآن الكريم لفظاً 
عد ثة الاستعانة 1 

ومعنى © وكثرة ستعانة بمصطلح علوم الدين . 


جل ديوانه ص 3540-6 . 1 


ل 


الى الل 
ابن حَيوس ( محمد بن سلطان ) 
رت "4 ه(١1)‏ 
هو أبو الفتيان محمد بن حيُوس الشاعر الشامى الأمير الدمشقى الموطن 
والنسبة » أحد الشعراء المعروفين فى القرن الخامس » بل لعله أشهر شعراء الشام 
فى النصف الثانى من هذا القرن . له ديوان شعر كبير . وقد اهتم بجمع ديوانه 
جماعة من رواته وتلاميذه . 
وأجوده ما جمعه ابن البرين المعرّى نزيل مصر . فهو أكيبرها وأجمعها . ولد ابن 
حيوس سئة 914" ه بدمشق » وتنقل فى ربوع الشام بين دمشق وحلب وقصد 
القاهرة فمدح بعض خلفائها الفاطميين » وكان ذلك فى عصر المستنصر وابنه 
الآمر . وقصد الوزير |المخنطير الأفضل بن بدر الجمالى » والتقى فى قصره ببعض 
شعراء المصريين وغيرهم . 
الجيوش ومن كبار قادة المستنصر بالله . 
وشارك بشعره فى تسجيل أحداث العصر الفاطمى فى هذه المرحلة الخطيرة 
من مراحل الصراع بين الفاطمية والعباسية » والفاطمية والأتراك السلاجقة ريما 
خلده » وقعة البساسيرى فى سنجار وانتصاره على طغرلبك السلجوق سنة" 
ه وإقامته الخطبة للخليفة الناصر ببغداد . يقول : 
عجبثالْمُدعْن'الآفاق ملكا وِغابيُهُ ببغداد الركودُ. 
ومِنْمستخْلف بالهْوِنِيَرضَى 6 يناد عن الحياض للا يذوذ 
وأعجبٌ منهما سيف بمصر ثقام به بسنجارٌ الحدُودُ 
وكان ابن حيّوس منذ شبابه متعلقاً بالقائد الدزبرى رجل الفاطميين القوى 
العرب وقادة السلاجقة . ويخاصة هزيمته للمرداسيين الكلابيين بحلب . 
كذ عائل اتن كين يفششق إل وان أو لفطل الشركة :ملاع 
بالقصائد الطوال 01 ويذود عن الفاطميين بشعره » ويباجم أعداءهم من العباسيين 
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والمرداسيين والسلاجقة . وبعد وفاة الدزبرى مدح خليفته » وبعض أمراء دمشق من 
قبل الفاطميين » واتجه ببمته إلى القاهرة ل . الملك ومركر لخلاقة . وكان 
اتصاله بالوزير المثقف القوى اليازورى » وبعض الوزراء من بعده . 

وتعددت رحلات ابن حيوس إلى القاهرة بمدح اليازورى وغيه من وزراء 
المصريين حتى تغيرت أحوال الدولة ف 03 كم المستنصر وتالب الأعداء على القصر 

من الداخل والخارج » وعمسك الفوضى الشام ومضصر وتدخل ب بعض الثوار بالشام 
فى شفون الدولة » وعصى بعضهم واستقل بأجزاء من الشام , 

وعانت دمشق من الفوضى والإضطراب . وطردت أميرها الأرمنى بدر 
الجمالى » وعاد هذا القائد إلى مصر فاستنصه المستنصر » وتمكن من اخماد 
الفتنة ؛ واستعادة الأمن والانضباط . 

وخلفه بعد وفاته ابنه الأفضل » فسار على سياسة والده » بقية نخلافة 

طق يجد ابن حيوس د من مغادرة دمشق بعد أن ببست دارة وأخحذت أمواله : 
وعاد لا يملك ما يكفل له الحياة الكريمة التى كان يحياها من قبل فى صحبة 
الدزيرى 9 

فغادر دمشق كسيف البال ليجول جولة فى بلاد الشام وثغورها قاصداً بعض 
القضاة ذوى النفوذ فى طرابلس وصور . 

ويلتقى بابن منقد -جدّ الشاعر أسامة » فيصل بينه وأمير حلب من المرداسيين 
ويظل ابن حيوس يحلب حتى وفاته . 

وفى حلب » وهو يخدم ال مرداس الكلاببين العامريين » أعداء الفاطميين 
يضطر إلى أن يغير من أقواله » وأن يعتذر أحيانا عمًا كان قاله من قبل فى 
هجائهم وهو بدمشق أيام: كانت علاقته بأنوشتكين الدزبرى قوية» وكان شعره 
عندئذ مليثاً بالحماس والتأييد له وللفاطمبين . والهجوم على أعدائهم عباسيين 
وسلاجقة وغيرهم . 

عاصر ابن حيوس إذآً من خلفاء الفاطميين الظاهر اين الام والمستدصر 
وعرف من كبار وزرائهم أبا الفرج البابل واليازورى الوزير المفطير: وبدر 


الجمال . 
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ودار معظم شعره فى المديع ء واضطر إلى الدفاع عن عقائد الاسماعيلية 
وسلطان الفاطميين على غير عقيدته السنية . 

وهكذا كان ابن سحيوس فى حياته وشعره دائراً فى فلك الدولة وامرائها معتجذباً 
إلهم » تابعا » ليست له شخصية مستقلة واضحة المعالم ' » يختلف فى ذلك عن 
الشاعر التبامى الذى عمل زمناً مع الفاطميين لكن كانت له طموحاته » 
وشخصيته المتميزة فى شعره . 

وشعر ابن حيوس يمثل هذه المرحلة بعينها » وهو فى أسلوبه وبنائه يتطبع 
بالطابع التقليدى » ييل إلى طريقة 5 ألى تام » لكنه بعيد عن ابداعه وصياغته 
الفذة » فهو يحوم حول حماه » ويحكى لكن فاته الشنب ا قال الشاعر المتأخر . 

ومن الملاحظات التى أشار إليها محقق الديوان طول نفس الشاعر فى قصائده . 
يقول : ١‏ وهو من أطول الشعراء بِفْسًا » تتراوح أبيات قصائده بين السبعين 
ا ا لوي التلئاة م3 رو ؛ يشابه فى فس 3 
ناح 006 , 

وليس فى شعره ألمعية تيزه » وهو صائغ للكلام » غير مبدع للمعانى. له قاموس 
لفظى يتردد فى قصائده » حصله من محفوظ كثير للشعر العرلى وقراءات متعدد 
لجوانب من التراث الدينى واللغوى والتاريخى . 

وكلّ شعره على تعدد مراحل حياته لا تتفاوت جودته بصورة مميزة وإن بدا فى 
أخريات حياته أجزل صياغة » واكثر اقتداراً على امتلاك وسائل التعبير . 

ونسوق أمثلة من مراحل حياته المميزة فى.شبابه » وكهرلته وهرمه منها ما قاله فى 
دمشق فى ممدوحه الذى استغرق معظم شعره فى مراحل الشباب وأعنى أنوشتكين 
القائد التركى والى الشام . 

يقول فيه : ( سنة 158 ه ) », ويذكر هزعته مع الروم : 

عاد بأ لصفح من أ البقَاءً واحتمى جاعل الخُضوع وقاء 

فلتكم أمدّ المسيح طويلا 5-55 من ينع العبى ألإغفاءً 


. ”” مقدمة الديوان ص‎ )١( 


مَك بطلبُ الوك رضاة 


مثلمًا يطلبٌ المريضنٌ الشفاءً 


قسمتك راحتاة جيدا وفتكا فى الأثام السرَّاءَ والضْرَّاءً 
ما بيرت العقول يا معجز الآأيا تِ إلا لتجممّ الأهرءً 
هدنة بقث النفوسَ عل الزُو 2 افكانوا بشكرها أولياء 
وإناسْتَعجمٌالمقال فدى الأفعالٌ قد أصبحتا به قصحاء 
سحقى يقول : . 
لو فيحنت طن لقان يدها لأحلتَ الرئير فيها عواءً 
+ # جا داس 


أَىُُ سيف وللخلافة سيف 
فلتفاخر بحده بعل 

ماتْحلّفتَ عن صلاج هذا الب 
رهم بالأباء ء والقصطج » , 0 


أبنت الغنى 7 عن جميع 
تُوقدٌ الْثارَ فى الظلام - 
ويقول : 


م َل مبدعاً فلم أدرٍ إِلَهًا 
أم أصارٌ 0 ملك عر 


تستمدٌ السيوف منه المضَاءً 
أن صقو الحياق مما أفامً 
ن مذ ظلتٌ تخلف الخُلْفاءً 
بَاءُ منوم توصبى بك الأبناء 
تلق مذ صادفوا لديل العْناءً 
سن يجلو الظّلامٌ كابن ذكاء(1) 


مأ عَرفتٌ الاعجارٌ أم إِيحَاءً 
عَلَمّ من قبل آدمّ الأسماءً 


:وقال يمدح الوزير اليازورى : ( فى حدود سنة 447 ه ) : ويذّكر مشاركته 
وتدبيره مع البساسيرى فى الخروج على الخلافة ببغداد والدعوة للفاطميين : 


هيك .ما أنالئلكق اللُودُ 
مرا م خط مرمى بالعرم.قنه 
وأمر قمت فيه بلا ظهير 
ومثلك لا يَضلَ الحم عنه 


أَبِيتَ فلم ثَنَمْ نع ابن هِندٍ 


(1) أبن ذكاء يقصد الصبح ؛ وذكاء الشمس . 


أن الله يُفعَلل ما يريك" 
فلوت مداه بيد لا بيد 
وأهل الأرض من نشل قعود 
فهّل أنباك بالصئرٍ الورود 
على حتق فَهَهُ وليدٌ 


٠‏ 6؟" 


نبا ضاقت يوان خكور 2 لهونبثْباطفالِمُهردٌ 
فكذْبٌ ظنٌّ من عاداك ميئق 22 تساوّى فيه ورَُعْدّك والوعِيدٌ 
وعيدٌ غَادّرَ الراقق صرعى وعَيدٌ ما أق مأناة عيدٌ 


فلولا كوه مع يوم بَذْرٍ لقلنا إنه الوم الوحيدٌ 

ويشير فى هذه القصيدة السياسية التاريخية كمعظم قصائده إلى التاريخ 
السياسى للمرحلة التى اشتد فيها الصراع بين الخلاقة الفاطمية فى القاهرة والخلافة 
العباسية فى بغداد واستعانة العباسيين بالسلاجقة الأتراك لدعم ملكهم » وتثبيتٍ 
أركان خلافتهم التى اهتزت بضربات الفاطميين ورجالهم طوال قرن من الزمان 
بعل العقرار لمعن الديق ائله صر اسدة 743 اه فيقول معرضا يطدايك 
السلجوق : 

لقد طاح الرّجَاهُ بطَغْلّبك->< وم أمل إلى أجل يقد 
الاتراك : 


عجِبْتٌ مدُعى الآفاق ملكا وغايته ببغلاد الركردُ 


يصول على رعاياها اعتداء 
ومن مستخلف بالهولٍ رأضي 
له هُنالكَ ؛ و يحرم 
كلام خوفة : شد منه 


وما البطش الشديدٌ_مفيدٌ عز 
وأعجبٌ منهما سيف بمصر 


يحجم كلما صل الحديدٌ 
يَذَادُ عن الحياض ولا يدود 
به إلا السلامة والهَجودُ 
ولولاًالجذبٌُ ما أكِل الهبِيد(١)‏ 


إذا لم يمْضيهِ الرأئ الستديد 
تقام يه بسنجارٌ الللُودُ 


وبلممح فى هذه الآبيات إلى ما كان يروجه الفاطميون عن انغماس الخلاقة فى 
بغداد فى الملاهى وانشغالها عن'رعاية مصالح الرعية » وايكالها إلى هؤلاء القادة من 
الترك يعبثون بها كيف شاعوا . يقول مخاطبا اليازورى وزير المستنصر : 


(1) الحبيد الحنظل وكأنه يضرب مثلاً بأن الضرورة تييح 


تحن 


الحظورات . 


١ 09‏ 7 : .م 
رميتهم بكل سليل غاب يعيش بفرسه ضبعم وذيب 
0 


ويعجبه النبودٌ إلى الأعادى مُشيحاً لا القذودٌ ولا الْنهودُ 


ويطربه صليل البيض فوق القلا يسن له .“البسيط ولا «النشيد 
ونلاحظ اعتاد الجناس والطباق » كفعل ألى تمام فى صنعته الشعرية وقدمنا 
اقتداءه به » واهتداءه بصياغته . وترددت شواهد فى شعره على هذا التاثر يصرح 


فيها أحيانا كقوله ('): 


وشبّهعن جه ل حبيبٌ »ولو رأى 22 زمائك ل يَعْدِل به رْمَنَ الوردٍ 
يريد بحبيب أبا تمام » ويشير إلى قوله فى موسى بن ابراهم الرافقى : 

ومن زمن ألبستنيه كأنّه إذا ذكرثٌ أيامُه زم الْوردٍ 
وقال فى الوزير الفاطمى ألى الفرج البايل سنة 400 ه 37): ْ 
أما الرّمانْ فقد ألبسئّه الجدّدًا والمكرماتٌ فقد أنشائها جُدُدًا 


والمتابع هذه القصائد التى صاغها فى مدي وزراء مصر ف المرحلة الوسطى من 
حياته يلاحظ فى شعره استواء ورصانة أكثر من تلك التى صاغها بالشام قبل 
ذلك فى شبابه » بلاشك أن مرور ربع قرن من الزمان زادت الشاعر تجربة » 
وعركته الايام » ووسعت معرفته برجال الدولة ؛ وتجالسته للعلماء والادباء من 
معارفه » فترى ثراء قصائده بالمعلومات وذكر الأحداث والأنساب ووقائع التاريخ 
التى يستغلها فى معانى مديحه . 

ونأق المرحلة الثالثة من حياته وشعره فى كئف المرداسيين بحلب فى الستينات 
من المائة الرابعة » ومن ذلك قرله يمدح نصر بن محمود وير والده سنة /451 ه 
وأنشدها إياه فى عيد الفطر9) : 


كفى الدَّينَ عرّاماقضاهٌلكَالذّهْرٌ فمنْ كان ذَا تدر فقد وجب الدُذْر 
لقد ظللتٌ هذى البلادت سحابة بوارقها ل وإيماضها ًُ 


.1565/1١ ديوائه ص‎ )1١( 
.١58 ص‎ ١ ديوائه‎ )١( 
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إذا ما غمامٌ خصّ أرضا بغيتة 


هَمَى هاطلاف كَلْقَطَرٍلِمَاقْطَرٌ 


ثمانية مم تفترق إذ جمعتها فلاافشرقتٌ ماذبٌ عن ناظر شفرٌ 
يقينك والتقوى, وجودك والغتى ولفظكٌ والمعنى » وعزْمَكٌ َالْنَصرٌ 
بك انجابثٌ اللأُواء» وامعدَّث المنسى وضوع فت الالامُ وافتتخرٌ العَصِرٌ 


ويشير إلى رحلة والده محمود إلى مصر وزواجه من إحدى عقيلاتها بقوله : 

فياطيبٌ ما حت به مر ابل 2 ومْسْنّماأفكث إل خَليممرٌ ‏ 

وكانت تلك العقيلة بنت الوزير البابل » ويشير إلى هذه الرحلة إلى مصر 
وزواجه بها ومغادرة حلب بقوله : 

ولم يثّرك تلك البلاد لأنها بَكَتْ بدلا منى ولا أن نبأ ذَهْر 

ولكنه كالسشييف فارق غمدهٌ ليشهد حَدَّاهٌ بما حير الأثر 

وبعل فإن شعر ابن 55 فى معظمه مدع لجال العصر وقادته » ومنه 
نستشف بعض الأحداث » وهو فى جملته موضوعئ تسجيلى ؛ ميتم بالمناسبة التي 
ينشد فيها » والاشادة بالماثر » والأعمال التى ييل فيها المدوح أو أَبْلى » فضلاً 

عن التنويه به وبقومه » وعواليه من الخلفاء إن كان أميراً أو وزيراً » 15 يعرّج على 
المعارضين والأعداء فيز لك مم »؛ ويقلل من شام : ويوظف الأحداث التاريخية 
لأغراضه ومراميه الشعرية مديحاً أو هجاء . 

ومن هنا كان الجانب الذاق الابداعئ فى شعر ابن حيّوس متواضعاً شديدٌ 
التواضع والمباشرة والموضوعية غالبة » والخطابيّة طابعه العام . 

على أن بعض معاصريه أعجب بما جاء فى شعره من الصنعة البديعية . وتذكر 
منهم على بن منجب الصيرف . فقد أعجب بحسن التقسمم فى قوله ؛ قال(0 : 
« ومن مليح التقسمم قول اين حيوس : 


لعمرى لقد أبَل' الملوك جميعهم بأريعةٍ ى غيه لن تالقا 


بأمن لمن يخْشى » وقهر لمن طغى وسبق من جارى » وعفو لمن مهفا 


)0( الأفضليات 5 . 


*7ه” . 


قم السابفون دون مذاها وتملكتا بست حصال 
مكرمات مع اعتذارٍ وعَفرٍ باتتدار ٠‏ وعفة فى حجالٍ 


وقال ('): « ومن البديع قول ابن حيوس : 

قَدْت الجحافل لم يَقَدْ معاشّها كِسرَى الملوك ولا راها مم 
شع إ.ء ٠‏ 50000 دس ْ 1 اماق 
قوم إذا راموا ممالك غيرهم حصلوا ببيض اند مالم يزرعوا 


)260 المصدر نفسه ص 8" . 
”,> 


الفصل السادس 
شعراء معاصروت بالشام 
١‏ أبو العلاء المعرى 


؟ ابن سنان الخفاجى 
“ا ابن الخياط 


أبو العلاء المعرى 
حيرة العقل ‏ ولغز البيان 


5" 5؛ة هع 


أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخيى حك كم المعرة الشاعر الفيلسوف 
هذا العصر ونجمه الطالع 00 في شعره وكتابته وى 
عقيدته وفكره » وظل مع هذا الخلاف علماً بارزاً لا تأخذ منه الأقا ويل ولا 
تحط من قدره الادعاءات والافتراءات . 


ظل أبو العلاء المعرى بهذا الشموخ دلالة على حرية الفكر العربى 
والإسلامى فى القرنين الرابع والخامس . وسعة عطائه ؛ وتنوعه » ]ا ظل أبو 
العلاء علامة ومعة بارزة على العصر. ؛ تجمع فى انتاجه الأدبى والشعرى معارف 
العصر , وإتجاهاته السياسية والدينية والثقافية والأدبية والفكرية » فكان دائرة 
معارف شاملة جامعة » ومرأة » يرى فيها الباحثون ملاح عصره » عصر الدولة 
0 افاق ا ل 

وسبقت أشارتنا عابرة إلى بعض مواقفه فى رسائله من مشكلات عصره وما 
رك رون ض أعلام الزمن من جدل ص نكا عتليا رادية ».ولنوهة:. 
هذا الك لشخر » 1 رركتت بيت خاطران حول قضايا عصره » بل وقف موقف 
المصلح المحدد الحر الفكر دون خشية .ؤالجرىء دون 00 0 
الاعتداد بالرأى يلقية إذا اقتنع به فيما ب بيئه وين نقنسه» غير عالىء يمن يعا 
0 
توفر له حرية الف كر » دون ضِغطٍ من ظروف الحياة » وأطماعها . 


لقد احتبس أبو العلاء نفسه فى داره » بعد أن قضى الله عليه » وشاءعت 
مشيئته أن يُحْبس نظره عن رؤية التاس » والدنيا يناصرته » وحن البارىئىي 
/اه 7 


عرضه عن رؤية البصر» رؤية السمع» وجلوة الفكر والنشس ء فألقى إليه 
السمع بما يعوضه النظ اعت له جلو الك ف كلك اله عينات 3 
افاق العقل ) وتأملات حرة دون قيود متطلبات الجسد وهمومه اليومية . 

لقد أتاحت حابس أبى العلاء المعرى الثلاثة : فقدان البصر . والخلوة , 
وحبس النفس و حا الس 1 المطديية جه ا لدعن 
التفرغ العظم للدرس والاطلاع ؛ والتأمل » والتأليف » والنظم » والتعليم . 

عاش أبو العلاء فى أسرة تجمعها الحبة ويظلها العلم » وكان دي يكن لوالديه 
عاطفة عميقة فى قلبه » وتعلق بأمه خاصة » وكان لوفاتها أثرها البالغ فى 
نفسه . خرج أبو العلاء إلى الحياة والقرن الرابع يؤٌذن بنبايته » و كان أول ما 
رأى نور الدنيا ببلدة المعرة بالشام » فى هذا الوقت الذى تنازعتها الأحداث 
وتعاقب عليها عليها الغراة والمغيرون بين شرق وغرب وجنوب . وكانلت الحياة 
السياسية على ما عرضنا له فى مقدمة حديثنا » ؟ كانت الحا الإجماعية كذلك 
فى المجتمع الإسلامى شرقاً وغرباً تضطرب بكثير من التيارات والتغيرات فلم 
يكر: ن هذا الجدمع على ما عرفناه فى أول عصر الدوثة العربية الإسلامية ولا ف 
عصر الأمويين وصدر عصر العباسيين من حفاظ على القم الإاسلامية وبعض 
القيم العربية المثل التى حافظ العرب فى أول عهدهم بالحياة خارج بلادهم بعد 
الفتوح والهجرة من الجزيرة عليها » ولم يفرطوا فيها . وظل مجتمع تلك العصور 
الأولى متّاسك الأواصر » تسوده فلسفة واحدة » ؤيستظل بظل العقيدة 
الإسلامية بقيمها الئقية حتى رانت عل تلك الفلسفة الواحدة للحياة 
فلسفات » اكتسها المجتمع نع العرثى الإسلامى من اثار اللتضارات القديمة التى 
50006 خالطت أفكارهم » وتمشت ف ترائهم العربى 
والإسلامى بصور متعددة » كان نتاجها تلك الخركات الفكرية والثقافية 
والاجتاعية والمذهبية العريضة التى شملت العالم العربى والإسلامى من مشرقه 
إلى مغربه طوال القرنين الرابع والخامس . 

وقد أدت تلك التيارات والحركات التى اضطربت بها الحياة العربية 
الإاسلامية طوال هذين القرئين إلى تغيرات كثيرة » بل وتحولات شاملة فى 
العقيدة والنظرة إلى بعض أصوهاء» فنجم ما نعرفه ويعرفه تاريخ الفكر 


مه" 


والحضارة الإسلامية من شطحات و خروج عن الخ الواضح الذى توارثته 
الأجيال للحياة العربية والعقيدة الإسلامية » وتطبيقاتها فى المجتمع . على تلك 
الصورة التى احتازتها الشريعة » وحدد معالمها الائمة امجتبدون من زعماء 
المذاهب وكبار علمائها وفقهائها . ْ 

ولكن هذه التغيرات التى أدّت إلى الخروج عن ذلك الخط كانت من القوة 
والتعدد والكثرة فى مشرق العالم العربى والإسلامى بحيث بدت فى هنا القرذ 
الخامس وكأنها تغالب الخط المتوارث وتقتحم عليه ماله » وتكاد تحجبه عن 
الظهور فى أوساط كثير من المثقفين » ويخاصة من ألم منهم بعلوم الأوقل » أو 
بعلم خارج عن نطاق العلم الشرعى من علوم الأم الأخرى يونان وهنود 
وفرس وغير يرهم ) زعا يضم من بعدانتدهع اوعاداهم ؛ وفلسفاتهم ؛ ورؤتهم 
للكون والإنسان ؛ فظهر فى أفق الفكر الإسلامى آراء » واجتهادات اعتبرت 
عند المحافظين على الخط الموروث من الالحاد » والزندقة » والخروج عن جادة 
العقيدة والدين الصحيح . 

جاء أبو العلاء المعرى إذا إلى الحياة والمجتمع العربى الإسلامى يضطرب بهذا 
كله قال ابن الجوزى(١)‏ : 

١‏ ... ولد يوم الجمعة عند غروب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة 
ثلاث وستين وثلائمائة . وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة » وله أشعار 
كثيرة . وسمع اللغة » وأمل فيها كتبا » وله بها معرقة تامة » ودخخل بقداد سنة 
تسع وتسعين وثلاثمائة وأقام بها سنة وسبعة أشهر ثم عاد إلى وطنه» فلزمٍ 
منزله » وسمى نفسه ١‏ رهين المحبسين © لذلك ولذهاب بصره . وبقى خمسا 
وأربعين سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن » ويمرم إيلام الحيوان » 
ويقتصر على ما تنبت الأرض » ويليس خشن الثياب » ويظهر دوامالصوم». 

ولقيه رجل فقال : لم لا تأكل اللحم ؟. فقال : أرحم الحيوان . قال : فما 
تقول فى السباع التى لا طعام لها إلا لحوم الحيوان ؟ . فإن كان الخالق الذى 
دبر ذلك فما أنت بأرآف منه » وإن كانت الطباع انحدثة لذلك » فما انت 
بأحذق منا ء ولا هى أنقص عملاً منك0© . 

(1) خلاصة كلام داعى الدعاة المزيد خمس فى رسائله إليه “ا سيق أن عرضاه فى الجزع الأول 
0 المنتظم نقله ص ١5‏ من تعريف القدماء . : 


ارا 


قال المصنف رحمه الله(') : وقد كان يمكنه ألا يذبح رحمة . فأما ما قد 
ذنحه غيره » فأى رحمة بقيت فى ترك أكله ؟ 

وكانت أحواله تدل على إختلاف عقيدته . 

وقد حكى لناعن أبى زكريا أنه قال : قال لى المعرّى : ما الذى تقد ؟ ‏ 
فقلتٌ فى نفسى اليوم أعرف اعتقاده ‏ . فقلتٌ : ما أنا إلا شال ! فقال : 
هكذا شيخك . 

وكا ظاهن آمره يدل عل المرهيل إلى مدعب ١‏ لبراهمة ( المنود ) ٠‏ فإنهم لا 
برون ذبح الحيوان ,» ويجحدون الرسل . قال ابن الجوزى : 

وقد رماه جماعة من العلماء بالزندقة والإلحاد . وذلك أمره ظاهر فى كلامه 
وأشعاره » وأنه يرد على الرسل » ويعيب الشرائع ويجحد البعث . ٠‏ 

قال ابن الجوزى9) : « ونقلت من خط ألى الوفاء ابن عقيل قال : من 
العجائب أن المعرّى أظهر ما أظهر الكثر البارد الذي 9 يلخ ننه 0 


شبهات الملحدين ٠‏ بل قصّر فيه كل التقصير » وسقط من عيون الكل » ثم 
اعتذر بأن لقوله باطنا » وأنه مسلمٌ فى الباطن ٠‏ فلا عقل له ولا دين , لأنه 
تظاهر بالكفر وزعم أنه مسلم فى الباطن . وهذا عكس قضايا المنافقين 
والزنادقة » حيث تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر . فهل كان فى بلاد الكفار 
حتى يحتاج إلى أن يبطن الإسلام ؟!. » . 

قال المصنف ( ابن الجوزى ) رحمه الله : وقد رأيت للمعرّى كتابًا سمّاه 
٠‏ الفصول والغايات » يعارض به السور والآيات . وهو كلام فى غاية الركة . 
والبرودة حا حي قرار كر وله وار تررك اليم 
فى انحر كلماته . فمما هو على حرف الألف : 

« طوبى أركبان النعال ‏ المعتمدين على عصا الطلح ؛ يعارضون الركائب فى 
المواجر والظلماء » يستغفر لحم فخت القمر وضياء الشمس . وهنيئاً لتاركى 
لثوق فى غيطان الفلا ء ٠‏ يحوم عليها ابن دَأَيْة » ويطيف بها المترحان . وشتّان 

أرارك لأأبان » وأخرى لبنها أققد من لبن العظاء . » 


(؟5) عن العلي ص ١5‏ تعريف القدماء بأنى العلاء , 


لمر 


قال ابن اللورعة روتكارت و كانه الى اروم نا بارج ومن عدر 


مجلدات وحدّثنى ابن ناصر عن ألى زكريا عنه بأشعا, ر كثيرة . ١‏ فمن أشعاره : 
إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق عاقلا 
فلا ذنب يارب السماء على امرىءٍ رأى منك ما لا يشتهى فترندقا » 


والبيتان المذكوران ليسا فى ديوانيه سقط الزند واللزه رحد وريه يت 
ن نسخهما أو إنتحلا عليه لتثبيت اتام الكفر والزندقة . وقد أورد د ابن 
ان أخرى غير واردة فى الديوان كقول ابن الجوزى : 


فلا تحسب مقال الرسل حقا ولكن قول زور 58 

كان النانى. ‏ فى عيكن - رغيد فجايوا بلمحال ‏ فكدروه 
3 0 

مثا (0) : 

غلك الخينة واللعارق ماهد ١‏ .ورور ضازث شرن مقا 


اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دين» وديّنٌ لا عقل له 
ولكن شئّان بين مضمون هذين البيتين والبيتين السابقين » فالأخيران لا 
يفهم منهما هذا التصريح الذى يتضمنه البيتان السابقان ٠‏ يكن تأويل البيتين 
الأخيرين بما لا يبخرج الرجل من دينه أو يدينه بالإنكار 
ومعلوم أن رالشيخ ابن الجوزى واعظ سنّى محدث » وأن شيخه اين ناصر 
السلامى محدث » وأبو زكريا التبريزى كذلكء وقد التقى بأبى العلاء » 
ومعلوم كذلك عداوة المحدثين والفقهاء للفلاسفة ومناهجهم منذ ظهور حركة 
المعتزلة والمعركة التى دامت بين الفريقين طوال القرنين الثالث والرايع . ' 
وربما كان القفطى أكثر اعتدالاً فى الحديث عن أَنى العلاء » وإن ساق ما 
رمى به من زندقة والحاد » ولم يسلبه قدره فى الأدب والشعر فقال : « كان 
حسن الشعر جزل الكلام » فصيح اللسان » غزير الأدب » عالاً باللغة حافظاً 
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فا . ويذكر له من بديع شعره رثاءه لأحد أقاربه من فقهاء الحنفية والتى 
اشتبرت_ له : 

غير مجدٍ فى ملتى واعتقادى نو باك ولا ترثم شادٍ 

وقال فيما نما ل عنه فى عبارات معتدلة : ٠‏ وكان يترهد , ولا يأكل ل 
ويلبسٌ حشن الثياب . وصئف كتابا فى اللغة » وعارض بسو افق القران 
وحكى عنه -حكايات متلفة فى اعتقاده حتى رماه بعض الناس دا 

ومهما يكن موقف العلماء على اختلاف اتجاهاتيم من فكر أنى العلاء 
وشعره وما يتضمنه ذلك الشعر أو أدب رعق عالة من اراء والجاهات تدل على 
سعة تخ فاك ارخ رظل علما قن أعلام الأدب العربى عامة وفى هذا 
الق ن الخامس عصر الدولة الفاطمية خاصة . 


وقد أهلته دراسته للترودٍ بالعلوم فقد روى أنه وعندما بلغ سن الطلبأخذ 
العربية عن قوم من بلده » كبنى كوثر أو من تجرى مجراهم من أصحاب ابن 
خالويه وطبقته . وقيد اللغة عن امتضافه ال ت#كتالوية أيضا د طعت سه 
إلى الاستكثار من ذلك فرحل إلى طرابلس الشام » وكانت بها خزائن كتب قد 
وقفها ذوو اليسار من أهلها , فاجتاز ز باللاذقية + ونرل دير الفاروتي وكانا:يه 
راهب يشدو شيئا من ن علوم الأوائا ل » فسمع منه أبو العلاء كلاماً من أوائل 
أقوال الفلاسفة » حصل له به شكوك لم يكن عنده ما يدفعها به » فعلق بخاطره 
ما حصل به بعض الانحلال » وضاق عطفه عن كتان ما تحمله من ذلك حتى 
فاه به فى أول عمره » وأودعه أشعاراً له » ثم ارعوى ورجع ؛ واستغفر واعتذر 
ووجه لأقواله وجوها احتملها التأويا ل 20 

ذكر هذا القفطى ؛ وحكاية الراهب وأثره فى فكر أنى العلاء حمّلها بعض 
الذّارِ سين كثيرأء وبالغوا فيما أخذه أبو العلاء عر: ن الر اهب النصرافى باللاذقية ' 
ولى يكن لقاء العلماء المسلمين ولا الأدباء غريباً فى العالم الاسلامى الذى 
التشرت فيه الرهبئة » وتعددت الأديرة فى يلاد المشرق ومصر على السواء ء 
وليس خافياً ما كان يحتفظ أولئك الر هبان من ن كنتب الأوائل من فلاسفة اليونان 
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وعلمائهم . وقد أفاده ١‏ من تلك الكتب ء الفلسفات 0 فى علوم اللاهورت 
عندهم لام كانت هناك لقاءات وعاو رات 0 هذا ا( لعصر الفاطمى بين بعص 
رهبان النصارى وعلماء المسلمين على ما بينا من ذلك الحوار الذى حدث بين 
ألى القاسم الحسين بن على الوزير المغربى هالمطران النصرانى . وعلمنا ما كان فى 

وفى ظل لد اندي ردي تعننا عن حدوث لقاءات فكرية ؛ وتأثير 
ا من كلا الجانيين إيجاباً أو 1 سلبا . ولا شك أن فى أدب المغرى أثاراو واضحة 
على معرفته بكثير من أقوال النصارى واعتقاداتهم إلى جانب إلمامه الواضح 
جاه القامات ا 0 ألى 
للحصول عا :اليك أن مرو الطب أ جاء» بل تقر عاتماماً لتعصيل الدرذة 
مح كل مو١‏ ورداء. ومهل . 

عرف أبو العلاء بقوة العارضة والمقدرة الفائقة ثقة على الحفظ » مع الذكاء 
المفرط » ودقة الملاحظة لما ينمى إلى سمعه من قول أو حركة . وقد ساعده هذا 


ويحكى السمعانى عن مقدرته على الاستيعاب لما يسمع رغم علم معرفته 
بلغة المتكلم نادرة تقولإنه سمع اثنين يتكلمان بلغة أذرييجان » منهما واحد من 
جلسائه » فلما فرغا من الحديث سأل المعرى صاحبه : أى لسان هذا ؟. قال : 
هذا لسان أهل أذربيجان . فقال : ما عرفت اللسان » ولا فهمته غير أنى 
حفظت ما قلا . قال الرجل : ثم أعاد لفظنا بلفظ ما قلناا'» . 

ويروى من قوة ذاكرته إمامه بأسماء ما قرأ واطلع عليه من الكتب ووعيه 
بمحتوياتها.روى القفطى أنه و حضر خزانة الكتب التى بيد عبد السلام 
البصرى ء وعرض عليه أسماءها فلم يستغرب فيها شيا لم يره بدور العلم 
بطرابلس سوى ديوان « تيم اللات )الى 
(1) الأنساب للسمعاقى ‏ تقله التعريف » ص ١5‏ . 
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دف كلف أن رجلا منهم وقع إليه كتاب فى اللغة سقط أوله . وأعجبه 
جمعه وترتيبه » فكان يحمله معه , ويحج » فإذا اجتمع بمن فيه أدب أراه إيّاه » 
وشالة عد أسيره واسم مصنفه , فلا يجل أحدا يخبره بأمره . واتفق أن وجد من 
يعلم حال ألى العلاء » فدله عليه » فخرج الرجل بالكتاب إلى الشام » ووصل 
١‏ لى المغرة » واجتمع بأ العلاء » وعرّفه ما حالهء وأ حضر الكتاب . وهو 
مقطوع الأول » فال له أبو العلاء : إقرأ منه شيكاً » فقرأه عليه . فقال له أبو 
العلاء : هذا الكتاب اسمه كذا ).ووضعه فلان . ثم قرأ عليه من أول الكتاب 
إل أن وضل إلى ما هو عند الرجل . فنقل عنه النص » وأكمل عليه تصحيح 
النسخة . وانفصل إلى الهن فأخبر الأدباء بذلك . وقد قيل إن هذا الكتاب هو 
« ديوان الأدب » للفارابى اللغوى )(') . 


واتصل أبو العلاء المعرى ببعض علماء عصره » وكبار أدبائه » فذهب إلى 
بغداد عاصمة الفكر سدة9/61٠‏ هوهى م ركز الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع 
ولقى بها الربعى اللغوى؛ ولم يلق منه قبولاً فتركهء واتصل بالشريف الرضى 
وجرى ذكر المتنبى فى مجلس من مجالسه » وكان الشريف لا يجب المتنبى على 
4 0 0 
العلامع للرضى على ما كان يعرف عنه من حبه للعلم والعلماء ) والأدب 
والأدباء . 

واستقر أبو العلاء فى المعرة منذ سنة 4.0 ه . قال(1) : 9 رمت مسكنى 
منذ سنة أربعماثة » واجتبدت أن أتوفر على تسبيح الله وتحميده ؛ إلا أن أضطر 

إلى غير ذلك فأمليت أشياء » وتولى نسخها الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله 
بن هاشم أحسن الله معونته » فألزمنى بذلك حقوقاً جمة » وأيادى بيضاء » 
لأنه أفتى فنَّ زمنه , ولم يأخذ عمًا صَنْممنهى والله يحسنٌ له الجزاء » وبكفيه 
حوادث الزمن والأرزاء » . 

وظل فى معرة النعمان يلى كتبه » ويدرس » وينظم الشعر » حتى علا صيته 
وسارق الافاق ذكره )» وقصده الطلاب من المشرق والمغرب » وكاأن من 
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تلاميذه جماعة من مشهورى العلماء والأدباء من أمثال أبى زكريا التبريزى » 
وان ميناق" الفاح :اللاي و عله أمراء'الملطقة وتحكامياء وتقريرة فج 
وبعث إليه المستنصر الخليفة الفاطمى فى مصر ليقدم إليه المال ليعينه على الحياة ١‏ 
وعى نفقاته . 

بالمعرة من خلال فلم يقل مه شيأ ول 5 ش 


كأنما غانة لى من عب فعلّ عن معدن أسوان 
سرت برغمى عن زمان الصُبا مجان وقتى وأكوانى 
َي ألى الطيب لما غدا 0 عن شعب بان 


ركذلك أسوان بوجود معان مره 0 وك لفاطميوث. ره 
اال ل ا 31 فق أعرااك ا 

وعزف أبو العلاء عما قدّم إليه وعرضهة المستنصر لزهده وإعراضه عن 
مباهج الحياة » فقد كان الزهد فى الدنيا فلسفة ارتضاها لنفسه حتى إنه حرم 
عليها ما أحل الله من متع وزينة » ومطاعمٌ . 
مؤلفات المعرى : 

أتاح تفرغ المعرّى له الوقت للدرس والتأليف » فأخرج عديداً من المؤلفات 
تتنوع بين الرسائل » والكتب الأدبية الجامعة » وكتب النقد والتراجم 
الشعرية » والكتب اللغوية » والشعر الوجدالى » وشعر المناسيات + والشعر 
الفلسفى . 

ويذكر ياقوت فهرست كتبه ) وأوها الفصول والغايات وهو من شعر(") 
الزهد . قال : « فمن ذلك الكتاب المعروف بالفصول والغاياتء والمراد 
بالغايات_القوافي » لأن القافية غاية البيت » أى متتهاه . وهو كتاب موضوع 
)١(‏ المصدر نفسه 85 . 


)1١(‏ الكتاب مجموعة من الخواطر والنظرات » مسجوعة فيبا الزهد .والآداب والمواعظ والفلسفة 
والدين . 
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عن حروف المعجى ما حلا الالف ٠ 0 ١‏ كثيرة س هذا الى 3 
6 0 2 -_- 
وقيل إنه بدا مبذا الكتاب قبل رحنته إى بغداد . «'مّه بعد عودته إلى المعرة ١؛‏ 


و كتاب 7 السادن بوذا وشو ف ذكر غريب هذا الكتاب ٠‏ وما فيه من 


اللغز 5 
و كتاب ١‏ إقليد الغايات ١‏ : لطيف مقصور على تفسير اللغز . مقداره عشر 
كراريس 


والكتاب المعروف ١‏ بالأيك والغصون » . وهو كتاب الهمزة والردف . 
يينى على إحدى عشرة حالة الهمزة على حال افرادها واضاقتها . 

والكتاب المعروف ب ١‏ تضمين الاى 

وكتاب ٠‏ سيف الخطبة » : جزان يشتمل على خخطب السيّنة » فيه طب 
للجمع والعيدين . والحسوف والكسوف 3 والااستسقاء 3 وعقد النكاح . 
وهى مؤلفة على حرف من حروف المعجم ؛ فمنها خحطبٌ عمادها الهمزة » 
واخحطب بنيت عل الباء .. و خخطب على الدال ... وهكذا ااا 

ومن مؤلفاته : ٠‏ سجع الحماتم ؛ . يتكلم فيه على لسان حمام أربع . وكان 

تفل الرز باع كيال أأذ يمطل لتضدفا 2 د فاك سلا كناد 

ل ب 
أربعة أجزاء » مقداره ثلاثول كراسة9() , 

وديوان ٠‏ لزوم ما لا يلزم » . وهو ف المنظوم رس 
يذ كر كل حرف سوق الألف بوجوهه اريف وهى الضمة والفتحة 
وال كسرة » والوقف . ومعنى لزوم مالا يلزم أن القافية يُردد فييا حرف لو غَيرٌ 
لم يكن مخلاً بالنظم » م قال كثيرٌ : 
خليلقٌ هذا ربعٌ عرّةَ فاغقلا قلو صيكما ثم انزلا حيث حلتٍ 

فلرم اللام قبل التاء) وذلك لا يلزمه . 
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(؟) ياقورت نقله بالتعريف .ا ص 1 ٠‏ 


للحن 


تقرف فل !الجواطفن ال متم لط 
وكتاب : ١‏ زجر النابح » يتعلق بلزوم مالا يلرم . وذلك ٠‏ أن بعض 


الجهال بكم على 556 ن « لزوم مالا يلزم » » يريد بها التَسْرِيرٌ الاي 
فألزم أبا العلاء أصدقاوه أن ينشىء هذا فأنشاً هذا الكتاب وهو كاره 


وكتاب : ١‏ ملقى السبيل ؛ صغير فيه نظم ونثر . 


وديوان 27 سقط ال لزنك ») قَالْه ف مطلع حياته » وأبياته ثلانة الاف بيت 


وكتابٌ يعرف ب « جامع الأوزان » فيه شعر م: منظوم على معنى م 
الأوزان الخمسة عشر التى ذكرها الخليل مجميع ضرويها » ويذكر قواى كر 
ضرب من ذلك 29 , 

وكتاب يعرف ب ٠‏ السجع السلطافى » يشتمل على مخاطبات للجنود 
والوزراء وغيرهم من الولاة . وكان بعض من حدم السلطان وارتفعت طبقته » 
ولا فدم له فى الكتابة سال أن ينشاً له كناب مستعوع :من أوله إلى آخره» 
وهو لا يشعر بما يريد » لقلة خبرته بالأدب ؛ فألف له هذا الكتاب . وهو 
أرائعة لحرا ٠‏ 

وكتاب يعرف « بذكرى حيت» اق غريت شفر أن مام ال ف 
صديق لأبى العلاء من الكتّاب . وهو أربعة أجزاء . 

وكتاب « عبث«الوليد » فيما يتصل بشعر البحترى . وكان سبب إنشائه 
أن بعض الرؤساء,أنفذ نسخةً ليقابل له بباء فأثبت ما جرى.له من الغلط » 
ليعرض ذلك عليه . وهو جزء واحد . 

وكتاب يعرف ب « الرياثى المصطنعى ) فى شرح مواضع من الحماسة 
الرياشية عمل لرجل يلقب بمصطنع الدولة » ويخاطب بالإمرة واسمه كليب بن 
على » ويكثى أبا غالب أن نسخة من الحماسة الريّاشية » وسأله أن نرج 
على حواشيها شيك لم يذكره أبو رياش مما يُحتاج إلى تفسيره » فخشى أن تضية 


.1١١5 المصدر نفسه ص‎ )1١( 
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الحواثى عن ذلك . فألف هذا الكتاب . وجمع فيه ما سنح مما لم يفسره أبر 
رياش 0 . 

وكتاب 0 شرف السيف ) عمل للقائد أنُوشتكين الدُزبرى ار الجيوش 
حاك الشام فى عصر الظاهر ابن الحاكم بأمر الله الفاطمى سنة 419 ه والمتوفى 
حلب سنة 48 ه . وكان السبب فى عمله أنه كان يوجه إلى ألى العلاء 
بالسلام ويتخفى اكمالة عيدف فأراد جزاءه على ما فعل(") , 

وله مجموعة من الكتب اللمتعلقة باللغة والنحو هى 

« تعليق الجليس » يتصل بكتاب الجمل للرجاجى 2 وكتاب ( اسعاف 
الصديق » متعلق به كذلك 

وكتاب « قاضى الحق ) على كتاب ألى جعفر البحاس المعروف 
ب « الكانى » . 

وكتاب 0 ا النافع ) مختصر فى الحو . وكتاب أخر فى الحو متعلق به 
يعرف به الطل الطاهرى ؛ ألفه لمن يعرف بألى طاهر الحلبى . وكتاب فى 
النحو يتصل بكتاب الظهير العضدى , 

وكتاب فى الرسائل الطوال فيها « رسالة الغفران » . 

وكتاب ), حطب الخيل ) يتكلم فيها عل أ لسكياة ومقداره عشرة 
كراريس . 

وديوان رسائل . وهو ثلاثة أقسام : الأول رسائل طوال تجرى مجرى 
الكتب المصنفة مثل كتاب « رسالة الملائكة » » و «١‏ كتاب الرسائل 
السنديّة » . وكتاب « رسالة الغفران » » وكتاب « رسالة الغرض ») ونحو 
ذلك . 

والثاان رسائل دون هذه فى الطول مثل كتاب « رسالة المنيح » وكتاب 
« رسالة الاغريض:"» والثالث كتاب ١‏ الرسائل القصار كنحو ما يجرى به 
العادة فى المكاتبة قيل إنه أربعون جركءًا )2 . 


زدلق المصدر نفسه ص ١٠١8‏ 1 
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وكتاب ٠‏ نخادم الرسائل ال تفسير ما تضمنته هذه الرسائل ما يحتاج إليه 
المبتدثون فى الأدب . 


وغرسها اله تا ج لمر . إلى 0 ار رسن . من 
ب ل لاي سر 

وهذا بعض ما اشتبر من كتبه » وهو قليل من كثير12؟ , 

وما يهمنا هنا هو أبو العلاء الشاعر » وما قاله من الشعر . وشاعرية ألى 
العلاء لأمراء فيها » فقد اعترف بها العلماء قديا وحديثاً » ووجدوا فى شعره 
شيئا جديدا لم يكن عند غيره من الشعراء من حيث اليناء والصور والاخيلة 
والأثاليب والموسيقى » واستخدامات الألفاظ » وفى المضامين » وها احتواه 
من المعالى الجديدة الجريئة » التى قد تبلغ حدٌ الشطط والخروج عن المتعارف 
والألوف . 

ولم يذهب أبو العلاء بشعره مذاهب غيره من الشعراء » فلم يجعله وسيلة 
للكسب ولا أداة للحصول على الماء من أصحاب السلطان والجاه » قلم يقصد 
يدا ن هؤلاء ولم يسترفد خليفة أو ير . قال الذهبى (5) : « لو تكسب 
بالشعر والمديج لنال دنيا ورئاسة ). 

وقال ابن النديم : « ذكر أبو العلاء فى مقدمة « سقط الزند » أنه لم يكن 
من طلاب الرفد والصلة ول يمدح إلا اليسير من الناس فى صدر عمره » قبل 
شريف ولا وضيع )20 . 

وذكر أبو العلاء صراحة فى شعره أنه لم يدنس نفسه بالاستجداء 49 قال : 

أإخواننا بين الفراتِ وجلق ك1 3 عم يك فعال 

بكم أت على العهدٍ مالم ووبجهى لما معدل سؤآل 


. راجع مجمل فهرست كتبه فى ترجمة ياقوت له بمعجم الأدباء‎ )١( 
. ١85/ 4 وتارخ ابن النديم‎ 5١/١ سقط الزند‎ )١( 
. 38 راجع أبو العلاء ولزومياته للدكتور كال اليازجى ص‎ )5( 
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وببذا فقد تخلص أ 595 أ ف: ن افات الشعر العربى . وبخاصة 

فى تلك العصور أعنى آفة التكسّب بالشعر ؛ لأنها تُدخل على هذا الف نّ كثيراً 
من الريك 6 والتدى بالفكردوالقن 0 الإنسانية الرفيعة التى كرّمها الله 
لتبدع . ومن هنا خلا شعره من كثير من أصداف القول وبهرجه ما يتعلق 
بالملق , وكيل الصفات لغير موصوف بها والتعريض بالطلب وبذل مان 
الوجه 3 والتدثى . ولحقير الذات بذكر الحاجة واستجداء الملل لسدّ الرمق . 
والتغلب على عناء الفقر . أو الرغبة والطمع , والجرى وراء زرف الحياة ؛ 
وطلب الاستمتاع بملاذها فى كنف من يعلكون الدنيا » غصبًا » أو سعيًا غير 
رومن دنايا وأثام » وسلوك دروب تأباها الشيم الكريمة وتعف عنها التفوس 
الابية : 

واستعاض أبو العلاء عن رفد المال برفد العلم » فاستزاد منه ورحل فى سبيل 
تحصيله » وقصده بشعره 6 وجعله موضوعه الذى يشغل أبياته وقوافيه عل 
اتحتلاف أنواعه ودرجاته . 

وهكذا كانت رحلاته "ا يقول فى سبيل المعرفة لا لطلب امال قال : 
و وأحلف ما سافرتٌ أستكثر من النشب ء ولا أتكثّر بلقاء الرّجال » ولكن 
أثرت الإقامة بدار العلم ؛ وذلك فى تبرير رحلته إلى بغداد » وجاء فى رسالة 
بعث بها إلى أهل المعرة إثر عودته إلى بلده من بغداد 0 . 

والمتأمل فى شعره عامة وفى « سقط الزند » و ١‏ اللزوميات » خاصة 
يلاحظ غلية الموضوعات لبد عل جو لاوط الا الج لحرن 
مطلع حياته » ففيه مديم بعضص السادة » وأعيان القوم وبعضص الشيورخ من 
اعلماء » ومن عقدت بثه وينهم أواصر ماء > تلمح بعش صور حياك 
يتناول معالل ناوعا الشعر تاولا تقليدياً الحانا سترع كثيراً من 
ل ا ٠‏ نوردهاأحينً ارة» وأحاً لها ار من 
عا الس ترام الع 0 


)00( رسائل أى العلاء من 4” . 


فض 


الناس ٠١‏ وألزم نفسه فى الشعر ما ألزم جسده فى الحياة من نظام قاس » صارم . 
وقد غلب عليه المفكر المجرد فى قضايا الحياة والموت » والكون” والفساد» 
والعقائد والديانات . 5 ألزم نفسه اجتهادات فى الصياغة والتعبير يصّعب على 
القارىء العادى فهم معانيها . 

ديوان سققط الزند : 


ذكر الرواة والعلماء الذين أَرّخوا له أنه نظم الشعر حدثاً لم يتجاوز الحادية 
عشرة من عمره(' . « ومهما يكن فقد نظم الشعر فى سن الحداثة ؛ ولم 
ينقطع عن النظم أثناء رحلاته العلمية ولكنه نظم أكثر شعر شبابه فى الفترة الى 
قضاها فى المعرة بين زحلتيه الخافية :«الفراقة + نوهو جلها فى سقط 
الزند ) )29 , 

وعده كثير من العلماء والنقاد بارعاً فى الشعر . وتتجلى براعتةُ فى هذا 
وحفظه للقران الكريم » وتوظيف هذا كله فى فنه الشعرى من حيث بناء 
القصيدة » وصياغة المعانى » وبناء عباراته » وتشكيله للفظ فى مقدرة قد تبدو 
بناء القصيدة : 

ويبنى أبو العلاء قصيدته الشعرية فى « سقط الزند » البناء التقليدى فى 
شكله العام أى يبدأ القصيدة بالغزل , لكن هذا الغزل ليس كغزل الجاهليين » 
ولا الإإسلاميين ولا حتى المحدثين أصحاب البديع » أو أضحاب طريقة 
العرب . بل يبدو فى غزله صاحب اتجاه جديد فى معانيه وابنيته ‏ و! إن لم يخرج 
اع احا أو بعرو النات اق العرد . ونضرب مثالاً بقصيدته الثانية فى 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السّمَر لعل بالجزع أعوانا على السهر 
وإن بخلت عن الأحياء كلهم قَاسْقٍ المَواطِرَ حيًا من بنى مَطْرٍ 
)١(‏ راجع التعريف فيما جاء من ترجته عن ياقوت  1١4/‏ » والذهبى ٠‏ ء واين خلكان 


1 //ا:. 
00( راجع كتاب ١‏ أبو العلاء ولزوميائه ؛ للدكتور كال اليازجى » ص "5 ؛ طبع دار الجيل ببيروت . 


فى 


-ويا أسيرة حجليها أرى سفها ١‏ حمل الحلىٌ المن أعيا عن النظر 


ما سرت إلا وطيف منك يصحينى 5 أمامى ريا على الرق 
ار خا ريك فرق الم اا يت ثم خيلاً منك معطري 
و أن ظلام الليل دام وزيد فيه سوادٌ القلب وَالبصّر 
لو اضرم :من الاحسان 2 والعذبٌُ يُهجرٌ للإفراط فى الحْصرٍ 
أبَعد حول تناجى الشوقٌ ناجية خلاً وحن على عشر من اشر 
5 بات حولكٍ من ريم وجازيةٍ يستجديانك حُسِنّ الكل والحور 
فما وهبتٍ الذى يعرفن من يلقي م ا 
وما تركت بذات الضّال عاطلة من الظباء ولا عار من البقَر 
قلَدتٍ كل مهاةٍ عِقَدَ غانية وفرت بالشكر فى الآرام وَالعُمر 
وربٌ ساحب وشوء مِنْ جاررّها وكان يرفل فى ثوب من الويرٍ 
حسّنتٍ نظ كلام توصفين به ومنزلاً بك معموراً من افر 


فالحسينٌ يظهر ف شيثين رونقه ل 

رهلا لطع النزلى ‏ نر مصنوع صنمة عقاية ب ابت فيه أبو العلاء سنة 
بعض من سبقوه من من الشعراء » واستخدم أسالييهم الفنية » وأضاف إليها ميلا 
ذاتياً إلى قدر من رياضة العقل ف التعبير عن المعنى بترويض اللغة أو محاولة: 
إخضاع اللغة لهذا اللون من اللغز التعبيرى إذا صح التعبير . 

وبمراجعة معانى أى العلاء فى هذه الأبيات 7 ريا خن سان 
الغزل التقليدية » أو المعروفة المتداولة بين الشعراء منذ القدم . فالحديث عن 

سهر الليل » والشوق والتفكير ف المحبوبة » والدعاء للأيام الجميلة الماضية التى 
قضياها فى مكان المنزل » الدعاء لها بالخير والسقيا » والتذكر للحييبة على 
البعد » ومصاحية طيفها للمحب الشاعر. أينا ذهب » وتمنيه أن يطول الليل 
حتى تطول ملازمة الطيف » ولا يفارقه بطلوع النهار ويقظته . وتذكر هذا 
كله بعد مرور حول من الزمان . 

ووصف المحبوبة بالريم » والبقرة الوحشية فى الدلّ » وجمال العيون . 

ولك هذه المعانى القديمة الجارية فى الغزل » ظهرت فى صياغة ألى العلاء » 
وكأنها معان جديدة لما أدخل عليها من ضروب اللغز فى التعبير » والتعقيد الذى 


يفف 


يجرى فيه على طريقة أبى. تمام من الإيغال فى الاستعارة » وتداخل التراكيب 

بحيث تتعاظل المعانى . فأى معاظلة أكثر من قوله فى هذا المطلع : 

يا ساهر البرق أيقظ راقد السسّمر لعل بالجرع أعوانا ' على السّهر 

وإن . بخلت عن. الأحياء كلهم فاسق الؤاطن نيا من بنى مطر 
فهى يري أن يقرن بين السهر و الدعاء بالسقيا » أى بين معاناة المح 
بالسهر من فرط ل التفكر والشوق . والدعاء لأهل امحبوب وحيّه بالخير . . ساق 

لور 00 راكما أو متولدا بعضه 


من بعض 


سلج لق بوسر قن كول ل ا و 
وبنى مطر إسم حىّ » وهو اسم رمزيٌ » وليس اما حقيقياً ؛ فاستخدم اسم 
المكان » وا سم الحبى رمزين على ما تعارف عليه الأقدمون ء أو هو استخدم 
م رديه ليه القدماء » ولم يأت هو بجديد » فهو مت 

من الشعر فى هذا التعبير » ويخرجه فى صورة من هذه الصياغة أو 
ول 

والأشدٌٌ معاظلة هذا البيت الثالث الذى يريد ببساطة أن يعبر عن معنى 
جمال حجليبا فى ساقيها فجاء بهذه الصياغة : 

ويا أسيرة حجليها أرى سفهًا حمل الحلى لمن أعيا عن النظر 

وقد اعتاد الشعراء وصف ساق المرأة بالامتلاء » حتى يضيق عتبها الحجل 
فعير عن ذلك بأن ساق الحبيبة أسرتا حجليها » ورمى من لا يقدر جمال الحجل 
فى الساق لين سد 
بالحجل من لا يقدر قيمة جماله بالنظر  .‏ 

أرأيت كيف * ب العلاء على نفسه » وشقٌ بالضرورة على النالى ؟. فى 
تذوق شعره فضلاً عن فهمه . 

ومن لوازمه فى هذا المطلع ما يغلب عليه من المبالغة » والشطط ف الخيال فى 
قوله : ش 
لو حظطٌّ رحلى فوق النّجم رافعه 2 ألقيتُ ثم خيلاً منك منتظري 


يفف 


0 ةلا الجدى في إضافة نحة من الجمال . بل قد تزررى بالمعنى ولا 

ركفاك ترك 

يودٌ أن ظلام الليل دام لهُ وزيد فيه سوادٌ القلب والبصر 

وأين هذا من قول بشار الذى أحسب أنه أراد الاستعانة به » وتقليده ولكنه 
جاء تقليداً نابي ؛ ومجاراة غير مقبولة ولامستساغة؛ فسواد القلب ؛ ليس مما 
يزيد الليل طولاً ؛ وهو نقطة سوداء أو حبة سوداء فيما يعتقد القدماء » ولا 
وجود فا فى حقيقة الامرء وسواد البصر إنسان العين . يقول بشار : 

وود اليل زيد إليه ليل ولم يُخلق له أيدا تهارٌ 

جفت عَيْنى عن التغميض حتى كان جفونها عنها قصار 

وأراد أبو العلاء أن يُغرب فوقع ف المحال » أو فى اللغز المعمّى . وأين من 
هذا بيان بشارء وجمال تعبيره ووضوحه . 

وهكذا يمضى أبو العلاء فى سائر القصيدة مُعَمِّياً فى لفظه وصوره باعثاً قارئه 
إلى الحيرة فيمن يتغزل بها » يوهمه أول الآمر بانه يتغزل فى موجود شاخص » 
فإذا به يكتشف أن أبا العلاء غرّر به » يدنيه من هذا الهم م الذى لفه فيه: من 
بداية القصيدة : ويبعده عنه كلما مطبى مسترسلاً فى قراءة أبياتها . 

فإذا هذه التى يتغزل بها قريحته » أو موهبته الشعرية التى تجسد له الجمال فى 
بيت من الشعر » يدنيه منك بيت من الشغر . 

بعد' هذه المقدمة التى وضعها على الطريقة ة التقليدية » إلا أنه صاغها 
بطريقته » وسواء أكانت غزلاً أو : 5 نسيبأ » أو شيكاً آخر عمّاه عنا » فإنه ينتقل 
١‏ منه إلى المديخ العادىّ فى معانيه لكنه علائى الصياغة . حتى فى هله المرحلة 
المتقدمة من شعره فى سقط الرند . 

ا ا ا كانت سابقة على قصائده اللروميات إل أنها 
حوت كل خخصائص : شغر أى العلاء ؛ صنعته الشعرية » وأفكاره » وعقائده 
وسلوكياته » ومواقفه من الناس والحياة والكون والخلق . 


فق 


وربما عثرنا فى هذا الديوان على قصائد أكثر وضوحاً وقربًا من الواقع فى 
عنالجة بعص امور انلياة مود شتون الدتيا » وتفلياها التى مر بها الشاعر فى هذه 
المرحلة من ب كر شبابه حتى كهولته . 

فرق عا منها ف مناسيات » وموضوعات نما اعتاده الشعراء كالمدي 
والرثاء » والشكوى . والغزل والعتاب . والحنين والوصف . 

ومنه هذه القصيدة السائرة المشهورة له فى رثاء فقيه حنفى : 


3 د فى مأتى و اعتقادعن نوح باك ولا ثرثم شايى 
وشبية صوتٌ النعىٌ إذا قهل سن بصوث البشير فى كل نادى 
أبكت تلكم. الحمامة أم عن على فرع غصيها الا 
صاحٍ هذه قُبورّنا تملا الح ب » فأينَ القبورٌ من عهدٍ عادٍ 
فق -0 ل أديم ال رض إلا َس هذه الأجسادٍ 
0 وقد دم اللهتكُ وان الآباء والأجدادٍ 

ا ل الوا رويد لا إختيلاً على *فاتِ العبادٍ 
9 لح قد صارٌ لخدا برارًا ضاحكاً من تزاحم الأضدادٍ 
وذفينٍ عل نقايتتا دفينٍ فى طويل الازمان والابادٍ 
فاسأل الفرقدين عَمّنْ أحسًا من قبيل» وانسا من بلاد 


1 أقاما على زوال بار و أنبار ا. لمدلجي فى مِوَادٍ 
تعب 7 الحياة فما أعج_ ١لا‏ من اي قِ ازدّيادٍ 


3 الَنَاسٌ ع فصت آل يحسبورٌ لهم لشهاد 
إنا يتْمَلُونَ يمن دار أعما ل إلى دار شقوَةٍ أو قاد 


ضجعة الموت رقدّة يس تريح الجسم فيهاء والعيش مثل السهادٍ 
أبنات الهديل أسْعدن أوْعلْ ن قليل العزاع بلإسعادٍ 
إبه لله درك أن اللو اين ١‏ اتسين الخقلظط الوداد 
م سن هالكاً ف الأوَانَ ال ا أوْدى من قبل مُلكِ إياد 
ْدَ أنى لا أرتضى ما قل كن وأطراقكنٌ فى الأَجيَادٍ 
مين واستعرن دا من قميص الدّجى يات جداد 
ثم عَروْنَ فى المأتمّ وانذثبئن بشجو مع الغوانى الحرادٍ 
يف 


حتى يصل إلى من ذف فقول 


قصد الدّكْرٌ من أبى ححدرّة الأو ب مُوْلى حجى وخدن اقتصادٍ 
وفقياً أفكارةُ شِدْنَ لمُما ن انما لم ايكيدة اشم رياد 
فالعراتِي بعده لجاز تيل الخلاف مهل القيادٍ 
وخطيباً لو قام لبن وحوش 4 الضارياتٍ . ب النّقادل') 


0 للحديث ِ م يوج المع 

لقدجعل المدرى من مناسبة رثاء الفقيه الحنفيّ موقفاً يبوح فيه بما يحمله فى 
نفسه من أحاسيس تاه العالم احسوس والغيبى ٠‏ أو عالم الشهادة وعالم الغيب » 
وأعما ل فكره فى اللنياة والموت . واتّفذ من عناصر الوجود الحىّ رمز الحمامة 
التى تبكى الهديل . وهى ثَتْرَيَى للحياة » فالحياة والموت يتعاقبان فى الخلوقات » 
يستقبا ل الخلق اللجديد الولادة ‏ بالمسرة والفرحة » ويودّع الموت باللوعة 
والحسرة » وساعة الفراق أشد وأكثر لذعاً فى انس لأن الوليد مقبل جديد لم 
تمكن له العشرة والمعايشة والتالن فى النفوس وموت اللريوسين الأحياء بعد 
إلف ومعايشة السنين حقيق بأن تجزع النفس له وتحسٌ بالفقد . 

لقد كرّس المعرّى سقط الزند لموضوعاتٍ جارية فى الشعر العربى إلا أنه 
عالجها من منظوره هو ء ورؤيته هو » فبدت فيبا ملاح العلائية واضحة فى 
اللفظ والتراكيب والصور » قد يلجا إلى المعانى التقليدية أو يستعيد معانى شعر 
القدماء » و محفوظة منه كثير وفير ولكنه يجنح إلى الشعراء أصحاب المعانى , 
يستعيد معانيهم وصنعتهم ويضيف 7 يضيف إليها من معرفته وثقافته وفكره . 

ومن هنا قد تلتقى فى قراءتك لبد هر سقط الزند بمعان لأَبى تمام والمتتبى وهما 
الأيفرين ٠‏ لديه ) لكن هذه المعان تبدو أطيافاً » بعل أن أعاد المعرى صياغتها 
بطريقته . 

واستمد المعرى الْرّمز والتشابه فى اللفظ فى إلغازه العقدى على ما سنبينه 


٠.‏ .ل 0 ل 
وف من صبذّقهٍ إلى الإسنادٍ 


. النقاد ضعاف الغدم‎ )١( 


ضف 


حفل عصر أنى العلاء بقدر من الصراع السياسى «السكرى جنا إلى 
بع لسرا الفكرى والدينى بين !ل لعرب المسلمين ٠‏ وبين 0 
وبين المسلمين !١‏ لعرب والمسلمين الترلك والروم وبين الفاطميين والعباسيين » 
وب المسلمين والروم . 


وكانت الشام مسرحاً لمعظم هذه الصراعات . 
أَدّى هذا الصراع المتلاحم بين الديانات الإسلام والمسيحية » بين المسلمين 
ا ل 2 وينعذا الصراع 
من دوافع » وم لم يقتل الانسان أنحاه لعقينته + «الأديان إغا كانت لتاخى اد 
البشر والتراحم بينهم . فيقف هذا الموقف المتعادل بين الديانات الثلاث . هذا 
3 الذى بدا فى اراء مفكرى العصر واتجاهاتهم . واتجاه بعضهم إلى 
لتوحيد بينها كا رأيئا عند رجال الصوفية ومفكريبم » وإلى التسا الفكرى 
د وتعرف أن هذا ا الديانات الفلاث : الإسلام 
والمسيحية واليبودية كان إتجاهاً وأضييحاً فى سياسة 'الفاظميين . .يقول. آبو 


العلاء : 
يا آل إسرال هل يُرِجَى مسيحكم 22 ههيبات قد ميّر الأشياء من تلا 
قلنا: أتاناء ولم يُمْلَبُ. وقولكم ماعنا يلوم قال أن دضلا 


فيعرض لشخص المسيح بين الديانات الثلاث » وينطرق إلى ما سواها من 
ول ا خاي عام ال كرا ويراها 


لمق يعجبٌ والشرائعم كلّها عت يدع ل يقل قل 
مُتمجُونَ ومُسلمون , 0 متنصّرون ٠»‏ وهائدون رَسَائسَ 
وبيوتٌ نراق - تار . تعبدا ومساجدٌ معمورة وكتايس 
رالماونَ يعظّمونَ كواكباً 2 وطباعٌ كلّ فى الشُرور حبائِس 

ويقول مرة أخرى : : ش 
دِينّ. وكفر ) وأنباء, ص وف قان يمن : وتوراة » ٠‏ وإنجيل 


فى كل جيل أباطيل يُدَان ببا فهل تفرد يوماً بالهُتى جيل 


إرذينا 


ويّرى بالتعطيل , ويرى فى الفروض الإسلامية مما ينفع الناس أولى بالاهيام 
كال لركاة والعمل الصاح والسلوك الخير له ف العبادات كالصوم والصلاة 9 


ل ل م 


فالشر هو لذ يبشى أ يقاوم . ويقاوم بالدعوة إلى خاي ن النفوس من 
الحقد والحسد والدعوة إلى التانى وامحبة . 

ومن هنا مالم تنه العبادات عن الشرّ » ول تدع إلى الخير فلا جدوى منها : 

ويقف موقفاً ا من عقائد الفرق الإإسلامية » فلا يرى رأى غلاة 
الشيعة و يستندك ر الخلاف بيهم وبين السنة المعتدلين » ويأسف لاتقسام العلويين 
وظهور الخوارج ١‏ ويحمل على مذهبهم الذى يتخذ العنف طريقاً إلى تحقيق 
عقيدتهم » ويعرض لشطحات /!١‏ لصوفية » وممارساهم فيسخر من حلقات 
الل كي ر التى يعقدونها منشدين ر قصين واحارت رد للخلاف بين مذاهب 
السنة الأرر بعة التى بلغ 0 بين أتباعها مبلغا يثير التساؤل والاستنكار . 
يقول : 
أجارٌ الشافعيٌ فقال شيعا وقال أبو حنيفة لا 0 
نفل ٠‏ الت والعتان .ما وما اهتدتٌ الفتاة ولا العجو 

وعنده أن رجال الدين هم أصل الخلاف وهم مشعلوه ه ومؤججوه ) 
فيحمل عايهم متهما ا ال 
احتيالاً على الرزق » ومن هنا بدعو الناس إلى عدم الركون إلمهم ولا الثقة 
بهم . 

ويتناول بعض دا فل يا بععرل انان من اسار وخرافات أميسها إنوال 
أنصاف العلماء فى كتبهم عن جهل أو غفلة غفلة . ويخذر من الإسراف فى الغيبيات 
التى لا يملكون لا تحقيقاً . كأن يقول : 


فاحسش المليكٌ»؛ وااتو تدعا زعي نانك 3 بالج فى ال ا 0 | 
فإنما تلك أخبارٌ مُلفْقَة لخدعة القافل الوص حُوشيتا 


58 


فى كل من الحروف بالحركات الثلاث والسكون + ولزوم بعض الحركات 
والحروف مع الروى . 
ونظمه بعد عودته من بغداد أى بعد سنة +6٠.‏ ها. 
وأشار فى المقدمة إلى الغايات التى استهدفها فى الديوان قائلاً : 
« وبعضها تذكير للناسكين . وتنبيه للغافلين » وتحذِيرٌ من الدنيا » . 
ويلمح إلى هذه الغايات حيث يبرر عودته إلى النظم بعد إعراضه عنه 
وعليه فيكون قصده التحذير من شر الدنيا والحث على فعل الخير » التفاساً 


لشراب الاخيرة 2000 , 


سد ل 
و - 


هذا من حيث المضمون » ومن حيث الشكل فقد نعى على شعراء العصر 
مناهجهم وما أرتادوه من المعافى . قال فى المقدمة : « وقد وجدنا الشعراء 
توصّلوا إلى تحسين المنطق بالكذب » وهو من القبائح » وزينوا ما نظموه 
بالغزل وصفة النساء » ونعوت الخيل والإبل وأوصاف الخمرة » ونسبوه إلى 
الجزالة بكر اروب + واحكلبوا أخحلاف الفكر » وهم أهل مقام وخفض فى 
معنى ماء يدّعون أ نهم يعانون من حث الركائب » وقطع المفاوزء ومراسى 
الشقاء ) . 1 00" 
فهذه التقاليد الشعرية التى اعتنقها معاصروه صارت فى رأيه أموراً لا ينبغى 
الأخذ بهاء والشعر أسمى من ذلك مكانة » فقد اتخذ لنفسه تبجأ يخالف 
مناهجهم وبخاصة فى هذه المرحلة المتأخرة من ححياته بعد بلوغه سن الاربعين 
وتجاوزها . 

كان المعزى فى الشباب وحتى الكهولة قبل عودته من بغداد إلى بلده يجرى 
على طريقة شعراء العصر بالقصد إلى المديج » واتخاذ ما يتخذونه وسائل لارضاء 
الممدوح واحتلاب أخلافه ‏ ؟ يقول ‏ ليجود ,بكار ما يستطيع بعد هذا 
الإبساس من كسب ودّه , والتقرب إليه بالغزل » وكيل صفأتٌ الدح نفاقاً » 


)2غ( راجع أبو العلاء ولزومياته للدكتور آل اليازجى ٠‏ صض ث8 . 


الحفا 


وذكر ما يلقاة ف الرضول اليذ من نشاف .:وقة يعرض بالسوال أحياناً يقل 
كال اليازجى(21 
5 4 1 ' ام 5-0-5 

« وقد جرى المعرى هذا المجرى فى شعر شبابه إلا أنه تحول عنه فى عهد 
نضجه والذى حمله على أن يعود إلى النظم اعتقاده أنه يستطيع أن يخرر شعره 
من التقليد المبتذل » وينزهه من الرذل الساقط » ويطهره من الكذب 
الممقوت ؛ ولذلك جعل منه هدفاً أسمى » جعله عظة للسامع » وتنبيها للغافل ‏ 
وتحذيرا من الدنيا كى يبتدى به الضالون ويسترشد به المترددون » . 

فهل كان شعره فى اللزوميات مجرد موعظة فيها تنبيه للغافل » وتحذيراً من 
الدنيا ... إل ما جاء فى قول الدكتور اليازجى ؟ 

الحق أن خخطاب المعرّى الشعرى فى اللزوميات لم يكر ن مخرد موعظة » بل 


كان إفضاءً بموقف اتفذه المعرى من الحياة والناس بعد عودته من بغداد مركز 


وعلى اختلاف الرأى فى أسباب عودته من بغداد إلى المعرة بعد أن لقى فيها 
باللتى ل براجزة افع يراتا وعلمائها » وما شهده فبها من أمور لم 
تقع فى نفسه موقعاً مرجحاً . يقول فى رسالته إلى أهل المعرة عن أسباب العودة : 

« وهو أمر سرى عليه بليل . .. ليس بنتيج الساعة .» ولا ريب الشهر 
والسنة ولكنه غذىٌ الحقب اللمتقادمة » وسليل الفكر الطويل » . 

يقول فى الرسالة المذكورة : 

. أما الآن فهذه مناجاق إياهم منصرف عن العراق مجتمع أهل الجدال , 
ال 00 بعك أن اقضيت” الخداثة فانقضيف: وودعت الشبيبة 
فمضت ء وحلبتٌ الدهر أشطره » وجربت خيره وشره » فوجدتٌ أوفق ما 
أصنعه فى أيام الحياة عزلة تجعلنى من الناس كباررج الأروى من سات النعام ) 
وما الوثُ نصيحة لنفسى ولا قصّرتٌ فى اجعذاب المنفعة إلى حَيرى » فأجمعت 

علي ذلك » واستخرت الله فيه بعد جلائه على نفر يوثق مخصائلهم ؛ فكلهم 


م 


اه تكفا . وعدّه إذا تم رشداً . وهو أمر سرى عليه بليل . .. واحلف ما 


(1) أبو العلاء ولزومياته . 


سافرتٌ أستكثر من النشب ‏ ولا أتكثر بلقاء الرجال » ولكن اثرت الإقامة 
بدار العلم ' » فشاهدتثٌ أنفس مكان لم يسعف الزمان بإقامتى يه » والجاهل 
مغالب القدر » فلهيت عما استأثر به الزمان . .. ) حتى يقول : ٠‏ ويحسن الله 
جزاء البغداديين » فاقد وصفول ما لاا تح ستحق » وشهدوا لى بالفضيلة على غير 
علم » وعرضوا على أموالهم عرض الجدّ » فصارفونى غيرٌ جذل بالصفاتٍ ولا 

8 8 1 0 
هش إلى معروف الأقوام » ورحلت وهم لرحيل كارهون ... ) 

و والرسالةٌ صريحة » فى الكشف عن _مطاردة من نفسه لا من فقهاء بغداد 
أو غيرهم ل طال عناوه ببا ؛ وتفكيره فييا حتى السحب والقوم لرحيله 
كارهون » . 

هذه الهموم النفسية هى التى أشرنا إلهها من مارسته عن قرب لصور الحياة » 
وأحوال الناس فى عاصمة الدولة ‏ ومركز الخلافة ) ولا شك أنه رأى على 
مستوى القيادتين السياسية والدينية ما لا يرضى عنه » يا رأى من أحوال الناس 
واختلاط المفاهم بينهم ما ما رأى » وتملك الجهالة والشّبه لكثير من عقول العلماء 
مما لم يرض عنه » كذلك رأى أحوال الناس وانصرافهم إلى متع احياة والتمسك 
بالدنيا دون اليم الرفيعة التى أرساها الإسلام وجاءت بها رسالة محمد بن عبد 
الله . يقول مخاطباً أهل بغداد : | 
وكان اختيارى أن أموت لديكم حميداً » فما ألفيتٌ. ذلك فى الوسع 
فليت جمايى حُمٌ لى فى بلادم وجالث رِمَامى فى رياحكم المسع 
|قَددنكم خفض الحياة فإننا نصبنا المطايا إِبَلقَلاةة غلى القطع 

ألا نجد فى هذا القول ترديداً لقول المتنبى فى رفض الحياة الحضرية التى رأى 

0 خروجاً على التقاليد والقم العربية التى أرساها الإسلام وثبتها » 
ودعوة إلى 0 5 


)1غ( أبو العلاء المعرى من سلسلة الأعلام » طبع الطبعة: المصرية للكتاب سئة 191/8 عا ص 1١١58‏ . 


ليق 


سمع إولامسَ فى تلك 00 البغدادية خاصة ء والتى أوقعت فى يقينه أن 


عصره شر العصور . 
ل ا بَقَوا 7 يُبارخ_وجَجههُ دنس 
والأرضٌ دن رجو طيار يا إلا إذا َال عن افاقها الأنسٌ 


تناسّلوا فهك عيدا* "لطلوسع 2 فجور إذا شبَانُهم عنّسُوا 
ومن هنا وقف أبو العلاء من الحياة والناس والدينٍ والفكر موقف الشكٌ 
والخيرة أهو شلئٌّ فلسفى ؟» أهو شك وجودى ؟ ؛ أهو شلك عَبتّى ؟ » أم 
ره احتجاج وغضبٌ لا رآه وللسه من قساد واخعلاط + أدى به إلى 
اليا 8 الإصلاح والنظ ظرة المتشائمة للحياة والباس 
ورأى الدكتور طه حسين لتعاطفه مع ألى العلاء ونخاولته الدفاع عنه من 
وجهة نظره هو وقناعاته هو أن شلك أبى العلاء كان شك إيجابياً . يقول(١)‏ : 


5 ل 2 
« إن أبا العلاء يصوّر فى شعره شكا مَهْمَّا يعنف فهو لا ينتبى بصاحبه 

إلى هذا اتمرد الوقح الذى نجده عند كثير من الذين أسرفوا فى الثقة بعقوهم , 
وإنما ينتبى به إلى الخوف والاشفاق » والغلو فى الحذر » والاحتياط للنفس » 
والاجتباد فى الخير ) . 

ولعل طه .حسين كان يستحضر صور بعض المتمردين من الشعراء والعلماء 
من دعاهم ياميحانن العرد الوقح » وربما كان بين هؤلاء بشار بن برد وابو 
نواس وابن الراوندى ونعرف رد ار كان براف كير ااراتيق 
عصره قبل عصر ألى العلاء بقرن من الزمان إذ يقول : 

أق:. :الزمان: “ببوة. الى شيعه فسرّهم واتيناةُ على الْرّم 

ويقول : 

أنا فى أمة تداركها الل 


كصالح فى ثُمودٍ 


010 مع ألى العلاء ص 141١‏ . 
يثنا 


شعر اللزوميات :| 0 د + 

وديوان. اللزوميات يل ديوان سقط الزند, وهر 1 مرحلة اعتزاله ع 
كماما لصو دوع ل ل 
لا ع لكر وات 0 الناس والناس لا يعتزلونه » التقى به 
من علماء ال لقرن الخامس فى نصفه الأول .وجمعت الصداقة يبنه ويين ا 
الأعلام فى السياسة والعلم والأدب » أمثال الوزير المغربى أبى القاسم الحسين 
بن عل ووالده , و شمس الدين ١‏ لشيرازى داعى الدعاة . وابن ستان الخفاجى 
تلميذه والشاعر الشامى المشهور » ولقى الشاعر المعره فى .الدمشقى أين حير 
وناظره فى محسن الصورى والمتنبى » وكان اين حيوس يعرف كلف المعرى 
الي 

ومر به جماعة من العراق كالشاعر صريع الدلاء . 

ورافل احرين واس خا بن رودل الفاطميين » ققد كان قريباً 
0 إلى مصر » ولم تمكنه الرغبة فى العر زلة من الرحلة !! لى مصر . ولا 

نستطيع أن نغفل علاقة المعرى بالفاطميين علل الرغم م. ن عدم لقاله بهم » 

ذلك التقى برجاهم . وظهرت اثار الاسماعيلية واضحة و فى كثير من شعره 
وكتاباته أرما لم يصرح تماماً بفكره الإمماعيل ؛ لأنه لم يعتقد فكراً معيناً » إلا 
أنه كان ميل إليه :ويتعاطف.«معه وأعجبيه: لعبارة الدكتور. عله سشين. الت 
تقو ' 

«ولم ي> كن أبو العلاء يحب الفاطميين » ولا يرضى عنهم 1 
العلاء يحب الشيعة عامة » ولا من يتصل بهم من قريب أو بعيد » فهو يعرض 
بالفاطميين ويباجم الإسماعيلية والإمامية ‏ . 

ولا يا لنا بنص صريح فى هذا التعريض أو اهجوم . 
والفكر الشيعى عامة بما روى عن حديث عن لقائه لأبى يوسف القزوينى 

فقد <> ا لد 


-. 


3-5 


3 4 هذه الابيات : 


عا 3 5 
٠. |‏ أو من خبوائه م 0 
يما ل . . .. .- 
ولقد اهتدى أيو العلاء بالعقل فى نظره إلى الحياة والناس , 


والتقاليد والعادات . وبدت فى أشعاره روح صوفية » وإن مم يتصوف عملا 
أشن عاض أها الكظاهم , ومء يعتمدءن النقا » ٠يشدموينه‏ العتنا 
0ه و _-_ ل ع 2 الن 7 يان 4*7 - 5 - بي يي 


لقد صحصدثت أفهام م فهل شا صتالً 3 وتاج ح امام إلى صقل 
و5- فريك الديا نينا «ساءق من الناس حَيْقٌ ق الأحاديث ,اقل 
تبغ من يدعو إلى الخير جاهداً 2 وأرحل عنهاءما إماببى سوى العقّل 
ولد تمرد على عقائد عصره ؛ وقال فى لحظة من لحظات تمرده تخاطباً إنسان 
عجر ٠ه‏ : 


لقت مريض العكل و الدون القت لسَلْمَعٌ أنباء الأمور الصحائح 

وربما كان من شبه حيّه لكل ما هو مفكر علوى النبج شيعئ المذهب ميله 
الشديد إلى تقديم كل من ألى مام والمتنبى » ونعلم ما قيل من ارتباطهما بالشيعة 
أو القرامطة بالنسبة إلى المتنبى » بل ولعله بالفكر الاسماعيل أيضاً على ما يرى 
بعض الباحثين . 

وعلى أية حال فالمعرَى عاش فى ظل الدولة الفاطمية » والفكر الشيعى عامة 
و الأسماعيل سخاصة تموج به أفاق البلاد فى مصر والشام » ومن لى يكن شيعيا 
بالانهاء فقد تكلم بكلام الشيعة والفاطمية , أو انتحل رموزهم ومعانيهم جار 
ومعحاباة . 

ويقع ديوان اللزوميات فى نر عاثمائة صفحة ؛ وسماه لزوم ما لا يلزم لأنه 
التزرع فيه فيه ثلاثة أشياء : بناء القصائد على جميع حروف المعجم . وإيراد الروى 

يلف 


كا يقول عن الملائكة والشياطين 
ومنه ما زعموا من أساطير اعتقد فيها 5 وروي ور عن كهانهم 
| 


مثا .شة ة سصيع< : 
35 - 22 بمكقة . 


وجدتٌ الغيبٌ تجهله البرايًا : شٌّ هديت ولا سطيح 
وال وعاظ الذين يفرغوٍ فاذان الناس ف 0 هله الأشياء مسرفونث 
' مغررون بالناس. يقول مخاطياً المواطن العاصي: 


- . ل ع 0 ١‏ 
رُوَيْنَكَ قد غرات » وأنتّ حر بصاجب جيلة يعظ النساءً 
يحرم فيكم الصهباء صبحا ويشربها. على عمد مساء 


يقول لكم غدوبٌ بلا كساء وفى لذّامها رهنّ الكساعَ 
إذا فعل الفتى ها عنة ينْهّى فمن جهتين لا جهةٍ أساع 
قضايا الدين ورجاله . يقول(١)‏ : 
«... ولكن أبا العلاء معذورٌ بعضّ العذر فيما تورط فيه؛ ودفع 
إليه مر: ن ألوان الجدل فى الدين والفلسفة » فهو إذا مضطر إلى أن يشبت وينفى » 
وإلى أن يُعرَف وينكر » وإلى أن يُقبل ويرفض . وليس هو الذى ابتكر هذه 
اكرات ا عرضت له أو عرض لا ء وإنما أقبل إلى إلى الحياة » وبلغ الشباب 
فوجد هذه الشكلات قد وضعت موضع البحث منذ أقدم العصورء وكثر 
فيها الاختلاف » واشتد فيها الأحدّ والردّ ... ونشأ عن ذلك شر عظم فى حياة 
الناس » وفسادٍ منكر فى أمورهم قلع يكن لدااباد امن أن :عرض ا 
استعرض الناس من تبله . وسعبل با اسقبارا . ويقول فيه مثل ما قالوا » أو 
غير ما قالوا . وقد فعل وانتيى .به هذا كله إل هذه الحيرة المكلة المهلكة » . 
ويعرض طه حسين لوجوه التشابه فى أفكار ألى العلاء التى بثها فى 
اللزوميات وتلك التى ترددت فى كتابه الهم به فى تقليد القران' وهو 
« الفصول والغايات 2090) . 
000( مع أنى العلاء ص 13189 . 
(5) مع انى العلاء صن ٠١07‏ . واصض 540 741. 


"1 


ويقول عن إيمان أنى العلاء إنه كان يمن بالله فى كليهما فى الفصول 
واللزهو ميات و يوم بحكمته ٠.‏ و انقطا الصلة بين الله و الناس لا عن طريق 


0-7 


0 


العقا . 
وإذا فهو غير مطمئن إلى النبوات » وهو محتاط فى إعلان شكه بالنبوات 
. 0 4 5 : 
وهو ينكر فى اللزوميات من أمر الحج ما أنكرة فى الفصول والغايات » ويثبت 
وجوب الطاعة و التقوى وإقامة الصلاة والبر بالفقراء ؛ ورياضة النفس واحذها 
يما تكره من الشذائد 


ومن قضايا اللزوميات الفوضى السياسية وطغيان الحكام فى العراق والشام : 


9 َ 0ت َ 0 1 0 
إن العراق وإن الشام من رمن 0 ها ببما للملك سُلطان 
ساس الانام شياطين مسلطة 6 كل 0ك 0-0 الج والين . 0 


مُلُ المقامٌّء فكم أعاشِرٌ أمةٌ ارك ب سكعي اننا 
ظلمُرا الرّعيّة » واستعجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجرارها 
6 الأمورٌ بغر عقل فيلقذ أمرهم ويُقال سَاسَة 
َأَفَ من الزمان » واف ملى ومن رمن رئاسته نحساسة 
ويعرض لا كان يحدث فى زمنه من غارات الجند بالجيوش المسلمة والرومية 
وغارات غيرهم من الناس ممن يملكون أسباب القوة والسطوة . يقول : 
ان 7 207 98 2 0 0 
والشر جم ومن تسلم له إبل من غارَة اليش يتركها لحُراب 
وفى جشع التجار وغارات اللصوص ولع الطرق : 
م كذَّبها فى حديث منكٌ مَنْسوق 
إن َك قطعٌ طريقي بالقَلاةٍ فكم 2 قطعتٌ من قبل طرق النّاس بالستُوق 


5م 


ولأن العلاع وثبات شعرية . و محاتٌ و امضة تثير إعجاب الما رق و تقديره 
لشاعريته . ومن ال لسان طفا ل مات صغيرا : 


تقول : حللت عاجلتى ب> فَهِشْتُ ولم لَدذتُ وم سقيتُ 
رقيت الحول 0 فليْنتى فى الأهلة ما رَقِيتٌُ 
فلمًا حبيح لى ودنا فطامى تتيمنى الجمامم فما وقيتٌ 
تركثُ الدار خاوية لغيرى 2 ولو طال القَامُ بها شقِيتٌ 
فيثك فنا نبت ون عاذث عياة .إن - ففتت فنا فيك 
رَقْتِى الراقياتٌ وبحم يومى فعاترنى كأنّى ما رُقيتٌ 
وما يذريّكِ باكيتى عَسانى 20 بيسْكُتى الفوزٍ فى الأحرى اتيت 
ومن سأْنْع المليكِ إلى أن 2 تُعجلْتُ الرحيل فما يَقيتٌ 


وهى وإن تضمنت فلسفة ألى العلاء التشاؤمية » فإنها تنبىء عن رغية فى 
رحمة الطفولة من صراعات الحياة » والخشية على أن تلوث براءتها » وما غرس 
لله فيها فطرة بشرور الناس بعد أن يشبُوا عن الطوق ٠‏ وتتباين رغباتهم » 
وتتشابك أطماعهم . 

ومن شعر اللزوميات ذى المذاق الخاص » قوله ف أبيات يخاطب فيبا 
الديك(2) : 
عليك ثيابٌ خاطها الله قادراً بها رئمئك العاطفاتٌ الْرَوائِمُ 
وتاجكٌ معقوذ كأنّكَ رمز يبَاهى به أملاكة ويوائم 
وعينُكَ سقط ما خبا عند ُرةٍ كلبية برق مارها الثهر شائم 
ورثت هُدَى التذكا رِ منقبل جُرْهُم أوان ترقتُ فى السماء النعائم 
ومازِلْتٌ للدذين القويم واف إذا قلقت من حامليه الذعادم 
ولو كنتٌ لى ما أزهقث لكمذية ولا امي إفطاراً بأكلك صَائم 
ولم يُغْلَ ماءٌ مرق حلَة حبك بأسناها. العصور 7 
فإن كتبٌ الله الجرائم ساخطاً على الخلق لم تُكتبٌ عليك اجرج 
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بيك 


قنه الشعرى 
يتمتع المعرى بمقدرة شعريّةِ فلّة ومميزة » وتتأيّد هذه المقدرة ببحصول وافر 
. من الثقافات المتعددة »2 واللفقكن من اللغة و التر راث الشعر لشعرىقى والفكرى 
والاحاطة بأقوال أصحاب الذاهبا و الفرق وأصحاب الديانات . ا 
جانبا من خرات الطؤلة لأ وأحاط به حتى الفنون من موسيقى وغناء كشف 
عن معرفته بهما فى أحد فصوله بالفصول والغايات » فقد عرض لأضرب الغناء 
وفصلها ؛ وفسّرها نبور ا يكن إلماماً وقيماً لأترارعياة:. 

ونرى أنه أفاد من إلمامه بالموسيقى »؛ فى توفير قدر من الإيقاع والموسيقى 
ال فى الصرب من سياق عباراته » و تتجاوب إلى حد كبير مع معانيه وإيحاءاته . 
وقد أفاض فى حديثه عن أعاريض الشعر وقوافيه . 

ا ا ل ل اا 
غير مباشر فى النفس يشارك فى وقع المعنى الشعر ى مع الخيال على وجدان 
المتلقى . 

وئما يذهب إليه من توفير أصوات متجانسة أو متالفة تتفق وتختلف فى 
النوع والدرجة هذا الجناس الذى يعمد إليه فى أبياته » والطباق أو المقابلة ؛ 
والتبادل الانعاعى لق التراكنيه وتيه ل القافية بو خاضة ل الاروبياكة: 
'تشير إلى هذا الميل إلى اكساب هذا الصوت المتردد فى آخر أبياته أبعاداً صوتية 
اق .وأ كز ترجا ع ا ار و 
ل ل ل ل اليل 
متكلفة تحسّ بمعاناة الشاعر فيها ؛ لأنه يريد أن يوفق بين المعنى العقلى البعيد 
والعبارة » ولا يحب هذا المعنى الذى ينشده أن يف رغ مدلوله فى سهل من 
اللفظ » بل يعمد إلى تعقيده بتلك الصياغة الصعية . 


ويعلق طه حسين على عمل ألى العلاء هذا بقوله : 
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ووفى اثار أنى العلاء شدّة على الناس . شدّة فى ألفاظها. وشْدّة ىق 


قعانيا >وكدة فى أناليها أيضا .ولك هته الآنان شه عل أن العلا 
نفسه. فقد لقى فى إنشائها عناءٌ وجهدا 00 , 

وهو يعمد إلى الاغراب فى اللغة » ويساعده على ذلك معرفته الواسعة يها » 
يقول طه حسين(') : « فما أعرف أحدا وعى اللغة العربية ؟] 26 أبو 
العلاءنة :وما أعرف أن أحدا صرّف هذه اللغة فى أغراضه وحاجاته الفتية يه ا 
صرّفها أبو العلاء ») . 

ومن عناصر الغعموض الذى يقرب إلى اللغز فى شعره ميله إلى أن يعبر عن 
معناه باكثر من صورة من صور التعبير كالمماثلة والمغايرة ٠‏ والتفصيل ١‏ 


ومن ضروب المماثلة التشبيه 4 والاستعارة 3 ومراعاة النظير والتمثيل 
والتوجيه . 


وقد يعمد إلى التعميه » بأن يوهم من ظاهر الكلام بمعنى غير ما يخفى من 

حقيقته . وهو واع هذا ويتعمده . يقول فى احد أبياته : 
ده 5 اوه 3 ا 

لا تُقيّدُ على لفظى فإ مثل غيرى ٠‏ تكليبى بامجاز 

ويخبرنا فى غير موضع » وفى أكثر من عمل من أعماله بأنه يؤثر الومز 
ويصطنع الإلغاز » ولا يكره التحرز بالتقيّة . 

وقد صرح بميله للغز فى كتاب « زجر النابح 206 . 

وقال يوسف البديعى( : ٠‏ وإن أيا العلاء ألف كتاباً فى اللغز لشدة ولعه 
به سماه و كتاب الألغاز » ل الي : وكتاب الألغاز كبير الحجم ء رتبه 
على جميع حروف الهجاء » مشتمل على كل بحور الشعرء وأعاريضه ع 


وضروبه ؛ . 


جل مع أنى العلام ص لا٠؟‏ . 
' (1) زجر النابح . تحقيق الدكتور أمجمد الطرابلبى » ص 45 . 
(5) أوج التحرى عن حيثية المعرى . بتحقيق إبراهم الكيلانى » ص ٠١4‏ . 


مكنا 


كذلك أشار بعض شراحه إلى هذه الظاهرة فى شعره عامة . فقال البطليوسى 
تعليقا على قوله : ش 
قبل حلادتك” «الدرياء: يلين برأس المَيْرٍ موضحة الاج 

١‏ وأبو العلاء يلجر كيرا بالأسماء المشتركة 0 فيوهم أنه يريد معنّى » وهو 
يُريد معنى آخخر » ويصف أحد الاسمين المشتركين بصفة الآخخر ,(1) , 

وذكر صاحب جوهر الكنز جملة مء ن ألغازه » منها قوله9؟ : 


أحبٌ محمدًا وشَواىٌ فيه وما ميق قط + دلق 
بأعره ما استطعتٌ من الدنايا فرارٌ الشيخ من رَهَبِ 2 
والتبي اسم موضيع » والصّ هو السيف 
وقال | أيضا : 
إذا ما صاقْتْ زيداً وعَطررًا أتاها بعلهُ أَوِْسنَ ولصر 
على بلا اول ورد لمعت ا لمكسها توصي ارحس ندر 


فريد من الزيّادة » وعمرو من العمر . وأَوّس أى عوض . ونْصر من نْصرٌ 
الغيتٌ إذا أتاهُ » والقَصيرٌ اخحر النهار . 

وقال : 
أي تهود واققث التصارى 0 على يلض المسبح قم يلاثوا 

والمسيسٌ : الِرق من اللْحم , 

وقال 
لَقَدْ عايئك مرتجزأ بشغر 2 تسّى لِلْلَهُ مل المُروض 
يعيش به الفقية وم أبن إلا المعيشّة بالقريض 

له : مرتجرا د فى اتناك اللكركه _ درا ال ماده 

لفحل من الإبل » والقريضة الجزء . 
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تؤدوت النوافا كل يوم وضاعَتٌ ّ ديا ركم الفروضٌ 
الفروض : جمع فرض » وهو نوع من الثمر . 
وقال 
و 
7 ل 0 0 2 3 
دعا قاضييكم يوما شهودا فمال بهم عن الدين الشْهودٌ 
500 و 0-5 مام ١‏ 
فالشهود جمع شهد ») وهو العسل 
وقال : 
لتد و2 1 2 راس ذا نا 1 افق “رمه 2 
سروا وحق م سرور إذا بال الهزبر على الصرِيرٍ 
بعثوا ختريرا من َوالٍ وأيديهم معاوية الصرير 


9 
58 فى السثبتِ والتوراة تحط إذا عزمٌ المقيم على الممصير 
وما عيد الفطير لحم بَعِيدٍ وهم والمحائدون من الفطير 
جُنويُهم على فر الوامبى 2 وَِأْقَهُمٌ تزودٌ على السَرِير 
الهربر: الأصدء وهو من الكواكب الذى تقول العرب مطرنا بنوء كذا تعنى 
بذلك الكوكب الغاربٌَ وقت طلوع الفجر فى ذلك الوقت . والضرير جانب 
الوادى» والصرير المال المصرور » وضربٌ من الصتّبير » والتوراة مثل التورية 
وهى التغطية » والفطير مصدر الفطرة وهى الخلقة » والسرير أكرم مكانٍ 
بالوادى . 
وقال : 
رأَيتُ البْدرَ أثركه مَشِيبٌ وأصبح طالباً .قوت العيال 
وم أرْوَّى الأهلة من نجيع وزاد المغريين من افلال 


وتكفى هذه الأمثلة للدلالة على ما أشار إليه كل من طه حسين واليطليوسى 
من مقدرة على اللغة » واللعب على التشابه اللفظى والاختلاف المعنوى والمعرفة . 
بأسرار اللغة » والاشتقاقات والصياغات الجهولة والمهجورة ؛ أو ما يسمى 
بحوشى اللغة وغريما ٠‏ . | 

ومع اقتدار أبى العلاء على اللغة » وغزارة محصوله فيها » وقوة ذهته وذكائه 


5١ 


مما مكنه من هذا التشكيل الملغز هده كذلك بملك قدرة على تعريف التراث: 


ب 
والتعامل معه: يشتى عالاته من معارف ونصوصض شة قاان أ حل 
وده رارك راصاب وقبائل و شعر ... إن 

وتراه يعمد إلى الأساوب الملغز فى توظيف بعض أسماء القبائل كأسد ه لك 
قبيلة وفة » وأسم أحد شعراء هذيل الكبار وهو أبو ذكايت فيقول 


م و _- 

يال ما تُفيقٌ من الرزايًا فويحى من عجالبها الى 
ا -. ع بع 1-7 0 . 4 
أعادت أسدها أسدًا ١‏ أكيلاً واوذى ذثبها بالى ذريب 


والأسد الأول لليال وأسد الثانية القبيلة » وذئب الليالى جانس بينه و بين 
سم الشاعر أبى دمع ا عاض بين سد الليالل ان القبيلة . ملمحاً 


0 إلى قصة ألى رجه وقد أودى الطّاعوكُ بأولاده الأر بعة » فرثاهم 
بقصيدته المشهورة . 
ويلعب بالجئاس © قلنا فى هوايته العقلية اللغز فى شعره بديوان اللزوميات . 
ومن استعانته بايات القران قوله : 


الفرد الله بسلطاه 2 فماله فى كل حال كفاء 
وضّم نألفاظ الآية ( ول يكن له كفوا احد ) 


ألى تر للدّنيا وسو صَبيعها وليسّ ميوى وَجْهٍ المهيمن ثابت 
من قوله تعالى ( ويبقى وجه ربك ذى الجلال والإكرام ) 


ويقول : 

ربا نار الخليل سلامة ويكاد يأُخذ من سناها القابس 
يشير إلى قوله تعال : ( يا نار كوثى برد وسلاماً على إبراهم ) . 
ويقول : 

ويّداىَ فى دنا وهى حببية 2 كيدّئ ألى لحب غدا فى الآجل 


دض 


من قوله تعالى : ( ولباسٌ التقوى ذلك خير ) . 
وأمثلة استعانته بالشعر القديم كثيرة نذكر منها إشارته لأرجوزة رؤية 


القافية : 


مالى غدوتٌ كقاف روبةٌ قَيَدتْ فى الذّهر لم -يُقَدَرُ. لا . إجراؤها 


أين امرؤ القيس والعذارى إن مال من تحته الغبيط , 
مشيرأ إل قول امرىء القيس : ظ ظ 

تقول وقد مال. الغبيط بنا معاً قرت بَعيرى يا امرأ. القيس فائْزل 
ويقول المعرى : 

وما جيل اليا عندى يطائل 2 وما أنا عن محودٍ الجسان يران 
يريد نقض معنى جرير فى قوله : 

يا حبذا جبل الرّيّانَ من جبل وقينا نا ليان من كانا 
وتوظيف محفوظ المعرّى للشعر القديم » جاهلياً كان أو إسلامياً أو عباسياً 

على مستويات متعددة » 5 نلاحظ ف الامثلة التى سقناها . واهتم الباحثون 


بتعبع هذا الموضوع فى شعره(!") . 


)١(‏ راجع على سبيل المثال ٠‏ أبو العلاء ولزومياته » للدكتور كل اليازجى . طبع ونشر دلو الجيل 
ببيروت مسنة 19484 م , 


نلق 


وم ورد في 'شعره من توظيف لأحداث نت ل 
مذ الجاهلية وطوال عحصور ر الاسلام حتى عصره . : 


يدت عن الأتياقع فحن سليمان الحكم وقصة ابتكازه من السناء 
'ونزاع قابيل وهابيل » وحديث |[ لعرب البائدة عاد وتمود وجرهم » وهلاك عاد 


برخ صرصر . 


وأيام العرب كيوم داحس والغبراء » ويوم حليمة » ويوم النسار؛ ومقتل 


ءِ ٠ ١‏ صمي سا 
ومن احداث بثة السيرة ذ كو الدين رونا لقيد انه ا 


ومواقع ألحد وبدر ) ويرم غدير حم وحديث « من كنت مولاه فعا 
مولاه . ويشير إلى اتحتلااف الأخحذ بهذا الحديث بين الشيعة وأهل 0 


شي 1 2 3 1 م 1. 8 | 3 
شيعٌ أجلت يوم محم وانئت أخرى2 تعارضُها بيوم الغار 
وهو ينبذ التعصب ولا يتعصب لواحد م ار 1 


ضمتتٌ قؤايى للمعاشر كلهم وأمسكتٌ لما عَظمُوا القارٌ أوححُمًا 

ويتجرى حديثه عن أحداث المسلمين بعد وفاة النبى كحديث السقيفة 
والنزاع بين المهاجرين والأنصار » وفتنة عبد الله بن الزيير » واغتيال عيد 
الرحمن , إل ملجم لعل بن ألى طالب ٠‏ وقتل الحسين » وحروب الشام 
والعراق ؛ واختلاف طارق بن زياد وموسى بن نصير » ومقتل مروان بن محمد 
بمصر وانتباء الدولة الأموية . 

وثورة الريج بالبصرة والقرامطة بالكوفة و الأحنناء . 

كا يشير إلى بعض ما حدث للشعراء جاهليين ومحدثين » فيعرض لامرىء 

َ 2 

القيس ويوم دارة جلجل , ويلى وامجنون . ولبنى وابن ذريم ٠»‏ وعن الى 
العتاهية و حبه لعتبة » وتوبته ونسكه . 

إلى غير ذلك ثما حفل به ديوانه ووظفه فيما إستبدفه من معانيه ومضاميئه 
عل ضور مره ؛ أو بطريق الايجحاء والإشارة 


"51 


ويبقى بعد هذا حديشا عن خيالات امقر ٠‏ فئرى أنه مغربٌ فى خيالاته 
وصورد إغرابه 6 ألفاظه وصياغاته 0 

وصوره البياننة غالباً ما تكون” قبورا جنحة ) با عمرصن 6 1 لحجببا 
حيست وريد اها أن تق مخلفة با وقد يرهمى مهذه الصور غير واضحة المعالم 
إلى الاماء ببعان لا يرغب فى الكشف عن مستورها . 


0 


ل ؟ سم 
ابن سنان الخفاجى 
عبد الله بن محمد بن سنان (ات سنة 455 ه) 


ولد بحلب ونشأ وتعلم بها » ورحل إلى المعرة فأخذ الأدب عن ألى العلاء 
المعرى . وتتقل بين بعض بلاد الشام » ولقى جماعة من الفضلاء ما . 


8 


وكان ير ى راف الشيعة الامامية . 

وقصد بشعره بعض روجا شام رشي اين منقذ مخلص 
الدولة مشلد بن نصر بن متقذ الكناق2"9 ورتاه بعد وفاته وكاك بينه وبين ألى 
نصر بن النحاس وزير ر محمود بن صالط لح المرداس مودة مؤاكدة + ركد الخفاجى 
قد حرج من حلب » وبينه وبين 0 المرداسى اموق . وأراد الأمير أن 
يستدرجه للعودة إلى حلب » تكمية القنابه التحاب وسالة" جعي يامز 
محمود بن صالم » وكان قد نم فى كتابته عما يوحى بتأمر ال م عليه ليقتلوه . 
وفى أثناء طريقه إلى حلب عاود ابن سئان الفكر فى رسالة صديقه ابن 
النحاس » فرجه9" . 

ورد على أنى نصر ابن النحاس بخطاب ملغز كذلك يشير إلى أنه لن يدخل 
حلب ماداموا فيها يعنى أعداءه . 

وكتب إليه صديقه يستصوب رأيه فكتب إليه الخفاجى : 


خف من أمنث ولا تركن إلى أحد فما نصحيّك ل بعد تجريب 
0 0 لوم 7 06 أن درسو 3 ف ارب 


00 غدر الأعرات 4 وهم ع اعد الفاطمين» زه الدانة وشيق أن 
ذكرنا ما وقع بينهم وبين الفاطميين من وقائع » وما كان من علاقة الشاعر ابن 
حيوس بهم فى هذه المرحلة من ستينات القرن الخامس . 

)١(‏ ترجمعه لى الوافى للمفدى ووفيات الأعيان » والأفضليات لان يتويب 

0( راجع وفيات الأعيان ه/ 7 ء جامد عباس . 

ةا تت الوافى . وفوات الوفيات , 


"55 


ء الغريب. أن ابن النجحاس عاد فغدر بصديشه الحفاجى ٠.‏ وكان را سون ل اموت 
إليه ؛ بعد أن هدده محمود بن نصر » قامره يَأ تحمل إليه طعانا مسموما 3 
م 8 0 2 
لانه يامنه . 

وهكذا كانت :مليكه 5 سنان على يد صديقة!(١)‏ . 


5-0 ن سنان مسموماً على يد هذا الصاديق سنة 555 ها و حا 


لى حلب فقدفن بها ؛ 
لم ديوان شعرء ومجموعة مصنفات فى الأدب والبلاغة أشهرها 
سر الفصاحة ) . ش 030 1 
وفى شعره بعض معان .الشيعة وأقوالحم . من ذلك قوله فى على بن أبى 
طالب : 8 
.8 9 4 :-. 
وقالوا قد تغيّرتٌ الليالى وضيعث المازل “والحقوق 
0 د 7 , 0 2 د 
فاقسم ما استجدٌ الدهر خلقا ولا علدوانه إلا عقوق 


لبس يُرَدُ عن فدك عَلقٌ | ويملك أكثر الدنيا عتيقٌق 
يشير إلى عدم اشراك ألى , بكر لعلى بن أبى طالب فى غزوة فدك 00 
ل ل ل ل 
خشية اغتياله 

اسان سمي ورين رابزا ل 
مفردة . ومما أختاره قوله : 


سلاظبية الدعسّاء هل فقدث يشما فنا محا من مرابعها طَرِفا 
وقولا خوط ل البان فايمسك الصنبا عليباء فإنًا قد عَرفنا بها عَرفا 
سَرتُ من هضاب الام وهى مريضة فما ظهرث إلا وقلا كاد أن تخفى 
عليلة أنفاس تداوى بها الجوى وضَغفى ولكن قدو جدنابهاضعفى 
وهاتفة بالبان ثُمى فراقها وتتلو علينا من صبابتها صحفا 
عجبتٌ لها تشكو الفراق جهالة وقد جاوبث من كل تاحيةٍ إلفا 


)١(‏ راجع القصة كاملة فى فوات الوفيات * /1؟؟ 


557 


ويك 8 قلوب العاشقينٌ حنيئها 3 ما فهموا مما تغْلتٌ ابه حرفا 


ولو ضندقت فيما تقول من الامى لا لبس طوقاً . ولامحضبت كفا 
أجارنا أذكزت عن كان اناشياً وأشرقت ‏ نار للضبابة' لاقطنا 
وفى جانب لماء الذى تردينة مواعيدُ لا يُنكرّن ليا ولا حلفا 
ومهزوزةٍ للبان فيبا تايل جعانٌ ها في كل قافيةٍ وصقًا 
ّنا علها بالثيّة ليله من المنُووِلَ يَطُوَالصمِاكاسِجفًا 
لعمرى لثن طالت علينا فإنتا كم . لزيا قدا قطنا .لا كا 
رمينا بها فى الغرب وهى ضعيفة وم نبق الجرراء عقّدا ولا شيفا 
كأن الدّجَى لا تولثٌ نجومه مدير حَرّبٍ قد هَرمنا له دا 
كأن عليه للمجرة روضة مُفنّحْةَ الأنُوارٍ أو ثثرة رُعْمًا 
كأنًا وقد ألقى إلينا هلال سليناةُ اما أو قَصّئْئًا له وكا 
كن الها إنسان عينٍ غريقة بن الديع يبكه و كلما ذرفْتُْ ذرفا 


كان سهّيلا فارس عاين الوغى قْثَرْ ولم ينهد طراداً ولا رَحُفا 
كأن سنا المرَيخٍ شعلة قابس تخطفها عجلانٌ يقذفها قذفا 
2 7 8 إم َه . 8 ا 
كأن أَنُولٌ السئر طرف تعلقت به سينة ما هبٌٍّ منها ولا اعْفَى 
وصفها الصفدى بانها من الطئانات2(7) , 
وهى قصيدة فريدة . فيها تأ » وخيال » وسبح مع السماء ونجومها 
وانطباعات ورؤى وصور مما يخيل له وجدانه » وكثيرون وصفوا السماء 
ونجومها ليلا » ولكن ابن خخفاجه تفرد من بينهم بهذه التشبيبات التى أبدع فى 
أكثرها » وشارك فى جرئيات منها من سبقوه . 
ونلحظ تأثره الواضح بأستاذه أبى العلاء فى وصف المطؤقة . بقصيدته الرائية 
فى قوله : و عجبت للا تشكو الفراق » حتى قوله : 
واو عنادقت فيا فول من الا لالبست طذفاً ولا خطيت كنا 
ويقول أبو العلاء مخاطباً بنات الهديل الحمائم ذوات الأطواق : 
ما نسيئن هالكا فى الأوان الحا لى أودى من قبل هلك إبادٍ 
بيد أثى لا _أرتضيى ما فلآ يكيٌّء وأطواقكنٌ فى الأجيادٍ 
0١‏ الواق لامه , 
554 


وفيما لاحظناه من شعر الخفاجى امي وشكرى من الْر ترمان 0 ه الناس بيبديه 
أخياناً » هيسمترة أحياناً فى أشواقه و حنيله و نسيبه ٠‏ اومنة قوله(؟) : 


بيت وقد شت بك كم غربة الثوى 


هل تسمعون شكاية من عاتب 


وقال 
0 0 هه ءءء 
ما على : لو عند 


ومحلأوت عن الال بدا 


) فوات الوفيات 7377/7 . 
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ل ري رق الغر 0 عدا 
ا ولا للشوق بعد رفقا 
إل جميلةٌ » والقا لى منكم عِشقًا 


او تقبلون إنابة هن تائمب 


فإذركونا بِأحَاديثِ , لمن 
قله 34 . 9 / وسنا 


ما كان. يعلم قبا . صّوب ثنائه 9 الغمام المستيل بخيل 
ولو أن للأيّام ناز ذكاقه ما كان فيها “بكرة . وأصيل 


وجبتٌ عليك حقرَقَهُ الأسلاف 
شيئا » وأن طباعك الإتلاف 


0 ل ضيفت 0 وذى بعدما 
س4 - شعت تعلم أن جودّك م يذع 
0ه 


إذا رو 1 حش رك العب 


ا وإن مدحتُ فماحظى ميرى 
فحين لم يك لا خحوف ولا طمعٌ رَغْبتٌ فى الصّمت إشفاقأعل الكذب 
وفى هذه الغختارات من شعر اين سنان آثار واد لصنعته الشعرية 
فالرّجلء لا يهم بالبديع. ولا يتكلفه تكلّف غيره من شعراء الشام 
المعاصرين » وقد أشرنا من بينهم إلى ابن حيّوس » وألى العلاء . وإن كان لكل 
منبخ وجهته فى استخدام البديع . كذلك تحس فى شعر ابن. سئان شاعرية 
صادقة وعاطفة خالة غل جع الكلدم وق القول وأحياناً تغلب عل 
تأملاته روح صوفية علويّة . 

وقد إن سييك تار قوع ترون وان مهاف قوله(") 
٠‏ وال عب لين بيد فى اسنلا يوست للفاجي لحني 


١‏ يذّعى الفصشاء فيلك غَريمة 
إن أحسسنُوا عنكٌ الشناءً ها 
عي بأ ويك كيف برف بشره 

فأما ١‏ 0 
وَصفُوا بياض يد الكليم بمعججز 
وامعطر فوا" اعاة. “خيدى ا 
بلق الواق للصفدى ححى .ا ص لا. 6 
(5؟) الأفضليات ص 40 ل 4١‏ . 


والبيض رصمو والأسة طم 
نطقت بمذْحِكَ قبل أن يكلثرا 


تؤبى سحاية2 ولا ك3 
تكى دماء 0 


أق بها فى قوله : 


فيه ' و للك من يد بِيضاءِ 
فردا وجودّك باعتٌ المُقَراء < 


وقال(') : 3 
من القوم صال الدهرٌ إلا لمهم ار ار الهتدحتى عل الدّهرٍ 
أشْدٌ اختقاراً أ بالرّدى من مابه ٠‏ وأدْنّى إلى ميرٌ الأعادى عا لى الذغْرٍ 
له ملق فى المخل غيثٌ وفى الصُبًا نسبيمٌءوفى مُنح الدّجَى عُرّةْ البذر 
وقد استعمل تركيب هذا البيت فى موضع آخر فقال : 
ما هَّهُ طربٌ العُقَارٍ وإِنّما أُعْطَتهُ تشرَةَ كاسيها الأنحلاق 
هى ف الهُوى وعد الوصّال وف الكَرّى طَيِنْ الخيال» وف الودّاع عِنَاقُ 
وهو من قول: ابن لباته:: 
إِنّها فى السّحاب دك وف ال بج نسيمٌء وئشوّة فى الشراب 
وأما قوله : ش 
أشدٌ احتقارا بارّكَى من حسامه 
فهذا المثّلرٌ يَصلحُ أن يَُجُرَ بقول ألى الطيب : 
وأقدمُ ب بِينَ الجخفلين من الل 
فق ال عار وعااية ملب ل لفط الوا ان 
أقل بلامٌ بالرّزايا من المَنا | 
فيصير هذا العجر مع صذرين . »(© . 
ويقارن بين أبيات لابن عمار الوزير الشاعر الأندلسى فى مديح انمق بن 
عباد , وأبيات لابن سنان . يقول فى ذكر بلدة اكحها ابن عباد وأحرقها : 
َرْمنُها بالسّيف كم أَعَرْتهًا من ار أثوات الحتَادٍ على الققْد . 
:فيا حسُنَ ذاكَ السيف ف رّاحة الى ويابرد بلك الثَارٍ فى كيد المجدٍ 


. فى مدح محمود بن نصر صاحب حلب‎ )١( 
. 47 47 الأفضليات ص‎ )0( 


١ 


يقول ابن منجب : ١‏ فقوله أَرْمَلها بالسيف » وألبسستها حداداً بالنار من 
أحسن تركيب + وأبدع تشبيه . ولقد ذكر عبد الله بن محمد ( بن سنان 
الخفاجى ) مثل وهو وأبو بكر متقاربا الزمن متباينا الوطن ء فهذا بالغدوة 
الدنيا » وهّذاك بالعنوة القصنوى فقال وأحسن ما شاء : 
غَارْئَهًا دما على أطلالها تنكى الخليطٌ ء ولذكر الأشواق 
وشْرّعْتٌ دينّ قراك فى عرصاتها فالثار تُضْرمٌ » والدّمام راق 
1 قال ابن منجب : « وعلى البيت من البهجة وحُسن الدّيباجة مالا أَعْلّم 
لأحد مثله . »(0) , 

وذكر له بيتين نظر فيبما إلى العلوم الشرعية » وهما قوله("© : 
وأمسست صيباة ب الحدي ن وتسئيدُ عن بال الأجْرّع 
وتقسيم ألى اشْوَاكم وليسنَ اليّمِينْ على المدّعى 

يريدُ أنه وظف فى هذين البيتين علم الحديث والشريعة . 

ويشير إلى أحذه معنى بيت المتنبى : 


طَرَى الجزيرة حتى جاتنى كمرٌ 2 فَرِعْثُ فيه بآمالى إلى الكذب 
قال ابن منجب() : لوقك أخله ان ميد الخلى :زاك سان عفان 

وأحسن : 

ثانى وعُرضُ اليد يبنى وبيئة حَديث لأسْرَارٍ اللموع مُذِيمُ 


ءاضم هاي م 4 ؟5 ودم 7 ً< دير 
تصائمت عن راويه حتى اربته وإنى على ما غَالنَى لستميع ) 
ويذكر أخذه معنى لمهيار9) . 


. الأفضليات 5ه‎ )1١ 

(5) المصدر نفسه م١١‏ . 
(9) المصير نفسه ."”١١‏ 
(4) المصدر نفسه 814 , 


”ات 


ابن الخياط الدمشقى 
( أبو عبد الله محمد بن محمد بن على (ات سنة /1١ه‏ ها) 

ولد بدمشق سنة 56٠‏ ه فى عهد الخليفة المستنصر ء وكان أبوه خياطا 
فاشثهر بالنسبة إليه . وكانت داره قريية من دار الشاعر الدمشقى الكبير ابن 
حيوس «الملقب بالى الفتيان . 

وربطت بين الشاعر' الفتى محمد بن الخياط وجاره أنى الفتيان وشائج الشعر 
6 وقد 3 علي أى الفتيان فى النعمة » او اناس 3 ميرت 
مرتبة الشاعر 6 
طبعة ٠‏ ويثرئ 5 د 

وكانت أحوال د مشق فى صبى الشاعر غير مستقرة تحت حكم الفاطميين » 
فثاروا سئة 5 بلاخم أذ بر جل » » واحرقت بعض دور دمشق » 
واصطدم 06 مشق بجند ٠‏ الفاطميين رداست تلك الأحداث 0 سئة 
5١‏ هاء 1 

ثم كانت بعد ذلك مسرحاً للصراع بين جند الفاطميين والسلاجقة الاتراك 
الذين بدعزا الاغارة على أملاك الفاطميين بالشام : فهاجمها أتسز السلجوق من 
قبل ملكشاه حتى استولى عليها سنة .454 ه: 5 عرفنا بعد مقاومة: عتيفة من 
أهلها أدت إلى انتقامه منهم باعتقال وجوههم وترحيلهم إلى طرايلس 

وظلت دمشق فى شباب الشاعر تعانى من الجور والفاقة » واضطراب الأحوال 
وكانت الأمور كذلك فى مصر والقاهرة فى الشدة العظمى » فاضطر الشاعر إلى 
أن يغادر بلده فى ظل تلك الظروف القاسية متوجها إلى بلد انخر بالشام حيث 
القى عصاه بمدينة حماه » فاوى إلى أمير هناك » سكن إليه بعضا من الوقت » 
وعمل بالكتابة له وخدمته ونظم الشعر فى مديحه ومنه قصيدته التى مطلعها 

سِقَؤْهٌ كأس فرقتهم دمَاقا وأسكرةٌ الوداحٌ فما أقاا 


5-3 


3 95 ل لسطد وا الخياط باستقرار 
ابن حيوس هناك وبسماحة ال مرداس فحدثته نفسه بزيارة جاره » وأستاذه فى ٠‏ 
الشعر . 

وفى حلب التقى بألى الفتيان » فعرض عليه بعضاً من شعره فقال : قد نعاق 
هذا الشاب إلى نفسى . . وكان ما انشده قوله : 

لم بي عندى ما يباعّ بدرهج وكفالك مِنى منظر عن مُخْبَرٍ 

إلا صبابةٌ ماءٍ م 20 0 0 
ل ا ا 
ونصحه بقصد بنى عمّار بطرابلس لأهم يحبون الشعر وبذل له الثباب والمال . 
وتقلب بين أمراء الشام فمدح بعضهم كلأمير وثاب بن محمود بن نصر 
بحماه » والأمير سديد الملك ألى امسن على بن مقلد بن نصر بن منقذ صاحب 
قلعة شيزر سئة 415 ه وجلال الملك من بنى عمار فى طرابلس » والأمير فخر 
الملك . 

اع د جود ه ء وصحت بلبووته فى ابن الخياط » 

ل رن عدن اليزة بأمرائها من بنى عمّار 
فأحسنوا صلته » واكرموا وفادته » ومدحهم بقصائد تعذ من أجود شعره » منها 


قوله فى فخر الملك : 
أعطّى الشباب منالآراب ماطَّلبَا 2 ورَاح يالف نَوبىْهرىوصيًا 


وكانت حياته بطرابلس حافلة » التقى فيها بالعلماء » وجالس الأدباء » وخالط 
علية القوم 7 ومدح بعضهم ٠‏ وتطارح الشعر مع اخرين 8 


فى أيدى السلاجثة » 5 لمر تاج الملك تتش بن ألب أرسلان ٠‏ ووزيره 


كنا 


هبة الله الأصفهانى . فلقى الشاعر عنده ما كفاه إذ وقع له بصلة جزلة ؛ 
وصحبه زمناً ومدحه بقصائد , وسافر معه إلى الرىٌ » وقال فيه : 


وما كان لى لرلاك بالرىٌ منزل وإن شعَفتٌ غير ونيم حبها 


وجال جولة. فى بلاد العجم 2 0 تطل هناك رحلته » فعاد إلى بلده دمشق 
الأمراء 2 والرجهاء ؛ اخحس منهم أبعم 3 عضب الدولة ا ف 
مجالسه ارسانة ادبي انود هذا 0 . فرثاه . 


0 
ا 


0 0 ب 0 تار 


وكان ابن الخياط شاعراً مطبوعاً يقول الشعر » لا عن درس » بل عن هواية 
وطبع وقلنا إنه حفظ كثيرا من الشعر القديم . فنظم على سننه » وراض قريحته 
على منبجه فجاء شعره » وقد حفل بملاح شعر بعض من حفظ لم » تممه 
سمات التعبيرات التقليدية » والصور الجارية فى معظم الشعر القديم » كذلك 
صيغه 'وتراكيبه وإن كان يدخل عليه أخيانا بعض الصنعة ثما ساد فى عصره » 
وعند من سبقه من أصحاب البديع من مثل قوله مجانسا : 


ُقينى يقينى حاوثَاتٍ النوائب 2 وحَرْمِىَ حَزْيِى فى ظهورالنجابٍ 
وقوله : ٠‏ 

لقدوجدثوجدى إِلديؤبأهلها 2 ولولمْتجذوجدىاسقمتسقمى 
غم بغريب الاستعارة متأسياً أحيانا بأبى تمام -كقوله فى التبنقة بمولود : 
أطلعت بدرأ فى سماء مماللك 2 متهر الجمال وِيَامَ فى تُلَويه 


وفى قوله مادحا : 
هربثٌ من ارتياجك حين أنحى على حنُدى بعضب ندّى ثقيل 
ولا .عذتٌ بالعَلياه قالتٌُ لعلكَ صاحبٌ الشكر القييل 
فسَهَّرٌ الجمال ونومه وعضبٌ الندى الثقيل » والشكرٌ القتيل + كلها من 
الاستعارات الغريبة التى كان أبو تام مَعْرَى بها كمثل قوله ه ماء الملام ) وغيو . 
ه. م 


َس أن نفس المتنبى بدا فى أكثر سس قصيدة » وقد فرض هذا الشاعر الكبير 
أسلوبه على العصر كله طوال القرنين الخامس والسادس . ومنه قوله : 

وهل من صَمّرَ الجرد المذاكى 2 كمن جعل الطرادٌ لها ضيمارا 

: )١(هلوقكو‎ 


إذا ما النار كان لما اضطرام فما الداعى إلى فدح انا 
نَجِوْثُ فما تجاوزهُ رجاق وكان الما غاية كل صادٍ 


إذا ما روؤْضتٌ أرضى وساحتٌ فما معنى انتجاعى وارتياى 

ولغة ابن الخياط تمتاز بالجزالة » وإن خخالف اانا بعض ما يجرى عل ألسنة 
لمتقنين من صحيح اللفظ » وقويمه » وقد أنحذ عليه ذلك » وأرجع إلى قلة اتقانه 
لعلوم اللغة » وإن حاول استدراك ذلك فى أخريات حياته » فاعتدلت لغته 
وصحت موازينه . 

ولاحظ خليل مردم ترديده لبعض الألفاظ التى أغرم بها » كاستخدامه للفظ أم 
فى كل ما يريد تضخيمه » وتفخيمه من مثل قوله : 

نقد طرّقت بك أُمّ العلاء بيوم له كل يوم سود 

وكقوله : 

بَعَرْتٌ بأمّات الحا فظتنشها أناملهُ. إِنْ السحائت أشباة 

وباعتباره شاعراً مسلماً » والقرآن من أخص ما يحفظه المسلم ويتمثل به ؛ 
ويتأثر بلفظه ومعانيه » فالشاعر ابن الخياط » لا يفتاً يقبس من القران الكرم 
بعض لفظه كقوله() : ش 

إذا ما الكأسٌ لم تك كأسّ بين فليسّتٌ بالحميم ولا الغساقًا 


ليق .شين ٠‏ ارط الأمانى ويسمُّر سعده السَبْعَ الطباقًا 


. ديوانه ص 7 من قصيدة يمدح الأمير أبا الفوارس محمد بن مالك بحمماة‎ )١( 
آم‎ 


وبين قصائله 5 المد أحيانا بناء الأقدمين إذ ا بالغزل 3 ويخلص مئة إلى 
المدخ ( وقد يذكر الرحلة ويتخلصس إلى الممدوح ومله قوله ؛ 
هوا طيفكمْ أعدى عل الشّأي مسراة” فمنْ لمشوق أن يِيَرْمٌ جفناة 
وهل يبتدى طيف الخيال لتاحل إذا السقم عن لحظ العوا د أخفاة 


# # 5 م 
أحنّ إذا هيت صبًا مطمئثة حنين مطايًا الركب أُوشَكَ معْدَاةُ 
واس جلاهاعر: نالوزدمطلب. بعيدٌ على البزل المصاعِب مرماة 
هوى كلماعادت من الشرق نفحة أعادٌ ىَ الشرقٌ الذى كان أبداهُ 
وما سَعَفِى بالريح إلا لأنها عر ف دون رامد مثواة 
أحبٌ ثُرى الوادى الذى بان أهلة وأصْبُوا إلى الربع الذى مح مغناه 
# ” # #0 


ألا حبذا عهد د الكثيب ناعم من العيش برور الذيولٍ لبسئاة 

ليالقٌ عاطتنا الصتبابة ذَرّها فلم ببق منهًا منهّل مأ ورد ناهُ 
#* #» # 5# #» 

وبالجز ع حى كلما عن ذكرهم أماتٌ الموى متّى فَوادًا وأحياة 

نيهم بالرَقْمييِن ارام بوادى العْضًا يا بُعدَ ما أتمثاة 


20100 وراوّحَه ما شاء دح غادَاه 
وجرّ عليه ذَيلَهٌُ كل ماطر إذامامشى فى عايل ل اشرب حلام 
وما كنت لرلا أن دمعى من دم لأخمل مثا للسحاب بسقياة 


على أن فَخْرٌ املك للأُرضي ال فيض ندّى لاييْلّعالقطْر شرواة 
معارض لفظية متعددة . 
ونلاحظ فيما قدمنا من غزله سيو على غير ما اععاد الشعراء من اليدء 
بالوقوف أو مخاطبة الصاحب أو الصاحبين بالوقوف أو التعريج ثم الوقوف 
دنا 


«البكاء . والذكرى وما إلى هدا . بل سس متغزلاً فى اغبوب . فذكر الطيفم . وأنه 
يعوده فيذكره به » ويتذكر بالريع التى تنقل عيق هدا الحبيب » ثم يكم بذكر الديار 
فيدعو ا بالسقيا . ش 

وهو فى كل هذه المعانى التى تتكرر عند الغزلين والبادئين بالنسيب من 
الشعراء يصطاد المعنى الذنى يروقه وينسيج ج على منوال بعص السابقين ؛, وإن 
اشيلف لسيجه وتغيرت ألوانه ٠‏ ونللاحظ أنه 4 050 ن استتخدام الطيف 3 ارخ 43 
والنسجم كعادة الغزلين المحدثين 

وقد لا يبدأ القصيدة 03 البداية التقليدية .» بل يدخل إلى موضوع المديج 
دود تمهيد . 

وله فى غير المديج فى روعت ل تى » إلا أن أن الدع غالتٌ ؛ لأنه كان شاعراً 
متكسباً على ما عرفنا من وقائع حياته 2 يتس لكام والأمراء وعلية القوم » وله مع 
هذا فى تلك الموضوعاتب أبيات جيدة تناقلها الرواة ومؤرخو الأدب معجبين من 
مثل ابياته فى الغزل التى يقول فيها(') ٠‏ 
يدا رهن عا من :أمانا” القبيه فقد كاد بيّاها يطير به 
وإياما ذاك النسيم فإنَّه إذا هبّ كان الوجدٌ أيسر خطبه 
خليلىٌ لو أحببتا لعلمتا محل الهُوى مر مغرم القلب صبَّه 


تذكرٌ والتكرى تشوق ذَوى الهو 22 يتوقء ومن يعلق به الحبٌ يُصبه 
غرامٌ على يأ الهوى ورجائه وشوق على بعد الزارٍ وقربه 

- وم 9 الو 
وفالركبمطرىالضلوععل جو ١‏ عتّى يذعٌه داغى الغرام يلي 
إذا خطرثٌ من جانب 0 تضمن منبا داءه دون صححبة 
أغار إذا آنست فى الح أله حنارا وخوفا أن تكب لح 


ويستخدم ابن اللنياط فى غزله أسماء بعض الأماكن التى اعتاد الشعراء ذكرها 
فى نسيبهم وهذا الاستخدامٍ يختلف فيه المدلول والايحاء , فالقدامى الجاهليون 
يذكرون تلك الأماكن عل أنبا مواطن دعابت والأهل وأوطان القبيلة » ومراتع 
الصبا » أما المحدثون فيذكرونها اعتادا على ايحاءاتها فى الشعر لدم ؛ والعرنى تحب 
للشعر يحفظ كثيرا منه » ولهذه الأسماء اماءات محببة لديه نما أطلقه » ورسحخه 


١7١ ديوائه ص‎ )١( 
4 


الشع 


ر القديم قَّ وجدانه 3 والشاعر هنا حدمي عل هذا الاعتبار من ن مثل قوله 
ف هله القصيدة 1 : 


« خذا من صبا نجد و ء وقوله : 
3-2 ا 
آلا ليت ألى لم تخل بين حاجر 


ره : 


وأستاف نير ال رمز ل شوقال اللو 


وبينى: ذرا أعلام. رضوى وَهَضبه 


ظمعت عا لى طول الورود بشريه 
وقد أودعتنى السسق م قضبان كنيد 


وله فى العتاب واسترضاء الممدوح » والتنديد بالوشاة والكاشحين(١)‏ 


متى ارتهعت مواهيها الكرامُ 
أيصعدٌ عائداً فى السسّحب قط 
أرق العلياء من تقصير أْمَرى 
جمال الملكِ غيرى منك ١‏ 
عِيذَاك من رضى 0 


.0 مركم 5 3 5 5 
إذا ما افتر يَرْقَكَ فى سماثى 
. 0 0 

غرفي وليس الماء منى 


أوخدٌ فى حماكٌ بذنب غيرى 
ون خلاق ستثيل عنا 
فلا تلقى إلى الواشين سمعاً 
وإن الود عندهم نفاق 


دمل يسترجع الغيث امام ؟! 


جا خسن َاضد اححشام 
وغيركَ من تغيره الأفام 
ومن تُعْمَى يكذرها انتقام 
حفر ذم ذاكَ الذمام 


ويَحْسِمَنى ندّى هر لى حسام 
به عن مهجتى ذَُفِعَ الحمام 
نقيًا لا يلم به ملام 
فغيرى عاسِْنٌ ك السقام 
تجلى تلىّ لظم على والظلام 
وتخرقنى ومن غيى الضَرام 
فأين” الغدل..' ني والكرام 
إذا حالتٌ عن السكر المدام 
فإن كلام أككرهم كلام 
طارعتهم والحمدٌ فلم 


إذا 


وله فى شكوى الزمان باك اعت فنع ما عر ند الللفسه منقذ » 
تذكر ببائية لاب: م نينا مما له ور يكلنها . يقول فيها(١)‏ : 


يقينى يقينى حادثات النوائب 

سيتنجدنى جيش من العزم طَالّما 
ومس نكان حربٌ الدُهسر عودٌ نفسة 
على أن لى فى مذهب الصبر مذهب ا 
وماوْضعثٌ متّى الخطوب بقدرما 
أَُذْنَ ثراءٌ غير باق على الثدى 
فماليّ؟!ءلاروضالمساعى بسُمْرٍعٍ 
كأن لم يكن وعدى لديها بحائن 

وخا نفس اتقتضيها غاياي 


عددتٌ لها برق الغمام هنيدة(؟) 


قناع عُْ لا طماعة ذل 
إذا ما امتطى الأقوام مركب ثورةٍ 
ولو ركبٌ الناس الغْتى بيراعةٍ 
وقد أبلعُ الغاياتِ لست بسائر 


ا 


وما كل دانٍ من مراع بظافر 


وحزمى حزمى فى ظهور الدجائب 
غلبت به الخطب الذىهوغالبى 
قراغ الليالى لاقراع الكتائب 
يزيد اتساعاً عند ضيق المذاهب 
رفعنَ وقد هذبتنى بالتجارب 
وأعطينٌ فضلاً فى ألتُهى غير ذاهب 
ني له ع الما سافب 
زمانأء ولا ديْنى عليه بواجب 
وتقضىىبهالى »عادلاتِ 3 تناضييسي 
وأخرى » ومامن قطرؤف المذانب7) 
إذا كنت ذا برق من امك كاذب 
وبالبرق عن صِوْبٌ الغيوث السُواكٌبٍ 
تزهدنى فى نيل الغنى كل راغب 
خطوعاً رأيتٌ العم كي 
وفضل بين كنت أزل : راكب 
وأظفر بالحاجاتت سبيت بطالب 
و كل نا عن رجاء بخائب 


ويذكر فى مديحه لأحد الأمراء حضه على جهاد الفرئجة من الصايييين » وقد 
جاشت شت جيوشهم فى بلاد الشام 6 وهاجمت حملاتهم أصقاعة شالاً وجنوبا حتى 
احداوا القدس وبعض الاغور . يقول47) : 

إلى م ردم ار المشركون 


وقد جاشَ من أرض إفرئة 


بسيلٍ يهال به السيل مدا 
جيوشٌ كمثل جبالٍ تردى 


# # # ا # 


. ١؟ ديوانته ص‎ )١( 

. هنيدة اسم للمائة من الإبل وغيرها‎ )١( 
. «المذائب جمع مذئب وهو الجدول يسيل ف الروضة بمائها إلى غيرها‎ )©( 
. 184 ديواته ص‎ )4( 


ل لكلا 


بنو الشركٍ لا ينكرون الفسادّ ولا يعرفونَ مع الجور قَصْدًا 


9 يردعون عن القتل نفساً 2 إلا يتركون من الفتك جُهْدَا 
فكم من فتاقٍ بهم أصبحتٌ تدقٌ من الخوف غراً وخدًا 
وم عَوَائَقَ ما إن عرف سن حيّاء ولا ذَقنَ فى اليل بردًا 
تكادٌ عليهينُ من يخيفةٍ تذوبٌ وتتلف حزناً ووجدا 


وفيها يحض على قتال الصليبيين مع بقية أمراء المسلمين مشيداً بجهاد 
السلاجقة » ومنهم ألب أرسلان يقول : 


فك اسن أزويثة “الكت سركين فلا تُْفْلُوهَا قطافاوحصمُدًا 
فلابدٌ من حدّهم أن يفل لَابُدُ من ركهم أن يهنا 
فإِنَ ألبٌ رَْلانَ فى مهلها مضي وهو أمضى من السيف حدًا 
فأضبح أبقى من الفرقدين ذكرأ وأسنى من الشمس مُجُدَا 


وترك ابن المنياط ديوانه رواه تلميذه أبو عبد الله محمد بن نصر القيسراى 
١تت48ه‏ ه ) وقد أعجب العلماء بشعره فَقَرَظوة وأشادوا به . 

يقول خليل مردم() : « أما منزلته بين الشعراء فى عصره فقد اتفق على أنه 
كان من المحسئين » بشهادة معاصريه من طبقة شيوخه ومن دونهم » فقد شهد له 
شيخه ابن عون بالاجادة وهر ف ريق الشباب ٠‏ وجعله ولى عهذله ) . 

وقال ابن عساكر : ( ابن الخياط ختم به ديوان الشعر بدمشق » وكان شاعراً 


مكايا مجيداً محسئا ) . 
لطيفة » وسمعتبها منه ) . 


وقال أبو الفوارس نا بن اسماعيل العمرى : ١‏ ابن الخياط فى عصه أشعر 
الشاميين بلا خلاف »؛ . 

وقال الذهبى : ١‏ ابن الخياط شاعر عصره » من كبار الأدباء » ونظمه فى 
الذروة ) 


. "0 مقدمة ديوانه ص‎ )١( 
حلضن‎ 


وقال ابن خحلكان : « .. كان من الشعراء المجيدين .. وأكثر قصائده غرر ١‏ . 
والذى راه أنه ومعاصرة أبا أسحاق إبراهم الغزى طبقة واحدة ؛وكلاهماغسن 
ولكن الغزى رحل عن الشام ودخل بلاد العجم » وبقى هناك بقية حياته » 
وقال ابن العماد الكاتب فى المقارنة بينه وين شاعر الشام الكبير انذاك ألى 
الفتيان أبن حيوس 1 أن يوسن أصنع من أن: ن الخياط » لكن لشعر ابن الخياط 
طلاوة ة ليست له و2300 
يبقول خليل مردم 4: ١‏ والحسن من شعره أكثر من الوسط ؛ وقد يعلو 
حتى يبلغ الاوج . وله قصيدة هى ى رآينا احسن شعره ٠‏ ومن مختار الشعر فى 
جميع عصورهة ‏ سلمت جميع أبياتها » عذبة الألفاظ » خحلابة 0 جعل 
“سا ونا لآراب الشباب ٠»‏ ونزعات الصبا » ونروات الفتوة ) . يقوز 


. أعطى الشبابٌ من الآراب ما طلبًا وراح يخال ف ثوب هَزِي وصبًا 
ل لم يذركُ الشَّيبٌ إلا فضا ل صبوته 6 يغاير فضا ل الكأس 0 شرب 


رأى الشبية عط مريقاً فتزق - أن الزمان سيمْحُو ينه ما كسا 
إن الثلاثين م يسفرن عن أحل إلآ ارنّدَى برداء لحي وانتقبًا 
فالممع من اشن بق ليم غاثة بأد اليش بِاللَنَاتِ وانتهًا 
ما شاعٌ فليتّجِذٌ أيَّامَهٌ فرصا ليس يم بمرْدُودٍ إذا ذَهُبًا 
هل الصبّى غيرٌ محبوب ظفرتٌ به م أقض من بد قبل النهى أرب 
ِنّى لأحسد امن طاح الغرام به وجاذَئهُ .جبال الشوق فائْجذبًا 
والعجرٌ أن أترك ار مقبلة حت إذا أديرث حَاولتُها طُلبا 
الى وللحظ لا يفَلكُ يَقَذِفٌ فى صم المطالب لآ وود للا ,قر 
أصبحتٍ فق قبضة الأيام مرئهناً الى اللء «طريسكا غنه معتربًا 


بيذ ادر 
أل ذمر 37 ف مُعاندتى فكلمًا رضئهُ فى تمطلب صعب 
. كخائضي الوخل إذ ذ طَالٌ العناع" به فكلمًا قلقلئة بضمة رسيا 
ملحن صروف الَّهرٍ متحي مَل يزه ف الأيَام أَمَنْ رَغِْبَا 


. مقدمة ديرانه صن ا؟‎ )١( 
59 مقدمة الديوان ص‎ )؟(٠‎ 


1 


اللَِتْ أفتكُ مالاق إذا غضبًا 


7 - 


عندى عزائِم 2 ل 0 5 0 لمان 0 
صياغة ابي: 0 3 يميل إلى رقة 5-7 يَجِنَبُ الجزالة ا 2 3 
نرى الطبع والشاعرية يغلبان الصنعة والمباشرة . وهو فى ع الشعرى يتبع طريقة 
البحترى ويتأثر به عخالفاً بذلك ابن حيوس الذى اعتمد طريقة ة أبى تمام , 


ومعظم معانيه فى موضوعات المديج الغالبة عل شعرة مستمدة من التراث 


الشعرى السابن 2 وما 8 فيه معان البحترى وصياغته واخيلته قوله : 


يض تقد فى أُمانِهم شعل 


وأحسن ما قال 


هى العراعِقُ إذ تستوطنٌ السّحُبًا 


من الشعر ما أمحنا ليس فى المدي » ولا ٠.‏ شعر المناسبة 


والتكسب » لكن ما قاله فى الشكوى كالقصيدة ا ول با الات أرعده 


القصيدة ام يشكر فيها ار : : 


كر كنتٌ أُقدِرٌ » والأقدار غالية 
لو كان فى الفضل من .خير لصاحيه 
يا هذه قد أصابٌ اذه حاجتة 
إن كأ يجَهَدُ أن أصلى. نوائبه 
ا ليس يعْدُو رسلا يَدَّهُ 
سَلَوْتُ لا مَك عمَنْ كلفتٌ به 
ماكتثٌأَرْضى الوى والوج 1 ينحني 
من كان ذا أسوةٍ ممُنْ به حون 


ألا كريم على الأيام يُمْدِينى 
أشكو الزمان إلى من ليس يشكينى | 
وابتغنى ماجداً مخضا فيغْبينى 
وابتغى الرَقْدَ ممن لا يواسينى 
6م اكه ل“ ع 
لبعث فضلى بحظى غير مغبوكٍ 
لكَانَ فصلِىٌ عن ذى النقص يُغنينى 
منى فَحتّام ا نفك يرمينى 
عا فواجدة منهن تكفيزى 
بكل ما نال مثى الدّهرٌ وسلينى 


مخومئل ما نال منى الدّهر يللين 


حَتى يليت فار الهم يضنينى 
فاليم لى يتاسى كل محزونٍ 


أبيات إنسانية صادقة العاطفة ؛ هى نفثات لمكروب تمانجها ذاتية واضحة 
تكشف عن معاناةٍ الشاعر ؛ ويجرى فيها نفس واحدّ من البداية حتى النباية 


تتساق فى كلمات لا تكلف فيباء ولا صنعة خارجة على طبيعة الشكوى 
الصادقة 
ا يسم على شعاد الام إلا أن ا 
اختلفتاء بل تعارضتاء م اختلف شعرهماء فأبن حيوس أميرٌ مستغن جما كان لديه 
من المال عن الطلب فى معظم حياته » وهو قصير حسن المظهر على غير حال 
ابن اللخياط وينيته ومظهره » فقد كان فقي » يعمل فى حرفة الخياطة وتكسب' 
بالشعر الذى قاله طبعاً لا تعليماً » وكان قوى البنية تحسبه حمّالاً أو جمًا جمالة َه 
وشكله وعرضه.: ؟ا قال العماد الكاتب . : 
وطبيعى أن لا نجد فى شعره اثار ثقافة متعددة المصادر » منوعّة الاتجاهات 
. اللهم إلا ما اقتضته المعرفة » ومن هنا كان استخدامه للغة في حدود محفوظة 
المحدود 0 من الشعر 2 وقراءته الحدودة كذلك . 
ومن هنا لا تجد توظيفاً لمعلومات » أو نصوص * شعرية أو نثرية أو معرفية 
عامة . 


لذن 


إبراهم الغرى” 


(ت سنة غ+8؟ه ه) 


أبو إسحاق إبراهم بن يحبى عثئان بن محمد الكلبى . 

ولد ونشأ بغزة » ثم انتقل إلى دمشق لطلب العلم » وأخخذ بها على جماعة من 
مشاهير عضره » وكان أول دخوله دمشق سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ) 
و لعله كان حينذاك قد ودع الشباب ودرج إلى الرجولة والكهولة : وسعع 

0 بنع +ع ل( 9 ةّ أت ُّ 0 5595 

ولما بنع ار الو وق الشعر مكانة رحل إلى بغداد ء والتحق 
بالمدرسة النظامية واقاه مها سنين كثيرة » وامتدح بها جماعة من رؤسائها وانتشر 
شعره هناك . 
وقد أشاد به الحافظ ابن عسساكر وكذلك البغدادى ومن بعدهما ابن خلكان 
وعماد الدين الأصبهاق وذكروا له مقطعات من شعره ز ول يوردوا قصائد 
بتامها . 

قال ابن خلكان . ونه ديوان شعر انختاره لنفسه . وذكر فى خخطبته أنه ألف 

ومْ يستقر به الحال فى بعداد» بل أقلقه حب الرحلة » والتنقل فى البلاد » 
فتوجه ناحية المشرق وطرق خراسان وكرمان » ولقى بها جماعة من الفضلاء 
فمدحهم . ونال رضاهم وعطاءهم . 

قال ابن العماد بعد أن أثنى عليه : وتغلغل فى أقطار خراسان وكرمان » 
ولقى الناس . ومدح صر الدين مكرم بن العلاء وزير كرمان بقصيدته البائية 
التى يقول فيها ولقد ابدع : 


راجع ترجمته فى وفيات الأعيان ١‏ لاد بتحقيق الدكتور إحسان عباس وفريدة القصر ب قسم 
شعراء الشام ج ١‏ وتاريْخ بعداد . و تاريخ دمشق لابن عساكر 


كم 


حمنا م الأأيام ماب" ع ئ جل المْظلُ الكبيرٌ ١‏ 
ومنها فى قصر الليل وهو معنى لطيف : 
0 0 م .2م 4 
وليل رجونا أن يدب عذاره 2 فمااختط حنّى صاز بالفجر شائبا 
قال : وهى قصيدة طويلة . 
وفيما روى مما بقى من شعره ما يوحى بأنه قاسى من العوز والحاجة » ول 
يلق من مدائحه لبعض وجوه عصره ما يرضيه » فتناول بعضهم هاجياً 
ا ببخلهم ومنه قوله فى أحد الوزراء : 

0 دالةالكسي ل يشطالوزيربيوى تحصريك يتنه 6 حال إياء 
إن الوزير ولا أزر يشدٌ به همثل العروضي له بر بلا ماء 
ِ 7 0 ورم و 1 
وجف الناسّ حتى لو بكيبا تعذر ماتُيل به الجفون 
قما بندى للممدوح بنان ولا يُنَدَى لاوجو جبين 
5 5 غز. أن 5 4 2 ٠‏ 0 
ويبلو أنه يكس من المديخ فهجر الشعر وساله الناس عن ذلك فقال : 


قالواهجرت الشعرٌ: فلتضرورة باب التُواعى والبواعك مُغلٌ 
تلت الدّياز فلا كريم يُرتجى ‏ منه التوال » ولامليحٌ يُعَشْقٌ 
ومن العسجائب أنه . لايُشَترى ونعان فيه مع الكساد ويسَرّق 

فالشاعر لا يد ما يجيبه على مدائحه ؛ وقد كسدت سرق الشعر د 
0 وكأنه يسترجع ما قال به القدماء من أن الطمّع كان فى 
مقدمة: الحوافز لصنعته . وتأق بعده العاطفة . 


وإحساس الشاعر بأزمته: تلك جعلته يريق ماء الوجه فى غير طائل . وكأنه 
يتجرع الو » ويحتمل طعان الأسئة يقول شاكيا تلك الحال : 


وخز الا مرئة والخضوع لناقص أمدانٍ قّ ذَوْق النهىّ مُرّانِ 
والرَأى أن يعختار فيما ثوته ال مُرّانِ وَنْحرٌ أميئةٍ لان 


ملفا 


10 ع 5 1 
و تتعدد اغراض الشعر عنده ٠‏ ء تتعدد معائيه » وإن 1 شط ببا علما مبوى 


0 5 < 03 
الو وما وى ابا مشردة او مقطوعات فل بيتين أو 
من ذلك قوله متغزلاً :. دا ا 


ثاااثة . بيني ى دلا تشفى. غليلا .' 


ل ما 


إشَازة: “منك * تغنيتي 
ع اا اا طمن دهش 
الليل فالتقطثٌُ 


سفت فاضاءً 
0 


ن معانيه ثما ارتاده من قديم الث 


ماك الأسيلين يكوى 3 ملمَسه 
ونا" تنيت ولا أنتي سيا 
خحي ةا ساح قا الرطين دَهْشٍ 
تبسّمَتُ فأضاءً الليل فالتقطتُ 


وقال(') : 


. 888 تأهيل الغريب ص‎ )1١( 
شام المتول فلا‎ )7١( 


عداقٌ الا الى 
ل سن 0 


“الوذ 
والحل بالضم سلّك العقدة في الفللج 
0 ا 


2 
حبات عمط 0 


42 


ذكرا ن خلكان 8 هذه 0 
السابقين من الشى ١‏ 


لشعر كقوله ١‏ 
وفى تلك المضتارب والججالي 
© ”,ا ميرة 7 2 
ولا اطنابين سوّى العوالى 


لاتسفكى من جفوفي بالفبراقدمى 
7 السلامٌ غداة البين بالعدم 
وله #* له :ما 1 
فليشكر القرط تعليقا بلا ألم 
والجمر في الماع خاب خر مشطرم 
فهل سيت يماع محرقٍ شب 
وملبس الجر غفل غير ذى علم 
وال بالضسّم سلك العقيدف الظلي 


حَبّاتِ منتثر 


فق ضوء منتظ 


يدتضنا 


:)١17لاق‎ 


اخ ص الدر والْزْهرٍ اليواقيتا 
فنغر ل اللو ميض لآ الحجررال 

قابلت بالنتب الأجفانٍ مهنا 
وكان فرك اليد البيضاءً جاءً ببا 
جمعت ضدين كان الجمع بينها 
جسما من الماع قروا بأعَيننا 
لكا ةا ده ى كان فيكدماً 
لغولانٍ مكتسبٌ 


رائحةٌ 


ام ام 

1007 
المسك هء سَرَر 
353 م 


0 ا 


1 
إذا فاح نوَارَ العقيق وَرَلدُهُ 
كيف أرب لريسمن د كربةألهوى 
وعِنْدى هود من هواكم تقادّمتٌ 
ومُنعيلف الصّدغي نلا عَطْف عندةُ 
عر ف معنى الجمالٍ م 
0 اد 
وقال9),: 
لسك بأزطانِك اللا نشأت بها 
خير المواطن ما للنّفس فيه هَوى 
كل الْديارٍ إذ | فكرت واب 
أفبى التو دئوا والهجر ينل 00 يعِدُهُمْ 
ي وكائوا بأَهْنَى العيش م 7 
)١١‏ تأهيل الغريب 58 . 
6 تأهيل الغريب ص 55 . 


(م) الكشكول ١21//1؟‏ . 


اد خاقام سود وحوهيا 
ولاب كأكا براه ا 
فلاح من ناظريك السحر مكوثا 
مُوسّى. وعيناك هارونا وماروتا 
لكل جمع من الألباب تشتتا 


يض قلبا مص الأصلادٍ منحوتا 


6 43 
فل تغادرة مسحو قا ومنتوتا 
والله ينبنّه هيبن تنبيتيا 
7 7 عي 
ونور وجهك رد البْدرٌ مبهوئا 


تالاه ل 

- 1 عن لسر لين تكلم 

107 01-07 3 
ِ 


نفى كمه 9 الجمال وعد 
يل بها الطرف الذى هو ُ 


ولكنّه يعات الجر بردة 


لحن ديار الذى تَهُواهُ أوْطَان 
00 الخياط 1 الأحبّاب ميدان 
مع الحبيب كل النامي وان 
واَارِحِن وهم ف القاب سكانٌ 
كاننا- قط ما يدا 5 كانُوا: 


"14 


لا تَعْتبنٌ .ال مان إن : ذقيبث 
فالحول لولا لد ما قصرتٌ 
يت )١‏ 


فكذا تصاريف الرمانِ مشقة 
ما صنَاغَ يُونْسنٌ بالعراء جردا 


من الخمول فريّما 
0 : 
ادر في أصدافه 


قالوا بَعْذْتٌ ولم تُقَرْبُ فقلتٌ لَهُمْ 
صقلتٌ العلا بالمكرمَاتِ وإنّما 


(1) الغيث للصفدى 785/17 . 
(7) المعدر نفسه 59//51'. 
6) شرح اللامية ؟ ه55 , 
() المصدر نفسه 796/5 , 


(0) مام المتون 544 . 


8: 8 1 5 0 3 

ليوب يسبب عرين سن دوابه 
ل له م 

أيدى جماداه اي رجه 


32 .2 5 م 

كان الخمول إلى السلامة سلما 
١ه‏ ا 

استخراجه ما فَكْمًا 


ره 


ومشقة 


بعد عن النّاسي فى هذاالاً لزمانحجى 
بان افتراقهما لم تغرف البَلجَا 


0 


85 2 4 
بأسرار السيوف الصياقل 


م 


علض 


2 
ويعال تمزه جه عن نغداد 5 الزوراء 


قلبى 0 هو 0 ستاكنها. 


واشجير بها 


5 
فالدورٌ محترقاتٌ 
- - 9 


3 
نن علق أن القواقى :لا عور لها 
ويقول : 


لا تحقرن طفيف الْرَزق وارض ابه 
واثرل إذا + هد للمرتفى 0 


لو تمّلِكُ الدنيا يَدى لأَرَحُتٌ مَنْ 
وقسمتها بينى وبين اصادق 
ويقول 


لحي عر صا 

أنا كالثثار أطفما القطر منها 
ويقول 79): 

ليت الذى بال شَ لمشت دوئك حصني 

أنا فى الموى 0 الخلال مثقف 

0 المصدر نفسه ١١5‏ , 


(؟) شرح اللامية ص 1١8‏ . 


فاو وقال فرت وخ جيدق 
00 م دأايه 1 ل م 
فكين أآلاه في ثرك السجودٍ 
) فيقول : 


من أَلقح العجرٌ لم يفرح بما اتنا 
3 ا لما ارتقَى درا 


ينافك لبخ اننا يلك الهننا. 


فليذ كر القَاميمَ العجلىٌ والكرنَحا 


0 نا , - 4” 
ها العمر مجت يمع إلا م الوشل 
ميق العودٍ يُرجو نازل السيل 


(9) -جوهر الكتر 455 لابن الأثير . طبع منشأة المعارف . 


7 


ويحث على الرحلةٍ والانتقال ا مر من يستقر فى مكان : 
بد بوجه النجيبة الشملال 


ا 0 0 .عاطل الى . 
عل ا الكواكب الا يَخْنْل إلا من قلق الإنتفال 


3 5 


5 تحويهما يف انأناجاسض وذان العو السها: 
اظيا امحازف... أقلام مكسرة سه » وأقلام السعيدٌ ظيًا 
يتخدث عن الآله يملكها صاحب الحظ التعس والسعيد ؛ فيشقى 0 
٠‏ ويسعد با هذا . وَيْخصنٌ صنعة الكتابة يشقى بها" ناسٌ سعد ارو 
0 الأقلام ليسوا :سواء فى السعادة . 
.0 وما عرضنا من تماذج شعر الغزى تتبه: ن لنا ملاع » لا نملك ها تفصيلاً مالم 
.تعثر على ديوانه ) ونعرض لجملة شعره » وأول ملمح نلمسه فى مضامينه 
| ومعانيه» ما يكشف عنه قوله من إرمة اين جا الشاعر؟ فى حياته وتعامله مع ' 
الناس » عبر عنها فى غزله وشكواه » وما بك بغه من نفثات ساقها على صورة 
حكم رار خامها 6 حاضيا خرد ين دل, ن عتها تورات منقارة 
تعامل فيبا مع امعان ا لتى تداوها الشعراء من قبل ف مثل ما عاناه » واستعان 


00 كن سلاسة اللفظ من خصائصه » بل تغلب عليه الرصانة والجزاة 
قال : ٠‏ ما أثقل قول الى فى هذا النى ٠‏ وأوهى » وأوهن ما شاد فى هنا 
البيت » وهو ١‏ 
ولا غرو أن كنت بعض الورّى فإِنْ اليلَنْجُوجَ بعضُ الحَطّبْ 

ومعانيه ,» وأمثاله 4 ب أزمته 2 وقلقه ‏ وإحساسه بظلم الحياة والناس 
ومعاندة الدهر والحظ كان يقول فى إحباط واضح : 
ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماه للجميم موالى ' 


لض 


يا الب 
ويستعين ببعض المعارف التاريفية والعلمية والفلكية , 
و يستعين ببعض مصطلح العلوم كعادة معاصريه » كأن يستعين بمصطلح 
الدحو فى مثل قوله : 
قالوا ترلت . فقلتٌ الذّهْر أقسّمٌ بى لا وججة للرَفعيفى امجرور بالقَسّم 
وكرر هذا المعنى فقال : 
غيرى له المجد والأيام تقسيمٌ بى وهى الجديرة بِالضّيرّى من القً 
أظنها أقسمت باسمي لتخفطتيى 2 ولم يكن غير فَضْلِى خرف القع 
يقع له المعنى الجيد كقوله : 
كالشنع ينكى ولا يُذْرَى أعَبرئَ ‏ من صُحْبة الثار أم من فرقَةٍ العَسّلٍ 
وبعد فد كان العْزى من الشعراء المحروبين القلقين » تقلبت به صروف 
العا ل ا ا 0 
عمره » وعجز بعد هرمه » وأحس بللوت يدب فى أوصاله » قفارق الخياة بعد 
مرض أقعده ببلاد خراسان فلما أشرف على فراق الدنيا قال : : أرجو أن الله 
يغفر لى لثلاثة أشياء : لكونى من بلاد الإمام الشافعى وكوى شيخاً كبيراً ‏ 
وكونى غريبا0"© . 


. 1697/1١ الغيث المسجم  شرح لامية العجم للصغدى‎ )١( 


دض 


الفصل السابع 


شعراءٌ وافدون من المغرب 


) ه‎ 47٠ التّجيبى الأندلسى (ت بعد سنة‎ ١ 
) ه‎ 8١6 ابن القطاع الصقلى ((ت‎ 
أمية بن أبى الصلت (ات سنة 5595 ه)‎ 
لان ار ش‎ 

ابن حُبَيْشُ الشيبالى 
- محمود بن عبد الجبار الالدري 
/ا الرشيد الصقل 
القلعى الأصم ( محمد بن عبد الله ) 
مجبر الصقل (ت 54٠‏ ه) 


رخ نا 


تا تك 
الجيى 
أبو الطاهر إسماعيل بن أمد بن زيادة الله التجيبى 
ات بعد سنة 17/8 ها) 
من أهل القيروان » وسكن المهدية » ويعرف بالبرق » أذ عن إلى إستحاق 

الحصرى تاليفه., وعن جماعة .من العلماء والأدباء فى القيروان والاسكتدرية 
والقاهرة . 
: وكان عالماً 00 متبحراً 3 شاعراً ( مجوداً : من أهل التأليف والتصنيف مع 

لماه 0 والشعراء 0 - 0 عنه ؛) فممن أتحل عنه عزن 
امي ٠‏ لقيه بالاسكندرية . 

ويبدو أنه ترد على مصر » وكان حجة فيما يروى عام 418 هاء ورافقه فى 
رحلته أبو بكر محمد بن على بن الحسن القيمى ثم الغو سنة 4١0‏ ه وانشده 
أبو الحسن البصى الشريف العباسى بمصر سنة 4١6‏ ه كذلك . 

و احدى ا 7 0 ن مصر سافر إلى - صقلية حيث 0 بأدبائها 
0 صداقة» الا لما 2 امنين والمودة 5 
ا رم م ا 1 
الواله إلى بكرهاء والطير إلى وكرها»ء ولا غرو فإئه كان شاعر صقلية إذ ذاك 


حيث قضى التجيبى مدة غير يسية من كهولته بعد انفصالة عن مصر ٠.‏ وربما 
بقى بها إلى ما بعد سنة 475١‏ ها. 


وفى رحلته إلى مصر صحب الشاعر أبا الحسن علىٌ بن بيش الشيبافى(١)‏ 
وبقى أبو الحسن وتخلف عن صاحبه بمصر بيها واصل التجيبى رحلته إلى توفس 
بي 
)١(‏ راجع المختار ص ١١١‏ . 

نضا 


فصقلية ‏ فيما يظن ‏ ويذكر التجيبى أن أبا الحسن بعث إليه برسالة بعد 
افتراقهما ضمُّنبا نظما ونثِا يصف فيبا نزهة حضرها بعده بمصر سنة 4١85‏ ها. 
واستقر التجيبى فيما يبدو كغيه من المغاربة بالاسكندرية بعض الوقت قبل أن 
يذهب إلى الفسطاط فالقاهرة , 
. وكغييه كذلك جاب فى أنحاء مصر والجيزة » ومتع بصره بمنازه النيل ومفاتن 
اب م بالقاهرة والفسطاط . ومن بين نزهاته تلك ما رواه فى 
الختار . قال( : ١‏ مشيتٌ أنا وأبو اببحان إبراهيم بن يونس الأنصارى الإشبيل 
رحمه الله تعالى إلى حي أو قية ة ف على جيزة مصر ٠‏ فرأينا هناك من 
نور الأقحوانٍ ما لم ال اق أصفره وفقوعه فى صفاء 
أبيضه ونصوغه » فعملنا عدة مقاطيع فيه » فلم يتفق لنا من ذلك العمل ما نرضى 
إثباته إلا بيتان قلتهما أنا . وهما : 


كأنْ الأقحوان وقد تبِدتُ محاسئه فراقتٌَ كل عين 
عمآدٌّ زيزجد وقبابٌُ تبر 202 تحفٌ بها شرافاتٌ اللجين 


فرضيناه جميعاً وأعجبٌ أبا الحسن ( على بن حُبيش الشيبافى ) اعجاباً 
مفرطأً فأورده بعد فى بيته » ولم يتمكن له ذكر الزيرجد » فلكر الخضرة فى البيث 
الذى يليه فقال : 

كلما هبّت الرياح تايل نّ على أسوق من الرَىٌ ضر 

ويمن التقى بهم فى مصر وانشدوه أبو الحسن البصرى الشريف العبابى 
قال(١)‏ : أنشدفى أبو الحسن البصرى الشريف العباسئٌ بمصر لنفسه سنة خمس 
عشرة وأربعماثة : 


لما رأَيتُ الإلف يعزم للدّوى 2 عزمت على جَفنى أن يترقرنا 
فَخَد جحت ف ترك جيه سالا وقلبى وى حَقيُهما أن يشققا 
يذى طتَقفتٌ عن أن تسدرق سربها ولم يك قلبى حاضيراً فيمرقا 


فاستغريت له هذا المعنى واستظرفته . فأنشدق بعده لنفسه من قصيدة له : 


١75 الختار من شعر بشار ص‎ )١( 
امردنا‎ 


ولو أفى جملت امير -جيش لا قائلتٌ إل بالمسوال 

لآ الناس ينهزمون عنه 2 وقد نكا لأطراف العولبى 

فاظهرت استظرافا لهذا المعنى أيضا . 

وللتجيبى شعر ساقه فى مختاره » منه قوله زمن شبابه10) : 
وغيداء كالبدر المنير العف 


. ١78 اشتار ص‎ )١( 


فضا 


بت 7 عب 


ابن القطاع الصقد؟) 


«"4 سد واهه) 


أبو القاسم على بن جعفر بن على السعدى9) 

ولد بصقلية سنة +47 ه . ووفد إلى مصر . قال ابن خلكان : 9 الصقلى 
المولد » المصرى الدار والوفاة » اللغوى ) . وهكذا فقد نشأ وتعلم بصقليه » 
وقال الشعر صبياً فى الرابعة عشرة . 

كان أحد أئمة الأدب واللغة » وله تصانيف نافعة . منها كتاب ( الأفعال ؛ 
أحسن فيه كل الاحسان . قال ابن خخلكان : ٠‏ وهو أجود من ١‏ الأفعال لابن 
القوطية ؛ . وإن كان ذاك قد سبقه إليه . وله كتاب « أبنية الأسماء » جمع فيه 
فأوعى وفيه دلالة على كثرة اطلاعه ٠‏ وله عروض عن كيد ركات 
٠‏ « الدرة الخطيرة ف الختار من شعراء الجزيرة 002 يعنى جزيرة صقلية من 
مواطنيه » وكتاب « لمح الملح » جمع فيه خلقاً من شعراء الأندلس . 

وكان من أساتذته فى صقلية ابن البر اللغوى وأمثاله . وأجاد فى النحو غاية 
الاجادة قال ابن خلكان : ورحل عن صقلية لما أشرف على تملكها الافرج ؛ 


ورمل إل عم ل صيوة بن حبار ٠‏ ه ) » وبالغ أهل مصر فى 
إكرامه . وكان أول ما نزل بالإاسكندرية . 


واتصل بالوزير الأفضل بن بدر الجمالل ؛ ومدحه بمدائح » وتردد على 
مجلسه وكان من شعراثة:.. وأقام بالفسطاط أو القاهرة حتى زمن وفاته سنة 
ددحم ىه بعد متقل الأفطل . ودفن بقرب ضري الإمام الشافعى . 
وعمّر طويلا ققد جاوز الغانين . وعلّم , وتخرج على يديه جماعة من 
المصريين ومما مدح به الأفضل قوله فى مطلع قصيدة : 
41 راجع فى ترجمته ل 


طبع دار نضة مصر سئة 1454 م . والخريدة طبع تونس ٠ 61/١‏ ووفيات الأعيان ؟ /7؟ 
إحسان عباس وأنباه الرواة ١‏ /770 وبغية الوعأة » ومعجم الأدياء . 
020( ذكر اسمه فى تحقيق الدسوق وعبد العظيم على بن عبد الرحمن بن جعفر على خلاف الوفيات . 
فيه والكتاب مفقود . وله نغصصر اسمه ٠‏ الكتاب المتتحل من الدرة المخطيرة فى شعراء الجزيرة » للشيخ 
أى اسحاق بن أغلب - منه نسخة نخخطية بتيمورية دار الكتب المصرية رقم 55١5‏ تارتخ وقام 
ينشرها المستشرق الإيطالى أميرتر زيريتانو ٠‏ . 
78 


0 


صا 


وَاممّما أ 


2 
وقال من أخرى : ٠‏ 
من ذا يُطيق صفاتٍ قوم مجدهم 
وحماهم من عهد حام لم يَرْل 
ويقول : 
نت كالموت تدر الكل طِ 


وهو عبط بقول النابغة : 


وإنك كالليل الذى هو مُذركى » . 
بن تخلكان من شعوة َ الشراب والغزل , 


ومعظم ما امحتاره العماد وابن 


ذى ديارها فقِقا 
من حديثها طرفا 


وسناؤهم من عهد سام سام 


مثل ما يدرك الصاح المسَام 
منك ؟!. هيباتك أين منك النجام 


والشكوى ووصف الشيب والزهد ربما فى أخريات أيامه . 


يقرل فى الغرل : 
إذا ابعسمت يوماً رأَيت بثغرها 
وإن أسفرت عايئْتَ شمساً منيرةٌ 
وتسلت عيناها العقول 'إذا .رن 
ومنها : 
آل نكا اليض: اسان غوارة 
يَمأن إلى سُودٍ القرون وميلها 
ومن قوله فى ارام ١‏ 


قهوة .إن تمت المزاج 


سُمُو طمن الياقوت قد رصعت كُرًا 
ردُ عيونَ النَاظرينَ ها حَسْرَى 
كان بعينيبا إذا!ا نظرث سيكرًا 


ومن قبحت أفعاله انه ستحسنٌ العذرا 
إلى الببيض منها كانْكوْ أنْصّفتٌ أخرى 


21 


حلت ثرا فى كأيها ولو 


فاصطيحَهًا ملافة ترك الشس سس يهيمٌ إذا ما أصابٌ ينبا صبا 


ا واغتّيم غفلة الزمان , فإِنْ المي سر وز 


قَطْمٌ . 7 يا عَذُول عِذارٌ 


قبل الصبح وصاح التّيكة 


6م - 


شن مادام يوجَدٌ يا 
كهلال.. انان . بنرا مركا 


. 
رما مرا انم 


فاسقنها . قهوة 


فاهن دَناكٌ تَعرِزك . ولا ترك المال كمن قل تر كه 
واغتبغ تحمركَ فيها طائرا قبل أن تحصّل وسلط الشبكة 
وقوله : 
سْرِبْتٌ يزياقة لل هُمُوم إذ لبس 
دَبْتْ بحجسيمى فأزدث هُمُومَهٌُ وشفِى 


كأنئها طلسشِى بالتأز إِذْ صَِرَعئْيى 
ومن أوصافه ولعله من أبيات يصف أحد أعيادٌ المصريين بالنيل والشموع 
تتعكس على صفحته ا جاء فى أقوال غيره ممن أشرنا إلتهم ٠‏ يقول : 
أنظز إلى الماء حاملاً لبا واغجبٌ لنارٍ لضي فى ماء 
ومن وصفه قوله فى الرّمان : 
رمانة 15 هذا العائق الرْيم يُزى بلّون وشكل غير مسئوم 
كأنها حقة من عسجدٍ مُث من اليواقيت تار غير مُنظوم 
ومن أقواله فى الحكمة » والشكوى » وذكر الشيب والزهد : 
فلا تنْفِدَنْ العم فى طلبٍ الصّبا 00 يوم يسُغدى ولا ثم 


: تلد بن أطلال هية الى لاس ره لعتراياء 00 
ويقول : 


نا تن على عن صّاكِ فإله 2 تيح برأس بلشيب معنم 
فق إن فى خمسين عاماً لحجة على ذى الى إن لميكن لبه عَمى 


تتيّه يها الرجلُ الوم فقد تجمث بعارضك الجُومُ 

قد أيدائ: غنياء الصبّح عمًا أجنّ ظلامة اليل لبهم 

فلا تغررك يا مغرور دنيا غرور لا ينوم لا نعيم 

ولا تخبط بموج غموض 200 فقد وضح الطريقٌ المستقيم 
0 


+ 
أمية بن أبى الصلت ( ات 94؟ه ها )١!]‏ 

قال عنه العماد فى الخريدة!'»: «من أهل المغرباء وسكن 
الاسكندرية 0. 

ويقول مؤرخوه إنه ولد بدانية سئة 45٠‏ هل 1١78‏ م. وذكر ابن 
لكان أن ذلك كان فى فائح المحرم أو فى ذى الحجة من السنة السابقة . 

50 يتيما» لأن والده توفى وهو صغير » ويذكر المؤرخون أنه 
أصطحب أمه فى رحلته الأولى إلى مصر » ولم يذكر والده . 

ولا تفصل الأنباء شيئاً عن مدة إقامته بالأندلس » ولا عن بقائه فى بلده 
دانيه » ويذكر المقرى أنه عاش رين سنة :ل ,أشبيلية”©. أئ أنه ل يغادر 
بعد ذلك . 

0 0 0 3 » 

وآثار أمية وعلمه يدلأن على أنه حسئل كثيرا من العلوم فضلا على موهبته 
الأدبية التى مكنته من قول الشعر وانشاء الرسائل » وتأليف الكتب . ويذكر 
المؤرخحون لبياته نبوغه فى علوم الطب والفلسفة والتنجيم والتاريغ والموسيقى ٠‏ 

قال عنه العماد : و كان أوحد زمانه وأفضل أقرانه » متبحراً فى العلوم . 
وأفضل فضائله النشور والمنظوم ؛ وكان قدوة فى علم الأوائل ذا ملق فى اماق 

ركذلك قال عنه ياقوت : و ان أدبياً فاضلاً » حكيماً منجماً » . 

وقال عنه ابن ألى أصيبعة : ؛ قد بلغ فى صناعة الطب ميلغاً لم يصل إليه 
غيره من الأطباء » وحمل من معرفة الأدب ما لم يكن يدركه كثير من سائر 
ا 


(1) راجع ترجمته فى معجم الأدباء لاا ص ٠ء‏ وفيات الأعيان . وخريدة القصر قم شعراء 
المغرب 0/0١‏ 2 وعبوك الأنباء لابن أى أ 95 صيعة حا" ص 285 ونفح الطيب للمقرق 
؟ /م.» . وحسن المحاضرة للسيرطى 813/1١‏ ؛ شذرات الذهب لابن العماد 4 /45 . 


كرض 


الأدباء . وكان أوحد فى العلم الرياضى والإغى » كثير التصانيف . بديع 
النظم اا 

وقد استزاد من العلم اذى حضله فى يلذه با حصله من العلم والادب 
سنوات إقامته بمصر والقاهرة والإسكندرية . ويقول المقرى أنه أفاد كثيراً من 
قراءة الكتب بالمكتبة التى سجر 5-0 الأفضل نحو ثلاث سئوات . 

وأم بعلم الموسيقى والتلحين والغناء » وأجاد العردف على العود » وكثيرا 
ما كتب أشعارا ليلحنها ويغتّيبا . قال المقرى : « وأمتنُ علومه الفلسفة والطب 
والتلحين ؛ وهو الذى لحن الأغانى الأفريقية . قال ابن سعيد : وإليه تنسب إلى 
الآن »(0 , 

وجاء أمية إلى مصر وقد بلغ من العمر نيفاً وعشرين عاماً » وقضى بمصر 
عشرين سنة على حد قول ابن سعيد9') . وتضطرب أخباره فى مصر وتختلط 
عند المؤرخين . 

ولكنا نرجح أنه تردد بين مصر والمهدية » وأنه فى أول أمره جاء إلى مصر 
جاتر بن بلده كغيره من الأندلسيين والمغاربة» وصحيد مع كلك مره 
أمه ع وكان ذلك ف حدود سئة همة ها وأقام بالإسكندرية زمناً له 
ماني التقى هناك بصديقه مر 1 الحدّاد لقا الإسكترةل 
لذ دكي ل قزر جار بالخطة المعروقة بنؤيرة خلق بحضر ر الفستطاط ) كان 
تكو حل دراي بس الشعر مال كد يا أنية يل 

ونفترض أن أمية ظل بالإسكندرية ما تبقى من سنوات القرن الخامس 
وبضع سنوات من أول القرن السادس » وعاش أول وفوده بضع سنوات فى 
خلافة المستعلى » ثم بعد فى خحلافة الامر إلى سسنة ٠”‏ ٠ه‏ هاء ثم غادر مصر إلى 
المهدية فى هذه السنة حيث حل بيلاط يحبى بن تمم بن المعز قبل وفاته سنة 


. 508/5 نفح الطيب‎ )١( 
. ء بتحقيق د . شوق ضيف‎ 597/١ (؟) المغرب‎ 
.3189 ل18٠١ بدائم البداية ؛ ص‎ )5( 
(؟) محدد ابن خلكان سنة 485 ها.‎ 


شف 


ة جه يقلات ةع ونفترض أنه .عاش بها حتى عاد مرة ثانية إلى فصر 
ليلقى الافضل منة 5١ت‏ ه ويملحه. 

وقد تكون رحلته الثانية إلى مصر بعد وفاة ييى بن تمم سنة 5٠١‏ ه على 
حد قول ابن ألى أصيبعة ووافقه قدرى حافظ طوقان . 

ويقول المقرى أنه جاء فى المرة الثانية موفداً من صاحب المهدية إلى خليفة 
مصرء ولعل صاحب المهدية انذاك كان على 0 ن نبى بن تمم » وأراد بهذه 
الوفادة أن 3 ما شاب العلاقة بين يحيى. وخليفة مصر وحكامها من 
3 شوائب 
ا ا م ار دأو فى خوائنة 
الكتب . وألف رسالته المصرية. يعبّر عن هذه الغضبة » فذم المصريين ء 
وقدمها ليحيى , نع ماعب الهلنة حرفي زرلا اك امن ف نفسه ميلاً إلى 
هذا الم لما قدمها إليه على هذه الصورة . 

عل أية حال فإن المياه عادت إلى مجارمبا مرة أخرى بعد تغير أمير المهدية » 
ولعله أراد أن يكسب ود الآمر» ووزيره الخطير الأفضل . ويمكن أن يكزة 
مديج أمية للأفضل سنة بيات يقول فيها : 


نسخثٌ غرائب مد حك التشبيبًا وكفى به غزلاً لنا ونسيبًا 
لله شاهنشاه عزمتك التى تركت لك الغرض البعيد قريبا 
لا تسعقرٌ ظباك فى أغمادها حتى تروّحها دما مصيوبا 


وبقى فى مصر هذه الزورة الثانية وكان قد فقد أمه » واقتربت سنه من 
الخمسين وتجاوزجما ولا ندرى 5 مكث بمصر والإسكندرية » وإن كنا لا 
رجح سفره قبل عام ٠غ‏ ه الذئ قتل فيه الأفضل وتولى البطائحى 
الوزارة »ء واضطربت الأمور ردحاً من الزمن بالقاهرة . 

وهكذا غادر أمية مصر للمرة الثانية إلى القيروان فالمهدية وظل هناك حتى 
توفى سنة 074 ه بعد أن قضى أربع عشرة سنة أو أقل ملازما للأمير على بن 


تفرونا 


يحبى , وقد وقع منه موقعاً طيباً » ولاتى منه معاملة حسنة » وأعدق' عليه 
فرضى إلى جواره ومدحه بعدة قصائد بقى لنا منها بعضها فيما بقى من شعره . 

وشعره لم يصلنا كله . فديوانه لم يعثر عليه » وكل ما بين أيدينا ما تفرق من 
شعره فى مصادر متعددة» قام ألحد الدارسين بجمعه(') . 

ويهمنا بالدرجة الأول وفوده إلى مصرء وعلاقاته بها » ومن اتصل بهم من 
الرجال فقال فييم شعراء ومن رافقهم من الشعراء والادباء, فكانت ليله 
وبياهم مودة » وتبادلوا وإياه الرسائل والاشعار 5 

ومن بين الرجال المشهورين الذين لقيبم ببلاط الأفضل تاج المعالى مختار ٠‏ 
حالية على حد قول ياقوت فى ترجمته . وكانت خدمة أمية له بصناعتى الطب 
ثم تبعها المديح وربما كانت هذه المهنة أو المعرفة بالعلوم والكيمياء من أسباب 
محنته كذلك ا كانت من أسباب سعدهة . 

على أية حال فقد لقى قبولا لدى تاج المعالى هذا فقدمه إلى الأفضل فكان 
من -جلسائه الأدباء وتعرف فى مجلسه على جماعة من ررجال مصر يمن .فييم الأمبر 
أبو الثريا . 

وكان أب الثريا هذا شاعراً » وله مع أمية خاورات شعرية » ومدحه. 

ونتساءل عما إذا كانت معرفة ألى الصلت بأبى الثريا فى ار القرن الخامس 
أم أوائل السادس عند عودته إلى مصر بعد غيبة ما يقرب من خمس سنوات ؟.. 
لأن أبا الثريا يخاطب أبا الصلت بقوله : 
أبا الصلت يا قطب المكارم والفضل وأفضل من يُنمّى إل كرم الأعثل 
ومن حارٌ أسباب الرئاسات والعلا وبالجود "وبالفعلالجميل وبالتبل 
وأصبح فى كل العلوم مبرزا يسابق فيها كل مجر على رَسُل 


)١‏ هو محمد المرزوق جمعه بعنوان : ديوان الحكيٍ أبى الصلت أمية بن عبد العزيز الدانى » نشر دار 
الكتب الشرقية بتونس . 
0 


ولا يبلغ أمية هذا القدر من المعرفة والرئاسة قبل الثلاثين . .قبا أن يلم 
0 ها 5 نمحر و ا - جمد + يذ مكلا 
الأربعين وتكتمل له أسباب الرئاسات والعلم بما حصثّل . وما لقى من التكريم 


والرجل البالك من رجاللات العصر الذين لقيهم بكصر هو الشاعر ابن 
مكنسة اسماعيل ل ن محمد المتول سنة ١٠ه‏ هاء ونرى أن علاقته به تمت فى 
رحلته الأو ! لى وقد ذكره فى رسالته المصرية التى ألفها بعد وصوله إلى المهدية 
بعد سئة د.ت هاء وأثنى عليه من بين من لقيهم بمصر حيشذ . 

وظلت علاقة الود قائمة بين الرجلين بعد الفراق ٠‏ وتبادلا رسائل الشعر 
وبعد عودة أمية إلى مصر لقيه صديقه إسماعيل بهذه الأبيات(2 : 


وما طائرٌ قسن الزمانُ جناحه 2 وأعدمه وكراً وافقده إلا 
تل كر فرناً بين أفئان بانة م ا 
إذا التعحف الظلْماءٌ ناجى #مومه بترجيع نوج كاد من دقة يخفى 

شفَقٌ منى مُلْ أطاحت بك النُوى هوائيةٌ مائية تسبقٌ الطْرفًا 


ا بما هى فيه كان فى فضله أوفى 

والصديق الآخر السكندرىٌ أيضأ والذى ربطت بينه وبين أمية روابط احبة 
الشاعر ظافر الحدّاد . عقدت بينبما أواصر الصداقة منذ مجىء أمية إلى 
الإإسكندرية وهو شاب لأول مرة مع أمه , وظلت العلاقة بينبما وطيدة ) 
فانتقلا معأ إلى الفسطاط » وسكنا بها وجالسًا الأفضل ومدحاه وتلازما فى 
مجالسه حتى حدئت الجفوة بين الوزير وأمية فانفصل أمية إلى الاسكندرية » 
ومنها غادر إلى القيروان فالمهدية » وبقى هناك ما بقى من السنين » والملفت 
للنظر أن أمية على صداقته بظافر لم يذكره فى الرسالة ما فعل مع صديقه الآخر 
اين مكنسة . | 

وهذا الأمر يدعو إلى التساؤل ؟ . هل حدث شىء بين الصديقين قبل سفر 
أمية » أو فى أثناء أزمته مع الوزير الأفضل و-حبسه ؟ . رَيّما . لكن الشاعرين لم 


)00 خريادة القصسر ١‏ القسم م المعرى * //7 ل, 


نارق 


يفصحا عن شوء » بل إن ظافرا بعث بقصيدة إلى صاحبه بالمهدية يتشوق فيها 
إليه » عدتبا تمان وعشروت بيتا . يقول هيبا : 


ألا هَل لدان من فراققكَ إفراق ٠‏ لكن لقالك درياق 
في مس فضلر عربت ولضوئها 8 7 قطر رد إشراقٌ 
سَقَى العهدٌ عهداً منك عمر عهده بقلبى عهد لا يضيعٌ وميثاق 
يجدده ذكر يطيبٌ 17 كدت َرَيْقَاءُ كنثها من الأيكِ أوراق 
لك الخُلقُ الجزل الرفيعٌ طرارة وأكثر الاق الخليقةٍ أخلاق 
تقد ضاء لتتى يأأبا الصلتٍ مُذَّنأث ديرك عن دارى همومٌ وأشواق 
إذا عرّنى إطفاذها بمدّامعى جرت وها ما بين جسمى إحراق 
يقول فيها : 
أخى » سيدى» مولائّدعوة من صّفا وليسنَ له من رق ودّكَ إعتاق 
لفن يدث ها" بيننا شقة اللوف وحظرة. لانن ' القواري, فاق 


وقد أشرنا فى حديثنا عن ظافر إلى هذه الصداقة وما تبادلا فيها من أشعار . 
والأديب الشاعر الثالث الذى تعرف عليه ببلاط الفاضل هو الكاتب على 
بن منجب الصيرق الذى كتب للأفضل » وتولى ديوان الانشاء فى 8 

الآمر . وقد ربطت زمالة تحولت إلى صداقة بين أمية الصير ليه 
وقد كتب أمية للصيرف من السجن قصائد يرجوه أن يشفع له عند الأفضل 
لإطلاقه فكان ردُ الصيرق عليه : 


2 


يِنْ سترتك الجذر عنا فربما رأيّناجلابيبَ السّحاب على الشمس 
ولم تكن 'حياة أمية فى مصر جادة كلها » » بل كان يستمتع بملاهى الحياة 
وملاذها , تجول فى أنحاء مصر القريبة من الإإسكندرية والقاهرة » وزار كيرا 
من المنازة المعروفة فى عصره وأشرنا إليبا مراراً فى حديثنا السابق كبساتين بركة 
الحبش » وساحل النيل والنيل » والجيزة والمقطم » ومرصد المقطم » ودير 
القصير » ودير مَارْحنّاء ومتع نقسه بالشراب وسماع الغناء وغيرهما من متع 
الح . 


الرضد ا 


س سعرة 
| ولبدأ حديثنا عن شعره الجاد » وأوله المدي التقليدى . 
قال يمدح الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش الأفضل الجمالى : 
نسخت غرائب مدحك التشبيبا وكفى ابه غزلاً لنا ونسميبا 
ون وأنت تقرأ أبيات أمية فى مدي الأفضل بآثار الصنعة والتكلف وأن 
الرجل إنما ينطق من طرف اللسان . يقول : 


لله شاهنشاه عزمتّك التى تركت لك الغرض البعيد قرينا 
لا تستقر ظباك ف أغمادها عق كردي “دما ميزنا 
والخيلٌ لاتنفكُ نميف النّجى تحبياً إلى الغارات أو تقريبا 


ويّدع وصف صاحبه ومديحه ليصف الخيل فى تسعة أو عشرة أبيات حتى 
يقول : ش 
ثردى بكُل فتى إذا شَهِدَ الوغَى 2 ثكر الرماح على الدروع ععوبا 
وتأمل معى أى تكلف فى نظم هذا البيت ؟. 
ويمغبى فى هذا الكلام المصنوع يلفق فيه معانى السابقين »ويُعيد صياغتها 
بلفظ لا سلاسة فيه ولا موافقة لعصره » ولا لمصره كار ب إل 3 
لمعاف المستهجنة المستبلكة فى لفظ مكرور غث الصياغة : 
وبكقتت ىق كُْ البلاد مهابة طفق الغزال بها يواخى الذّيبا 


وهمت يداك بها سحائب رحمةٍ نَل كل. بنانها شُوُيُوبًا: 
ونصرتٌ دين الله حين رأيته متخضباً بيد ٠‏ الرّدى 00 


وهكذا بمضى فى نظمه هذا إلى آخخر القصيدة ة فلا نعثر بمعنى يسترعى الانتباه 
أو يملك على القارىء وجدانه » ويثير إعجابه . حتى يصل إلى ختامها ؛ 
فيضمئه استجداء صريحا إذ يقول : 
وأنا الغريب مكاثه وبيانه فاجعل صَنِيعكَ فى العرِيب غرييا 
وتختلف النغمة فى مدي الصنهاجين بالمهدية » والتعريض بمن مدح المصريين 
فيقول فى مدح يبى بن تيم الصنهاجى : 
خرض 


فلم أ أسْتسيمٌ إلا نداة » ول يكن ليعْدِلٌ عندى ذَا الجئّاب جنابُ 


رغ حصن 


فما 0 إنعام يخف احتاله إن هَطْلتٌ منة على شحات 
ولكن أجل الصنع ما جل ره ولم يأتِ بابٌ ذُونَهُ وحجابٌ 
وما شعت الأ أن أل تاذل على أن رأنى فى هَرَاك صوابٌ 
وأَعْلِمَ قوم خالفونى وشْرّقُوا وعَرّبْتٌ أَنَّى قد ظفرتٌ وخابوا 


ونقراً هذه الأبيات من اقصيدة يمدح بها على بن يحبى الصنهاجى لندرك فرق 
باح مجن م الكل ارم م . يقول : 
تألق منك للخُرصان شهبُ على لمم الدج منها مَثييبٌ 
نجومٌ فى العجاج لها طلوع وفى ثكْر الْكْمَاةٍ لهَا غَرُوبُ 
وقد غشّاكَ من سسُودٍ المنايا سحائِبٌ ل قي 
فلا برق ميرّى بيض يحفاف قط بها الجماجم وَالتَريبٌُ 
تغادر كل سابغة دلاص 5000 الجيوبٌ 
صحيح أن هذا الشعر فى مرحلة متأخرة عن شعره الذى قاله فى الأفضل 
وقد يكون لنضج الشاعرية أثر فى الاتقان إل أن الرورح الشعرية » وصدق 
الااحساس واضحان هنا مفقودان هناك وذلك م قلت لأنه يتحدث هنا 
من قليه. وحديثه هناك إثما كان من طرف اللسان 


ونسوق من مدعقته هذه الأيات .فق اللسن بن غل بن الصنباجن : 
م يَدنى الشو إل التادنى طر و ل ل لذخي الت ربا 


كانت ولد وقغة 5-5 0 عَنها تفرع هذا ات ' زانشعيا 
ولام لي لم أجفل ملامقة ولك محف له اسك ها تطليا 
قال : اسل فالحبٌ قد عاك . قلت : أجل حتى أراجعٌ من لتّى الذى عر 
طرف الذى جلبٌ البلوى إلى بدنى لَهُ دون فى الخطبٍ .الذى , جلا 
هو الهوى , وهواتي فيه حمل وركرمر عنان ف القوى عدب 


ا وس 
ارون 


وهذا المدج متوسط الجودة » يل عادىٌّ » وقد يكون النسيب فيه أكثر قبولاً 
ورَبّما أدخل على الأبيات طرافة ما غرض افيا من وتتبمر ادوع 


وبساتينه حيث يقول : 

إذا سَقَى الله أرضأ صّوبٌ غادية 
قصرّ تقاصرثٌ الدنيا بأجمعها 

يقول فيها : 

وحبذا قضب الناريج مثمرة 
وحبذا الورق فوق القُطْنُبِ ساجعة 
ل سواقيه م صارماً عبجباً 
حسام ما إذا كف الصعبا انبعشت 
صفا ورف فكاد الجوٌ يشبهةٌ 
عقار دن فهذى ترتمى شرّراً 
حتى لقد جَهِلْتُ للبعد عاصرها 


0 0 


بين الزبرجد من أوراقها ذهيا 
وام فى خلل الأشجار مُنْسْرِبًا 
لا يأتلى الجدب منه سمعنا هريا 
لِصّفَلهِ تركت فى متنه شطبا 
لو أنّْجرٌ اجرى ف الأرض وانسكبا 
فوق البنان وهذا يرتقى حَبَبا 
والنيت لتراخى عهدها العنبا 


ومزج وصف البستان رصي القصر » وأدخل ىف لخن الأيات وسف 
الخمر. والمعالى دارجة» ويسمج فى التقليد إذ يصف جدول الماء بالسيف » 
وهو وصف مررنا به فى كثير من الشعر القديم » وتواردت عليه الشعراء » وما 
ندرى ما الملفت والمعجب بين بياض السيف وامتداده وجدول الماوء» ولا 
علاقة بينهما إلا الشكل أما ما وراء الشكل من إيحاء فهما متناقضان » فالسيف 
يوحى بالموت ©وْالهَلّاك والفزع والرهبة » والجدول باعث الحياة » والجمال 
والحب » والانس 

افد أحب أمية الطنيعة > وأحب لديف عنها فى شعره » ؟ عشق الحمر 
وتغنى بالائها» وى أعماقه رغبة الحياة والجمال والموسيقى واللهو 
والاستمتاع ع وله أناشيد فى الطيبعة المصرية كغيره ممن وفد منالأندلسيين 
والمغاربة . 

وسبق أن ذكرنا أبياته فى بركة الحبش(2) : 


(1) ديوائه اللجموع ص 5١‏ . 


افون 


عَللَ فْوَادَك باللّذات والحزرت 
كد 
وأصبحت من جديد فى حل 
من موسن رك بالطل محجرة 
وانظر إل الْوَردِيٌ حل مُحتطيم 
واليل من ذهب يطفو على وَرقٍ 
ورب يوم تُمَعْنَا فيه لتنا 
شمسٌ من الرّاح حيّانا بها قمر 
حي . ذوَائيُه واهتز منعطفا 
فاطْرَبُ» وكُونكها فاشربٌْ فقدتغيتثُ 


وباكر الراع بالطّاسات والشُكب 
فرشا من الور حاكته يك المتخب 
0 أبرز القطر فهها كل مُختجب مختجب 
العا 0 شهئ الظلع. والثتب 
اه ذكب 03 
بجاجم من شا لمر ملتهب 
موف عكر غُصن ميري ف كنب 
كصعدة الرع ف مسو دٌة اذى 
عل اقُضابى دواعئ الله والعطرب 


وقال فى الرصد ( المرصد بالمقطم ) الذى بظاهر القاهرة : 


يا نزهة الرصد التى قد اشتملتُ 
فذا غَدِيرٌ » وذا رَوْض روا بل 
وقال فى دير مَرْحَنًا بمصر : 
يا كير مَرَحًَا لنا ليلة 


من كل شىء حلا ف جانب الواى 
ولع دون والملاً والحادى 


لو شريت بالفس لم تُنْحْس 
:. 


أذكى من الْرِيحَان ف المجلس 


ولأمية غير اأوصف المعروف لمظاهر الطبيعة وصف للحيوان والطير فيصف 
لنا كلب الصيد على طريقة ة طْرّدِياتٍ ألى .نواس وغيره ممن أجاد فيه » يقول() : 


على وزن الرجخر : 


وقال يصف الطاووس : 


أهلا به لما بدا فى مَشيه- يكْتال فى حُللن من الخيلاء 
كالروضة العنّاء أشرف َوه ود » الوه الا 
وصهةه 2 شرف لوقه دنب له كالتوحة الغناء 


ناديتة لور كا ينهم . منطقى أو يستطيعٌم إجابةٌ لندائى 

يا افع قوسٌ الستماء ا للحسن رَوْضٍ الحَزْن عب سماء 

أيقلتٌ. أنك.. فى.. الطيور متللة لما رأيئّك منه تحتٌ لواء 
ووصف كيرا من مظاهر الحضارة الزاهرة فى القاهرة والقيروان . فيقول 

5م ابي« - 

من فخامة وجمال : 

ان ا 500 بموطّد فوق السْمَلِ موس 

موف عل حبك الجر تي 2 , الجوارى رارع السخس 

1 حئاياة 5 8 رارز عَطف الأملة راع واه 


3 0 0 2 
واسترقَتٌ مُمُكُ الرخام وظوهرتُ أجل إن زعرر اسم وأنفس 


١ 220‏ 1 8 1 
فهرازه من كل 8 غيل وقراره من كل حلد | 
فلك تحير فيه كلى مب وأقرٌ بالتقصير كل مهنس 


ذا للح لين اا مط وغدا لطيب العَيْشٍُ خير معرس 

وهكذا فإن شعره يعكس صوراً من حضارة الإسلام الزاهرة فى عصره » 
ويرسم ور من صور الترف الذى عاشه الحكام وسراأة القوم » ونلاحظ 
عامة أن الشعراء حين يصفون مظاهر النعيم والترف التى عاشها الأغنياء 
والقادروث » فإنما يستدعون صور الجنة فى أوصافهم لأن أولنك المملكون 
حاولوا أن يحققوا فى حياءهم » ما وقر فى خلدهم من صور نعم النعبم فى الآخرة 
بما فيبا من حور عين » وبساتين ونخل ورمان » وكؤوس شراب يطوف بها 
وِدان وهم متكثون على فرش من حرير » ويلبسون أساور الذهب والفضة . 

ور فى شعره على كلام فيما لقيه فى حياته من سفر وركوب للبحر » وما 
عاشه من تجارب الحياة والناس بما فيبا من فرح ترم » ووفاء وجحود. 
ولفظله من ثروة معلوماته وعلمه » وفيها من مصطلح علوم الطب والفلك 
وغيرها من العلوم التى برع فيها . 


١ 


بح 4 ركه 
ابن ألى البشائر 


أبو الحسن على بن عبد الرحمن الكاتب المقلى الشاعر : 

عا أفنة :وناك الصلت » وأورد له شعراً بالرسالة المصرية(') » واصفا 
إياه بالبلاغة . قال أمية : وقد تعاورٌ الشعراء وصف وقوع الشعاع على 
بن أبى البشائر الكاتب : 

4 م قود 
شربنا مع غروب الشمس شمسا وشيشكة إل وقت الطلوم 
وضوخ. الشمس فوق. الثيل باد كأطراف الأسنة فى الذروع 

#2 2 ص ىب 8 53 5 . 017 
وذكر العماد(" أنه قرأ فى مجموع شعره نظما جيدا يفوق ياقوتا ودرا - ٠‏ 
مشعملاً على المغانى القُرّ » فمن ذلك قوله فى راقصة : 


00 2 م ه© م ]| ع 275 
هيفام إن رقصتٌ فى مجلس رقصت قلوب من حَوْلها من حذقِها طرَبا 
حفيفة الوَطَْءِ لو جَالتْ بحُطوتها فى جفن ذى رمدٍ لم يثتكِ الوصبا 


وشعره كشعر الكتّاب من حيث المنفة وسلاسة تدفق اللفظ » ورقيق المعنى 
وما اختاره له مقطوعاتٌ وأبياتٌ تدور فى موضوع الغزل » والرصف 


وشكوى الشيب . 
ولكن معظم ما جاء به فى الغزل والشوق وذكر الفراق » ورسائل احبوب 
من مثل قوله : 
لنا فى كلل مُقتّرح وَصوْبٍ مُفَاجَأة رار الفلوب 
همالسا م للضي .وات تاد و ري 
وقوله 
وساق كمثل الغزال الربيب 2 بصيير اللَحاظٍ بصير القلوب 
دب عيه ضيه |( بججاهرة فى جفون الرَقيِبٍ 


. راجع الرسالة المصرية‎ )١( 
. خريدة القصر‎ )6( 


5 


تعجّلتُ ذنبا بفتكى به 

وف شكوى البعاد : 

4 . 1» 
ثرانى أختى إلى أن و 
ير أن أَبُوحَ باسك 0 

وقال: 
إل الله أشكور دخيل الكُمد 
ومن كنت فى القرب | أشتاقه 
وقال : 
وما تركتٌ عدُوًا لى عَلمتُ به 
فإن رضيتٌ بأن ألقى الحمامً فيا 


و 


وَأَهُدَاهُ لى سكرة 3 قريب 
ولكنه من مليح الذنوب ؟! 


تَازِح لم يَدَعْ لغينى هجوا 
كان يومى به من الذَّهِرِ عيدا 
ب والآن قد استغرق البعادٌالصدوكا 


لَقَِْى الوُشاة فيك الجمودًا 


لين عل اليلق مدي 12 
نكن * أكون إن حم 0 


فيطيى فقد قََحَتِى بين جُلأسبى 
إل وقد رق لى من قلبك القَامى 
أهلاً بذاك على العينين والرّاسِ 


ونلاحظ هذا الكلام الذى يجرى على ألسنة الناس بلا تكلف ولا تقعر 


وقال: 


وَلُوا وأسرابٌٍ الدمُوعَ تفيضٌ 
وما استقُوا أُسلم الوجدٌُ مهُجتى 
تقد نيران الجوى بين أي 
3 تبق لى إلا حفونٌ قريحة 
فَحِنْ رون جفا النُومٌ فته 
ويقول فى الطيف : 
ال يأن للطيف أن يعطفا 
جنا بعد نا "كان 1 واصلاً 
أما تعطفين على كدام 


إذا كتبث يده أخرفا 


رسن 


وكيلي طويل بالهُموم عريض 
إلى عَرْمَاتِ ما طن نمُوض 
إذا لاخ من برف العشاء وميصسص 

وعَظمْ براه الشوق فهو مَهِيض 
فليس له حتى الوصال عموض 


و أن . يتلق ف الائع الوه 
لدَيْكِ ينايك مُستقطفا 
إليك يجا دمعه أُحرّفا 


و 2 
3 ل 0 اد 8 4 0 
ولو كنث أملك غرب الدموّ 


غراماً بإشعال نار الغرام _ 


وقال : : 

قدأنصؤ الممقم من عن عَيْيْكَواتعضفا 

اسار الطَّرف قدأغريتٌ فى كلفاً 

أظنٌ ديك من جارى دَّمِى اختضبًا 
وقال ملغزاً فى اسم حبيبه(١)‏ . 
إثم الذى سير مُذئقا 
0 إن 2 رده 
قل غُلبَ القت عل صبْره 
ويقول فى رسائل الحب : 
كيف م يشتفل بنار اشتياق 
كان خُلْرَ امداق عيشى للقر 
فوصبرى لخدن شار 


. 1 

٠. 5005 2‏ 00 
ملعتا جمفو ‏ ان تذرفا 
5 8م 2 

وما عُذْر صب بكى واشتفى 


فها هما يحكيان العاشقٌ الذَّنِمًا 


يرخا وصيرتق أستحسنٌ الكلفا 
لقد تناهيتٌ قَ قثلى» وقد ظَرقًا 


ل انتضى ين فيه مُرهَمًا 
لأنه قد تسق الأخرفًا 
جذرًا للثيه إذا الما 
وهكذا يخرج إن صحُنا 


قلع لى 9هُ ما الاتى 
ب » فأضحى لبعد مُرّ المذاق 


من ليالى الفراق يوم التّلاتَى 


ومن رسائثله الشعرية ما ردّ به على رسالة حيث يقول(© : 


وصَل الكتابُ وكان انْسّ واصل 
ل شي نفس منه مُهُدذَّى بجامعا 
ففصضفتة ففطضكُة وجعلتٌ م كل ما 
وفهنتٌ مُودّعَهُ » فرحتٌ بغبطَة 
0 
ولقد غك عليه 0 
كالروضي باكرة الحياء 

كاليقد / ُمل لواو ترجا 


رك .ام 


در ترم قدرة ‏ عن قيمةٍ 
اسح و وو 


.86 واسم الحبيب ذكر وهو و عل‎ )١( 


عندى رلوة قادم القامُ 
شل المعاى للذى اننا 
كتبتّهُ أو صرت عليه يداه 
جدلان 2 تعهي غ1 كه 
أعلاه» ما أحلامٌ» ما أجلاه 
دمت له الأشكال » والأشباهُ 
3 ار لق ع هم ةم ابم 
ازهار .6 و تضوغعت 7 
تغابلك أُزْلاهُ مع أخراة 


منظومة 2 مع صغراة 


(7) الخريدة ١8/١‏ قسم شعراء المغرب » يتحقيق عمر الدسوق وعلى عيد الم 
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وفيما اختاره العماد شعرٌ يتلاعبٌ فيه بأوزانه » فيخرج ج عن تشليد الشعر 
من ذلك ما يقرأ على خمسة أوزان ٠.‏ وهو قوله : 


وغَرَالِ مُشئئف فقا رن إن حيون” كاف 
للا رأى ها لقيتٌ 
517 

مثل روض مفوف 1 لا ابالى وهو عندى 
فى حبّه إذ ضَنيتٌ 

كيه ٠.‏ اليذة .لاله 0 
فإننى قد شقيتٌ 

ىق قطيب مَيُفهف لذ فيه طول وَجدِى 
جنا فكدثٌ أموتٌ 

مانع. غير مُعسيف 000 ليسيأبىّنقضعَهدِى 
وليسّ إل السكوتُ 

جائر غير مُنّصيف حال عمًا كان يُدى 


إن الوصال بُخوتٌ 
وفيه هذا التغير فى الأوزان شبيه بنظم الموشح . 
0 أخرى ليصبح على وزن « بحر الحفيف » . 


" روش مفوف لا أبالى وهو عندى فى حبّهِ إذ ضَّنِيتٌ 
وجهه البدرٌ طالعاً تام لما حار وذى » فإننى قل شقيتٌ 


ل 


وغزالٍ شف يكل روض الود 

00 .4 لال الى 5 5 

مانع غير مسعيف جايرٌ غير منصيف 
وقراءته على بحر المحث هكذا : 

نا بوآت ما لقي فق ا حيد ا إذد ليك 


ع 


36 مراع اي ِ م 
فار قد شَقيتٌ جنا فَكِذْت اموث 
د 2 2 2 35 5 


ولسن إلا الشكوث إن الوصال ‏ جخوتٌ 
والوزن الرابع مجزوء الرمل هكذا : 


قد رثى لى بُعد بَعْدى لا أبالى وهو عِندِي 

تاه لما حار وتّى للد فيه طول وى 

ليس يأبى نقض عَهْدِى مَالّ عمًا كان ييّْدى 

وأما الخامس فهو منبوك الرّمل ‏ وم يستعمله العرب . واستعمله 
المحدثون . يقول : 

قد رَنى لى 2 بعد بعدى 
لا الى وهو عندى 
0 « لمحينا حازودى 


وهكذا يمكن أن يكون رائداً لهذا اللون من النظم الذى عرف عند بعضهم 
بالقصيدة ذات الأوزان . وكل هذه محاولات للخروج على الإيقاع التقليدى 
إلى إيقاعات أخرى منوعة تناسب تنوع الحياة الحضرية » وما تسمعه الأذن من 
تعدد الألحان . 

وربما كان ذلك أثراً من آثار انتشار الموسيقى والغناء وتعدّد مصادرهما من 
المشرق والمغرب » ما جعل الأذن العربية تعتادّهذا التتوع » وتمل رتابة إيقاع 
البحور المعروفة فى الشعر العربى . 

ولم يكن الأندلسيون ولا المغارية أول من حاول تلك المحاولات فى الشعر 
العربى بل سبقهم شعراء عباسيون فى القرن الثالث ومحاولات ألى نواس وألى 
العتاهية واردة فى كثير من كتب الأدب ... م أشار موّرخو الأدب إلى 
محاولات شعراء اخرين فى هذا السبيل . 


انين 


ومن مجزوءاته المطربة المرقصة قوله : 
1 2 الل 3 0 0 ٍِ 4 
ل د ال ا 
دَلْمْبَتَى بك حتى رايت رشدى ضلالا 
أدعو عليك وقلبى يقول: ياربٌ لا لا 
5 يما 5 0 

وهو فى شعره -حفيف الظل » أما ترى كيف نعتٌ مغنيا لم يُعجبه فقال : 
ولنا مُكْنٌ لا يزا ا 
ف ١‏ م زائِدٌ ونبظرم 0 حم 
عَتّى شتقيلاً أولاً وهو التقيل اليل 


وكثًا تأمل أن نمضى مع شاعرنا لو أسعفنا الحظ بديوانه أو عثرنا على قدر 


2 


:أوفر من شعرة :. 


ددحن 


علب 22-8 
شعراء وافدون آخرون 


لقد توافد على مصر فى #ضقايةوالقرك :« اتدل ى جماعة من الشعراء بى 
هذه المرحلة من منتصف القرن الخامس وحتى منتصف القرن السادس بلغ 
عددهم كثرة ما يفوق او ا ا 0 
معجمه » © ذكر العماد جماعةٌ نقلاً عن ابن الزبير والقاضى الفاضل وأمية ابن 
إلى الصلت 5 ذكر ابن سعيد المغرلى جماعة فى المغرب . 

ولا يسعنا الحديث عن هؤلاء جميعاً + .ققد يتعذر أذلك.: لقلة “حديث 
المؤرخين عن حيواتهم » وشجعهم كذلك فيما يذكرون من أشعارهم . 

وممن ذكرهم العماد(") : محمود بن عبد الجبار الأندلسى الطرسومى, وأبا 
الحسن عبد الودود بن عبد القدوس القرطبى ‏ قال : أورده ابن الزبير فى 
كتابه من الطارئين على مصر . قال ابن الزبير : 

و كان انتجم مصر معتقداً أنه يُحَمَدُ بها الرَادُ » ويْنالُ المراد , فائقق لدكد 
الزمان» وخصطً الحرما ن أن ورد بعض ثغور مصرء وبها جل يُعرف بإسماعي ل بن 
حميد المنبوذ بابن قادوس » وكان ممن يهتم بالجمع والادّخار » ويدين بعبادة 
الذرهم والدينار, لا تتدى حصائه , ولا يظفر بغير الخيبة فاه » ولا يَرِشْح لِه 
كذء ولا يُعرف له عرف إلا أن له رُواءُ وجدة » وبنينٌ وحفدة » بطم 
الغِر فى نواله ‏ ومتال النجم دون مناله ؛ فقصده عبد الودودٍ دالج أرق 
متلكها » وأجاد سبْكها » وتأنقٌ فى وشيها وحبكها ‏ وظنَ أن سه قد أُصابَ 
الغرض وقَرْطْسن » وأنه يفورٌ بأكثر ما القس » فكان بارقه محلا لا يَجُودُ 


م8 


بقطرّة » وشرابه سراباً بقَفرَة . و لما تحققّ إكداءٌ كدّه, وصلود قدُّجه فى 


مدحه . قال : 

و 5 0 7 3 اذ 2 5 0 
شقَى رجال ويشقى آخرون بهم ويسعدٌ الله أقواما بأقواع 
ولي رِزق الفنتى هن لحسني حيلته لكن عد بارزاق واقسام 
كالصيد بجرمه الرابى جيذ وقذ 2 يرمى فيررّقه من ليس بالرّامَى 


(1) الخريدة قسم شعراء المغرب ١‏ /71 طبع الدار التونسية سنة 1955 م . 


لنن 


2 م 


إذا 5 دنس 


ترشل العز ملب 
وما ضاقت الدنيا على ذى عزيمة 


8 3 . بن أنمى عزم جفثة سعو ده 
تفل الشف البيضن وهن :صضوارم 
ولولا أناسٌ زُيْنوا بسعادةٍ 


: لكنّ فى الأنلاك 0 55 
أُنَاضِتٌ سعق د بالمجارة د ونها 
0 صميارٌ فلاناً كل سس كان م 


, 050 5 يأك 5 0 3 
ومحسش لا تعرز 0 0 يال العم 
5 5 3 - 
0 ان - لك 7 
قيمعوا بى أن 5 من ميلة الخرى 


7 7 
شي لقثم الس ها يسول جاهل 


رد افطل وإسْخاطذى حجى 


٠. 0٠ 


3 اليم قنطار! فلس سعادةٍ 
وَمد ل القَردُ القصير موقا 
وقالوا: سديدٌ الدولةٍ السبيد الرضي 
وأعَجبٌ من ذا أن ل قاضياً 
وأكثر ما نعنٌ الحديث فَكاذِبٌ 


(1) دين : طئان . 
زجرة يقصاكء بذلك مهجره ابن قادرس 7 


كان 


وشيرك من يَرضتى به وهو ملبوسس 
ولا غرقثُ للك ولا نفقتٌ عيسٌ 
بوت احتراقاً 1 فى الماء مغموس 


0 1 عاو اريخ دين 61 
2-0 
لا ضر را مر تسديس 


ام 


حير بَطايمُوس فيها وإذريس, 
يُطاف مُبوعاً-مو ها الشُلبُ والشوس 
وان له بالرّق قوم مُتاجيس 
فأكثرٌ ما يدعو إليه نواميسسٌ 
رسروا سي الذهر الذهرسعكرس 
وذو العلول انشو طوَالذّهر بم وس 
نُعاجج تياسير » وأسدٌّ مفَاليسسٌ 
عتى العلم يقت فيمتلء الكبن 
هذى الدَّمْ روسكو علي لاوس 

فأكْيْرٌ حَُجَابٌ وشدُّدٌ ناموس 
وأكثر ما يُجرى من الحكم ثلبيس 
وأطهرٌ ما صصَّلَى الصّلاة فمنجوسٌ 
وأفْقَهُ منه فى الحكومة وحن 
ا 


2 2 


ور هذا الذَّهْرِ ما ا 
يماع َك بالكراء ل 
وقالوا: ابن قاوس ن تَقدَسنَ كاسمه 
أيا م غدا ضدًا لكل فضييلةٍ 


ومنها : 
د قلا هجوأ وألفك راغم 
أب| الفضل إن أصّبحتٌ قاضيئ 
إن فريضى بين أذنيك در 


ا 0575 
نمم ف الخير والشرٌ 4 


قال العماد 


ول جوم 


1غ 


خن نت الى 


0 


ود م 


ويعبد خخنز ير 2 فط انوي 


' ومس نهو قَاهُوسٌ؟: فلا كان قادُوسٌ 


ومن نجمة فى طالع السَغد مدكوس 


فلذ وتان ريبٌ عَلَِيكَ ولأبيسز 
وللحكم فى أرْجاءِ ذكرك تغريس 
3 هجاق 0 دُمَاغْكَ ري 
فخيرى جبريل وشرئ إبليس 


: أطاعه فى هذه القصيدة بو اطع لجان وجاذ بالكد وخاكرة 


الصاق . وأبان فيها عن رقة دينه وتهلهله » وعدم عبوس بُوْسيه بر الفضل فى 


وملهم : 


القاضى الرشيد أحمد بن قاسم الصقل : 


قال أبن العماد( 1 


من الطارئين على مصير القاضى الرشيد » وكان قاضى 


قضاءها ف أيام الأفضل : فدخل وا إلى الأفضل وبين يديه دواة من عاج 


مُحلاة 3 فقال : 
537 لك لجان وهو ار 


الى م 


يقدره بالسرد كيف يريد 
عل نّم صعبٌ المرام شديدٌ 


وكان الأفضل قد أجرى الماك إلى قرافة مصر » فككتبٌ إليه يرجو إجراء الماء 


إلى ذار له يها : 

أيا موّلى الأنام بلا احتشام 
لبد بلترانة دارٌ اثول 
لوجوو يعيش بها لوقت 
وف أرجائها شجرٌ ظِمءٌ 


وسَيْدَهُم عل الْحْسُودٍ 
لموجودٍ الحياةٍ أو الفقيد 
ومفقودٍ يواررّى فى الصّ يه 


2 مي 


عَدِمْن الحسنَ من ورق وعود 


وت المصَانِع ممتعات 
يقلن إذا سمِعْنَ شبَى السّواقى 
ارى ماك ولى عَطشٌ شديدٌ 
وله فى الغزل : 
إن 0 2 ل 3 ويا 
عت 'قلبى ا رَاعيتٍ سجر ميّه 
ري 0 قل حَللتَ به 


0-7 
الو جداد 
_- 7 


م ه أنه 2 2 

عدمن اعرى من زمن 
ل وام 
مَقَالَة هائم صب فجي 1 


ولكن لا سيبل إلى الوَرُودٍ 


واد طوافٌ حؤل مُمْتَاكِ 
يوْمَ الودتاع ولم تعلق يأنشراكى 
يا هذه كيف ها راعيت مَرعاكِ 
بار حبك عمد وهو مأواك 
هل للمحبّ حياةٌ غير وكيك 


5 


وملهم : 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زكريا القلعى الأصو(') : 


وهو ممن ذكرهم ابن الزبير فقال : كان جيد الشعر » وارى زناد الفكر 
لكنه منحوس الل . ورد إلى الإسكندرية ومصرء وأقام بها زماناً لا يد من 
لوواواها وي كيه انوعاة ل الريك يرا لسار ار كيد 
شعر بلي الزيي القليتهم بالقصيدة الميمية التى ارا + ا 
٠‏ بُرى فاضّ شِويُوبٌ من العيّم ساجم » 
فأحسنوا 'صلته , وَعُظمُوا سجائزئه . و أدر ما فَعِلَ به بعد ذلك . 
فمن قصيدته الميمية تلك : 


ترى فَاضّ شَوْبربٌ من الغم ساجم 2 وأومضّ مشبوبٌ من 2 ؛ جاجع 

وماذاالدى والوقتُ بالصيف حابم 38 امن والجو با ليل فاجم 

00 هده من ٠‏ وما ذى بوارق لكثها أهانكُمْ والصوارم 
شقر استعلوًا بح على الورَى 3 0 َل فوقٌ الكعوب اللْهَادمٌ 


(1) الخريدة "517/1١‏ قسم شعراء المغرب . 
ملكلا 


وهكذا يمنى فى مديعه التقليدى("2 . 
أ اكه الأفضل بن بدر الجمالى » لكنه لم يمظ عنده بما أراد, 
فغادره وغادر البلاد ناعيا حظه » وقلة سعده . ويورد له العماد بيتين فى الأفضل 


م 


يقول 1 . 
مَلِكَ أنث أم مَلْلك عاق نك اكاك 
ومن غزله قوله 0 
0 او 
خرن توالسير 0 أخالف أخر ا فاطراح !ا ع 


فما طَوِيْتْ إلا أعليكم جوانح ولا بيطت إلا 
وله بشكو سحاله وقلة ذات يده(5) : 


لآ على اليل 


مطتى الناس يسكسْقُونَ من كل وجهة 
فوافاهم الغيثُ الذى تكد به 


وف ظنْهم أن قل ا دُعاؤهم 


إلى كل مسْمُوع الدّعاءِ جاب 
م بعد ول النع كل سسحاب 
وما اعلترا آل “قن تلت ياي 


على بن إسماعيل القلعى : 


:وين تراطي ألى عبد الله .المذكور على بن إسماعيل القلعى أيضاً ويلقب 
بالطّميش من الواردين على مصر كذلك فى القرن السادس . وقل عاصر 
أمحداث مقتل حمل بن الأفضل الجمالى أيام الحافظ . | 

قال ابن الزيير س فيما نقله عنه العماد("©) ب : « من الواردين على مصر من 


أهل العصر وله حين قتل ابن الأفضل أبو على بعد حبسه الحافظ , وإلقائه فى 
تفوس شيعته بذور اللحفائظ ... واستيلاثه عل المملكة سنة يدعو إلى القائم 


. ”*8 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. 553 (؟) الصدر نفسه ص‎ 
. قسم شعراء المغرب‎ 541/١ الخريدة‎ )5( 


نينا 


المنتظر ٠‏ ونش اكع علي الذهب الأحمر ؛ ثم احتيل عليه فاغتيل وجان القبيل 3 
فكان ا ٠‏ وأعيد الحافظ بعد ضياعه , وأذن ذلك بتأهيا ار 


ولا بد من عَرْمْ يُخيْل النِى 
يوب ظلاماً كالظلم إذا سرى 
وليل فييكت المي يرعد حدّه 
حملت به درعى وسيفى وإغا 
وأشرٌ ورد اللؤن لولا انتسابه 
إلى أن بدا وبجه الصباح 0 


ومنها : 
وقد كان دين الله بالأمس عابساً 
وكان 1 حين كان الذى طغى 


يشير يشير إلى مقتل على ابن 1001000 


فى النسسة الكبرى بعد صيفين . 


3 


حت عل الظَْماءِ من بَذْرِه فجرا 
إذا جَنٌ جون كان بيضته البدرا 
وقدشاب فيه مَفْرِقُ الصعدةٍالسّمْرا 
حملت غديرٍ الماء وَالعْصنّ والنهرا 
إلى البرق سيْرأ لَه امك والفيجرا 
لحافظ دين اله آيته الكيرى() 


١ 00‏ ف وجهه بسر 


بن العاص من القتل 


ومنهم الفقيه أبو نحمد عبد الله بن سلامة . . 
أصله من بجاية ) وكان مامه بالإاسكندرية » َُ/ مصر والصعيد والريف 


وهو القائل : 
لى ملعي لو كم وى كوم 
0 لا أل ص حال سا 0 


ب مقامى بأرض كي 


0 لو عم فوى حب 
ع ولا أنتم من طينة العرب 
من كم أغضى على الفحشاءوالريب 
فأخبتُ البُوم يأؤي أخبث الكربٍ 
ل يَطِيب . ولكن حرفة الادب 


:0( ذكر العماد أن ابن الزبير قال هى منسربة إليه نما ادّعاها , 
إفة وعلق العماد على الأبيات بقرله : استغفر الله من ذلك » فإنه نم يكن حافظاً وإفا كان امضيعاً ‏ 
ومعلوم أن العماد كات سنا تخالفاً فى مذهيه للفاطميين . 


؟ه؟ 


ومنهم على بن يقظان ١‏ لسبثئ" . 
من مدينة سبئّه » قال عنه العماد : شاعِرٌ أديبٌ » متطببٌ . ذكره بعض 
ّ ررد إل البللاد المصرية ةا أربع وأرعث 


أهل الأدب يمحر ٠‏ وقال 
0 ف فى طلب الرزقٌ » وزار 


اد نيد » وسافر إلى اشر 
العراق ودار الافاق 


ومن سبته وفد إلى مصر ابن شقرق السبتى. 
ومن شعره وقد كتب به إلى صديق : 


07 0 م َك بره 01 
دمنى أطيل ٠‏ تأسفى | و تفجهى 0 0 


أسقى. عل زن الوصّال كأنّى 0 ا له فى تربع 


فلأمنعنٌ الجفنَ من طعم الكررى أسفاً عل ذاكُ الزمان الممرع 
بلاطة العيدٌ من 7 نأى بعد الى والوداد ا ممع 


ومنها يصف السفيئة : 


مه 
تخذث جناحا مثل 0 ا 
تسرى وتزجهها الرياح إذا سر 

تستعلب املع الأجاج ل 
وكأئما ركباثها أبناؤها 
وكاأنا الملأحُ فيا تعر 


744/١ الخريدة‎ )١( 


خضراءً تسبح فوق الج ثثر 

وحوت اراد كل طير 0 
و 7 الغارضيٍ التق 
مهما العطاش ورد ء عَذْب الذرع 
تحتو عليهيم رأفة 0 


5ه 


قلات 
مجبر الصقلى ( توفى قبل سئة ٠‏ 4ه ه) 

هو مجبر بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن مجبر الصقل . 

الصقلى المولد ومن الوافدين إلى مصر بعد الأحداث التى مرت بها صقاية 
بين النورماث والعرب والعرب أنفسهم . 

وفد إلى الإسكندرية كغيره من المغاربة والصقليين بحرا » والتقى يبعض 
غنات + وجلا إل ذه السلقى اتذافظ + ترس له هذا ل ممه كال ؛ 
إنه من أهل الأدب البارع والشعر الرائع . 

وكان التقاله إلى مصر سنة 48١‏ ه فى نخحلافة المستنصر » وكالت سنة 
السابعة عشرة , وذكر السلفى أنه كان يحضر عليه ويأخخذ عنه . وينشده مجبر 
بعضا من شعره » فيقيده السلفى عنه . 

وشهد السافى له وهو شاب بأنه كان صائئاً لنفسه غير متبذّل ووصفه بأنه 
من فحول الشعراء . 

وذكر العماد أن القاضى الفاضلذكره بين شعراء المغرب والأندلس 
الوافدين إلى مصر ء وأنه « فرظه بالفضائل ؛ . 

قال العمادةا) ا« توهن ملفل التجار م شرك الداق وهو كربت 
العصر » تو قبل الأربعين والخمسمائة . قال : قال ابن الزبير : يُنقل إلى 
امصريين بحكم أن نشوءه واشتهارهبمصر. غزير موارد الفكر » وارى زناد 
القرة ) . 

ولا ندرى 5 مكث بالإسكندرية » ولنفترض أنه أتم بها القرن الخامس 
وانتقل إلى الفسطاط والقاهرة فى أوائل القرن السادس » وكان سلطان الأفضل 
قا بلغ قمته » ققد وى المستعل ابن أخته الخلاقة » وحارب تزاراً بن اللستتصر 

عحى حلي أبن مسرح النزاع . وظل اتباعه النزارية يتعقبون الوزير. الأفضل 
حتى'قتِل بيد أحدهم , 
)١(‏ خخريدة القصر 7 /5م قسم شعراء مصر. 
١ "60.‏ 


فى هذه اك استبداد الأفضا بابر السلطلة كان 1 ا كوس 
0 ال الصيرق 07 ا 2 العالل لمالكى كيت ت الله لاله اليد 
يجحلس الأفضل . 
وبعد مقتل الأفضل سنة ١ه‏ ه اتصل بالوزير الذى جاء بعده وهم 
المأمون البطائحى وملحه . 
واتصل ببعشس كتاب المصريين ومدحهنه(") 
ومن مدائحه فى الأفضل التى رواها الصيرق2©07 : 


شعرٌ أرق من اليم حواشياً م تو -حوشىٌ الكلام روائ. 
نُظمتٌْ لشاهنشاه منه قصائَدٌ قميدذث ملدائحة ببا وصفائه 
كان نتيا فى بديع أطمعتٌ ألفاظة »2 وتمُتعتٌ طاقاته 
كالروح يدرك بالنقيقة” . .فعله وتغيب عن أهل البصائرٌ ذاه 


ويكول :اوفشك تينة الفرخ ,التى” أفاميا ل سنابية زهان ارو تر 
الجسر : 

5 كس ه. يىثٌ م اكيم 2 0 0 
و بيض حياميبتدى الر كب ف التجى بها حين الففى النيرراثٌ و جب 


تبوأت منها خيمة الفرج التى إراجيكٌ فأل فى اسمها لا 0 
فتاة على إيوان كسيرى وتاجه رواقٌ ها فى ظل مُلْكِكَ يُضربُ 
عَلا وَعَلَثُ » فاستوقَتٌ البو مَالٌَ بها منك يدر بالبهاء مُسَجِبُ 
يكادُ من الإحكام صَاِنُ يلها يسول وسساجى ولحشيها يونت 
ويوم كيوم الجمئرٍ هولاً وميدّة برَى الطفل فيه خيفة وهو أشيبٌُ 
سَفَرَتٌ بوع نوج جذلانَ ضاجلي و ملكي وجة بالعجايج 0 
وأسْمرٌ عسالٍ الأناين: كد - على الأسد منه' فى يمينلك تُعلْبُ 
أخمو الصّل شييه امال الدّهْرَ مذتاى عن التّربِ إلا فى الترائب مغرب 


. ٠١9 الأفضليات‎ )١( 
(؟) الذخيرة ؟ /03م.‎ 
. (؟) الافضليات ١186ء والذخيرة ؟ /5م‎ 


كه 


ربخا لصيل 7 يذكر الما ينا غالبا 
يرشح أنبا ف الأفضل 4 وقد جاء ذكره تلميحا 


ل الممله وح 6 لكنّ القول 
فى أثنائها . وبدأها بذكر 


اد اوسعاص ال ارا » عه بلقل م الدع فقول" 


إملأ كوو سك بالمدام وهاتها 
أمثرف عن اماق اصرف مُدَامَة 
وأحل أشربتى وأحلاها التي 
ا 

لت أصفحٌ فى القِلي عَنْ 2 سُ مهًا 


ع 8ه 0 


حبّى نو همتث 0 0 


يقول فيها : 
ما تخلتٌ أن لفن ينكد عَيشهًا 
أستودٍعٌ اله القبابٌ وأزجها 
وَالوَردٌ يَحْسَدٌُ نرجساً وكيا 
لياس اللأء ما برححث دى 
ورب قافيق شرو سردت 
حتّى وَرّدتٌ من التأسّف بَعْدَها 
مزلت أَنْظِمْ طِيبٌ ذكرك عبرا 
حَتّى إذا نشر الصباج ِدَاءه 
وعَكلت عقداً و 'كواكب الجو 


24 ليها 
سبعدة 


أعدذثها للقاء ممجدك 
ومدائح الكرماء خير ومييأة 
وأحهًا بالشجح, مدحك إِنَهُ 
فاليرم أنثرها جواهِرٌ 0 
فلي بها لل الثناء َإنّها 
وافْسيخ لنا فى لم يُسنيلك إن أب 


إن | الهَرى نفس من لذَاتها 
رَشْفَ الرضاب الل من رَشْفَاتِها 
أمبيث فور اببيض من كاساتها 
تتلى » فهان على فى مَرْضَاتِها 
وأغضٌّ فى الإعراض عن هفواتِهَا 
فى حسئيها عندى . وفى حُسناتِها 


حتى يكون الموثُ من شهُواتها 
01 كال قمارٍ فى هلاتها 
ف شيل أعيّها ولس لناتها 

تجبى قار الوْصل من وجناتِها 
و فبت الجول فى ألياتها 
ارا دُموعَى احبر من ججمراتها 
أرجأ خلال الدّرٌّ من كلماتها 


أذعُر بها لأنال من تركتها 
شفْعتٌ بها الآمال فى حاجاتها 
نس عند الله من قَرياتِها 
عَقُتْ عَذارَى الشعرٍ عن أتحواتها 
لل تروق عُلأكِ فى بدناتها 
يُمْنَاكَ إلا شكلها بناتِها 


لي ونال اناس من فمثلاتها 


أؤلى من استؤلى على غاياتها 


لا وجودك فى الرمان وجودّكَ انحبى المكارمٌ بَعْدَ بعد وفاتتها 
ال رد لزنا ول طّننا عليه فى جميعم جهاتها 

وقد شكى فى هذا الجزء أول الأمر من ضيق العيش عرسا روجا وان 
أثناء الغزل والنسيب ٠‏ وغزله هنا غزل -حضرىٌ » وإن مازجته بعض العبارات 
والألفاظ البدوية » وهذا طبيعى فى الشعر العربى » يجرى على لسان الشاعر من 
محفرظه . 

وحديث التشبيه بالأزهار فى الفزل حديث حضريٌ » ورثه عن مبدعى 
بغداد فى القرن الرابع » وعن شعراء الأندلس الذين اغرموا بالطبيعة ؤورودها 
ونورها وزهرها . وكذا ما اعتاده المصريون من الإإكثار فى شعرهم عن الطبيعة 
من ذكر الزهر واللُور . 

وأظنه استحضر ابن الرومى فى بعض أبياته التى مزج فيها بين المرأة 
والروض . 

ويهتم الشاعر بوصف قصيدته بأنها عذراء » وأنها شرودٌ » غريية » لا يمائلها 
شعر, فى غرائبها » وهى عقدٌ يِنْنَظِمْ جوهر العانى فى مدي الممدوج » وود 
الكواكب أن تكون خرزات هذا العقد . وكلها معان تناوها الشعراء وخحافية 
أبو تماه:ولكن الشاعر أغرب هنا فى وق تضيدته بالسبحة يدعو بها ليبال 
من بركاتها . وبركاتها بالطبع ما يبود به الممدوح من عطاء !. 

ويروى العماد من شعره هذه الأبيات اليه عن جوع ابن الزبير(!) : 


أثُرى يُضيق من الصتبابة عائيقٌ نت به الأهواء فى الأخوال 
مُعْرَى بحب الغانياتِ » هَفْتُ به 5 الحصورٍ ١‏ ورج الأكفال 
غْرسّ القضيب على الكثيب بقدّها فأنث بميّادٍ على ُثهال 
تردّدٌ لأبصارٌ ها عير ف الحسن بين الكال والخلخال 


رام غرّنها الشبيبة فاكتسثتٌ لية الدلال وعِرْة الإذلال 
ممكورة مكرثُ بقلبيى والهُوى يستضيف المحبال للمِحْتَال 


. الخريدة ؟ /لم‎ )١( 
مه"‎ 


01 ا الوقاء وحَلْ فى لحب قثلى » ا 


قلبى من الأجواد لآ ال 1 ل دو كن 1 

سقيث لياليئًا برامة , والهوي خُلَوٌ» ويام لشب حوَالى 
ولجدة العشرينٌ عِنْدى ثروة ُعْنَى هييدَة عن هُنيلُةٍ ما!"(1) 
يقرل فيها ؛ من المديج : 


غيث من الإحسان ما يْقَكُ مِنْ 2 مثْرُونهي فى وابل عَطَّال 
0 9 
وسحات جود كلما لمي الحيا بالماء جادث كفة بالمال 
ادّى بحي على النّدى » فأجابّه بالحمل كٍ مخالن وموالى 
5 ِ 01 

وَأمر مغترفا بشابت فضله من لا 1 بيد ع الاشكال 
وصنعة البديع فى هذه الأبيات واضحة » وغرامه بالتجنيس لا يحتاج إلى 
٠ 2 2‏ ا 7 م 5 ٠6‏ 2 
غاروا فغَار لحينى فيهم قمر هويثه » افلا أبكى وقذ افلا 
قال ابن الصيرف : والمتقدمون يسمُون هذا تجنيس الممائلة » وقومٌ يعبّرون 
عنه بتجنيس اللفظ والخط . 

ويبدو أن مجبر قد حاذى أبا تمام فى صنعة التجنيس » وأراد تقليده » ويخاصة 
سا ف ا عورا لو 
وجمع إلى التجنيس التورية » وكان بعض شعراء المصريين قد أولع بها ونقل 
هذا القاضى الفاضل » وصارت التورية فنا بديعيًا غلب على المصريين خاصة » 
كا غلب الجناس على الشوام نخاصة . 

ويشير ابن الصيرف إلى التورية فى قوله : 

سقى مَحَلَ الجزع من محل به غيث تدور على الربا 0 
سفح سفحتٌ عليه دمعى فى ثرئ كالمِسَكَ ضَاعٌ من الفا فتَانة 
)١(‏ هنيدة د من أسعاء النساء » وهنيدة الثانية اسم يطلق على الماثئة من الإيل ٠.‏ 
0( الأنضليات ص ٠‏ 

"1 


قال ابن الصيرفى١(')‏ : فقد ورى بضاعَ من الضبااع عن ضناغَ م“ ن التُضوع 
٠‏ وإلى هذه التورية » فاستخدامه الجناس واضمٌ فى محل 8 وسفتحٌ 
وسفحت » والفتاة والفات 
ويروى له كذلك بيتاً 02 قلها بمناسبة زيارة ملك غانة لمصر فى 
طريقه إلى الحج , واستقبال الأفضل له واحتفائه به . قال : 
كذا يجيب 5ُعاءَ الله من عَرقةُ << من غانةٍ غاية الدّنيا إلى عَرنًة 
فانظر كيف انين عَرفه الفعل وعرفه اسم الجبل » وبين غانة وغاية . 
رمخ متتضه اق الأفضل : 
بأ .سان من معاليك أعربُ 2 وف كل إحسان فى معانيك بكرب 
يقول فيها : | 
هصورٌ له السّرْدُ المضتاعف إدة لدى الحرب» والعضب العائيٌ مخلّد 
رهى التى وصف فيها خيمة الفرج ؟ أشرنا . وفيها تشبيباتٌ مجدّدة لآلة 
الحرب . 
ويعجب ابن العماد بقوله فى أول قصيدة مشبها البرق : 


أترى السحاب الجونّ بات مشوتًا يبكى النُوى ويعاتبٌ التثريقا 


02 7 


فاليرق يلم فى حَشاءٌ كآنه قلبّ المحث للْهبا ونحثوفً 
وعلل ذكر البرق ) فإنه كرر ذكره فى قصيدةٍ أخرى » وصوره صورة 
خالفة بل صورأ متعدّدة متتابعة حيث يقول9) : 1 


ارايت برقا بالأبارق قد بدا ف اقفن ميسيا” كردا 

00 بممسيكا وأحالة شفَقٌ الرّداءِ م موردا 
ا , 

9 ف و كاس كلما فائتٌ غير البرق صاءح وغريدًا 


أ هن 
0 خف دوين ينبتل عن متنه صدءًا لكى يروى الصنّدى 
3 او رق اللجين يسيل من افقو أَحَالَه البوارق عسسجدًا 
وكلوٌ للغيث ياخذم الثرى فيعيده , نبعاً يخال ربرجدا 
)002( الافضليات ص ١17‏ . ا 
(9) الخريدة ؟ إكم , 
ليان 


ويستحضر ببذه التشبيبات بعض التشبيبات المتوارثة فى الشعر القديم تقول 


الناعن يصع الوق" 
. 1 : 

يبدو وتحجبه التلاع كانه سيف يُسَل على الظلام ويُعْمَدُ 

وفى معانى الحب والتشوق نجد له ما يعجب من التصرف اللبدع كأن 
يقول : 
لزلا الهوى ما عبرت عَبراه عنّ وجده وتُصاعدتٌ زفراته 
فرق الفراق أطارٌ ع قلبه نايت بمدذى النثوى عرماثه 
منْ كان وحن الحبٌ بين توعد نزلثٌ بفيض دموعه اياتة 
لا تشكروا حمر الأموع نه جر الأمّى “ والتفسين تفيحاثة 


وله أبياثٌ رقيقة فى وزن وايقاع خفيفين » وقافية تّْبى بياءٍ مفتوحة وهاء 
ساكنة . يقول فيها(") : . 


ووشّى طيب 

2 َم 0 -: 5 0 0 ك هسرد ه 
يا لقوبى من لواحظها إنها برلى 2 وعلت 
واصّلث. ليل وتفرزهنا أن رأث صبحا بوفرتية 


إن صبح الشيب أيقظبى ١‏ من كرى عَيْنى وغفأنية 
وهكذا » فإن ما وصلنا من شع رمُمجبرالقليل ينبىء عن شاعر مجيد » ننثأً 
على فنَّ الشعر فى الأندلس » ومزج بينه وبين فنونه بالمشرق » وَتحلّى_برقة 
المصريين وإبداعهم . 


. ص لالم‎ ١ الخريدة‎ )١( 
لضن‎ 


ملام شعر الوافدين المغاربة والأندلسيين ؛ ' ٍ 

لشعر الوافدين من المغرب ملا عامة تكاد تتكرر فى كل أشعارهم »؛ ومنل 
للسؤال وطلب الجدوى . ش 

ويمنها وصف الرحلة » والبحر » والسفن وهول ركوب البحرء» وشكوى 
الزمان , والشعور بعدم الاطمئنان إلى الحياة والناس » وربما كان ذلك راجعا 
إلى .ما أصاب بلادهم من اضطراب ( واضطهاد وحروب وغارات للفر نجة 
ونشريد . 
السابع . وجاءوا معهم بكثير من علوم الأندلس وادابها » كا جاءوا بفئونهم » 
وبعض عقائدهم . وكان من بين ما جاءوا به إلى مصر التصوف المغرل . 
شاكلته . وبدأ الموشح المصرى يأخذ طريقه إلى النظم منذ أخريات القرث 
عند ظافر الحداد » وهو سكندرى , اخختلط بالأندلسيين والمغاربة الذين كثروا 
بالإسكندرية على عصره » وربطت بينه ويينهم روابط أدب وعلم . 
تلاميذ آخرون من الاسكندرية أخذوا عنه . 

ومن ملام شعر الوافدين التجديد فى الصياغة » على نحو يبدو غريياً فى بناء 
الصورة على غير المعهود فى الشعر العربى المشرق » والذى كانت تقاليده الفنية 
سائدة فى الشعر المصرى إلى القرن الرابع . 

وكثرت فى تعبيراتهم الالفاظ والتراكيب العامية أو غير الفصحى .ربماكان 
ذلك تاثرا بالموشح والزجل . كا حاول بعضهم إيقاعات جديدة تخرج عن مط 


دم 


وكثر تشبمبهم بمظاهر الطبيعة من شجر وماء وزهر ونجوم وسماء ون كانوا 
يتصرفون فى تشبيبات القدماء واستعاراتهم الجارية فى.الشعر حتى تلبس ثياباً 
جديدة من اللفظ تخرج بها عن معتاد الصياغة فى شعر المشارقة . 

وقد أثرى الوافدون المغاربة الشّعر المصرئٌ فى هذه المرحلة » بما أشاعوه فيه 
من هذه الخخر التجديدية ف اللففل والمعافى » والأخيلة واثتر اكيب 3 
أن يخرجوا عا لى الأطر ا من حيث 0 0 - اتسين : 
اميا ترا لووقا 
ا بسانت صو ل 5 

وكان أثر هذا كله واضحاً على الشعر المصرى ف القرون السادس والسابع 
والثامن . 


إركضش 


الفصل الثامن 


شعراء مصريون من القرن الاين 


١س‏ حسن بن زيد الأنصارى 
؟س ابن النضر 0 
السددارة إن مداع الي 
6 ابن الكيزانى 
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بدأ القرن السادس باضطراب أحوال الخلافة الفاطمية » والذى بدأت 
أسبابه تظهر فى أخخريات القرن الخامس . وكان من عوامله الدسائس المتيادلة 
ين أنصار العبانين والفاظميين + وضخظ الزوع » والصلييك عل النولكين:. 
والخلل السيا قار اد ارك الى ساب حار التتيف راطو كوو مد 
المتطلعين للسلطة . وكان لبدر الجمالى وابته الأفضل على قدر ما سيطرا. على 
مقاليد الحكم دور فى هذا الاضطراب الذى أصيبت به الخلافة الفاطمية » لما 
أبدياه من الغلا والاستبداد ؛ والميل إلى الانفراد بالسلطة » والتقليل من دور 
الحلفاء » ما أطمع فيهم كل مغامر يقتنص الفرصة للظفر بالسلطة . . 

لقد قتا ل الأفضل بعدبير من الآمر كا يقال » أو'بتآمر التزارية اتقااً ‏ ومن 
بعده اضطراب الأعر وتعاقب امراك عل لواو ار 0 لعية 
ف أيدييم كا كان الخال فى بغداد . 


وكانت قوة السلااجقة لاني عن ال 5 قد بيدأت تظهر بشكل 
رافح باخراد ار ا 0 
مصر واستيلائه عليها تحت إمرة وز الدين ترد . ومن بده خلصت لصلاح 
الدين 

وقد شهد القرن الخامس كثيراً من الشغراء المقيمين بمصر والوافدين » 
بعضهم شارك فى الأحداث . كاين منقذ وعمارة المنى » وابن رزّيك : 

وقد سل شعر هذا القرن بعض أحدائه فى مصر وخارجها » فضلاً عن 
ا موضوعات التقليدية من مدي وهجاء ووصف وغزل . 

وعرف فى هذا القرن كالقرنين السابقين جماعة ممن نظموا الشعر من كناب 
الدولة»ولم يقتصر قول الشعر على اخمترفين امجتدين . فقد كان من الشغراء 
فرسان كابن منقذ ووزراء كبار كابن رزّيك . 

واستمر الشعراء الوافدون من المشرق والمغرب فى وقادمم إلى مصر 
قاصدى المج راغبين قَ نيل الجائزة 4 وكان أصحاب السلطة واللياه ف 
الدولة » جنباً إلى جنب مع الخلفاء ينعمون على الشعراء » ويجزلون العطاء , 

وكسضن 


لأن الشعر 5 قلنا كان أداة إعلام واسعة الاننشار » يحرص كل صاحب 
مصلحة أو تفودذ عن أن يتهج الشعر راء يذكره فيسير ؛ فى الآفاق مفرقاً ومغرباً . 


ولما كان القرن السادس قسمة بين الفاطميين والأيوييين فى مصر والشام » 
فقد كان الشعر والشعراء كذلك قسمة بين الدولتين » بعضهم خلص 
للفاطميين ) ؛ وبعضهم الآخحر خخلص للأيوبيين » وبعضٌ ثالث شارك فى الدولتين 
ومدح الحكام والقادة فيبما ؛ واضطر بعضهم أو رغب تقريًا أن يغير اتجاهه ‏ 
ويعارض أقواله ويتكب عن ولاء كان قد أبداه للفاطميين فعاد منقلبا عليهم » 
موالياً للحكام الجدد من الأبويين ونذكر من هؤلاء القاضى الفاضل » وابن 

إل أن بعض شعراء المرحلة ممن ذاق أنعام الفاطميين حفظ الجميل » ول 
يتخل عن ولائه لحم فى منتهم » ولقى فى سبيل هذا الحفاظ على الجميل والوفاء 
نبايته مصلوباً كالشاعر الفقيه عمارة العنى . 

وعلى هذا التغير الذى .حدث فى ولاء الشعراء أ وتغير خطاب المديج 
بأشخاصه وقيمه ومعانيه » لم تتغير أشكال الشعر 0 واضحاً فى أخريات 
القرن » وظل التطور التدريجى يعمل بفضل اجتهاد الشعراء والتفاعل بين 
جماعات الوافدين من المشرق والمغرب والمصريين المقيمين . 
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سم سد 
حسن بن زيد الأنصارى(١)‏ 


شاعر من بيت مصرى عريق ء جدّه لأمه اللجيد ابن أى الشخباء العسقلافى 
من مقدمى الكتاب فى عصر المستنصر بالله . 

وقد عمل -حسن بالكتابة كجده لأمه » قال ابن العماد : كان من المقدمين 
في ديوان الإنشاء بمصر . وصفه القاضى الفاضل وأثى على فضله » وأنه فى فنه 
لم يسمح الدهر بمثله . 


كان من شعراء الأفضل بن بدر الجمالل 

قتله حسن بن الحافظ الخليفة الفاطمى لدسيسة رتبها له ابن قادوس إذ نظم 
ع لى لسانه أبياتا هجا فيها الحسن . وشعره رصين الصياغة يذهب فيه مذهمب 
مقدمى الشعراء العباسيين فى القرن الثالث . ومن ذلك قصيدته بمدح الأفضل 
ويصف خيمة الفرج التى سبق أن ذكرنا بعض من وصفها من شعراء . 
يقرل : 
نجدا نقد قصدّرتُ فى شأوك الأمم 
أخيمة ما نصبتٌ الآنّ ام َلك 
ما كان يخطر فى الأفكار قبلك أن 
- اتيك دنا شناء:. شافقة 


ويقطً م 7 93 م شل 
سكو علدا على أفْق السّها اليم 


في مارن العرٌ من تيه بها شمم 


إن الدليل على تكوينها فلكاً 
7 00 ف بلادٍ الصين ناظرة 
ترى الكِناسّ وآرامٌ اليا بم 
والطير قد لرمتُ فيها مواضيعها 
ليك جيشّ » وجيش فى جوانها 
إذا الصنبا حركتها 9 موكبها 
أخيلها نيلك اللآق, تُغير بها 
عَلّمتَ أَبَطاها أن يُقدِموا أبداً 


أَنَْهُمْ أن يكافوا سَطْوةٌ لِرَمَى 


. ترجمته فى خريدة القصر قسم شعراء مصر‎ )١( 


هآآ 


أن احتوك ولت لنائن 

حلي ممصرر علمأ أنّها عَلْم 
أَضنْحتٌ تجاورهَا الاسادٌ الحم 
لما تحققنٌ منها أنها حَرّمُ 
مُصورٌ ) ور الجيشين مُزْدّحم 
فمقدِمٌ 00 فيها ومنْهرَم 
عنها الحزمٌ واللجم 
ا لغمارٍ الحرب مُقتجم 
فقد تسالمتُ الأسياف وَاللَمَمْ 


يا حيمة 00ب و طائرها 
3 

ع 5 عدوم ٠‏ 5 0 

ما قال لاقط هل شُدَبٌ ثمائمه 


. مم 


4 م م 7 انما 
لو كنت شاهدٌ شعرى حين انظمه 
” ديري 


زرك اليو من فكرى مجّبر 


أطارق .طيف أمْ خيال مرجم 


إذا كفت سن لثهار نإنها 
و ليل يضر إلا لأنه 


لا ستطيل على أعمار هم هرم 


لير وف 00 صّمْم 
ا به ا الأمُ 


إِذَنْ رأيتٌ المعالى فيك تيم 
5 ناظر الشحيل من الازنها سدم 


أراك به ترا اليقين التوهم 
كواكبه فيها سَفائن عُوْم 


ل 5 95 8 02 
بنصررة يوم الوغى يترم 


لو أن غتاء ابن الأراكة يفهم 


ومذائحه اك لبأسه وصولاته فى الحرب » وقد يكون هذا 
منطقياً فى هذا العصر الذى شغل فيه القادة بمصر بغارات الصليبيين بالشام » 
وتعدتما إلى الغارة على مصر سنة 5١١‏ بقيادة بلدوين صاحب بيت المقدس . 
وتحاولات بعض فرسان الصليبيين الهجوم على الثغور الشامية وبها حاميات 
مصرية . لقد استعرت ححَربٌ الحياة أو الموت بين المسلمين والصليبيين فى 
خلال هذا القرن السادس وأحسسٌ الناسٌ فى كل مكان ويخاصة فى مصر بخطورة 


ان 


الحجمة الشرسة التى يشنها الصليبيون من أو 
المشرق والمغرب . 

ومن هنا لم يكن ري الاكثار من الحديث عن الجهاد والقعال » وشحذ 
الهمم لصد الأعداء وهم ذوو بأس شديد ويجوسون خلال الديار يهدّدون 
مصائر الناس وحيواتهم 

وم يعدم المسلمون فى ذلك الوقت أبطالاً يخوضون المعارك ويصنُون 
المغيرين » ويقاومون الغزاة بكل ما بحملون فى صدورهم من حقد وطمع فى 
حضارة المسلمين الزاهرة وأرضهم العامرة . 

ول تقتصيز مدائح الأنصارى على الأفضل بل مدع بن رعالات تسر أب 


محمد بن ألى أسامة أحل كبار القادة » من رجال الأفضل . يقول فيه من 
أبيات : 


روبا على سائر البلاد الإسلامية فى 


ا لش شر قم وسالقة الرّشأ الأغيدٍ 


0 


75 ليث لوماً عل 2 بروح بعذلكِ أو يختيى 
تلوم زماق على صمته 2 وصوتىٌ من ضريه المعَمْدٍ 
افدك دكن عل انه م ١‏ 


فلا تأَيسَنٌ لمطل الزمان 
ولا 0 ذهْركَ إلا إليِك 


فى منه على فوعِدٍ 
نا ىق الوية من اليد 
فقد ينضح الماء من جلمد 


وصبيب أن به فى شعر من لين اأعوان ‏ لكن أحوال ارما السية 
أجرت على لسانه هذا الكلام » كا أجرى عليه كلاما اخر فى مناسباث وأشعار 
أخرى يشكو ويلوم الزمان ؛ وينظر إلى الناس والدهر نظرة سوداء عتشائمة . 
لوو 
(1) أربد هو أخو لبيد الذى أكثر من رثائه 
نض 


وتلتفى ف شعر الأنصارى الذى اختاره العماد انارت يَتَمرَدٌ دّ فييا عل الحياة 


م يذكر التعل والقال أن د 


3 0 توك اانا طالت 
إن لم يسمح الدهر بالمنى 
00 لى مستبعداتٍ مطالبى 


فما أنا ممن يقبض العجرٌ خطوة 
إذا ما كسّاك الذّهر ثوبا من الغنّى 
ولا تغترز مِمّنْ صفا لك وده 
نلومُ على الغدْرٍ الزمانَ ضلالة 
ويقول : 
أأطلب الرزق لا أنضيى الرّكابّ له 
وكيف أغضى على ضّم وما روي 
من لى بعودٍ زمان كنت أكرهه 


فلا لوم إن عاصّتٌ 06 المطالبٌ 
فى فى كفالات الرّماح مارب 
جيادى» وعزمى والقنّاوالقواضيب 
وتعمى عليه فى البلادٍ المذاهبٌ 
فعجل بلا يبي 8ه 
فكم ص بالماء المصفق شارِبٌ 

أسَنّهُ أحبابنا والحبائبٌُ 


وقد سئة 


ار رم الأجم 
منى السيو لمتيوف ومتسق الصعاةٌ دمي 
وكيف للميتٍ بالرجعى إلى الألم 


ونحس أحياناً ونحن نقرأ بعض شعر الأنصارى روح المتنبى فى تمرده وضيقه 
. بل إنه قد قد يصطنم صياغته وخطابه 


بالبشر والعصر . وبالحياة أحياناً 


الشعرى . 


من الشعراء المتمردين على العصر وأهله وهو يمثل هذا 


الانسان سر ساس م مس 
أن الغالب فيه يالمّ ما يريد . ولم يزوده الله إلا بقدرة البيان » والغلبة لصاحب 


السيف و السلطان . 


0 


-؟” مسسحس 1 
ابن النَضْر ‏ الأديب2) 

القاضى أبو امسر عل بن محمد بن محمد بن النضر 

من شعراء الصعيد فى عصر المستعين والآمر وقد اتصل بالأفضل 
شاهنشاه بن بدر الجمالى . 

تولى قضاء الصعيد زمناً بإخمم . ذكره أمية بن أبى الصلت فى الرسالة 
المصرية وأشاد به . وقال عنه العماد : من أهل صعيد مصر . من الأفاضل 
المعدردين من حسنات ال أزمان . ذو الأدب 0000 0 

نش بالصعيد » وتلقى به ا وكان تحفظل كتاب سيبويه © وكان 
متصرفاً فى علوم كثيرة » وله ى الآدب مادة غزيرة . 

قال صاحب الطالع السعيد : وأكثر شعره فى تشكى الزمان والإخموان . 
وله مدائح فى الأعيان » وف جماعة من بنى الكنز أعيان أسوان . 

وقال عنه ابن حجر : أحد قضاة الصعيد . كان تحوياً أديياً . روى عنه ابن 
برى النحوى من رجال القرنث السادس وغيره . 

قال ابن أنى الصلت والعماد : وقد كان ورد الفسطاط يلتمس من وزيرها 
الملقب بالأفضل نصرة أو خدمة » فخاب فيه أمله » وضاع رجاؤه » وأخفق 
سعيه » فقال من قصيدة يعاتب فيها الزمان » ويشكو الخيبة والحرمان : 


بين التعزز والتذّل مَسلَكٌ بايى المنارٍ لعين _ كل مُوفقٍ 
فاسْلكهُ فى كل المواطن واجتيبٌ 0 الأبىّ وذلة التملق 
ولقد جَيْتٌ من البضائعٌ خيرها لأجل ا وأكرم متُقَى 
ورجوثُ فض العَيّش تحت رواقه لابْدٌ إن نفقث وإن لم ثثفق 


ظَنا شيها باليقين ولم أكمل أن الرّمان بما سَقانى مشرقى 


)0( رااجع فى ترجمته الرسالة المصرية فى مجموعة نوادر ر الخطوطات بتسحقيق عبد السلام هارو ص ٠‏ 5. 
والخريدة ؟ /.4ة شعراء مغر والطالع السعيد وبغية الوعاة للسيوطى . 


نف 


ولعائبى بالحرص ل و لو 0 كا سحايه م طرق 


مه 


ما ارتدثٌ إلا تحير مرتادٍ ولمْ غيل الرَجاءَ بل غير الوق 
وإذا أن اررق القضامٌ على امرىءٍ م عن فيه. جيلة المستررق 
ولعمر عادية الخطوب يك رمث شئلى . بسهم تشت وتفرق 
لأقارٍعَنٌ الدَهْرٌ حون رزوي وحرمت يِْرْ لنّممْر إن لم أمنق 


قال : وله فى سفرته هذه » وقد قوى يأسّه من 1 
وعم على الصدّر عن الفسطاط إل مُستقره , يحض على الزّهادة , ويحرْضُ عا ل 
القناعة ؛ ويدّمّ الضتّراعة » ويتأسف على إذال خدّه ء وإراقة ماء وجهه : 

ليْفِى لملكِ قناعةٍ لو ألنى عقت فيه بعر الحمآكِ 

ولكيرٍ يأس كنت قد أخرزئة لو لم ثئء تَعثْ فيه الخطوبُ وتفيك 
ليب أجعل ماءٌ وجهى بعده كدم يهل به الحجيجٌ يتيك 
وأخ من الصَيرٍ الجميل قطعتّه ْ فى طاعةٍ الأمل الذى لم يُدْرَكِ 


يا قائل الله 0 حالة أ المسالك بالف لفتى لم تَسْلكِ 
5 بات مَشك إليه حلقانه نه قرعا براش ميلك 


وفم على قدم رمت ار ة: كُحِلَتْ محاجرهابموطىء سبك 
ومِسَرٌيل بالصّبر والتقشوى دَعَتْ 0 ف مُعْرض التدسسّكِ 
َلْتْ تصرّفه كتصريف العَصًا البعير يرك عن ميرك 
لا أنشأئنى الحادثاث يلها ورُمِيتُ قبل وقوعِها بالمهْلكِ 


ورجاها المشهورين ممن اتصلوا بالوزير 147 0 ذلك على أنه 
كانت تربطه به صلة ماء والشاعران من الصعيد . يقول : 


امن ذا عدت الرشيد قل سي نسفح ٠‏ بساحته مزادٌ الأذمع 
وأمسحر بأردان الصنبا أركانه كى لا يلم به حوب البلقع 
بود شبى لو سَقَيِكُ ثرايه | كم مهجتى» ووقيله بالأضلم 


ون 


عَلِقَتْ عليكَ مراحمٌ كفلتٌ لمن وارَيتٌ بمْلية سِرْدٍ المضلجع 


9 ' 7 
رلمستا ولد العقا. ملاو ١ ٠‏ .لعي ولد ريامها اده 
يقول فيبا ظ 
أو ما عجيّت لطودٍ عر باس مستودع فى ذى الثلاث الأذرع 
ولخد من وطىء الكواكب راقيا كيف ارتضتى من بعدها باليرمء(') 
ويقول 
ولقد وقفثٌ على ربوعك شاكياً وبها الذى بى من أمى وتوجع 
فحمدتٌ طرف كيف أرشدّنى يها وذمتٌ قلي كيف 1 5 


وذكرث مُرْكحمٌ الوفودٍ بيابها فى كل حين وفادةٍ أو مَطمع 

لاساو ير ع ماه اللوند من التنكوي 
١‏ على إن ل تيلث فلا تل وا افعرف ار ل 
م وإل 5 نفسبى مقسّمة ين حُلول وبين مُشتمل 
لا حال لى تحول الام ولا استطسسساعسة تستفحل بالرخل 
يصرفنى اليس م تعطفنى عواطف من كواذب الل 

وقال وقد شعر بالغرية عند فراقه وطنه بالصعيد فى سفرته إلى الفسطاط : 


يا دارٌ ما أنتِ لى دارا ولا وطناً ولا قطيئك لى أهلاً ولا سكا 
ين تتكرّتٍ لى عمًا عهدتثٌ لقد خرّيتٌ فيك الذى عمرّته رَمنًا 
0 0 2 4 د #سا اعم 

أتشتكية لي. سشُ عن بَلدٍ تفسيى» ترى الذل فى أن تسكن اليدّنا 


ير ع # اله ود 1 
يلقن منه بحبل رحمة راحم _ يعتصيدن 00 1 5 


(1) البرمع الحجارة الرخمرة . 


تفضا 


وييدو أن الرجل حين ضاق بالفسطاط والعاصمة حنٌّ إلى بلده شأن كثير 
من أبناء الصعيد المغتريين فعاد إلى بلده ليستقر . وليقنع نفسه أن الحياة كلها 
قبض ري » وخيال زائل » فارتضى لنفسه بالزهد . وكف المٌة عن التطلع 


والطمع شخاصة وأنه قد بلغ 
الحياة والسعى 


من العمر حَدالمويعد يسعفه فيه البدن على جاهدة 
فى أحراشها . وحياة عصره تحكمها مغل » وتسودها قوانين 


الغاب 2 والسيادة فيبا امن غلب قوة واقتداراً 5 أو دسيسة وغَلدرا وخداعاً . 


فيعزى نفسه وأمثاله بأن يقول : 


فإن جتحت لذلك واستجابتٌ 


وإن جمحتبٌ بها الشهوات فاكبح 
عساك يُحلها درّج المعالى 


رض 


باداب القناعة والرّمَادَهْ 
وتخالفتٌ الهُوى فهو الإرادة 
شكييتها نلق الفيناةة 
وترفعها إلى رئب السعَادة 


ا اه 
داود بن مقدام بن ظفر المحَلى 

يسب إلى المحلة الكبرى . 

م ن شعراء القرن السادس ؛ ذكره ابن الزيير فى كتاب جتان ن الجنان , ونقل 
عنه ابن العماد قال(١)‏ : هو من أبناء الجند بأسفل مصر إلا أن همته ممت به من 
الأدب إل دوحة يقصرٌ عنبا أمثاله ؛, ولا يطمُعٌ فيها أضرابه » وأشكاله . 
وعضده على ذلك جودة الطبع ونفاذً القريحة » حتى أدرك 8 خاطره 
وسبرعة بدييته ما لم يلغ إليه كثرة من أبناء عصره من الدب عاط لى اقتناء 
الأذت كر ما معناد أنه كسدت سوفه 6 وعتصارت حقرقه . 

وهو منحوسٌ الحظ غير مبخوت » منكوب الجاه بحرفة الأدب مدكرت . 
وقال عنه القاضى الفاضل. : شاعر ملء فكيه توف فى عصرنا هذا2") . 

قال ابن الزبير : ومما أنشدفى لنفسه قصيدة / مضمنة شرح حاله . وهى : 
وقد بكرثُ تلومٌ- على و كأن الرزق يجلبّه احتيالى 
| تقدر أننى بالعرص أخوى اك غراء ف وذاكم عينٌ الال 
تقول إذا رأت إرشادٌ قولى هبلك ألا مب إلى المعالى 
(ومن .: يعشق الدنيا قديا ولكن لا سبيل إل الوصال) 
فلو أدت ‏ 57 ف دلاءٍ منحت به من الماع الْزلآل 
وم أَدْليْتُ من دلوي ولكن لا يكل يرد على قَذَلى 
وم علقت 2 رَجَاءٌ 2 إيِخُلْب بأرق ورييضٍ آل 
فلا أنا بالكفاف . التزر راض ولآ أنا عن طِلاب الكثر ناك 
ولكن ذاك من قبل اعتَايى على عبد العزيز أنى المعَالى 

0 1 
الذى يعنيه هو القاضى الجليس بن الحياب أحد كتاب الدولة المرموقين . 
ل ل ل 


. الخريدة 417/7 قسم شعراء مصر‎ )١( 
, +5 المصدر نفسه ص‎ )١( 


لاروم 0 


وكتابٌ م أبداً حماتثٌ 
إليه: تفعاً 
بأيد 0 إلى 00 


وأحضرٌ من من ركاب ف 3 


وأثرت السّابك فوق رجلى 


. يستطيل على زهوًا‎ ١ 


0 علمرا وإن لم يصرفوق 
وحالى كل يوم فى انتقاض 
0 

مر غتر الشوائج قم بأمرى 
9 أنا قد ربعت إل راك 
وعدت ' عهدت من اتصال 


فإن أبلغ بكم أُمْلى فإِنّى 


يعن لحا اله لرقى مثل الصّلال 
فعادته احتجابى واعتز ال ٠‏ 
كأيدى اليا ل أبصرتٌ المخالى 
أَنْقهُ وذلك 0 مالى 
متهم فأرجع بالمحال 
يرن علي مقبّلها سِيبالى 


بو طء تعاها ل الهلال : 


مو 


ومن باب امحل قول حَالى 
نيهت ينك أجل كالى 
5 عودٌ 0 لل التبال 


وإن أحرم فقد أبلغت غذرى فإن الذنب للذيام لالى 

وهذا النفس الشعرى صوت العامة من سواد الشعب ا نوت الوا 
من طيقه العلماء واللائذين بأصحاب السلطة وذوى المجد » فصاحبه من 
اللاجناد أى من سواد الجبدلا الفرسان ولا القادة » وهو صوت شعبى يشكو 
بنببض علامة الناإس ويبث ما يحسّون به من اسكثار السادة من الحكام والقادة , 
من أصحاب السيف والقلم بكل خيرات البلاد » ويتفضلون على الأشقياء من 
عامة الناس بالكفاف وهم الناضلونالكادحون» لكن عملهم وكدحهم 
يذهب إلى غيرهم ينعمون به دونهم ٠‏ ويضطر هذا الجندى من عوام الناس أن 
مدال بشعره . وترئ فى قوله نغمة الشعب ١‏ ولفظه ودارج كلامه » وهذا 
اللون من الخطاب تطور فى الشعر المصرى وظهر بوضوح بعد ذلك. فى العصر 
التالى عصر الأيوبيين والمماليك , وتمثل فى شعراء من أضراب الجزار , 


والورّاق . واليوصيرى » وغيرهم . 
57 


ولحد مثل هنا النشعر من الشعراء الذين ؟ يمكن أن نطلق علييم اله بي 
فضلاً عما به من شكوى الحاجة يميل إلى النتقد د لضن 
بعص الحكام 5 وأولى الأمر من أمراء الولايات 7 

فا محلى يقول 8 أجل الأمراء ويدعى بابن كازوك 3 وكان يل المشارفة 
بالغربية وقد تم عزله عن شغله : 
أيبا الخلص لكين ومن #امستتيهذاا 6 كل أزمة يكفان ‏ 
بان عنا أهل احبة, او اعتطل_ سنا بأهل البغضاء والشنان ” 


تمن أشفقى حت 00 ا إذ قضانا بصفقة الخسران 
وأخس الوْرى وأهوثهم يب وي الرّعايا قدرأً على السّلطَان 
إذ رعانا بأبقض الخلق مُذْكا نّ وكائراء, لكل قاصٍ وكَان 


3 بالش٠””-_رةٍ‏ تخلطا تلطا وَالشُوْمُ د 
ما ظننا من قله أننا نلَقَى جميع السُوءَاتِ فى إنسان 
لفاك كالخا عابسَ الوبتجس هو بقلب خال من الإيان 
- إخوة أفعالهم فى الما ل فعل الذئاب الملا 
7 قلى على مثولى بالبا ب. وقَزى لصاحب الديوان. 
يها الألمعي أعوزك حصان ع (انعيت بالذؤيَان 
أَىئّ شىء غالٌ الكفاة من ايان لولا غعَوائّق الجرّمان 
ويقول فيها : 
صاحبٌ الخيل والجواشن واليس ص وييض الطّلاً وسمر اللدان 
ما له والكول عن سفر الشا م وصدمَ الأقران بالأقران 
وطلاب امشارفاتٍ وتحقيق بَقَاهَا العُمَال والخُرَّان 
ليس هذا إلا أن الخراف ال بيضّ ف ديفنا بلا أثمان 
والرحيق الذى عَهِدْناةٌُ لا يد حَاعٌ إلآّْ بلقي أو بالرّهان 
يُجتلَى فى الكؤوس صيرقاً مع الج ان والمسسْمِعَاتِ بالمجان 
والاجاباتٌ للمادب أشهَى للفتى من إجابة الدّيوان 
وطلابٌ الدّليل بالرّسم أو من طلاب البراز للفرسان 


احض 


ويقول : 


فائرٌكوئا معاشر الجند واعْنوا بدرور الاق كل أرَان 
والولاياتٍ والحمايات والغبر م8 وأخل الأخبال من كل خان 


والمعاصيرٍ والسواق وتسور ويس سخ الضيّاع امه دات الجسئان 
وارتعوا فى جَرُورٍ ذى الدّولةِ اله ساي نداها فى أطمين اللحمان 
واشغلُونا بما به يُشْكل اله لنفع أو مخيفة العنْوَان 
امال سود أو طرف التريٌ كع أو بالمعلاق ٠‏ والمصران 
واغئموا هدنةٌ كتَفْرِيمَةِ الرك سب ويم مها من الحذثان 

والقصيدة صارخة الشكوى من استبداد الجدد وقادهم من أرباب السيف 
المتسلطين عل العباد يأخحذون أرزاقهم » ويسترقونهم » فيفوزون من -جزور 
الدولة 56 اللحمان » وينعمون منها بالأموال والنعم واللحياة الرغدة » ولا 
يدعون لعامة الشعب إلا ما فضل منوم من الذبيحة أتحسسّ لحمها؛ من الرئة 
والمصران وهم مع هذا لا ينبضون بما يبغى عليبم النبوض به من جهاد الأعداء 
بالشام وقد تكالب 00 على أرض المسلمين ومبلبوا منها واقتطعوا 
الأماراتٍ والاقطاعات :وعاتوا . لقد تقفاعس هؤلاء الجند عن الواجب المناط 
بهم وبدلاً من جهاد الأعداء جاهدوا الناسّ واستولوا على أرزاقهم ليعيشوا فى 
نعمة وترف على حساب الرعايا يتركونهم يشقون بشظف العيش ؛ ومكابدة 
الفقر . د: 


لوكلا 


سد ع سدم 


ابن الضيف!١)‏ 


حيدرة بن عبد الظاهر و 5200 على الربعى 

قال عنه العماد : ٠‏ كان من دعاة الأدعياء » الغلاة لهم فى الولاء . وكان فى 
حدود خمسمائة فى عهد آمرهم . وله فيه مدائح كثيرة . وقع إلى ديوانه بخطه 
وكنت عزمت لفرط غلوٌه على تحط , لأنه أساء شرعاً » وإن أحسن شعراً » 
بل أظهر فيه كفراً» فلم يستحيٌ لإسّاوته كفراً » ولا عفرا ؛ لكننى لم أرَ أن 
أثرك كتانى منه صفرا » لأن البحر الز اخخرّ يركبه المؤّْمن والكافر » ويقصده البر 
والفاجر 005 الغثائ 16 يحمل الدك رَء والمركب فيه يجمع العبد والخر وكل 
أوردت من لع 1 ل ما يُعَفُى على سيكاته » «يُغطيى به على هفواته . 

فما عُنِيتِ بإثباته من قصائده ومقطوعاته قوله من قصيدة يعارض بها ابن 
هاليء المغرلى : 

08 7 2 م0 1 مه 

طلعث مباساً تثرقاً يل ووراتها بالرخيف ليل ليل 

, وكلث لها شم الظهيرةتجتلى نوراء أءوماللشمس طر ف كحي 

راشم تعيب" الخيورانة 2 ا 

1 ع اقم 
واختار له العماد أبياتاً فى الغزل تبدو فيها شاعريته » ورقة أحاسيسه » 


وبديع صوره . 
قيرٌ لات عليه مُطرفاً لازوردياً رقيق الحاشييّة 
وعليه صبغةٌ من محليه 0 فهى فى كل فوَاوٍ سارية 
يضْْحَكُ القلبٌ إذا اعاينها ولكم. عينٍ عليه باكية 
لزنه عه .غنن أرلفك وبكدّيه جحيمٌ صالَة 
فم المتدغين فيا طرراً كيت من ذهب فى غاليّة 
شْبْنُهُ العين لا أن بدا روضة ذات قطوف دانية 


4 55 
أو يقول : 
1 ترجميه فى الخريدة "85/١‏ المغرب لابن سعيد . 


لكلا 


به الْحسْنُ ردام له نفسبى فداء القمر اللابس 
غزمك» فق زجي وركة من نظرة المسترق. :الخال 
فخاف أن" أقطفها تُحفيةٌ بقبلة والغرسٌ للغارِس 
ف :اق “هيدان وها يا ليتنى فارسٌ ذا الفارس(03) 


وم رق فى تعبيره عن حمرة الحجل فى الخد » وجاء بهذا البدع فى التشكيل 
وحلاوة الصورة 9 
ومن إبداعه فى الوصف قوله فى عازف على العود 


ولمع مبدع يصلعته 0 يريك من قَصل حسليه عجَبًا 
حرّك عودا كالرّعد مقترنا 7 ف كت إذا ضريا 
تسرى ‏ قواه فى نفس سامعه كسبى كل مِنْصل طرنا 
ونيطلتك: من شعزه أنه كان امن شعراء الأفضل بن بدر جما إذ يول : 
وتلاف الكريم فى ذل اللوعة عِزّه وراحة فى كال 


لما يت الأجل جلال الت يه أموالة حفط المعالى 


من المعالى : 

٠ 58 ملام‎ 7 

ذاكِ مغنى يغنيكٌ “مراى عن الس لمع يتجديده الههورى وهو بالى 
طالمًا أمكنث به فرصٌ جا ذُْتُ ييا مغازلات الال 
بين بين ورد كوردٍ 0 2 ورَوْض كوجهه فى الجمال 
وندى كالدموع 2 مقل الثّر جين أو فيض عبرة . ى دلال 
يا لقومى من مبحْر تفتير طرف وقعة فى القلوب وقع التبال 
ا 0# ا #ا«ه قوع د ووه 00 معمة ووو دوو عقوقوهووهة 
يعجلى أعلاه عن بلر. يم وييارى ردقاهٌُ دِعْصّ رمال 
وعلية ٠‏ ماك ' البسكه -الد حَسَنٌ من فرقه إلى ٠‏ الخلخال 
فإذا لاح فى الستّواد. رأينا خمس دجن أو هالة فى هلال 


)١(‏ ورى بين فارس وفارس ففارس الثانية من فرص 


مسن 


ويتول فى وضف الثراب وجلس: طرلية: والين وشو 


بتنا بها نبلو سن زجاجة 
يرث علا لآلىء 
فصفاؤه يفتر عنه ترقرقا 
بلا 
ومغردٍ لى من جفونه 
ٌ م 
تبهئه ‏ ويد وده 
لاروضّ روضا بالتدانى بمرعاً 
وشم ريمان مطييا 
1 2 2-6 1 
وأمضص زمان با 


قاف فَعَادَتُ رو 0 00 
ويزوده يَرْدَادُ مده تيبأ 


ل وسخر إن شدًا . وتطريا 


وأعل خمرا بالأخور ع 


)0 البري: حلقات من معدن تضعها النساء فى الأتف نزيفا . 


(0) المكتب الممتل» . 


لسن 


عن هانت 
ابن الكيزانى 
الشاعر الصّوفىّ الواعظ صاحب الطريقة 
: (ت سنة عكمهه ). 
عرف ابن الكيزاى فى مصر فى أخريات العصر الفاطمى شاعراً واعظاً 
ام ا ا تسد اه 
مسلك الفقراء من أصحاب الطرية يق » زهادة » وبعدا من صخب الحياة و 
عن تم المال » ورغبة فى اصطناع الأو! لياء »ء واصطحاب الرفاق 


هو أبو عبد الله محمد بن ثابت إبراهيم الكيز لخن جمع بين علوم الشرع 
وعلم العقل حتى أنه عد عند بعض الموّرخين ممن أخذ بآراء المعتزلة » ويرى 
بعضهم أنه كان من المشيبة المجسمة والعائاين بقدم أفعال العباد » وهو ما 
يتناقض مع القول باراء المعتزلة » وان أتفق رأى بعض الصوفية فى مراحل من 
تاريخهم مع المبادىء العامة لارام ء المعتزلة » وبفاصة متصوفة الفكر لا متصوفة 
الطريقة . 
' وعلى أية حال فإن الشيخ ابن الكيزاق قد اتخذ لنفسه مذهباً فى الزهد 
والتصوف وعرف به وتبعه فيه جماعة من المصريين عرفوا بالكيزانية وهو فى 
رافظ وشعره لا يخرج. فى صورته العامة عن أقوال الصوفية وبخاصة من 
أصحاب مذهب العشق الذى كان ابن الفار ض ف القرن السابع شاعر هم 
الأكبر ؛ إلا أن فرقاً كبيراً . يباعد بين كل من الرجلين فى الشخصية والشعر » 
ومضامين كل ومعانيه » فشعر ابن ال كيزانى ومواعظه من الضرب السهل 
القريب إلى أفهام العامة وتعبيراتهم » وهو أقرب إلى المنظومات الشعبية التى 
تنشد فى الموالد والمواسم الديئية من فرق الصوفية ورجالا . 

وكان ابن الكيزانى يعظ الناس بالفسطاط والقاهرة بعد صلاة الجمعة أيام 
الجمع وف المناسبات الدينية الختلفة » فيقف بين ين الجمع يعظهم فى خطبة أو 
كلمات منثورة مسجعة منمقة اللفظ » مدعمة بايات القران الكريم 
والأحاديث الشريفة للتذكر والترهيب والترغيب . أسلوبها مسجوع مقطع 


)0 راجع فى ترجمته فى : : خريدة القصر قسم شعراء مصر 7 ١97/‏ والمغرب ( قسم همصر ) بتجقيق 
د. زكى محمد حسن » د. شوق ضيف » وقد قام بدراسة حياته وشعره الذكتور على صاق حسين 
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يخرص فيه على الإيقاعات المترددة والجمل القصيرة فى معظمها مع دعمها بكثير 
قف على الباب طالباً ا 


وشو سَ بها إله منى الذئثب تثائبا 
تلق من سن فضله عبد ذاكَ العجائبا 
ف مل يه أن دا 3 عن الذب” كا 
فهر يججرى على اليُسير ويغطى ‏ الرغائِا 


ريده انك باللفمى نال المتدن اها 


وشعره الصو الذى يدور فى موضوع ١‏ الوجد » و١‏ الحب»؛ شعر 
بسيط كذلك فى لفظه وتعبيره من مثل قوله : 


تذكرنى الذى قد غاب عنى 

2 ٠ 1 

ناى عن وقلبى مثل برق 
1 3 ف 

ويا لهفى عليه ثم لهفى 


' فإن المع يتجدذبى يُمْرى 
وأجفانى سحَابٌ ذاتٌ قطر 


ناى يتوإة يوم البَيّن صبرى 
من أرضه أيان يسرى 
متافاً و لا أخليِتٌ ذ كرى 
وأحسبه بذلكَ ليس يَذْرِى 


أبيت معللا روحى برو النسيم 

ولا والله ما ذاقتُ بجفوى 

وولأمفى على أن ذُبتٌ شوقا 

قال العلماء والأدياء أقوالاً مختلفة ومتعارضة فى شعر الكيزانى وقيمته الفنية 
قال ابن سعيد المغرلى('2 : 

وقفت على ديوانه » وهو مشهور عند الناس » قريب من أفهام العامة غير 
مُرض عند صدور الشعراء » وأصحاب عويص الكلام وفرسان النظام وم 
أكتب من ديوانه » وقد ضجرت من اختياره.ومطالعته ‏ شيئا عهش النفس 
إليه » وإنما أوردت ترجمته لشهرة ذكره وديوانه » وكثيراً ما يباع فى سوق 
الفسطاط وسوق القاهرة » وكان من لا عرف معانى الشعر المستحسنة وألفاظه” 


)0( المغرب قسم مصر ص 51١‏ »2 بتحقيق د . زكى محمد حسن ود . شوق صبت . 


نكن 


المستبدعة يحضتى على الوقوف عليه . فلما وقفت عيه أنشدن متمثلاً : ( أنا 
المعيدى فَاسمْمٌ لى ولا ثرنى ) . 
وأما العماد الأصبهانى.فقد أطرى شعره » فقال20 : 
« وله ديوان شعر يتهافت الناس على تحصيله وتعظيمه وتبجيله لما أودع فيه 
من المغنى الدقيق واللفظ الرشيق » والوزن الموافق » والوعظ اللائق » والتذكير 
الرائع » والقافية آثار الحكم » والكلمة الكاشفة 6 الكرم » . 
وكلام الأصببانى إطراء مسجوع لا سبرلغور ا لشعر كا سيره ابن سعيد 
0 ق العماد كذوقه وهيبات » وختارات "| ل منهما شاهدة على ذلك » فلم 
ين نقادةٌ للكلام ولا شاعرا كاب معيدا نيف للجمال + 
رقي »مره ااه سرمت تصور اتجاهه وصنعته » فمن ذلك قوله 
متغز لا لعله غزل عادى أو غزل صوفى قال : 


5 و م 
اصرفوا عنى حبيبى ودعول ‏ وحبيبى 
عللوا قلبى يذكرا فَقَد رَادَ لهيبى 
طاب فت 0 ف 7 بين واش وَرقيبٍ 


جسيدى 0 وجفونى بنجيبى 
ومن مواعظه قوله 
أسعدٌ الناس من يكاتم سرّه ويرى بذْله عليه معرّةٌ 
إغا يعرف اللَِيبُ إذا ما حفظ السسر عن أخبيه فسَرة 
إن يجذ 78 حلاوة شَكُوا هُ سيلقى ندامة أل مره 
ومن جيّد غزله الذى تَحس فيه بنفحة صوفية قوله : 


1 كرو 
أي طريقي املك وأ قلب أمْلِكُ 


(1) خريدة القصر ‏ قسم شعراء مصر ؟ /19 . 
كا 


أأنثى وكل كفل و منكم فيه شرك 
أخلّصْث فيكم باطِنًا فيه هوى لا يُدْرَكُ 
جل فما فى وصفه شوب ولا مثترك 
ولأزم لى هِْهْبٌ ١‏ وذِكركُم لى سك 
وَمْهْجَتِى مملوكة 0 حبَّدًا املك 
وان, 0 دثم ا و واوإذأر ل 


وما هو قريب من الأتالات قوله : 


يا مُنْصفًا فى 0 أحواله لا تَخْرج إلا نصّاف عن يَْ 
د حر اليل وحاشاك, أن تُسمّع قول الحصم فى تخصمه 
انظر إلى ابَاطنْ من أثرنا ١‏ هَّراحَةَ العام فى علمه 


فإِنْ رأيتٌ الحنّ حقّى فلا تمكَنْ الظالم من ظلمه 

وقيل إن صلاح الدين عندما جاء إلى مصر ومر بالفسطاط سمع بالكيزانى 
وأشعاره وتعلق الناس به فاقشواديوانه » واخخحتار منه العماد ما ضمئه خريدة 
القصر فى مختاره من شعراء مصر . ش 

يقول : واستعرت من الملك الناصر صلاح الدين ‏ وقد لقيئهقبلأنت ملك 
مصر ‏ قطعة بها من شعره فى الغزليات وغيرهاوالزهديات» وأثيت منها هذه 
المقطوعات() , 

ويقول القفطى : رأيت فى بعضالمجاميع أن الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب لقى ابن الكيزانى بمصر لما طلع فى نصرتها » وقبل أن يلى على 
مملكتها » واستكتبه جزءا من شعره9"؟ . 

ومهما يكن من أمر ابن الكيزاى» فإنه شاعر له لونه الخاص. الذى مزج فيه 
معانى «التصوف بالزهد والحكمة والوعظ فى لفظ سهل وتعبير شائع غير 
مستغص » فراق لدى العامة وراج . 

مذ تح 


٠.14/75 شعراء ل‎  رصقلاةديرخ‎ )١( 
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دن 


الفصل التاسع 
شعراء نباية العصر 
ابن رزيك وجماعته 
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نت ؤاسد 
طلائع بن رُزّيك 
الوزير القائد الشاعر ( ت سنة 5هه ها) 


ولد طلائع سنة 498ه بأحدى مدن أرمينيا » وكانت نخاضعة اتذاك 
لسلاطين السلاجقة » وتعلم ببلده وحفظ القران » وأتقن علوم الدين 0 
والادب على جماعة من شيوخ عصره ١‏ كا اتصل يبعض رجال الشيعة 
أذ نهم ملعم + ووعاه ومس له » وزار مع بعضهم جف الأشرف ء 
وذكر ابن العماد الحنبل تعصبه للمذهب بقوله 9 وكان فى نصر التشيع يع كالسكة. 
المحماة )١()‏ , 


وذكر المقريزى زيارته للدجف ومشهد على بن ألى طالب به فقال9(© :. 
« زار مهد الإمام على بن ألى طالب رضى الله عنه فى جماعة من الفقراء ( لعله 
يقصد الصوفية ) وأمام مشهد على رضى الله عنه يومعذ السيد ابن معصوم 
فزاره طلائع وأصحابه وباتوا هناك » فرأى السيد ؛ فى منامه الإمام صَلّواتٌ الله 
عليه زتزل له : قد ورد عليك الليلة أربعون فقيراً من جملتبم رجل يقال له 
طلائع بن رزّيك من أكبر محبينا » فقل له اذهب »-فإنا قد وليناك مصر . فلما 
أصبح أمر أن ينادى : من فيكم من اسمه طلائع بن ريك فليقم إلى السيد ابن 
لجرا ١‏ لجان اهم إن اميت وإصار لعي + لقع عليه ر زناه ليجل إل 
مصر 6 . 

وكأنٍ صاحب هذه القصة أراد القول اد ننات ان لباك كان بان عل 
توجيه غيبى من الامام الومىّ » ليثبت لدى الرعية من الشيعة شرعية توليه 
الأمر فى مصر دون خلفائها من الفاطميين . 


وهكذا وصل طلائع إلى مصر على تلك الصورة » واتضل فى برعل 
الشباب . وربما كانت سنة اند فى حدود العشرين أو تعداها بقليل » ولعله 
عاصر نخلافة الآمر فى أخرياتها » والتحق بديوان الكتابة لما عرف فيهمن النباهة. 
واتصلت أسبايه بالقصر على نحو ماء وظل كذلك فى خلافة الحافظ عبد 


1# 
(1) شذرات الذهب 4 /ا/9١‏ . 
(5) الخطط 4 /الاا ل ام. 


لحكلا 


اميد ٠‏ وريما كان تعيينه لتولى إحدى ولايات الصعيد فى عهد الله الخليفة 
ووزيره الأرمنى تاج الدين بهرام شاه . الذى ذكر صاحب امختصر أنه 0 
واستعمل الأرمن 1 لى الناس . ومن سنة 9١ه‏ إلى سنة الله ها)(0). 

ذهب طلائع إذا إلى الصعيد » #رتى الى ب 511 ه ؛ وتقلب 
فى مناصب ولايات الصعيد » فولى قوص ء, ثم أسوان » وربما جمع بين ولاية 
قوص وأسوان » وتولى الأشمونين ومنية بنى خخصيب ( امنيا الآن ) حيث يذكر 
المؤرخون أنه انتقل بعدها إلى القاهرة لانقاذ الخلافة من الفوضى التى عمتث 
العاصمة بعد مقتل الخليفة الظافر بايدي عباس وابنه نصر . 

وعليه فيكو ن طلائع قد بقى بالصعيد ما يقرب من عشرين غانا يندا 
قورص وأسوان والأشمونين » وقد مهدت له هذه الإقامة ة بالصعيد كى يصبح 
تافل الكلمة, ل ل ل ل ل 
الصعيد » ولعله اجتذب إليه جماعة منهم 2 وكان لسياسته وحسن داه » 
وتحببه إلى رعيته أثر واضح فى ولائهم له . فتقوى بهم بجندًا » ومناصرين ) 
وعرف الخلفاء » ومن التقى بهم من رجال القصر ونسائه » وكبار رجال 
الدولة بالقاهرة بقوؤةطلائع وقدرته : وما يملكه من جند ومال فاتجهوا إليه حين 
حزبهم الأمر يستنجدون به ضد طفيان عّاس وابنه نصر بعد مذبحة ة القصر التى 
دبرها نصر وقتل فيها الخليفة الظافر وجماعة من الأمراء . 

قيل إن نساء القصر استنجدوا بطلائع » وكتب القاضى الجليسابن الحباب 
يستدعيه » ومع الكتاب خصلة من شعر بعض نساء القصر . 

فهب ابن ريك للنجدة ؛ ووجدها فرصة لارضاء 7 تطلعه والإيقاع بأعدائه 
من المغارية المستوزرين من أمراء الصنهباجين الأعداء التقليديين للخلافة 


لفامة ؛والذن اليا علوم فى عهد ب نامز بن ادمس الذى يبرج عل 
طاعة المستنصر 3 وأعلن ولاءه للعباسيم, 2 وأعاد الخطبة طم بالقيروان .كان 


(1) اراجع الختصر فى أحوان ادش ر فى حوااث سنة 31 اه حيث يقول : ٠‏ وفها عزل, الحافظ وزيره 
ببرام شاه النصراق الأرمنى بسبب توليته الأرمن على المسلمون ؛ واهائتهم هم ٠‏ فأنف من ذلك 
شخص يدعى رضوان وجمع جمعاً وقصد ببراء ٠‏ فهرب ببرام إلى الصعيد ٠‏ . 


انا 


عباس الصتباجى إذا وابنه نصر قد ورثوا الحقد عن ابائهم على الرغم مما أبدوه 
من قرنى منذ تولى يحبى بن تمم . وعلى بن يحبى حكم القيروان . 

لقد كان عباسنٌ سنيًا » ووز للفاطميين” الشيعة الإسماعيلية قسراً بالغلبة لا 
بالرضا بعد قتل ابن السلآآر الذى كان عباس ربيبه . 

وبيها كانت هذه الأحداث كلها تدور بالقاهرة » كان طلائع يرقبها من 
مكانه المكين الآمن بالصعيد . وقد عمل ا قلنا على أن يدّعم مكانته حتى يتهز 
الفرضة للوئوب - وم تلبث أن واتته هذه الفرصة سنة 544 ه وجرت 
الأحداث الدامية الى أدت إلى استيلاء طلائع على زمام الأمور هكذا . 

كان الظافر الذى_تولى الخلافة شاباً حدثاً ع اشتغل باللهو للحدائة سنه ‏ 
وتعلق بنصر ابن عباس الصنهاجي ء وقيل إن علاقة شاذة ربطت يينيما م وكان 
نصر هذا شاباً مستهترا ؛ متهورا » طموحاً » حدثته نفسه بقتل أبيه “ليتولى 
الوزارة للظافر صديقه » فلما علم أبوه عباس بما يفكر فيه من دس السمٌ له 
للتخلص منه » أغراه بقتل الخليفة ليطمعه فى الملك . ويكون بذلك قد ضرب 
عصفورين بحجر » تخلص من الخليفة الفاطمى » الذى كانٍ يطمع لا شك فى 
ملكه حتى يصبح صاحب مصر بعد أن ملك أخحوه القيروان دقيد 
ابنه عن التفكير فى قتله . 
وكان الظافر ينادم تعر ع بويعاشره يوق اليه 2 ويل بالليل م اضر 
الخلافة إلى داره بالسيوفيين بالقاهرة . وذات ليلة نزل الظافر ومعه خخادم له إلى 
منزل نصر + فشريا ء ونام الظافر » فقام نصر إليه فقتله » وألقيع بجثنه فى بثر . 

وعرف القصر بما حدث » فثار من فيه يريدون الانتقام من القاتل فمأ كان 
من عباس إلا أن جاء بثلاثة ة من أمراء القصر بأخوى الظافر وابن أخيه فقتلهم 
صبْراً بين يديه . 

وأخفى مقتل الظافق , وتظاهر أمام أعيان الدولة ييرأوته وابنه من دم 
الخليفة . وادّعى أن الظافر ركب فى مركب فانقليت به وغرق . 

ولكن هله الخدعة ل جر غل من بالقطن * » فثار جنده وتخدمه من | لسودان 
ومعهم أهل القاهرة على عناس وابته لفعلته الشنعاء . وطالبوا برأس عباس 


يلض 


وابئه .وطيث عباس قليلاً وجمع من حوله' بعض أعوانه. ع وأراد مواجهة 
الثائرين » ولكن الأمور تفاقمت » وضاقت الحلقَهُ حوله بتجرك ابن رزّيك من 
الأثمرنين ومنية بنى خحصيب فى جند كثيف إلى القاهرة . 

ولم يجد أسامة بن منقذاء وكان هات انذاك لعباس وابنه بِدّا من نصح 
عباس بالتوجه إلى الشام هارباً من مصر ء ليفلت برأسه . 


. وهكذا حرج ج الثلاثة متخفين مشرقين إلى الشام » وقرب مدينة.غزة داهتهم 
جماعة من فرسان الصليبين ؛ فقتلوا عباساً » وأسروا أيئه #ومتن أسامة من 
الافلاات قاصداً يلدةٌ شيزر قرب حلب: ٠.‏ 


واختلفت المصادر فى باز هذه الأحداث الدامية منذ شهر انحرم ا 
4ه وحتى تولى الصالح طلائع مقاليد الوزارة . فابن الأثير يقول(') : فى 
هذه السنة فى انحرم قتل العادل بن السلار وزير الظافر بالله . 0 

3 الفتوح يحبى الصنباجى . أشار عليه بذلك الأمير أسامة بن منقذ ) 
وواقق عليه اخليفة اقفر بالله ؛ فأمر ولده نصراً . فدخخل على العادل وهو عند 
جدته أم عباس: فقتله » وولى عباس الوزارة بعده . 


قال : وكان عباس جاء مع أمه بعد وفاة والده ( يحبى ) وحلٌ بالإسكندرية 
وبها الغادل بن. السلار .( ربما كان ذلك فى حدود سنة 6١هسوسنة‏ 
كلدوه) فتروج بأم عباس حتى ولى الوزارة . وكانت الوزارة بمصر لمن 
غلب والخلفاء وراء ححجاب . وقل أن وليها أحدٌ بعد الأفضل إلا بحرب وقتل 
وما شاكل ذلك » .. ! 

:وقال ابن القلانسى : « وكان الظافر قد ركن إلى أخويه وابن عمه » وأنس 
بهم فى وقت مسراته ‏ فاتفقوا عليه واغتالوه » وذلك فى يوم الحميس سلخ 
صفر وحضر العادل عباس. الوزير وابته ناصر الدين نصر وجماعة من الأمراء 
والمقدمين للسلام على الرسمٍ » فقيل لهم إن أمير المؤمنين مُلْعَاتُ الجسمء عدر 
الدعول إليه , فمنعوا »ليوا فى الدخول: بسبب العيادة » فلم بمكنوا 


1 الكامل 4 /وم؟ . 
الس 


وه ودخلوا القصر 5 واتكشف أمره » فقتلوا الثلاثة 2 وأقاموا ولده 
ى وهرابن ثلث سنين » ولقبوه بالفائز بنصر الله » وبايعوه وعياس الوزير 
3 تديير الأمور » . 


ويبدو أن ابن القلانسى أراد أن يبرىء عباس وابنه نصر من قفل الخليقة 
الظافر . 

وتُعرض شهادة أحد المشاركين فى الأحداث وهو أسامة بن نقذ هونا 
بنفسه فى مذكراته « الاعتبار (5). . قال » 

وأما الفتئة التى قتل فيبا الملك العادل بن السلار ‏ رحمه الله فإنه كان 
ار ملتسن ملق ابن امرأته ركن الدين عباس بن ألى الفتوح 
( يحبى ) بن نمم ابن باديس لحفظ البلاد من الإفرئج ومعه ولده ناصر الدين 
نصر بن عباس » فأقام مع أبيه فى المعسكر أياماً , ثم دحل إلى القاهرة بغير إذن 

من العادل , ولا دستور » فأنكر عليه ذلك وأمره بالرجوع إلى المعسكر » وهو 
يظنٌ أنه دحل القاهرة للب ل 0 

ناس ل ساو من كلعانه ديجم 

على العادل فى داره إذا أبردٌ فى دار الحُرم ونام » فيقتله, . وقرر مع أستاذ 

من تاف دار العادل لم يعلمه إذا نام » وصاحبة الدار امرأة العادل أم عباس 
وجدّة نصر » فهو يدخل إليها بغير إذن . 

فلما نام العادل أعلمه ذلك الأستاذ بنومه » فهجم عليه فى البيت الذى هو 
نائم فيه » ومعه ستة نفر من غلمانه فقتلوه » رحمه الله . وقطع رأسه وحمله إلى 
الظافر وذلك فى يوم الخميس السادس من امحرم سنة مان وأربعين وخمسمائة . 
وف دار العادل من مماليكه وأصحاب النوبة نحو من ألف رجل . لكنهم فى دار 
السلام . وهو قتل فى دار الحرم » فخرجوا من الدار ووقع القتال بينهم وبين 
أصحاب الظافر وابن عباس إلى أن رفع رأس العادل على رع » فساعة ما رأوه 
'القسموا فرقتين » فرقة .حرجت من باب القاهرة إلى ن لخدمته وطاعته » 


)١(‏ ذيل تارم دمشق ص 
هف الاعتبار ص 1 508 لتحقيق الدكتؤر قاسم السامراى طبع : مؤّسسة دار الثقافة والشر 
بالرياض سنة لاحكام, 


نلعا 


ا ل 1 . 5 5 ْ د 0. 
وفرقه. "زعب السلاح وجاءوا ل بين يدى نعصر ابن عباس قبلوا الاردض 


00 عيام تقحل القاهرة ور وجلس لقان الورارة ل عله 
الظافر وفْوضّ إليه الأمر » وابنه نصر تخالطة ومعاشره » وأبوه عباس كارة 
لذلك» مستوحش من ابنه لعلمه بمذهب القوم فى ضربهم بعض الباس ببغعض 
حتى يفئرهم ويحوزوا كل ما لهم حتى يتفانوا » فأحضرافى ليلة وهما فى خلوةٍ 
يتعاتبان , وعباس يردد عليه الكلام وابنه مطرق كأنه نمرء يردُ عليه كلمة بعد 
كلمة يشتاط منها عباس » ويزيد فى لومه وتأنييه . فقلت لعباس : يا مولاى 
الأفضل 5 م تلرم مرلاى ناصر الدين وتوجخه وهو ساكت ؟. إجعل الملامة 
لى » فأنا معه فى كل ما يعمله » وما أتبرأ من خخطيه ولا صوابه . أى شىء هو 
ذنبه ؟. اانه ل اد مق أمحارك عدولا و طق كع من :فالك :ولا 
قدح فى دولتك » » خاطر بنفسه حتى نلتٌ هذه المنزلة » فما يستوجب منك 
اللائمة . اماق غنه.والده:. ورعى. لى ابنه ذلك م 


وشرع الظافر مع ابن عباس فى حمله على قتل أبيه » ويصير إلى الوزارة 
منكانه وراص الا لوي » فحضرت موقأس أله مشو مين 
فضة فيها عشرون ألف دينار » ثم أغفله أياماً وحمل إليه من الكسواتٍ من كل 
نوع ما لا رأيت مثله مجتمعاً قبله . وأغفله أياماً ؛ وبعث إليه خمسين صينية 
فضة فيبا خمسون ألف دينار » وأغفله أياماً وبعث إليه ثلاثين بغلاً » وأربعين 
جملا بعددها وغرائرها وحبالها . وكان يترد بينهما رجل يقال له مرتفع بن 
فحل » وأنا مع ابن عباس لا يفسح لى فى الغيبة عنه ليلاً ولا نهار أنامورأسى 
على رأس مخدته . 

عم ل وهو فى دار الشابورة » وقد جاء مرتفع بن فحل 
فتحدث معه إلى ثلث اليل وأنا معتزل عنهما » ثم انصرف . فاستدعانى وقال : 
أين أنت ؟ قلت : عند الطاقة ة أقرأ القرآن » فإفى اليوم ما تفرّغتُ أقراً ٠‏ فابتداً 
يفاتحنى بشىء مما كان فيه ليبصر ما عندى فى ذلك » ويريدنى أقوى عزمه علي 
سوء ما قد حمله عليه الظافر » ققلتٌ : يا مولاى , لا يستتر لك الشيطان 
رتتخدع لمن يغرك » فما قتل والدك مثل قعل العادل » فلا تفعل شيك تعن عليه 


كلض 


إلى ' يوم القيامة فأطرق و قاطعنى الحديث ؛ وثمنا) فأطلع . والده. عل الأمر 2 
فلاطفه واستاله وقرر معه قتل الظافر . 0 0 

وكانا يخرجان فى الليل متنكرين » وهما أترابٌ وسنبما واحدٌ » ( يعنى 
0 وامر) انهل إلى نصر إلى دارة ار ا 
وذلك ليلة الخميم لا ا لين 
داره . 

وكان معه نخادم له أسود لا يفارقه يقال له سعيد الدولة » فقتلوه . ' 

وأصبح عباس جاء إلى ال لقصر كالعادة للسلام يم يوم الحميس فجلس فى .خزانة 
فى مجلس الوزارة كأنه ينتظر جلوس الظافر للسلام » فلما جاوز وقت جلوسه 
استدعى زمام القصر وقال : وما ل فتبلد الزمام فى 
الجواب » فصاح عليه وقال : مالك لا تجاوببى ؟. 

قال : يا مولاى مولانا لا ندرى أين هو ؟. قال : مثل مولانا يضيع ؟ 
ا 000 00 نمي ددع وقال : م 5-8 بويا نكال 
ل : الوال يقولون لك نحن مالا فى الأمر شىء » والده 
عزله عنا وجعله فى الظافر . والأمر لولده بعده . قال :. انحرجوه حتى تبايعه . 

قال ابن منقذ : وعباس قد قتل الظافر وعزم على. أن يقول. : إخوته قتلوه ! 
لخلي اع رلا اوقرس عبرا لعز ىا اي 
أستاذى القصر » فأحذه عباس فحمله ٠‏ وبكى الناس ثم دخل به وهو 
حايلة. إل مجلس أبيه 3 رفيه أولاد الحافظط 2 الأمير يوسف والأمر جبريل ) 

ونحن ف الرواق جلوس ؛ وف القصر أكثر من ألف رجل من المصريين ؛ 
فما راعنا إل فوج قد حرج من امجلس إلى القاعة وصوتٌ السيوف على إنسان 
فقلت لغلام لى أرمنى : أبصر من هذا المقتول ؟. فمضى ثم عاد وقال : ما 
٠ 0‏ هذا مرلاى أبر ا الأمير جبريل قد قلوه . 

وحاناما 


ثم حرج عباس وقد أخذ رأس الأمير يوسف تحت إبطه ورأسه مكشوف » 
وقد ضربه بسيف والدم يفور منه . وأبو البقاء ابن أخيه مع نصر بن عباس ١‏ 
فادحلاهما فى خخزانة فى القصر وقتلاهها . وفى القصر ألف سيف مجرد . 

وكان ذلك اليوم من أشد الأيام التتى مرت فى لما جرى فيه من البغى القبيح 
الذى ينكره الله تعالى وجميح الخلق مه 

تلك شهادة ابن منقذ وكان مخالطا لعباس وابنه وهو شاهد عيان لما حدث » 
وقد شهد بقسوة الرجلين ووحشيتهما . والحق إن هذا الحدث من الأحداث 
الدامية السوداء والتى ا ركه كل عالقا بن العاسر را 

لقد عبث الرجال بمصير الخلافة الفاطمية هذا العبث وكان لعباس بن يحبى 
الصنباجى البربرى على قول ابن رزّيك اليد الطولى فيما لقيه البيت الفاطمى من 
التدكيل والوحشية التى لم يسمع بمثلها على هذه الصورة البشعة .ومهماتكن 
الخلافات والأحقاد بين الناس 05 ومهما 5 ن الأطماع ف السلطة ؛, فإنها لا 
تجرد الإنسان من آدميته على هذه الصورة لتحوله إلى حيوان ووحش ضار بل 
إن من الحيوان ما يعف عن مثل هذا . 

لقد فخل: إذا عباس وابنه صر لعلنيها وقد جره كل منهما من آدميته حتىي 
تامر الابن على أبيه والأب على ابنه .وكانا يأملان الفوز بنتيجة هذه المذبحة إل 
أن القدر لم يمهلهما . فثار بهم جند القصر وعبيده » وبعشت ت نساء القصر 
نستغيث بالأمير القوى بالصعيد طلائع ليشذ البيت الفاطمى والخلافة 
الفاطمية . 

وأحسٌّ الرجلان بالخطر فطفقا يجمعان الأموال وكل ما يستطيعان حمله 
استعدادا للهروب من غضبة الناس بالقاهرة » وزحف ابن ررّيك ورجاله من 
الصعيد . 


قال ابن منقذ : « وأما الفتئة التى جرت بمصر وتُصر فيها عباس وابنه على 
جنب مصرء فإنه لما فعل بأولاد الحافظ رحمه الله ما فعل جفت عليه قلوب 
الناس وَأَظُْمْروا فيبا الغداوة والبغضاء . وكاتب من فى القصر من بنات الحافظ 


ع 


فارس المسلمين أبا الغارات طلائع بن ريلك ع وض الله سه وساط رو ايها 
وخشد وخرج من ولايته يريك التاهرة .. “فامز عباس فعمرّت المر لكت وحمل 
فيها الزاد والسلاح والخرانة » وتقدم إلى العسكر بالركوب والمسير معه . 
وذلك يوم الخميس العاشر من صفر سنة تسع وأربعين . وأمر ابنه ناصر الدين 
بالبقاء فى القاهرة . وقال لى ( لابن منقذ ) : تقم معه 

فلما خرج من داره متوجها أ إلى لقاء ابن رُرّيك خخامر عليه الجند وعَلَمُوا 
أبواب القاهرة » ووقع القتال با وبينهم فى الشوارع والأزقة خيالتهم تايا فى 


الطريق » ورجاليه يرموننا بالشّاب والحجارة من على السطوحات » والنساء 
والصبيان يرموندا بالحجارة من الطاقات . 


ودام بيئنا وبيلدم القتال من ضحى النبار إلى العصر ٠‏ فاستظهر علييم 
ار حيرا أبواب القاهرة وانبزموا » ولحقهم عباسٌ إلى أرض مصر فقتل 
نهم من قتل وعاد إلى داره وأمره ونبيه » وأمر بإحراق البرقية ( وهى محلة 
شرق القاهرة نسبت إلى جماعة من جند برقة ) لأنها مجمع دور العاف 
تلطّتُ الأمر معه » وقلت : يا مولاى إذا وقعت النار أحرقت ما تريد ومالا 
تريد » وعجرت عن أن تطفئها » ورددت رأيه عن ذلك . وأخذت الأمان 
للأمير الموؤتمن بن أنى رمادة ‏ من كبار رجال القصر ‏ بعد أن أمر بإتلافه . 
واعتذرت عنه فصفح عن جرمه . 

ثم سكنت تلك الفتنة وقد ارتاع منها عباس : وتحقق عداوة الجند والأمراء 
وأنه لا مقام له بينبم وثبت فى نفسه الخروج من مصر وقصد الشام إلى الملك 
العادل نور الدين . رحمه الله . يستنجد به » والرسل بين من فى القصور وبين 
ابن رَزْيكَ مترددة . 

وكان بينى وعدت الله.مودة ومخالطة من حين دخخلت ديار مصر 
نانفك إلى رسولاً يقول ل : عبّاس ما يقدر على المقام بمصر » بل هو يخرج منها 
إلى الشام » وأنا أملك البلاد » وأنت تعرف ما بينى وبينك » فلا تخرج معه ) 
فهو بحاجته إليك فى الشام يُرَبِكَ وبخرجتك معه » فال لله لا تصحيه ء فأنت 
شريكى فى كل خير أنا له . فكأنٌ الشياطين وسوست لعباس بذلك أو توهمه لما 
يعلمه بينى وبين ابن رزّيك من المودة . 


ال 


ويمطى ابن منقد ى ذكر حاله مع عباس وابنه وأمر خروجهم من مصر قبل. 
و ا م 000 فيقول : 
من أمرعا وأمر ان رؤيك ما تشم أو ل عر واستحاتى لأا ال 
تدر اذى دشل حورت عابر ووالدن وأولادى إلى داره وقال 

. أنا أحمل كلفتهم عنك فى الطريق » وأحملهم مع والدة ناصر الدين‎ ٠ 
امم وجماله وبغاله ا وخر ار‎ 
. أثقاله‎ 

الوا لك وساي بره وت 

ل 9 محمود صاحب 
دمشق والشام رسائل وتفاهم »؛ بل ربما كانت وقعة عباس وابنه بالخليفة 
الفاطمى وأمرائه من وحى هذه الر سائل » حتى يتقرب من نور الدين بالقضاء 
على أعدائه فى المذهب والسياسة . 

وواضح كذلك أنه أراد من ابن منقذ أن يلعب دور فى التقريب بينبما 
وكذلك لاصراره على السفر ا 
ل 

وهكذا غادر عبّاس وابنه نصر وابن منقذ مصر إلى الشام حيث قتل عباس 
وأسر ابنه كا ذكرنا وهرب ابن منقذ إلى بلده . 

ولم يلبث ابن رزيك بغد توليه الأمر بالقاهرة أن اتفق مع الصليبيين على 
تسليمه نصر مقابل مبلغ كير من امال فجاء نصر إلى القاهرة فى قفص من 
الحديد لينتقم منه أولياء دم من قتلهم » وليصلب على باب زويلة جزاء فعلته 
الشنعاء , 

جاء إذا ابن ريك إلى القاهرة بعد أن كتب إليه ابن الحباب رسالة جلها 


0 


با! لسواد ومعها بعض حصلات من ار ترات قار ون | أرسالة قصيدة 


لابن الحباب يقول فيها * 
دي عن نظم القريض. عَوايى 
وارق عينى والعيون 80 


وشف فؤادى شَجُوهُ الممايى 
موم أقضنّتٌ مضجنى ووسايى 


أبن ؛ نو 05 عنم 5 
0 كك أنصار المهمدى وبنو الردى 

هد ركنٌ الدين ليلد أقتله 
5 سس الإيمان 1 دوه 
وقد كاد أن و تالق نُورِهِ 
لر عَايَ غيتاك بلقم يومهم 


لم من منعة وذيادٍ 
وسم م العدذى من -حاضرين ويادى 
بخير دليل لنجاة وهادِى 
خشاشة نفس اذنت بتقادٍ 
على الحقٌّ عاد من بقيّة عادٍ 
ومصرعهم لم تكتجل يرقا 


ا » كلها على هذا النمطا من طلب النجدة 
والاستصراخ لانقاذ ها تبقّى ن البيت الفاطمى . 


وأعلٌ ابر تل ري دن في ل ليعيد إل ,الدولة 
هيبتها بعدك. أن حطمتها هذه الأحداث المتتابعة » وأدال من قدرتها عيث 
العابثين . ومغامرات المغامرين , وقد أنسوا من ضعف الخلفاء » وصغر مِينّهم» 
وسيطرة نساء القصر ثغرة ينفذون منها إلى مرادهم » ويحققون بغيتهم 

ولما وصل ابن رزّيك استقبل استقبال المنقذ » فتعلقوا محباله ٠‏ وكاتت 
للقصر ورجاله به معرفة سابقة ؛ لا شتغاله به زمنا عند وفوده » كذلك كانت 
تربطه بكبار الكتّاب والقادة صلات مودّةٍ وزمالة . وكان من بين أهل مودته 
ابن الخلال » صاحب ديوان الإنشاء » والجليس بن الحباب القاضى وكبير 
الكتاب وصاحب ال لنشوذ فى القصر . 

وصل إلى القاهرة » وكفل الخليفة الصبى « الفائز » وساس الأمور ققضى 
على أصول الفساد » وأعمل السيف فى بقايا أنصار عباس وأعوانه وسار فى 
الناس سيرة -حسنئة . 


وصدر له الشيجا ب لية الوزارة وتلقيبه بالملك الصالح . وهو أول من لقب 


بلقب الملك من ورررة الناطسن الكبار . 

وهذه صورة السجل المرسوم ‏ بتعيينه » كتبه أبو الحجاج يوسف بن 
محمد المعروف بابن الخلدل عن الفائر : الخليفة ف ربيع العان من عام تُسع 
وأربعئن وخمسمائة يقول : 
بسوابغ الائه » والمتكفل لمن نصره بنصره » وتثبيت قدمه وإعلائه » الممهد من 
كم به أرفع مراب الديا والآخرة , والمولح من 0 
بيت نبيُه و اه اام الات من 
عترة وصصيه صِيّه؛ والمذلل الصعاب من رفع راية الإيمان ونشرها , والميسر الطلابٌ 
من أحبى كلمة التوحيد ونشرها » من نحَادٌ الله ورسوله من اصطفاه من أبرار 
عباده والماحى إساءة من أعلن ببيان الحق) وجهر بعبادته » والمعرض من 
أسعده بالسبق إلى مرضاته لنيل غايات المنٌّ الجسم »؛ والمرتّب من جاهد فى 
ذاته فى أرفع مراتب الإجلال والتفخم » والموجب لمن أخلص منهم وأحسن 
عملا تعجيل مقام الفخر الكريم . وتأجيل الخلود فى النعم . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضضل العظم . 


والحمد لله الذى أوضح أنوار الحقائق بأنبيائه المداة » وأبان بِرَسْلِهِ الأمناء 
لعبادو مناهج النجاة » وجعل العمل بجراشدهم ذريعة الموقين إلى أعلى امنازل » 
ورفيع ألدرجات وختمهم بأفضلهم نفس ومحتداً 5 حقهم بأن يكون لِكُفاتِهم 
سيدا . محمد ايى الأنام والداعى إلى الاسلام 4 والتخصوص بانشقاق القَمرِ 
وتظليل الغمام » وأورث أخاه وابن عمه باهر شرفه » وبارع علمه . وأفرده 
امه البشر وخصن وأثرما افيه وفى عَقِبهِ إلى يوم لقان اذى 9 يعلى ‏ النصن ١‏ 
ونقل الله نورها فى ألمة الهدَى من نسله ء فتتها الآر عن الأول . وتلقاها 
الأكمل عن الأكملٍ . فكلّما رام معاندٌ أن يميف بنورها » أو قصد منافق 
أتحفاج ظهورها زاد أنوارها إشراقاً , ووجد لبدورها 1 سانا يكن 

"غ1 


قواعد دولتها ٠‏ وإن زحزحها الغادرون » وأحكم معاقدها » وإن اجبد فى 
حلها الماكرون . ( يُريدون ليُطفئوا نور الله بأفواجهمء والله ميم نُوره واو كرة 
الكافرون ) . ١‏ 

والحمدٌ لله الذى .حفظ بأمير امؤمنين نظام الخلافة واتسسّاقها » وحمى بميامنه 
دوحة الامانة » وأبقى تُصَنرَئها وإبراقها » وأورث خصائْص الأئمةٍ الراشدين 
من اباثّه وأودعه سرائرٌ دينه المصوئة فى صدور أنبيابئه » وأيّده بمواردٍ الإرشادٍ 

02 3 مم 2 1 0 

والإهام , وجعل طاعتّه فرضاً مَوْكدا على كافة الآنام . وحص بالتوفيق 
والعصمة وأفاض للأمة به ميجال الرحمة » وابرمٌ بآمانته أمرّ الملة » وجعله من 
اهداق . قال جل وعلا : ( وججعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا » وأوحينا إلييم فعل 
الخيراتٍ وإقاع الصّلاةٍ وإيتاء الرّكةٍ » وكانوا لنا عَابدِينَ ) . 

يحمدة أمير المؤمنين على ما نقله إليه من خصائص آبائه الأئمة الأطهار وأيْده 
ف ألْصارٍ دعوته من العلٌ والاستظهار 2 واتخذوه من -جنود السماء والاآرض 
م6 - 8 6 
وأظهر له من معجزاته واياته » وأظهر من مزيته من مظاهر الظفر لألويته 

م فى 
وواياته » ونساله أن يصَلى على جده محمد النبيّ الأمين » ورسوله المبعوث فى 
١ 1‏ 
الاميين , الحادى إلى جنّاتِ النعيم » وامحيطة متابعمّه بالفوز العظيم . الذى جلا 
الله ظلماتٍ الجهالة بمبعئه » وشرّف الأئمة من ذرّيته بمقامه ومورثه » ور النا 
5 ل 25 م # 00 3 

إلى الطاعة بالبر والإيناس » وجعله خير رسول إلى خير أمةٍ حرجت للثاس . 
والفضائل ‏ وثالئه فى تشفيع الذرائع والوسائل ومفرج الكرب عنه بموّازرته 
وصدق كفاجه » وباب مدينة علمه الذى لا يوصل إليه إلا باستفتاحه . وعلى 
0 7 9 89 3 8 5 ع 
الائمة من ذريتهما الذين بل الله بهم الآرَبّ. والسؤال » وأغنى الآئمة بهداهم 


2 


عن الثقفية بعده برسئوله ؛ والمنزة المصِطِفِينَ » وأحد القن ؛ وبحار العلم 
الذاخرة والمرجوينٌ لصالح الدنيا والاآخرة . وسلم ومجدٌ 3 وَوَالٍ 2 ووَدْدْ . 
إن أمبر المؤمنين لما مهّدهُ الله من الشرف الباذخ »وحارةٌ لمنصبه من الفخر 
الأصبل , وامجد الشاعغ » وأفرد به خلافته على العالمينَ » وحباه به من تروب 
الوجاهة والكرامة 3 وأقاضة عليه من أنوار الإمامة ؛ وواصله إليه من العناية 
0 - 5 3 2 ل 0 -582 
الشاملة والبر الحفى » وجمعة له من الإاحسان "اليلق واللطيف الخفى 2 وأقره من 


الت 


مواهب الفضل والإفضال لديه .. وجعل فى 1 ل حراكة و سك ون دليلاً واشحا 


ع مر إليه يقار عَم لله حي اكترقاء وبواصيل المكوف على الاعداد ب 


5 


كل 0 


رجو 07 ان رون أن سما علا وقدراً » وأولاها على كال 
البرية/ ثناء خشكا وأعلاها قيمة » وأعمّها تفع » وأعذبها ديع وأجمعها 
لضروب الجَدّل والاستبشار, وأجدرها أن تَؤْثْرٌ فى الأم أمحسنٌ الآثار . 
وأُوسّعُها فى مضمَار الاعتداد بجالأ» وأعظمهاعلى الرئيس والمروّس نفعاً , وجمالاً 
النعمة بك أبها السيكٌ الأجل و التُعْوتُ 'والدعاء » إِذْ كنت تجدة الل المذخورة . 
لأمنائه على" خخلقه , والقائم دون البرية بما افترضه عليهم من مظاهرة أمير 
المؤمنين » والأعيذ لنحت + بواللطلت الذى كان من الإمامة :ومن أغلايها 
حاجزا والنصر الذى أصبح أميرالؤمنين بعون الله به فائزاً وحزب الله القاهر 
الغالت .و شهاب أميز المؤمنين الصائب الثاقب. . بفىء لله الذى على : العام 
والخاص ؛ ومنبل فضله الذى يصفو وَيَعذّبِ لذوي الولاء والإخعلاص . وسيفه 
الذى يستأصل شاف ذوى الشفاق |والتفاق » ويده لتى ينبعث منها ينابيمٌ 
العطاء وبعات الأرزاق رن الذى ارتضاة أمير المؤمنين للمصالح 
كفيلا » والصفى الذى لا تبغى دولته عن موٌازرته تببديلا . فعلوٌ قدركٌ عند 
أمير الموّمنين لا يتتهى | إلى أمد محدود » وقياك بالأخذ بحقه يتجاوز كل عي 
مُبرور ومقام محمود . ودعَائِه بنصرك الله فى طاعثه يَصْْرٌ 3م عنده كل عظم فى : 
محافاتك ...وشفاؤك صدرٌ أمير المؤمنين من أعدائه أعجز القدرة عمًا يشفى 
غليله فى إحسان مجازاتك . | 
ولقد مخرت من المآثر ما فقت به أهل عصرك هلا وق رح 
علالك إلى ذرَى عمد لا تجد الهم العالية إلى تنما مرق » ومازلت فى كل 
أَزْمتتكٍ سلطانا مهيبا وفرداً فى لمجالس لا كذ درك له الأنكار ضريا ومقولاً 
ثيارى ببيانه الأندية والمحافل » ومُماماً باسمه المُهاب تُذْعِنُ المجافل » وسيداً 
تُلقى إليه مقاليدٌ التقدّمَة ةٍ والسيادة » ومُعْظماً ليس على ما خصه الله به من 
التعظم موضمٌ لزيادة . كشف الله أمرك فى ألاء فدعاك لائمته ئمته ظهيرا » وزاد فى 
إنعامه على الأمة فارتضاك لهُداةِ أهل بيته مُعيناً ونصيراً , ووثّر نصيبك من 
الفضائل والمناقب فوهبك منها ما أفاضه عليك شرفاً » وأحظى الملوكٌ بتمكتك 
30 


وقد مسترت نيا مسقا الم 
إلا طلتها بفضائلك جزتباء ولا مأثرة إلا وكنت فاتح بابا » ولا ميزلةٌ خطيرة 
إل وأنت مستوجيبا وأؤلى بها و لا سماء بجد إل وخصائلك طالعة فى افاقها 
ل له 
0 
تقلدت جلائ ل الأمور فلبسئها نباهة وتقوياً » وباشرئها فاحرزث مناقبلك 
جلالةٌ ووجافة وتفخيماً ‏ تُجرجر بك الي أفيال الفخر والإجلال 
وترهى بأفعاللك التى يُعْتْ علها ما أوتيتة من شرف الخلال ٠‏ و يزل تدير 
التثفوس وار ب ا الجمام . 
وررمى لله بك طُغاةَ ل ره للمجاهدة عن المِلَةّ 

فَأُصبّحتُ بك مرفوعة الأعلام .. 

.. فا يل ادا ما جعت من لاقب ولول + ولا يستول الإحصاة 
على مالك من امفاخر النى لا يحيط با أحدٌ من الملوك الأوائل . فتجمع زُهْدَ 
الأبدال إلى همم الأكاسرة » وترفق فى أعمالك بين ما يقتضيه صلاحٌ الدنا 
وحسنُ ثواب الآخرة . فأنت البر الى التَمَىّ الحسيبٌ » الطاهر » ارا من 
كل دنس وعيبة . 

.. وحويْتٌ من الأخلاق الموكية ما قصرٌ بعظماء الملوكِ عن نجاراتك . 
55 من الجكّم والمعارف ما جَعلَ كافة العلماء مُعتر فين بعظم فضيلة 
ذَاتِكَ .. 

بز ولفد كان وق التخائل عل اللطرة ببمدلك. عن فبانها؟ .. على أنك لم 
5 من تُصرتها على يُعد الذّار » بل نصرت الحقٌ حيث كان » وحُرْتَ معه 


حيث دار . 


وقد كان 0 الموّمنين حيث اشتدّت الأمورء, حرجت المتدور ء 
وحازث الألبابُ واسه ستشرف للارتياب ترجو هك الله أن يفجأةُ منك بالفرج 
اقفو فس اعلا مد عزملك بالسنّهم المصيب . واستجاب الله دُعايّه. 
فيك بما ماثل دعاءَ جدّه رسول الله عله وضاهاه . وحصل فى ذلك 
على .معنى قوله تعالى : ( قد ترَى تقلب وَجْهِك فى السماء فَكرَ ينك قله 
تَرضَاهًا ) . وما أذهب الله بك أيها السيد الأجل املك الصالحٌ عن دولة أمير 
المؤمنين غاياتِ الغئ ١‏ وأدرك بها تأر أولياء الله من ذوي المباينة وَالبَعْى . 
0 الصنيمٌ بمؤازرتك » ... فقلِدّك من وزارته » وفوض إليك تدبير 
ملكته و كفالته وجل لك إثارة حيرقه البابينة ,ار كنالة تصاء البلموق , 


وعداية دعا المؤمنين » وتدييرٌ ما هو مردودٌ إلمم من الصّلاةٍ والخطابة وإرشاجٍ 


الأولياء المستجبين » والنظر فى كل ما أغدقة الله من أمورٍ أوليائه أجمعين ). 
وجنوده وعساكره المؤيد ين» وكافة رعاياه بالحضرء وجميع أعمال الُملكة”دأنها 
وقاصها » وسائر أحوال الدولة باديها وخافيها» وكل ما تنفذ فيه أوامره, 
ويتوج بشعاره منابره . ورد إليك تديير ما وراع سر ير خحلافته » وسياسة ما 
تحتوى عليه أقطار مملكته » وألقى إليك مقاليد البسط والقبض » رارع 
والخفض ٠‏ والابرام والنقض » والقطع والوصل » والولاية والعزل » والقصرف 
والصرف » والإمضاءً والوقف » والغضٌ والتنبيه » والإخمال والتنويه » وجميع 
ها يقتضيه صواب التدبير من الإنعام والارغام وما توصيه أحكام السياسة من 
الإبداء والإتمام تيمن بما يُحقق مبالغتك فى متابعته » واجتهادك فى إعلاء ممنار 
دعوته . وعلما بأن التوفيق لا يعدو وراءك والسّعودٌ لا يفارق أنحائك » . 


ويفصل بعد ذلك لمر التى فوضها إليه وأوجرها من شكون الدولة 
الداخلية والخارجية وشكون الحرب والجيش » والشئون المالية والاقتصادية 
والإدارية » والأمور الدينية فيما يتصل بالقضاة ورجال الدين من الأئمة 
وخطباء المساجد ... إلى . 


8 


وهذا تفويضس كامل بالحكم و: شئون سلطانه » بحيث لا يبقى. ثىء بعده 
للخليقة ليق حول كلح يه البيصيج هذا ,ا دن صورة ؟ ل 
ولا إبرام . : 0 


اوسيل ب لقيش لالد ل عط » أ من وذراة السو 


"وأصبح الملك امم نج مو 1 
وربما استحق ذلك لأنه المنقذ للخلافة من الانبيار والضياع ٠‏ وكاد لإيمان 
طلائع بمذهب الشيعة و تخمسه له ما طان قصر الخلافة ورجالحا : فأودعوه 
اثقهم لأن السابقين عليه ممن حاولوا التغلب عل الأمر بالتطلع إلى الوزارة لم 
يخلصوا للمذهب بل كان منهم من كان من أعداء ممن يدين بالمذهب السنى 
المعارض كالو لشب وعبّاس» بل وبعض أمراء البيت الفاطمى نفسه كالحسن بن 
الحافظ الذى قيل إنه عارض أباه ودان بالمذهب السنىّ وأراد أن يسلب منه 
الخلافة , 5 

لقد جاء طلائع إذا وصار متعصباً لإارساء قواعد المذهب مدافعاً. عنه 
بالسيف والقلم » وإن لم يعلن العداء للسئّة لعلمه بأنهم يملكون من القوة فى 
الشام وبعض أنحاء مصر ما يمكنهم من -حصاره ومضايقته . فاثر أن يسايرهم » ' 
ويسعى إلى التخالف معهم » وثخاصة ملوك الشام من آل زنكى » وأقواهم نور 
الدين محمود . 

وهذا السجل الفريد فى تعين الوزراء » قريب من قصيدة المدخ ما نمويه من 
ألفاظ الإطراء على الرجل وهمته وأخلاقه . ولا شك أن كاتبه الخلأل كان 
يسبتو حى نخاطره وأحاسيسه الخاصة نحو الرجل إلى جانب استشعاره الحاجة إلى 
هله الشخصية القوية التى تحفظ عل البلد كيانه » وتحوطه وكا وتكبت 
أعداءه وكل من يتربص به من الخارج أو الداخل . 

وقد أضاف الفائر الخليفة نفسه: على هامش السجّل ما يفيد هذا التقدير فى 
عبارات من التقريظ والتبجيل لشخص طلائع . ٠‏ 


10 


ولقدً قأم ادع بالدور المنوط به وأمسك يمجميع الخيوط بين يديه وأعاد 
للحكم هيبته » وأعاد عهد الوزراء العظام » وأجرى الدماء فى عروق الدواة 
التى بدت قبل امساكه بالزمام وكانها تلفظ أنفاسها . وثمر باخر أيامها . 

وييدو أن شخصية طلائع كانت شخصية سمبية الخلطائه لما كان جمع بين 
جوائحهة من خصائل عدة . فهو يتمتع بلباقة النطق والذكاء . والأدب والشعر 
والحرم و تسن المعاشرة والكرم » والمقدرة على اكتساب "الأعوان والأولياء , 

وقد دعت هذه الشخصية من سمع عنبا ولم يخالطها إلى الاعجاب بها » فهذا 
عماد الديء و الأصيان سسامرء وإن لم بره ولم يختلط به ؛ بل د وين 
سجاياه؛ وأدبه وشعره فكتب عنه مقرظًا فى أول خنديثه عنه شاعراً مصريًا فى 
خريدته ما لم يكتب عن أحد غيره ممن كتب عنهم من شعراء المصريين باستثناء 
القاضى الفاضل ماهد علما بان ٠‏ طلائع كان غالفاً لمذهب العماد وزيا 
الخلفاء ا ل ا ا 0 
أثارهم وقرظ ابن ررّيك بكلام مطنب . فى الوقت الذى سخر فيه وقلل من 
شأن غيره من شعراءع الفاطميين . : 
فمما قاله العماد(» ,0 ” 


٠‏ سلطانُ مصر فى زمان الفائر » وأول زمان العاضد . ملك مصر واستول 
عل صاحب القصر ‏ وثفق فى زمانه النظم والنثر » واسترقٌ بإحسانه الحمد 
والشكر وقرب الفضلاء , واتخذهم لنفسه جلساء » ورحل إليه ذوو الجا » 
وأفاضّ على الدانى والقاصى بالعطاء . 

ولد قصائد كثيرة مستحسية أنفذها إلى الشام يذكر فيها قيامه بنصر الإسلام 
وما 'يصدّق أحدٌ أن ذلك شعره لجودته , وإحكام مباقى حكمته 2 وأقسام 
معالى بلاغته . 

.... وفك به فى دهليز القصر فى سنة ست وحمسين وخمسمائة بالقاهرة 
واتكسفت مس الفضائل الزاهرة » ورخص سعر الشعر » وانخفض علم 
العلم » وضاق فضاءٌ الفضل » واتسعٌ جاه الجهل , وائخل نظام أهل النظم 


. قسم شعراء مصر‎ 177/١ الخريدة‎ )١( 


وانتثر ثر :عققد دُوى النثر . واستشعز الفاقة الشعراء , وعدم البلغة البلغاء . ود 
لفغن فضولاً : وَالتغل عَكَول .5 وعم اي فلم تزل مصر بعده 
منحوسة الحظ » منسوخة الجدٌ » منكوسة الراية » معكوسة الآية إلى أن ملكها 
يوسف الغانلى ) . 

وقد أعاد دولة الشغز والأدب إلى زاهر عصرها أيام الأفضل » وصار بفضل 
تشجيعه لحم واجتاعه بهم مناراً فى هذه السسّوات التى قضاها فى السلطة ع 
وكان تجمع الفقهاء ويناظرهم عل الامامة وعل القدر 

وييدو أنه كان يرى رأى المعتزلة قال ابن العماد : و صدف فى ذلك كتاباً 
ماس ٠‏ قَرّر فيه قواعد التشيّع 0© . 

طن يقد ملسا د برل لا وال ل ايع تا 
العلماء والأدباء والشعراء » والصفوة من رجال الدولة واجتمع وأمرائه 2 
لسماع قراءة مسلم والبخارى وأمثالهما من كتب الحديث . وكان من جلسائه 
- 0 2 6 00 وعمارة م 8 
أجلاف 01 الذي لبس را ده . وكان 2000 
وأهله » ويكرم جل جلشه وسبط نمس وين كمه أقرب إلى الجريل من 
الحزيل . 


إوقال©» : وم تكن مالس ألميه تقطمٌ إلا بالمذاكرة فى أنوا ع العلوم الشرعية 
ل د مع أمراء دولته . وكانت أحواله طورا 


ا 


(0) شذرات الذهب ؛ //الا١‏ . 

(؟) راجع بدائع البدائه لعلى بن ظافر ١86‏ . 
(5) التكت العصرية ص 48 . 

(4) المصدر نفسه ص 497 . 


وطالت' واتسعت وعالت . ومنها جمع المال واحتجازه . وهذه هئ غرامه 
وأشجانة ريت "يل عه حاضيه اطند رام يي ولق د ن أطرافهم 

وكان يعرض شعره على من حضره من الشعراء » من ذلك ما رواه عمارة 
قال(١2‏ : ؤدخلت عليه ليلة السادس عشر من رمضان سئة ست وخمسين قبل 
أن يموت بثلاث ليال بعد قيامه من السماط » ولم أكن رأيته من أول الشهر 
بليل » فأمر لى بذهب وقال : لا تبر » ودخل ثم خرج إلىّ وفى يده قرطاس 
قد كتب فيه بيتين من شعره عملهما فى تلك الساعة وهما : 


:: نحن فى غَعْلةٍ ونوم وللمو تِ عيون يقظانة لا ثنام 
قد رحلنا إلى الحمام سنينا ليت شعرى متى يكون الحمام 


ثم قال لى : تأْملْهُما وأصلحهما إن كان فيهما شىء . قلت : هما صالحان . 

وكانت دار الصالح بالفسطاط » حيث كانت دار الوزارة » وبها كان يجتمع 
بأصحابه , 

وانضم عمارة إلى جلسائه سئة .5ه ه بعد وفوده وجول من وإللى 
الحرمين الشريفين . وذكر من جلسائه من اينات القلم الشيخ الجليس ابن 
الحباب » وابن الخلأل » والشاعر محمود بن قادوس » والمهذب بن الزيير . 

ومن أصحاب السيف ابنه ريك » وصهره سيف الدين حسين » وأخخوه 
فارس المسلمين بدر الدين بن رَريك » وقريبه حسام . وهؤلاء من أهله » وأما 
غيرهم من الأمراء فمنهم ضرغام الذى نال الوزارة من بعده » وعلى بن الرُبد » 
عي ا و 

عهم طلائع فى شاعريته » كي اتهم من قبله الأمير تيم بن المعز » فقيل إن 

م وابن الحباب كانا يصنعان له شعره. . ودافع عنه العماد 
الأصبهان فنفى هذه الفريةو كذلك ابن تحلكان قبله ٠‏ وقال ابن خلكان إنه 
رأى: ديوان شعره فى مجلدين . وذكر العينى فى عقد الجمان أن أكثر أشعاره فى . 


. 49 المصدر نفسه ص‎ )١( 
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وكان ابن رزّيك ينتتسب إلى غسان القبيلة العربية التى كان منها أمراء الشام 
قبل الاسلام . وكان الشعراء يمدحونه بذلك . 

واهتم ابر: ن رزيك برب الصليبين بالشام » وأكثر من الغارة عليهم ولم تهداً له 
عين فى جهادهم » ولقب بأبى الغارات لذلك . 

ولم تدمْ أيام طلائع كثيراً فقد اغتيل فى رمضان سنة 0ه ه . فى أيام 
العاضد وقيل فى مقتله إنه كان بتديير من بعض المخواص أى من رجال القصر 
وعلية القوم من الأعيان لأنه ضيّق عليهم فى المال . وقيل إنه كان بتديير من 
عمة العاضد وكان طلائع قد زوجه ابنته . وكانت هذه السيدة الشريفة تسمّى 
ست القصور وهى أخحت الحافظ . وكانت لها كلمة مسموعة فى قصر الخلاقة 
منذ عهد أخيها» وكانت تجيز الشعراء وتبعث إلييم جوائزهم » ووصلت 
الشاعر عمارة أكثر من مرة . 

وروى المؤرخون حادثة قتله قالوا : 

«وكان سبب قتله أنه تحكّم فى الدولة التحكم العظيم » واستبدٌ بالأمر 
والنهى وجباية الأموال إليه لصغر العاضد » ولأنه هو الذى ا ووتر 
الناس » فإنّه أخرج كثيراً من أعياتهم » وفرقهم فى البلاد ليأمن وثوبهم عليه ؛ 
ثم إنه دج اعه بن العاضد فعاداه أيضاً الحَرمٌ فى القصر , فأرِسلْتْ عمة 
العاضد الأموال إل امن اء المصريين .ودعتهمإلى قتله . وكان أشدّهم فى ذلك 
عليه إنسان يقال له ابن التّاعى » فوقفوا له فى دهليز القصر » فلما دخل 
ضربوه بالسكاكين على دهش فجرحوه جراحاتٍ مهلكة ل أنه حمل إلى 
داره وفيه حياة » فأرسل إلى العاضيد يعاتبه على 0 
لا يعلم بذلك ولم يرض به ٠‏ فقال : إن كنت بريئاً فسلّمْ عمتك إلى حتى 
نيا أل ماقا لأرسل ويا ناعلها فا »بوأحصرك ده نه ؟ 
ووصىٌ بالوزارة لابنه رَزيك ولقب العادل »(© . 


رح الكامل لابن الأثير 9 /1485 فى حوادث سنة 5ه ها . 
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شسعرة 
موضوعاته وصنعته 

وان كعرو فترة ما بق عه مفرق ل اتسادر يتعتدة +.ومعظيه 6 دكن 

يدور, حول ال البيت وعلى والحسين ذكراً لمناقب أو رثاء وبكاء يليه أبيات فى 
الحكمة والزهد والنصح » وقد استغرقت الرسائل بينه والشاعر الفارس أسامة بن 
شقلا حيرا من طعره » تحدث فيا عن :لات الصلرينين 6 :وها شاركه أسامة ف 
غارة كنائبه على بعض مواقع الفرنجة بالشام : 

وفى الديوان مطارحات شعرية بينه وبعض من كان يجالسهم من الشعراء أمثال 
الجليس بن الحباب والمهذب بن الزبير . 

ونبداً الحديث عن شعره الذى بث فيه عقيدته الشيعية وولاءه لآل البيت ٠.‏ من 
ذلك قصيدة همزية فى مدحهم » يقول فيها(") : 


من الأحبابٍ قرنى ل ومن أعْدَاىَ يرأن 00 


يقول : 5 

. بس 8 9 2 ١‏ 3 ه 
فيامن قد تقدم لى بنصج 
اامنى + فى مسائل مهما 
ولو الى :ترايت 15 “ثراة 


كيف مياتى فى بر حر 

ولو اصغيتثٌ نحوك فى سبيل ال 

هدِيتُ إلى الرشادٍ وأنت كابى 

حتى يقول : 

ألا 
بم يلت 


هه 


إنى لأفل البييتٍِ عبد 
السعادة ' ياشقيًا 


وخلفُ السوابق من وراف 
بور هُداهُمٌ أستوقفت راق 


بادجع ويلك ء كن سس السماء 


ا الاين من الرواء 
تجمل كان منعزى وقائى 
زِئَادٍ الطرف ممتنع الجياء 


, م‎ ١5514 ديوان طلائع جمع وتبويب وتقديم محمد هادى الأمينى طبع الدجف سنة‎ )١( 


دده 


وواضح من نظم الابيات فقرها الفنى » وناريثها » وربما كان ذلك راجعاً إلى أنها 
من أوائل ما صنع من الشعر » وليست فى مرحلة نضجه . ربما كانت فى أول 
حضوره إلى مسر وتوليه العمل بديوان الكتاب 


بن أبى طالب : 
لذلاةٌ سمْعِى فى قراع الكتائب ألذّ وأسْهّى من عناق الحبائب 
اسن فى عينى من البرق فى الدّ.جى ومسيضالمواضيى فى غب فا موا كب 


وفيها ما يدلّ على أنه قالها فى توليه منصب الوزارة » وانشغاله بمحارية الأعداء 
لمتربصين بالدين والدولة . وفيها رد على أتبامه بالهم فى جمع المال إِد يقول 
وما شغفى بالمال أبغى بقاءه ولكن أريه حتفه بالمواهب 
وإنى لاثفى البخل عَنَى لبغضه إلى ا أنفى إمام النياصيب 
وهو فى قله الأول متعللاً فى جمعه المال برغبته فى انفاقه قريب من قول 


الظغرانى 
0 0 بها 0-0 حقوق للعلا قبل 
الشيعة : 
ويعطى فى الحديث عن ولائه لال على فيقول : 
ألا إنتى أمسكتٌ أغصان ذَوْحَةَ نت بأقانين الثّمارٍ الأطايب 
لقد لام لى برق اليقينٍ ولم يكن ليخدّعتّى برق الأمانى الككواذب 
رماتتسازى الضف امجدوالسسا وكل علا ترتيبه فى امراب 
بال رسول الله نائجيتٌ خحالقى بصق فأنجو من ليوب التوائب 
قضدتُ بهم بين المسالكِ مُظَلبَا ‏ ميت لكِنَى بلَعْتمَطاليِى 
بم بلغ الأمال من كل امل 210000 
أيْمة حقٌ لو يسيروكث قْ الدّججى بلا قمر لاستّصبحوا نابيب 


اا 83 يبب اللو صر تي الي اتن 


اندم 


5 


با ا لا الس د 
فيك “إن ال الرسولٍ وإلنى 
قمنهم مام الحقّ حيلرة الذى 
على ا المؤمئين 0 
عليه, ترى ل لاشَّكٌ واقعاً 
وَرّوّجَهُ امن بالطّهْر فاطماً 
0001م 
1 على الذى قد كانإن خضر الوغى 


2 م 


بآنى بيم اخْتّال فوق الكواكب 


إلى غيرهم فلِيعْلِمُوا غيرٌ اغب 
أبان وض اللكلات لقانت 
1 ن هُ بعد لني افا 
0 5 و راغماً كل خاب 
1 اناد بالمّنًا اضيب 


حتى يقول بأحقية على وأبئائه فى الخلافة » وأنبا صُرفت عنهم : 


أخذكم على القريّى خلانة أحمد 
وأيسنعل الإنصاف تيم بن مُرةٍ 


وصيرئموها بعدهٌ فى الأجانب 
لواخترتُم الانصافً من ال طالب 


ويعمدك فى هذا اللون من الشعر الشيعي إلى معارضة بعض شعراء الشيعة 
السابقين من مثل السيد الحميرق والكميت ودعبل بن على الخزاعى . فهو على 
سبيل المثال يعارض قصيدة دعبل البائية المشهورة : 


مدارس اياتٍ خحلت من ار 
فيقول طلائع("© : 
ألايِمء دع لومى على صبواق 


ومأ جرزعى من سيئاتٍ تَقدَّمَتُ 
ألا إنتى أقلعت عن كل شه 
شغلتٌ عن ألدّتيا يُحَبّى العشر 
0 


ويشير إلى 3-5 اليه بن وأنه 
خجلا حين يسأم : ل ضيعم حق عترق : 


إذا قال :لم ضيعتُّموا حقٌّ عترتى. 


. "55 ديوانه ص‎ )١( 


وله اونتي منير 'العرصات 


فما فاتٌ يمْحُوهُ الذى هو ات 
دَهَاباً إذا بها حَسَنَاتى 
وجانبٍتٌ غرق بحر الشبهاتِ 
بهم يَصقح الرحمن عن هَفواتى 
هداق »وهم فى الحشر سفن نجَاتَى 
مواصيل ذكر الله قى صلواتى 


سيلقى النبى مَك يوم القيامة 


١‏ و. ارس و 
وكيف اتتبكتم جراة خرماتى ؟! 


طمن نهم بالأسيّة كلما 
أقضى زمانى عر بعل زفرةٍ 
و صذر ئى فيه سر قد بعل حر قه 


وهكذا يمطى مستشعراً الندم كغيره من 


تقد حل ف د من القمات 
وواحر أخشاق » وواحمر اتى 


مارم اهم 


ممصت 0 جاءوت َك فك 
فقلبى لا يخثر من ارات 
كك 0 7 الحرقاتٍ 


عاشوراء لأظهار هذا الندم على عدم نصرة ا ويتحرقون لذلك » 
فيعاقبون أنفسهم ويذرفون الدمع » ويليسون السواد » ويقولون المراى الموجعة 
تحفل بالندب والبكاء . وبشارك طلائع بشيعيته الملتهبة فى مرا ال اليك 
فيقول فى رثاء الحسين من أبياتٍ وكانها ولولة نادب : 


متضاعف امسرات م 


لو الجوارح بالجراح 


تسا ارين أص لوا خيرَهَمْ حَالسلاح 


حَمنُوا رءوسهم الكريمة 


ووع و ع و وهو و ووه رورم .مومه 


0 تَعقبَثُ 0 النى 


فوق أطراف الزماح 


الطهرٌ البدع القباح 
ان الكلب الصراح 


ويرد فى شعره ما يتردد فى أشعار ل اتن نيه 
عن غدير حم » والوصية يوم هذا الغدير » فيقول : 


ويومّ مُحمّء وقد قال النبىّ له 
من كنت مولى له هذا يكون له 
من كان يخذله فالله يذل 
قالوا سبعنا وى أكبادهم حرق 


ع رعمار راي 


بين الحضور» وشالت عضدهة يذه 

عم الوبقم 

مولي أتازى به أمر يو كذه 
رء عرقي رةه ارقم 


أو كان يعضذه فالله يعضذه 
وكل تمع للقولٍ يجحدة 


يا تردد فى أشعاره ما اعتاد الشيعة نسبته إلى على كرّم الله وجهه من ماثر 


كرمه . 7 


0 5 
ومر معجزات خصه تقه عب كيما يرذوان تشترب قل نخوارقهأ من معجزرات 


6 
. 8 . 5 - وساء 
الأسبياع ومنبا باب احص ال خيير داق فيل اك عييا افتدعةه 


وقلقل الحصنّ فاريّاغٌ المبودٌ له ركان أكثِهُم عمداً يفئّده 


ناذى بأعلى العلك جا متدحا هلا هذ الوم وهذا الطهر أده 
وق الفراتٍ حدي ثإذ طغى فأئٌىٍ اليه دووف الهْلكِ يقصدٌهُ 
قالوا : أجزْنًا فقمٌ مرضي فرساً - وله بالإفضال مفرده 
وقال للماء: غر طوعاء فبانلَهُمْ خصبَاوه حين وافى يُهِذّدُه 
ويعد نفسه سيف دين آل امد : 

أناسيف دينكم ابن ررَّيك الذى يرضيكم ف كل وقتٍ يْنسَى 
ولم يور أحدٌّ من ترجم جم لطلائع شيئأ من هذا الك لشعر ء لآنه الى عقيدة 


تند قلا قر عدميتجا : وناطدا ب لطع ل . فلم يختر صاحب 
معجم الأدباء » ولا ابن خلكان . والعماد » وابن سعيد ؛ والصفدى سوى 
الأشعار التى تخلو من الإشارات الشيعية » مع أنهم اعترفا بأنه شيعى متحمس . 
واكتفا بما جاء فى شعره من غزل أو وصف للمعاك » أو مطارحات بينه وبعض 
شعراء عصره ونخاصة الشعر المتبادل مع الشاعر الفارس أسامة بن منقذ . 
ومثل هذا التجنب لجانب كبير من شعر الشاعر ضرربٌ من الرقابة يفرضه 
العلماء على الشعراء . وحجبٌ الجانب من المعرفة عن القراء » وهو تقصير 


5 


لاشك » بل لعلى أقول إنه مجانية للأمانة العلمية » وتعمية » وإخحفاءٌ للحقائق , نما 
يخفى معها ملاح الصورة » بل ويضلل الباحث لأنه لا يملك ما يستطيع به قولة 
الحق . 

وهذا جانب من جوانب التراث ينبغى على كل باحث فيه أن يراعيه » ويتنبه 
لزالقه . 

وبعد أن عرضنا هذا الجانب الهم من شعر ابن ريك والذى مثل غاليته “لا 
بفوتنا أن نكمل الحديث بالموضوعات الأخرى . ومنها ما يأق بعد موضوعات 
الحديث عن ال البيت من مديح وراء؛ وإثبات حق ودفاع عن المذهبء» وأعنى 
موضوعات الزهد والحكمة ؛ والنصح » وقد شغلت جانبا لا يستبان به من 


15 


شعره ؛ من ذلك قوله فى دار الوزارة بالفسطاط يذكر من توالى عليها من الوزراء 
وما التبوا إليه » وكان بالقرب منها القرافة مديئة الأموات . فترى الشاعر يربط ربا 
غريبا بين هذه الدار . وهى مطمح الأحياء » والقرافة دار الموى وقد استحالوا إلى 
عظام نخرةٍ وتراب . يقول(١)‏ : 


ا قت يم ذا الشويٌ مدع الى كذِب ثور 
أوَ ما ثرى الامال يَفضل سم طولها العمر القصير 
ومثل ما صيرنًا إليه إلا ن- يعمسم 'اللفيسير 
لور ذَامَ ملك لم : بعد المُلوك لنا نصير 
الظر هذى الدَارٍ : قد خل ساحتها وزسر 
1 تتيد ٠‏ انكيها بين الصفوفف بها أمير 
ذَمبلوا فلا وله ما بق الصغير ولا الكبير 

- را ا 
حتى فلا أضحث تُرِى >2 بين القبور لحم قبور 
ما استيقظوا من 2 0غ وأرقس تطير 
شري ٠١‏ سرف 7 ان ارقا اسان 
فاصير فلا حَرَنَ على الدّ 2 نيا يدوم ولا سيور 


وقد ينظم فى معانى بعض السور القرانية » فيأق بمطلع السورة أو آية من 
اياتها ويتم القصيدة أبيات ف معناها ٠‏ أو مولدة منها كأ يقول ؟ ويورد أبيات 
من سورة هل ألى على الإنسان حين من الدهر الآيات 8 وما بعدها : 


أنُ الابرار يشربوك بكأس كان حقاً . إْمرَاججها كافورا 
وهم أنشأ المهيمنُ عيئًا فجَررها عباده تفجوا 
ومَدَاهُم وقال: يوفون بالنذ ر فمن مثلهم يوفى الثنورا 
ويخافون بعد ذلك يوما هائلاً كان. شرو مستطيا 


ا لا امار يي 


يطعمون الطعام ذا اليثم والمسكينّفى حب رَبْهمْ والأمبيرًا 39 
إنا تُطهِم الطعام لوجّه الل وء لا نبتغى لديكم شكورا 


غير إنا تخاف من ربنا يوما عبوساً عَصبّصباً قمطريرا 

فوقاهم إلههم ذلك اليو م 'يلقّونَ نضرة وسرورا 
ع . 5 رو 

وحزاهم باهم صبروا فى ال لسر والجهر جنة وَحَريرا 


: نك ديوائه ص 5لا. 


يلدت 


فى اتكائهم لا يرونَ لدى ال 22 ة شمساء كلاء رلا زمهريرا 

رعلهم ظلالها داناتٌ ‏ ذُلَلَتْ فى تطوفها. تيس 

وهكذا يمضى فى معظم ايات هذه السورة . وله تجارب أخرى من هذا القبيل. 
دمن نصائحه : ١‏ 

/ 


بامريضّ القلب بالذئ <١‏ بء متى بالعفو كيرا 
كلمسينا علة ين > جو ماقت أخري 
تشتبى الالسسيدو ولا تفعل ما يكيب أجرا 
أرق يعن “عاد "اليب جد مشافين عميا 


ويقول من أبيات أخرى فى الموضوع : 
أو ما ثرى أسباب عمرك فى انتقاضي و«انتقاصي؟ 
وقال ينصح من يتصالى بعد المشيب : 
مشيك قد نضا صِبعٌ الشباب ”2 2ِحَلّ البازٌ فى وكْر إلغُراب 


تنام ومقلَة الحدثانٍ يقظى 2 وما نابٌ النوائب عنلك نايى 
وكيف بقاءً عمرك وهو كث ١‏ وقد انفقت منه بلا حِسّابٍ 


ومن الأغراض التى أكثر فيها القول حديث القتال والغارة على الافرن فى ثغور - 
,الشام. وكان الاسطول المصرى فى عهده قد أغار على بعض الثغور بالشام؛ ودمر 
متلكات وتحصينات للعدو الصليبئ » ووافق ذلك زلزلة عظيمة وقعت هناك 
فهدمت بعض قلاعهم » ومات منهم عدد . وكذلك فى أوائل ربيع الأول من سنة 
557 ه خرج فريق وافر من عسكر مصر إلى غزة وعسقلان . وأغاروا على 
أعمالهما . قال اين القلانسى() : ١‏ وخرج إلمبا من كان بها من الفرئج الملاعين 
فاظهر الله المسلمين عليهم قتلا وأسراً بحيث لم يُلِتُ منهم إلآ اليسير وغنموا 
وظفروا » وعادوا سالمين . وقيل إن مقدم الغزاة فى البحر ظفر بعدة من مراكب . 
وهى مشحونة بالافرنج ٠‏ فقتل وأسر منهم العدّدُ الكثير والجم الغفير . وحاز من 
أموالهم وعددهم واثاثهم ما لا يكاد يحصى وعاد ظافراً غانفا ؛(١)‏ , 


)١(‏ ذيل تاريخ دمشق ص لاه 


وفى رمضان من نفس السنة كانت بين المصريين والفرئج وقعة قرب العريش 
انتصر فيا العسكر المصرى » وظفر بجملةٍ وافرة من الافرئج يحيث اسعول علوم 


القعل والأسر والسلب7© . 

وصنع ابن رزّيك فى هذه الغارات المنصورة أبياتا يفخر فيها بصنيعه وشجاعة 
سجئلة . يقول 9 
توالثعلينافى الكتسائب والكسعب بشائر منشق البلادومسنغرب 
بشائر تُهدى للموالى مسرة وتحدث للباغين يعباً على رَعْبٍ 
ففى كبد من حَرّها الْثَارٌ تلتظى وف كبد أحلى من البارد العذّب 
جعانا جبال القدس فيها وقد حرثٌ عليباعتاق الخيل ل كلتقت الستهّب7) 
فقد أصبحت أوعارها وحزوثها سهرلاً ُو للفوارس والرَكَب 
ولمّا غدّث لا ماع فى جناتها بجنا وابلاً من دع سكب 
وجادث بها سّحْبٌ الدرو ع من لهذا غبيما فاته الداع نسحب 
أَجْرَثْ بحرا منه فوق جبَالِها ل 
-- وي 
فقدعمّه| حصب بها من رعوسيهم 1 2 0 خضب ضر من الجذبث 
5 روعتها خيلنا قبل هلو مرارأء نت قبل أمنة السرب 
وأخفى صهيل الخي لأصرات أَهلِيأ ساقت فين رح الي 
وأبطال حرب من كتامة وتوا بلادّ الأعادى بالمسَوْمَةٍ القبّ 


وعادوا إلينا بالرعوس - على القنًا وَغْناهُمْ كسب النداءعن الكسبٍ 
وإنّا بنى رَرْيِكَ مازال جارنا يَحُلَ لدينا بالكرامة والخِصْبٍ 
ونفتك بالأموال ف اسل دائِماً كانحن بالأعداء نفيك فى اشرق 

وفى الرسائل الشعرية لمتبادلة مع أسامة بن منقذ تسود هذه النغمة الحربية » 
إلى جانب تبادل الود وعبارات اللحبة والشوق بين الشاعرين الفارسين . كتب 
وما سكنت نفسرى إلى الصبر عنكم ولا رَضِْيّت بُعد الدّيارٍ من القرب 


زه الممدر تفسه ص ٠ه‏ . 
(1) النفيف : المفازة: والسهب المسعوية . 
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فأجابه طلائع بقوله00) : 
من اليوم لإ أْغترٌ بَعدَك بالحبٌ 
ولا أَرتضّى بالبعد عن ذى مودَةٍ 
ولا سيما إن قال لى متصتعا : 


على أننى قد قلتّ حينٌ أجبيه 
أخلاي لو دُمْمم دُنوًا لما أبى 
ولك بعدم وفاء بِعَّذْرةٍ 
عليكم سلام الله إن بعلام 
بعر نيا 


وما روضة غناء هب تنيمها 
سَّقَاهًا الحيًا من آخرٍ اليل مُرْكة 

. ومن الرسائل بينهما الطائية 
أجية قلين ثدائق ون شرا ٠‏ 
ب البدْر لكنٌ اليا 0 قط 
وم صريعاً فى الرُجال_ كال 
فما اخضر ترب الارض إلا لأنها 
ولا طاب نشرٌ الروض إلا لأنّه 
حتى يقول ف تخلصّه : 


لا أطْلْبٌ العتبَى من الخِل بالمَئْبٍ 
وأقنع منه بالرسائل” والكنبٌ 


1 0-١ 
اليد ؛ و بوكسلت‎ 
غداةاشتر وك يقد بالقرب‎ 
لأعظ م ماق د كان من ذلك الخطب‎ 


عليلاً فلم يوقظ بها ْم التزب 
كأهاينا لما هت يدم سَكْبٍ 


ئية التى أعجبت العماد(؟) . قال أسامة : 


وميه تفسى ألصيفون أو اشعطُّوا 
ومن أنجم الجوزاءفى نحرها ميم ط 
تُظِل» ومن نسح الربيع لها بنط 

ين السقم» والأبدى ملب خط 
عليه إذا زرَتْ» بأقدامها تَخْطُو 
ولع يبَر عليه من جلابيبها رط 


ولمّا نأت عنّا على كل حالةٍ تساوى الرَضِاوالسَخْطوالقرَبٌ والشخط 
بأذكرنا ذَاكَ البعادٌ ' معَاشراً أوّاء فكانًا مأ لْقِيَاهُمْ قط 
أأحبائنا بالشام عِفتثّم جواربًا فجاور فى أرضها ا خوف والقخط 
وقد عشم فيب زما نا » فماإعترى رضام بهباء للا تخوفكم سُخْط 
وكنثم لنا دُونَ الأقارب أسرّة ونحنُلكممزدونرهطكمرزمفط 
(0) ديواث ابن رزيك ص 4ه . 
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لك 


ويخلص هرة أخرى إلى الفخر فيقول : 


وإنا أناى ليس يبرح جارنا 
راع ُوَارْناء تكائمنا] 
ويُصْبح بلط امال بالكف عندنا 
رتخرق شق الأرض والغربَ تحيلنا 
وظلماء للشهب الدرارى إذا مرت 
كا أول الفَخريْن سقط يُسَل بِنْ 
سَللنا بها البيض السيوف ع ف 
سيوف ها فى كل دنع وحن 
ذخرنا سطاها للفر يج لأنّها 
لهم قسطْهُمْ فى الحرّب فيهاء ومالها 
وحرب ها الأرواح زاهقة لا 
إذا ارطلة فرعا م التقع فَاحماً 
كأنَ القَنَا فيها أنامل حاسيب 


كم فِ اأمرال نا 00 


وكل مليكُ عنده القيض والبسلط 
عليها الشبابُ المردُ والجلة التتّمط 
هناك مع السَارِينَ» ف جنجحها 0 
حَشَامَاء كذاك البق فى جوفِهَا سقط 
شبّاب الدّجَى لما بدا للغها خط 
إذا ما أَعتَلّتٌ قدّء أو اعْتَرضَتٌ قط 
بهم دُونَ أهل الأرْ ض أجد رٌ أن تسطُو 
علييم لدذى الهُيجاءِ عَدْلُ 5 قسط 


ُعاين؛ والأصواتٌ من اي لبط 


خسان لماح ا معط 


جد بها فى السرعةٍ 5 واللقطّ 


وَدْنابهاابن70 افش عناوإنا يثبتّه فى سرجه شك لد ولط 


وفى هذه القصيدة الجيدة » يشير إلى حقيقة موقف نور الدين من حرب 
الصليبيين بالشام؛ فقد رأى ابن ررك أن يتعاونا معأ على صدّ غارات الصليبيين» 
بأن يؤازر جند الشام جند مصر فى هذه الحرب المقدسة » وكرر ابن رزيك ذلك. 
مرارا وألح على نور الدين بواسطة صديقه أسامة إلا أن نور الدين لم يستعجب 
لالحاح ابن رزيك لاسباب بعضها ظاهر » وبعضها الآخر باطن مص بأهداف 
نور الدين والرنكيين وأتباعهم عامة . 

فأما الظاهر منبها فهز ما انتاب نور الدين من متاعب صحية » وأسرية فقد 
هاجمه المرض مرتين فى سنوات 7هه ه وسنة "اده هاء وأوشك على الموت . 
ركان بينه وبين إخوته متاعب شغلته عن حَشْْد طاقته العسكرية لمواجهة 
الصليببين . ما أنه كان يتريث ولم يكن من طبعه المغامرة غير المحسوبة ولذلك كان 


(1) أحد فرسان الصتليين الذين كانوا يغيرون على الحدود المصرية . 
١‏ 


يعقد الصلح ينا بعد حي, حين مع فرسان الصليبيين وقادتهم ريا يعد عُدّته » يكن 
لنفسه . كان فى طبع نور الدين ميل إلى الزهادة » والعزوف عن الدنيا » ولم يكن 
به تعطش للدماء . وكان رجلاً عابداً مجاهداً بالنفس والسيف . 

والحدف البعيد الذى كان يعمل له » ونكص به عن مؤازرة ابن ررك خشيته 

من الانتصار » وبعنذه أن تقوى شوكة ابن ررّيك ؛ وهر الذى يملك إمكانات 
مْصر كلها بكلما تدخره ه منغ وقرة» فيعْطِى الفرصة قوة الاسلامية الفاطمية 
المعارضة أن تمسك بالزمام 5 وأن تستعيد سيطرعية” على المنطقة بعل أن اذنت 
شمسها كغيب »© وتأمل القوى الإسلامية الأخرى وهى 2 الرنكيين واتباعهم من 
الأكراد والسلاجقة والشوام ممن يخالفونهم فى المذهب تأمل هذه القوى فى الفكين 
لنفسها » ولا تظهر الجفوة للفاطميين مرحلياً » حتى تأق الفرصة ليثبوا وثبتهم .. 
.وقد كان ..- 

ولاشك أن نور الدين تخوف من قدرة ابن ريك » وحماسه لحرب الصليبيين 
وربما أشار عليه ناصحوه وأعوانه بالتريث وعدم الاستجابة لمطالبه فى العون على 
حرب الصليبيين إلا بقدر محدود . 

وهكذا يشهد التاريخ الإسلامى مرة أخرى تشرذم العصبة الإسلامية وتفرقها 
أمام القوى المعادية لمطامع نخاصة تضيع في تيارها وتغرق الأمداف” العامة ومصلحة 
المسلمين والاسلام . 

يقول ابن رزّيك : 
فقولوالنور الدين: ليس لجائ ف الجرا حاتٍ إلا الكىٌّ فى الطب والبطّ 
وحَسلم؛ أصولٍ الداء أولى عاق لَبيبٍ إذا آستولى على المدنف اخلط 
فدَعْ عن ميلا للفرئج وهذنة بها بدا يَخْطى ميواهم ولم ييخطوا 
تأمّل فك شرط اشرطت علهم قديماء و8 عدر به نم نقض . الشرط 
وشمر فإنا قد أعنًا بكل ما سَألتٌ وجهزناالجيرش ول كط 

لقد اخختار العماد أبياتا من هذه القصيدة » لكنه تحائشى ما فيه ذكر نور الدين 
وأعجب بصنعة ابن ريك ا 0 اكور ود جد سما 
ا ا 

يه 


المذهبين » وإنما يدهمهم جميعا » لكنها مأساة المسلمين فى التاريخ جعلتهم 
يفضملون العصبية المذهبية » ويقدمونها على مصلحة الاسلام عامة » والأوطان 


خاصة . 


والرسائل الشعرية بين الشاعرين الكبيرين ترتفع فى شعريتها إلى مستوى فنى لا 
يلحق به شعرهم الآخر » وخاصة شعر ابن رزيك » ويكشف ذلك عن مدى 
الصدق فى العلاقة التى ريطت بين الرجلين . 

ومثل بباتين القصيدتين الحاذافية عل ذلك ٠‏ يقول أسامة(١) ٠‏ 


أذكرهم مالو إن ' صدُواء وإ حدقوا 
ولا 'ثُردْ شافعاً إلا هواك لهم 


دم 


به دَنُوتٌ وإخلاص اطوى تسب 
رأى الحسود تدان ودّنا فسعى 
4 البعيدٌ الذى ' تتأى الدذيار به 
أجية القَْبٍء والفسطاط ذدَارَهُمْ 
أد التدانى مزق والدار ار 
ولو تعوضتٌ بالدّئيا 'قَنِيتٌ ع ل 
ولَمْتُ أنكرٌ ما يأق الزمان به 
0 لان الليالى ا فمّا 
من ين لى من حماة نيس ذى لبد 
من ل يل لل من جذوى يديه عن 
الملكُ الضالح الهادى الذى شهدتٌ 
مَلَكٌ أقل عطاياة الغِنّى) فإذا 
أغرٌ از اند ل سح قلي 


إن الكرام إذا استعطفتهُم عَطَفوا, 
يكفيكَ ما اختيروا. منه» وما كشفوا 
5 نيت » وإفراط الموّى كلف 
حتى غدثٌ بين داريتا نَهى قذف 
بل من ئدانى» وعنهالقلبٌُ مُنصرفي 
تُصْقَبْ الدارٌ» لكن أَصْمبٌ الكليف ك0 
وأبعدٌ البعدٌ بين الجيرة ق العقٌ3) 
أن ليس لى عوض منكمء بلا لف 
وى م نكميس الجؤه امكف !ا 
كل الورى لرزايًا دَهْرِهمَ هُدّف 
رأث فَوَادِىئ من رَوْعاتّها يجف 
فما هَنَا بى على أثأره اللْهّف 
لكن لفرقة من فارفته الأسف 
ضار » ولى من ندا روضة أنْف 
وف ذراه, من الأيَامٍ الى" كنف 
بفضل أيامه الأنبَامٌ والصخف 
أدناك منهء “فادتن حظكَ الشف 


َمارٌ سسحت الحا منها وتَغْتيف 


(1) ديوان أسامة ص 485 »؛ وديوان طلائع ص 98 . 
0) أصقبت الدار : دَنْتُ ‏ والكلف شدة الحب . 
() الشف : البغض والكره . 
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ومضى فى مدحه عتى يقول : 


سعَث إلى شيو الدنيا برفيها 
1 رف إلى كفءِ موا وما 


» إذا الليل واه بحندسِه 


و 


ومِحَرب » ما أن الحرات مبعبلا 


كسمي وعيون الخَلق هاجعّة 2 


وعدم الأبيات بطلب العون لقلة ما بين 


اليك ياعَادِلاً فى كيه وعل 
أشكر زماناً قطني بالجوع. ني وم 
لحت نوائبه عُودى : وأنفدمو 
وقد دعوتّك مظلوماً ومرتّجِيًا 
لاع ببودك شملاً كان مجتمعا 
وانشر بمعرو فك الخروف متهم 


قمر القَرِيبٌ 1 د 
لانن ل ل 


ادابك الغرّ بحر مللَهُ طرف 
نقول لما أتانا ها بعشتٌ به 
خط تَتَرْهَثُ الأنظار حين بدا 
إن نظمُهُ طرف الأسماع كان الها 


رَقَتْ حواشى كلام أت ناظمه 
وَردْتَ بحر القواق فاغترفت” ا 


موقو وعممونهد”, 


حتى يقول : 
إذا ذكرناكَ 5 الدين» عاودنا 


6 التطّْ : جمع نطفة الماء الصاق قل أو كثر . 
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طوعاء وقيبا على ايها صف 
زاك إلى مجده تُصبوى وشترف 
بحر من العلم طاوء ليم توف 
إل وأدمعة من الخحشية 

عل التهِجد بالقرانٍ متخن 
يليه من المال 2 فيقول ؛ ٠‏ 

أمواله من قضايا مودو الجتف 
يل يود على مثلى وينسيف 
جودى » وشئّت شمُلِى وهو مُوئِلِف 
وفى يُدَيِكَ الغِنَّى » والعدل والشرف 
فعاد بعد أتلاف » وهو مُختليف 
وشَكر من هو بالاحسانٍ ومُعتروف 
وإِنْ أَنتْ دونه الغيراٌ وَالتُطّفَ(0) 
© دولة » مَالْها حٌ ولا طرف 


هذا كتابٌ ‏ أقّء أم روضة انف 
كأنه الدرٌ » عنه فَتَحَ الصدذف 
وإن حوث عطلاً من حِليَةٍ شتف 
فيه) فجاءً كَزَهْرٍ الروض يقتطّف 

قد حل يما يمد النيل متيف 


0-0 


شوق تَجِدُّدَ منه الوجِدٌ والأمّف 


ودون ما وجدناهٌ لفرقتكم 
ولو عَرِفتَ الذى فى القلب منك لما 
ولا عجيبٌ إِذَا حاف الرّمانَ عل 


فلا كن را إن ار 


يعيط بالقاب من أرجائه التَلَفْ 

د حلت ماعو لاحو تلق 
خرَء وكل قضاياهُ بها جَتَفَ 
ل ب 


ا من جفاناء رق شاه كذ إل 


وحق ل م أمه وفَدٌ الحجييج؛ 

إن لوف على حال ا 3 
ونغفر الذنبٌ إن رام المُسرى بنا 
إن جنى من 0 ا 


0 
فيل إلينا بامالٍ مُحمَقَة 


كفي اغتراباً» جل بالإياب 5 


ا دُونَ أهل لض" يَنْعَطِف 
ظلَتْ ظلتَ إلى بيته الركبان تخثلف 


نوق لمن ضّمَّهُ فى قرينا كف 
عقوا : ون فى سوق يكس 


ردنا الصّفحٌ» أو يعتاقنا الأتيف 
ليس يذركنا كبر «لا صلَفْ 
ولا وعدا يوم الثدى. خلف 
إذا ذَنَا مُجينٍ منهاء ومُقعوف 
قد ضّل م ن فى ظَلَامٍ اليل يعتسيف 
وكف غربٌ ع ل تل خف 
نُك لا عِرَضء يلفَى للا تحلف 
فألآن كيف تروَى فيه أو َقف؟ 
والجندٌ قد عَرفوا منه الذى عَرَقُوا 


الاسم م 


وَحْشٌ الفلاةٍ إذا ما رَوْعَتٌ ألف 
على اضظرام. ا لهيب النار تَعتكِ 


فإن يُبالَغُ أناسٌ فى الشنأءِ عَلى َرْصافِكُمْ قصروا فى كل ما وَصْفُوا 
وهذه الأبيات والآبيات الأخرى التى ردٌ بها الصالح » أو بدأ بها صديقه 
أسامه إنما سجل واضح لصداقة ومحبة بين قائدين من قادة هله المرحلة 
ا 0 
مصلحةٍ عامة فى رد عادية المعتدين من الصليبيين » تلمح فيها الاخلاصّ من 
الجاننين وصدق الحديث . اعتذارٌ من أسامة عما حَدَث من ملايسات فى 
أحداث القصر التى أدَّتَ إلى مقعل الخليفة الظافر وثلاثةٍ من أعوانه » لم يكن له 
د فها » وإنما وضعته الظروف رغماً منه فى أتون الأحذاث للعلاقة التى ريطت 


5-0 


بينه وبين القائلين عباس وابنه . مما جر عليه غضبٍ القصر رجاله ونسائه 
وغضب جند الخلافة وقد شاهدوه وعباساً وَنْضِرآ 2 شوارع القاهرة 
بار بونهم . فالآتهام قائم ؛ وإن كانت يُده لم تلو بدم » وإنما وقع عليه الظلّم 
كا وقع عليه فى ظروف عديدة فى حياته » ويعرف .طلائع مدى ما عاناه أسامه 
0 ن جنف الحياة » وحيف الأقارب والأصدقاء والأعوان . ويعرف ما فى نفس 
صديقه من عزة ومن عفة » ويعرف براءته ما ينسب إليه » ويدرك كذلك 
موقف التردد الذى يقفه من دعوته وقبوله العودة إلى مصرء فإن فى نفس 
أسافة تنوقاً : وشكا ؛ لا من ناحية صديقه طلائع » ولكن من ناحية القصر 
والجند » فهم مهما طمأنه : واعتذر عنه , وأوضح موقفه » فإنه لا يأمل 
الغيلة . 

وهذه الرسائل الشعرية المتبادلة فريدة فى تاريخ الشعر العربى » لأنها حوارٌ 
يحمل فى طياته كثيرا من المشاعر والأحاسيس الانسانية والمودة يين صديقين يما 
نحما ل سجلاً لكثير من أحداث العصر وأسراره » لا تكشف عنها مصادر التاريخ 
المعتادة والتقليدية . فضلاً عما تحمل من شاعرية متدفقة ة أشافرين من رزاد 
الشعر فى عصرهما . وفارسين من فرسان الجهاد . 

ولطلائع فى هذه الحوارات الشعرية قصائد تسجل المعارك وتكشف عما قام 
به جدد مصر من أدوار فى تلك المرحلة » ربما أغفلها التاريخ » أو لم يركز عليها 
تركيزه على المرحلة التالية فى عصر الأيوييين والمماليك . فهذه القصائد تكشف 
عما أهمله التاريخ من مواقف مُضيئةٍ لأبطال خاضوا من أجل العقيدة والوطن 
معاركَ مهدث بعد ذلك للنصر : 

فمن هذة القصائد ميمية حماسية النبرة يقرل فيها طلائع(١)‏ : 


ألا هكذا فى الله عَضى العرايم وتمضيى لدى لزب السسيّوف الصوارم 
وسرل الأعدامٌ_من طوٍ عِزْهُمْ وليسٌ ميوَى سمر الرّماج سَلَالِم 
وتُعْرَى جيوش الكفرٍ فى عُقَرٍ ذارها ويوطًا حَمَامَاء والأثوف رواغم 
ويرف الكرامٌ النَّاذْرونَ بِتَذْرِ هم وإن يذل فيه النفوسٌ الكرائه 
ريا مُسير الجيش فى صفرء فما مَضَى نِْصفهء حتّى التتى وهو عَائِمُ 


. وديوان طلائع ص ه78‎ » 75١١ ديوان اسامة ص‎ )١( 
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بَعثناة من مصر إلى الشام» قاطعاً 
ونَاهِيكٌ من أرض الجفارٍ إذا التظي 
وصارّت عيون الماع كالغين ُ 
فما هَالَهُ بعد الدّيار ولا . 

يُهُجْرٌ والعصفورٌ فى قعرٍ وك 
إذا ما طوّى الرّاياتِ وقت مُسِيرء 
تُبارى ول م تزال كائها 
فإن طلبتٌ قصدأ تساوينٌ سرعة 
هئ الدمم ألواناً وصييعٌ عجاجة 
تصاحبها لما باذ سوف تَغتّدى 
با أنْ وحشٌ القَفرِ مازال متهم 
خيول إذا ما فارقتٌ صر تبتغى 
يسيرٌ بها ضيرغام فى كل مرق 


ورلة. عبن الماك" حلي 

مضى طاهر |الأثواب من كل ريبةٍ 
هنيياً له يُسْقَى الرّحيقٌ إذا' عَدَثْ 
ولو أننا على فقد هالِكُ 
ولكتّتا بعنا الالة نفوستا 
تبون علينا أن تُصَابَ تلموسسنا 


زاك ا 


مقو - 
آنَاهَا العسكر الوه 
نَى عزهتة جَهْدُ الظَمَا والسَاقِم 
ويَسرِى إلى الأغداء والنجم نائم 
غدت عوضا ينها الطيورٌ ري 

إذا ما هِىَ انقضت لسور قشاعِم 
قوادمها فى جَوْمَاء والقوايم 
فإن' طليّتُ اعدَاءّها فَالآدَاهِم 
بهاء ولا فى الكافِرِين مطاعِم 
مدى الذّهرٍ أغراس لَه وولايم 
عِذَّى ع فلها النْصرٍ اين ملام 
وما يُصْحبٌ الضرغامٌ إلا الضراغِم 
ويحبى » وإن لاق اليد حَأَتِمْ 
شهيداً ؛ 3 تمطضى الستراة الفكيم 
تُحييه ف الخُلدٍ الجسّان الثواعم 

لَقَلَتَ له منا الدّمُوعٌ السواجم 

ورَّحْنَا » وما هنا على اليم نادم 
إذا لم تُصِبتًا ى الحياقٍ الام 


ويذكر حشود فرق الجيش بأسمائها وقادتبها » ومن انضم إليهم من جند 
القبائل المؤيدة الجاهدة مثل ميئيس » وثعلبة ؛ ودام بالحوف الشرق من مصر 


وأرض سيئاء . حتى يقول : 
وس أفدناها اعتزاماً ونجدة 


دا ما أََارُوا القع » فالتغْر عايس 
ولمّا وطُوا أرض الشّام 0 


0 الفرليج يبحمل 0 
مومهم ررق الأسنةٍ » وانْطووا 


وما رَالتُْ الحربٌ الْعَوان أشدّها 


قَطَاعَئنًا منهم » ومنّا » العزائم 
وإِنْ جَرّدُوا الأسْيّاف فالثّفْر باسِم 
فأَضْحتٌ جميعاً » عُربُها والأعَاجم 
تبون على الشجعانٍ منها الهَرَائم 
علي فلميمم »نابج 
إذا ما تلاقى العسّكرٌ للْتَصادمٌ , 


ودردة 


ف من 0 حلُهم له للج ع وها معلا 
زعاثوا إل سََ الو َمَطْعثْ و حرث طرفي سي ١‏ 
فلم ينج منهم يومذَاكَ قير ولا قِيل : هَذَا وحذّه ؛ اليومو سايم 
كذلِك ما ينقك تهتي | إلى العددّى وللوحشس أعراسس م مَائِم 
وتسْرى لهم آراؤنا وجيوشنا بدَاهِية تبيَض ب المقادم 
تُقلَهُمْ بالزأي 2 طوراً » وتارّة تلوسهم مِئًا المذاكى الصلادم 

ويشير إلى مهادئة نور الدين للمثّلييين ؛ مع احتلاهم لأرض شيزر وحصن 
للاعريع ملافا مع حش مير وأبذارفا: رشزل إن وجيف لا ينارت فك 
قتال الأعداء . 


0 ا ا ا له د 1 
فنحن على ما قد عَهِدْتَ نروعهم وتحلف اجهدا. اننا ل" نسالم 
ا م ه هد رقعرم نح بير 15 
وغارتا ليست كفت 6 ويس يُنَجى القومَ نيا اكرابم 
واسطولنا أضعاف ما كان سائرا إلهم فلا حصِنٌ لهم منه عاضيم 


هه "* ١م‏ 4 لزدالة 0 
ولرجو بأن تباخ بيهم به ونُحْوَى الأسَارَّى ينهم والعْتائم 
على أننا نلنا من الجد ما به تفار أملاك الورّى ونقاوم 
ولكتنًا نبغى المتُوبة جهدئًا وطاقتنا » والله معط » وحار 


ونختم بالحسنى الحيّاة ٠‏ وإنما تُرَيْنْ أعمال الْرَجَالٍ الخرايّم 

لقد خلد امتبنى معارك سيف الدولة ضد الروم » مع أنها كانت غارات » 
تبادل 6 0 0 والمر 0 00 القلبة ف ٠‏ الي 0 فاصابت 
فأعادوا حلب إلى حوزة ة المسلمين . 

وخامهر طلالغ يك وص المعارك مع الصليبيين وإن اختلفت الدوافع 
والظروف فطلائع هنا يس بالخطر ا بالآأمة الاسلامية 3 ويعلن دعوة 
الجهاد التى ينبغى أن يتضافر تحت لوائها المسلمون يدأ واحدة » وقوة متّاسكة 
ليصلوا إلى غايتهم . 


(1) الغلاصم : اللحم بين الرأس والعنق » أو رأس الحلقوم . 
1.28 


ولكن يبدو أن دعوة طلائع ) كانت مع فى نخلاء 


ااانه 


الاستجابة على ما سبقت إشارتنا ' وبقى لنا بعد ذلك هذا الشعرء الذى 
يكشف عن صفحة مجهولة » وييرز جهداً كاد أن يضيع فى طَيّاتٍ الآيام . 
كانت مصرٌ قيادة وجنداً و[مكانات تعمل على بقاء الصرح . حتى أتيح لما بعد 
أن ترى رايات الانتصار ترتفع على ببت المقدس من جديد بقيادة صلاح 
الدين » وبقوة مصر وجندها إلى جانب قوى الشام والمسلمين التى حشدها 


القائد المظفر . 


وقد استغرقت الموضوعات التى ذكرنا معظم ديوان ابن رزيك وما دونها 
قليل من الغزل ء والوصف » وآأبيات فى مقطعات يصنعها بين يدى موقف » 
أو جلسة من جلسات سمره مع الأدباء والعلماء . قال : 


ومُهفهف رم رك إل 


الناس طوحٌ” يّدى وأمري اك . 


له اق 10 


اخ لسلطانٍ بعذله 
قل قلت إذ بس العذارٌ بده 
ع لتر لاح بعارضيه وإما 
وقال : 

عاذلى عَذْلَكَ سهم فى الحشا 

صّارٌ ما بى من غرام كامن 
ومنها 


أُعْطَافِه التسَواتٌ من غَيْنيه 


المعارك والغارات » وإخوانياته . 


١71// ١ خريدة القصر‎ )1( 


وصباغته بصفة عامة تقليدية » ولا يميل إلى الاكثار من البديع» وصوره 
مشتقة أحيانا من حياته العسكرية » ومحيطه العام . ويغرب أحيانا فى بعض 
خيالاته . 

وظل المتنبى يُطيف بعباراته أحياناً ومعائيه» فيحس, قارىء شعره بنفس المتنبى 
يساير؛ الكلمات . وقد بدا هذا بوضوح فى بعض قصائده فى الفخر ووصف 
الماك . 

ويرى ١‏ لصفدى أنه أأخذ بعض معانيه من ابن هانىء الأنذلمئن ومنه قوله : 
ماطيى اللضاك: : كاثنا ند سيفى غداةً الروع من مجفنيه 

أخذه ‏ ا قال الصفدئ ‏ من قول ابن هانىع(21) : 
ما كان أفتكنى لو اخترطّتٌ يُدى 22 من ناظِرَيُكِ على عَذُولِى مُرَهَا 


. 607/11 الواق بالوفيات , ترجمته‎ )١( 
كرف‎ 


آل 


أسامة بن منقذ ( 84-48/8ه ه ) 


ولد فى أسرة عريقة وليت امارة شبزر بالشام شمالى غرب حماة فى النصف 
الثالى من القرن الخامس وحتى متتصف القرن السابع إذ دهمها الزلزال المدمر 
الذى ضرب كثيرا من مدن الشام فى عامى 7مه , لامه ها. ٍ 

وعرفت شيزر بقلعتها الشهيرة » وتقع على هضبة مرتفعة يحيط بها نهر 
العاصى » فيجعل منها حصنا منيعا » حاول الصليبيون والروم الاستيلاء عليه 
مرات . 

وكان والد أسامة رجلاً صالحاً يقضى وقته فى الصلاة وتلاوة القران 
ونسخه » ويخرج أحياناً للصيد ف. رض شيزر » وكان:به فيما يروى على عهذه 
أسوذ(ا) . 

وتربى أسامة منذ صغره على التمسسك بالدين واداء العبادات وحفظ القرآن » 
كا نشأ جريعاً » شجاعاً » لا ييالى بالأخطار » وقد تدرب على الصيد » ومارس 
صيلك الاسود مع والله::.ٍ وقد أعدّ للقتال فتدرب عل أصوله » وتعلم 
الفروسية » واستخدام أدوات الحزب من سيوف ورماح ونبال . 

وتدل ثقافته من شعره » وكتاباته على سعة اطلاعه » ومعرفته بعلومٍ الدين 
من حديث رف ونيانه لعلوم اللغة والآدب والنحو وقراءته وحفظه لكثير 

من الشعر القديم » ومأثور كلام العرب فى أمثالهم وخطيهم وحكمهم» وأم 
بالتاريخ العريى والاسلامى ووعى وقائعه وأحدائه . 

وكان عم أسامة أبو العساكر سلطاناً حاما أو أميراً على شيزر » ولم يكن له 
ولد فأحب أسامة وتبناه وقربه » وظل كذلك زمناً » حتى أنجب » فتغورت 
عواطفه نحو ابن أخيه أسامة . وأحس أسامة بهذا التغير » فاثر الابتعاد عن عمه 
وولده . 1 


)١(‏ وقد ورد حديث صيد الأسود ببعض أرض الشام فى الأخبار » ولعل مما يسجل ذلك غير مآ جاء فى 
ترجمة ابن منقذ مدي المتتبى لبدر بن عمار ووصف صيده للأسد فى قصيدة مشهورة . 
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وحدثته نفسه بالمخروج عن شيزر كلها إلى بلد اخر ء لما وجد من جفاء 
عمه فقصد الموصل . والتحق: بعماد الدين زنكى وصار رجلا من رجاله وفارساً 
من فرسائه وحارب الصليبيين تحت قيادتة فى اكثر من معركة . وظل يمارس 
صناعة الحرب ف ١‏ الرها » وبعض بلاد شمالى الشام حتى هاجم الفرتج والروم 
بلده شيزر عام ماله ه ء فاسرع للمشاركة فى صد الروم عنها » وأبل فى 
الدفاع بلاعء حسنا 

ولمّا عاد أسامة فى هذه المرة » كان قد بلغ من الفروسية والشهرة مبلغاً فى 
القتال » فتعلقت به نفوس أهل شيزر » وخشى عمّه على نفسه وإمارته أن 
يأخذها منه أسامة » أو يرئها دون ولده » فأمره وأسرته بمغادرة بلده » وكاث 
والد أسامة قد توق قبل ذلك » فخرج أسامة وأخخوته وبقية أسرته من بلدهم » 
وتشتعوا فى البلاد » رضوخاً لأوامر عمه . 

ولم يمهل القدر عمه طويلاً » فقد انتابت الشام هزات وزلازل كان أشدها 
عام ؟هه ه الذى دمر .شيزر » وذهب فيها عمه وأسرته فدفنوا نحت 
الأتقاض . 

' وكان أسامة قد قصد دمشق فى خروجه الثافى من بلده حيث التقى 
بصاحبها معين الدين أنر أحد امجاهدين فى حرب الصليبيين » وعاونه أسامة فى 

شكون السياسة والحرب » ونجح فى كل ما وكل إليه من أمورها حتى علت 
منزلته عند معين الدين . إل أن الأمور لم تجر كا يبّى » ولعله لاحظ بعض 
التغير من صاحيه الأمير ع فاثر كعادته الابتعاد » والحفاظ على النفس 
والكرامة . وتنطق أبياته التى بعث بها إلى أنر بما حدث من تضبيع لحقه إذ 
يقول : 


ايع راحب حعى وفساشيندت 3 النصيحة 2 والإخلاصض الخدم 
وما ظننتكٌ تَنْسى حقٌ مُعْرٍفتى إن المعارف فى أهل النهى ذمم 
ويلم فى هذه الأبيات بقصيدة المتنبى فى وداعه لسيف الدولة : 
2 5 لا 2 1 2 9 
واحر قلباه ممن قلبه شيم ومن بجسمى وروحى عنده سَّقم 
نشث 


وربما كانت الظروف الى تكيك نعل الشاقيين بالفراق واحدة » وهى 
تفيل امير بمكشورة ة أهل السوء , والحسد فى البلاط اولان الظطروف واحدة ٠‏ 
فقد استعان أسامة بأبيات للمتنبى ضمنها قصيدته . كقوله : 


ولا اعتقدتٌ الذى بينى وبينك من وو ؛ وإك أَجْلْبٌ الأعداءً يُنصَرِمُ 
لكن فاك هازالوا عشم احتى استوت عندك الأنوار والظم» 
والله مأ نصحوا لما استشرئهم وكلهم ذر هرّى فى الرأي مُنْهُمْ 
م حرّفرا من مقال فى ميفارتهم وك عا بفساد . ضل سَعْيهم 


وكانت هجرته هذه المرة إلى القاهرة بعد مغادرته لدمشق . يمم نحو اللججنوب 
كا فعل أبو الطيب من قبل . فوصل إلى عاصمة مصر فى جمادى الثانية عام 
8 ها 

وصل أسامة إذا إلى القاهرة » والئحق ببلاط الخليفة الحافظ » جندياً فارساً 
ويبدو من حديث أسامة وترحيب الحافظ به أنه كان من المقربين يقول(2© : 


«.. فكان وصولى إلى مصر يوم الخميس الثانى من جمادى الآخرة سنة 
5ه ه فقرينى الحافظ لدين الله ساعة وصولى » فخلع على بين يديه ودفع 
لى تخت ثياب ومائة دينار » 

ولعله التقي بطلائع فى القصر الفاطمى » إذ كان قد سبقه هذا إلى مصر 
وعمل بالقصر زمنا قبل توليه إمارة قوص وأسوان بالصعيد ؛ وربطت صداقة 
ومودة بين الرجلين . وغادر طلائع صاحبه بالقاهرة إلى قوص وأسوان » وبقى 
أسامة ليشهد الصراع بين القادة ورجال الحكم لتولى الوزارة بعد وفاة 
الحافنظ » وتولى ابنه الصبى الظافر . 

ققد استوزر الحافظ فى آخر أيامه نهم الدين بن مصال . وكان شيخا كبيراً 
فطمع فى منصب الأمير سيف الدين أبو الحسن على بن السلار والى 
الاسكندرية فحشد أعوانه وتوجه إلى القاهرة يريد الوزارة . . فمجمع الظافر 
الأمراء فى مجلس الوزارة وكان بينهم أسامة قال : 9 ونفذ إلينا زمام القصور ‏ 
أى متولى شكوا ن القصر » أو رئيس الديوان المخليفى يقول : يا أمراء هذا نهم 
الدين وزيرى ونائبى » فمن كان يطيعنى فليطعه ويمتثل لآمره ) . 
(3) الاعتبار ص 75 © طبع دار الثقافة والنشر والإعلام . 


ف 


قال أسامة عن سكنه بالفسطاط . 

وأنزنى ‏ الحافظ ‏ فى دار من دور الأفضل ابن أمير الجيوش فى غاية 
لسر ن » وفيها بسّطها ه وفرشها » والتبا من التئحاس ؛ وأقمت بها مدة إقامتى فى 
إكرام واحترام وإنعام متواصل و1[ إقطاع ؛ . 

3 أن و1 كر يه الأمراء على إقرار ابن اناك 6 
ا ل اق ان فسان ار سيد د لع 
أسامة انذاك قد لقى ابن السلار بعد استدعائه من منزنه. قال: «وبلغ الخبر 
إلى ابن السلار فاستدعانى فى الليل ؛ وأنا معه فى الدار . وقال : هؤلاء الكلاب 
يعنى الجند قد هاجموا عباس ؛ ودخخلوا القاهرة ؛ فقال أسامة : يامولاى نركبٌ 
إلهم فى سحر ؛ وما يضحى الهار إلا وقد فرغنا منهم إن شاء الله تعالى(!) , 

وهذا الاعتراف من أسامة يؤكد أنه اتصل بابن السلار الذى نرج على 
طاعة 0 م إلى معسكره فى مواجهة الخليفة ووزيره ابن مصال . 
ابن 00 ا 0 5 لسار من الوزارة يعضده 0 ابن 
أمرأته وأبئنه نصر . 

وبعد هذا :لم ييق لسيف الدين بن السلآر من يعانده ولا يشاقفه 4 عل حد 
قول أشامة . فول الوزارة قسرأ . 

وكان طلائع فى هذا الوقت على ولايته بأسوان يرقب الأحداث من بعد » 
وأدرك تورط أسامة صديقه مع | بن السلار وعباس فى مواجهة الظافر . ولكن 
مرت الأحداثت سراعاً 04 ورضى الظافر والقصر بالأمر الواقع » وخخلع الظافر 
على أبن السلار خلع الوزارة ولقبه الملك العادل . وتولى الأمور2(؟» , 


(1) الاعتبار ص 7١‏ . 
(5 الاعتبار ص ”١‏ , 
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قال أسامة : ١‏ كل ذلك والظافر منحرف عنه » كارةٌ له » مضمر له الشر ) 
فعمل على قتله وقرر مع جماعة من صبيان الخاص ( حرس الخليفة ) وغيرهم 
لسر اس ١‏ 
0 أصحاب انون » وأتا تلك الليلة عنده » . 


قال أسامة ثم إن العادل أحس ممؤامرتهم وظفر بهم » وهرب بعض هؤلاء إلى 
دار أسامة ع فقام بتهرييهم . وقد قتل فى هذه الوقعة جماعة من المصريين 
والسودان ويبدو أن جند السلار كان معظمهم من المغاربة والأتراك . وكان 
معظم جند الخلفاء وحرس القصر من المصريين والسودان . 

وفى وزارة ابن السلار قام أسامة ببعض المهامٌ العسكرية » منها تكليفه يقيادة 
كتيبة للذهاب إلى الشام ومناصرة نور الدين فى حصار طبيّة ومناوشة 
الصليبيين فى بيت المقدس لينبض ابن السلار للهجوم على غزة وكانت بأيدى 
الصليبيين حتى لا يضايقوا عسقلاك . 


وفصل أسامة أخبار حملته تلك( فى طريقة من مصر إلى نور الدين » ولقى 
نور الدين وأسد الدين شيركوه . ول يخبرنا ماذا تم . 

ولكن يبدو أن نور الدين: لم يوافق على خطة ابن السلار فى حصار طيرية » 
فأزمع أسامة على تنفيذ البديل الذى أوصاه به وهو مناوشة الصليبيين على 
عسقلان وببا حامية مصرية. قال أسامة : 9 ولقينا الأفرنئج فرددناهم ومضوا 
عائدين إلى بلادهم وهى قريبة من عسقلان 4 . 

وقام هو وأخوه » وكان فارساً من عسقلات يريدان الغارة على بيت جبيل 
وقتالها . قال : ١‏ فوصاناها وقاتلناهم ) + زف ااه التودة ست علْموا امار 
الآفرنئج لعسقلان » فتقدم أسامة ومن معه وعلم الافرئج به فداهموه » وقتلوا من 
فرقته من قتلوا » ودافع أسامة وأخومٍ دفاعاً باسلاً حتى تمكنوا من النجاة . 
وظل بعسقلان لمحاربة الإفرنج أربعة هي يعد الغارات عل بلاد الصليبيين 
الجاورة حتئ استدعاه اين السلار إلى مصر . فعاد وبقى أخوه بعسقلان » 


. "5514 الاعتبار ص‎ )١( 
. "8 (؟1) الاعتبار ص‎ 


م 


واستشهد فى معركة بعد رحيلة . قال عنه : « وكان من علماء المسلمين 
وفرسانئهم وعبادهم ). . 
وجاء أسامة إلى مصر لييجد نفسه مرة أخرى متورطاً فى فتئة قعل ابن السلار 
مع عباس الصناجى وابنه نصر . قال أسامة إن نصراًءرتب أمر مقتل ابن السلار 
لي نيد 
:وتول 0 الظافر مع ابن عباس فى حمله 
على قتل أبيه ليصير فى الوزارة مكانه » وواصله بالعطايا الجزيلة . 
وحدث ما ذكرناه من قبل فى كلامنا عن المؤامرة » وموقف طلائع 
وخروج ابن منقذ وعباس ونصر من القاهرة . 


وهكنا مع أسامة من القاهر مرة 0 و هذه ١‏ 2 وخائفاً 
0 اس ار ا ٠‏ وكاتب طلائع 
سن اله عاشي لاعس من اولاق اما رول . ووفى طلائع » فبعث 
إلى صاحبه أمواله وأهله فى مركب » إلا أنها عند عبورها أمامٌ ساحل غزة شعر 
بها الصليبيون فاستولوا عليها ونهبوها . 

وان أسامة فى مصرٌ قد امتلك ثروة طائلة » وخيلاً » وعبيداً . 

ويذكر جانبا من ثروته التى نهبت ف الفتنة فيقول : 

لاما حرجنا وياب القن رم 0 الوا 
خا في من اقطة الب والكدوات في كر وأخلها من اصطيل 

وثلاثين حصاناً » وبغلةٌ سَرُوجيّة ؛ نسبة إلى سروج بديار مضر 

حروحها رحلئي كم وععة رمترين خلا . وأخذوا من إقطاعى كوم 
أشفين(١)‏ هائتى رأس بقر » ومائتين والف شاة» وأهراء غلة » . 


. بلدة بالقايوبية‎ )1١( 
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بدمشق يؤمنه ويعده بالدفاع عنه أمام القصر وأهله . قال ابن منقذة") : 


؛ ركتب إلى يقول : ترجع إلى مصر وأنت تعرف ما بينى وبينك » وإن 
كنت مستوحشا من أهل القصر ١‏ ؛ فتصل إلى مكة . وأَتفِذٌ لك كنبا بتسلم 
مديئة أسوان إليك ٠‏ وأمدّك بما : تتقوى به على محاربة الحبشة » فأسوان ثغر من 
ثغور المسلمين » وأسيّرٌ إليك أهلك وأولادك » . 


ولكن العادل نور الدين منعه عن تلبية طلب الصالح فى العودة إلى مصر 
قال : ١‏ ففاوطلتٌ الملك العادل » واستطلعتٌ أمروء ققال : يافلان ما شدّقت 
متى تَخلْص من مصر وفتها » تعود إليها » العمر أقصر من ذلك . أنا أتقذ اخذ 
ل ا 
وأخذوا كل ثروته وحلى انسائه ؛ ووصل إليه أهلة د.وخرت 5 5 نور 
الدين هون عليه الأمر بسلامة أولاده وأولاد أخيه . 

وحز فى نفسه ذهاب المال » وأشدّ منه ذهاب الكتب فإنها بلغت ؟] قال 
أربعة آلاف مجلد من الكتب الفاخرة(') . قال : فإن لذهابها حزازة فى قلبى ما 

وهكذا مكث بدمشق وطلائع يوالى رسائله إليه » ولا ندرى هل استجاب 
لدعواته فقد ذكر على بن ظافر فى البدائه2) أنه ذهب إلى مصر سنة 17هه ه 
أى بعد مغادرته بثلاث سنوات أو أقل . والتقى فى دار طلائع دار الوزارة 
بالقاهرة بالشاعر المهذب بن الزبير . وليس فى بقية المراجع ما يشير إلى هذه 
العودة . 

وعلى أية حال فإن أسامة بعد أن قضى بدمشق مشق عشر سنين بصحية نور 
الدين شعر بوطأة السنين » وثقل الحياة لبلوغه سنا متقدمة » فقند قارب الاين 


فاثر الاعتكاف . وترك القتل والقتال » ورحل عن دمشق مشق إلى حصن كيفا 


وهناك خلا للقراءة والتأليف » مستعيناً بما بالبلد من مكتبات عامرة بالكتب 


)0 الاعتبار ص 5ه . 
(5) المصدر نفسه ص 88 . 
(؟) بدائع البدائه ص 
وض 


القيمة ‏ وظل كذلك فى عزلته حتى عودة صلاح الدين إلى دمشق بعد 
استيلائه على السلطة بمصر 

واستقبله صلاح الدين وأنس به » وبشعره . وأعطاه دارا واقطاعا وكان 
يستشيره مفيداً من خبرته ومعرفته با لعرن وص 0 
وترحاله . وعاش أسامة بقية حياته بدمشق حتى توق ف الثالث والعشرين من 
رمضان سنة 084 ه . وقد أربى على التسعين . 

شعرهة 

موضوعاته: 

يغلب على شعر ابن منقذ أحداث حياته وعلاقاته بمن التقى بهم من الحلفاء 
والأمراء » والقادة والوزراء » وبذكر أحداث غربته ورحلاته بالشام ومصر » 
وذكره الشكوى من الأيام وما فعلت به » ورثاء أهله والتشوق إلى أميحاية 
وأحبابه . والوصف والغزل . ويخلو من الهجاء وذكر الشراب والغزل 
بالمذ كر . ولع ما وصلنا من الديوان هو ما تبقى من شعره » لا كل شعره فقد 
اختار من شغره فى اخخر عمره ما يرى أنه مناسبٌ مستبعداً منه كل ما كان من 
إسراف الشباب وطيش الصبى » واندفاعاته وثوراته . 

وربما ل 0 التى تنال من 
زجره عن الخوض فى مثل تلك الموضوعات التى اكثر منها غيره من الشعراء 
امحترفين . 
غزرلنه: 


ونبدأ حديثنا عن غزله . وهو غزل غير تقليدى فى جملته ولا شبه بينه وين 
النسيب القديم ؛ فهو أقرب إلى غزل المحدثين فى تظرفه » وإن كنا نحسّ فى 
بعض الواقةه كارا الغزلية اثار حب قديم 2 ولوعة صبابة ربما عاناها 
ردحاً فى شبابه أو فى مرحلة من مراحل حياته . 


وهو فى هذا الغزل كيرا ها ولاك الف لوطي الخيال » وملال الحبيب 
كا نجد فيه رقة اأتطاب والحوار » وجمال أوصافه للحبيب والتدله فى حبه 
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وقاموسه اللغوى فى موضوع الغزل ليس هو نفسه قاموش الغزل التقليدى يل 
اكنرااما يدخل عليه عناضر تعبيرية -جديدة أو مستجدة » وإن اعتمدت على 
56 تقليدية متداولة بين الشعراء . 


ولم يلجأ إلى القوالب المعروفة » ولا إلى الأشكال المصنوعة المتكلفة بل نراه 
يعبر عن صدق إحساس »2 وعن ششخصية » شخصية الفارس التى ظهرت قى 
كثير من شعر السب عند شعراء الفرسان أمثال عنترة والحمدانى ألى فراس 
قوة فى لجرب وضعفاآً أمام جال المرأة وأنوثتها إلا كي ا ١‏ 
يكون ضعف حيلة وعبث » ولا تطلباً لرغبة ومتعة بضرب من التذلل 
والأذعان . لكنه ضعف إنسانيٌ من فارس مقاتل جرىء فى الحرب ضعيف فى 
الب . 


وفى غزله أحيانا نلتقى بتحسره على ذهاب العمر » وذهاب متع الحب 
بذهاب الشباب . ويغلب هذا على غزله فى مراحل الهرم . 


ومن شعره اليد فى الغزل قوله200 : 

أما ف الوك حاكم كدل ولا من يكف ولا دل 
ولا من يفك أسارى الغ رآ ؛ والوجّد من ثقل ما حمُلوا 
ولا منصف عالم أنه إذا قال بالظن يستجهل 


ل ل لل انا 


ماك نّ اهل الهوى ما هم 
م ما له واتّسر 
وإعلانهم للهرّى ‏ فاضح 
وإن جَحَنُوا الحبّ خوف الوشًا 


إل أن يقول : 


2 - ايا بالصمد 


جه ديوائه ص 514 . 


أخو الورجد من دائه يسآل 


قبل إصابها تتقلل 
مجيز » ولا هم مويل 
ومظلومهم آبدا يُخْذْل 
قعول لَ ٠‏ وكتانهم ِل 
قرت به أدمع تُهَمل 


و كاة تفال عدولا تحمل 


0 ناو الل ل حسباث هن 


00 مظهرا ثار العمر قى علاقة الجحب وكان بلغ عدا : 


ا 1 . ا 
2 0 1 0 
على سبيا النهى»ءوالرشدم أربي 


خَمْلاهْوَّى منوقار الجلي ادر بى 
تعلير قلبيك بالأمال” والكذب 


إقد شعر الرجل بأن لين وأحلامه والامه ٠‏ وتعذيبه 3 ولذته واثامه كل 
أولنك قد انصرف عنه وهو يخطو فى السبعين ؛ فعاد يسترجع ذكرياته » ويعود 
مخياله بعد أن عصته قدراته إلى مجالى الصّبا ونشاطه . 


وهو الفارس المحارب . المصارع للأسود » لا يخشى بأسها . ويباب 


1 الع كخم اكور فق الس 
لا يباب الأسود فى حومة الح 
ويجازى عن النفار من الآحبا 
يا مليح القوام عَطفاً فقد يعطل 
لك قلبٌ أقسى علينا من الم 


85 93 230 ىال 
ب لديه » ويعذب التعذيب 


رب 2 ويقتاذه الغزال الزنيية 
ب بالقرّب إِنْ ذا العَجيبٌ 


ف من الي الاي 
سرء وما هكذا تكون القلوبٌ 


5 


ظكَ فى قلبتا » وآنتٌ الحبيبٌ !! 


ومع ا ال 
المتداولة فى خطاب الغزلين ممن سبق من الشعراء » والالفاظ والتشبيبات هى 


هى أحيانا . يقرل 


غصنٌ ودعصء فالعصن من 
شمس وليل فاعجبٌ لشمس ضحى 


1 


ميق يميس ليناً» والدّعصٌ مرت 
عرفا والليل راكد ينجو 


رحيق ريق عذبُ» ففى كبدى منه | سعيرء وى فبى 3 
فى وجهها ععبة الجمال للع سين إلى مسن وجهها حج 

فالمفردات هنا معروفة » متكررة » ولكن فى الصياغة والتركيية © يبدق 
خارجاً على المألوف فى قوالب التشبيه » وفى تشبيهه فى البيت الرابع عودٌ : 
تشبيباتٍ فى المعنى مررنا بها عند بعض شعراء مصر فى القرن الماضى . : 
يتصرف فيه تصرفا حسنا من قوالب التعبير التقايدية قوله : 


مسي فَدَثْ بَثْرَ تمام» إذا 


ف فنكة بيض الظبا وقد هر سْمْرٍ الراحُ 
1 0 ركد بلجي 75 0 3 ردف اج 
عقائل 5 أم سرب المها سْنّحا ١‏ أقتدنعة بورد ترسك 


برَرَنَ كالب فى الكثبان حايلة 
فاقتدنَ بالحبٌ من أَغْطَّى مقاذئة 


من كل غيداءً كسا إذا انتبيث , . 


كانت منى الس لول وات سن 


طوعأء نحن ادل من محا 
تنفستٌ عن نسم الروض !| اذ نفحا 
للشيب أسمّعنى » تاهيه إذ نصِحًا 


فقاموس الغزل المعروف من أجماء وأفعال تتردد ها هنا بصورة أو بأخرى » 
ريصوغها ]ا أشرنا صياغة يتنوع ويتفوق فيبا » كفعل المحدثين الحضريين . 

ولك آثار 'الصنعةء: والتقاني في غزل أسامة لا يقللان من صدق أحاسيسه 
وبخاصة عندما يتطرق للفرقة والحجران » والرحيل » كأن _يقول.: 


يك كه 


. ٠ يقول غم : و أسرب مها عَنْ أم سريب جنه‎ )١( ٠ 


حتَّى م أزغبٌ فى مودَّةٍ رَاهِدٍ وأرُومٌ قرب الدَارٍ من متبّاعِد 


وإلام العرم 5 لغلر ‏ وبر بلعتبّى لجان جاح 
وعلام أعمل فكرق فى ادر سأوء وأسهر مقلتى لراقِدٍ 
وأروض نُفسبى فى رضا مُتجرع نات مودثه طِلابٌ” الناشيد 
وأقرل هجرئه مخافة كاشح يُكْرى بناء وحذار واش حاسيد 
وأطله ‏ يذ الصدوة رورة فإذا قطَيعْمةٌ قطيعة عام 
سن ل بنيل مودّةٍ مَمَلُوقةٍ مله يبَمْرجَها اختبارٌ لتاقي 
رم بياطلها » وأقنع بالمنى منباء وأدفع غيبّها بالشاهك 
يا ظاماً أفتى اصطبارى هجرة وابعز ثوب تماسككى وتجالدى 


كنف الفيل | إلى وصَالِكٌ بعدما عَفيتٌ بالطهجرانٍ سيل مقاصدى 
ويلومنى فى حمل ظلَميك جاهل يَْقَى جَوَى قلبى بقلب بارِدٍ 


هذا الخنطاب الخوارى » يحاور فيه نفسه » ومحبوبه فى المهوى وما يلقاه ء» 
١‏ ا ب ا 

لى الفط السردى فى الصياغة؛ وفيه من المعانى والتجديد ما فيه» 5 لا يحرمه 
ل و د ل ن الحديث » فيكسب التقابل 
والطباق معانيه حلاوة » 5 يكسبها الجناس جرسا ء والأبنية المتقابلة ايقاعا 
محببا 

ولأسامة فى شعره الغزل تفن فى الجرس والإيقاع يكسبه مذاقاً خاصاً وتراه 
يتبع غيره من شعراء العصر فى هذا الوزن والجرس الذى يسود فيه صوت الثون 
برنّاته وأنّاته » وكأنه وثرٌ عَرْكُ . أو رق يدق . يقول(١)‏ : 
محيًا 'ما أَرَى أم بر دجن وبارق ات 0 0 مز 


ع اش1 1 51ة96ا ة .”لل ااا 0122100073 


. 45 دياه ص‎ )١( 
حث‎ 


: وس مفردات معائيه فى الغزل التى اكثر منها .حديث. الطيف ؛ وخيال 
امحبوبة فهو يشارك سابقيه البحترىوالتهامى فى هذا الحدث . يقول0" :. 


ياويحه من جؤى يغدو عليه ومن 
افدى شيالاً سرى ليلا فاشرقت 
عحبثٌ منه تخطى الول معترضاً 
وقوله (9): 1 

لذ عرو احتف كال الاير 
دون الكرى تحطراتٌ ذدنّه 
لا عورة الصبباء تله ولا 


جوى تدخ إذا يل الطموع د 
ل كيف غيا؟ 


ما يَسْتَزيرَ الطيف طرف سَاهِرٌ 


عَنْ ناظرى فهو الثوار النافر 
7 فوْاوِي حِينَ يُطْرِقٌ سَاير 


ومن مفرداته قبلَةَ الوداع » وهى من معانى الغزل عند تم . يقول أسامة : 


تفسى الفداء من قبلتّه عجلا 
فمال 2 بفيه 2 عَرَضٌ لى 
َأحضّلتٌ أدمعى توريد وجنته 
فارتاع من حر أنفابى وحرقة 
ا ما 5 من روعتى» فبكى 


واليْنُْمْجِبٌ يَعْجِبٌ من و جدى ومن عَجلى 
ددرن ندا الخ لق 
راد إشراق ذاك الورد بالعالٍ 
أحشان » ونْهَي فاه العذبٌ بالقبل 


9 : لآ كان ذا 5 تج 


ا رادي عامة 20 مراع هين العاعو 
بما فييا من رصانة وجزالة بناء » .قللتمن رقة ة الحديث » وإن اكسيت الكلام 


روعة كأن يقول المتنبى : 


فى الخد أن عزم الخليط رحيلا 


أو قوله : 
وقد صارت الأجفان قرحى من البكا 
ويقول أبو تمام ؛ 


. ديوائه ص 8ه‎ )١( 
. 58 المصدر لفسه ص‎ )1( 


وصارٌ بهارا فى الخدود الشقائقٌ 


- 456 


وقوله المشهور : 


أظن دموعها سنن الفريد 
لها “من لوعةٍ البين 0 


0 7 2 ٠ 32 


التعيير وتراكيب اللفظ . كأن شرل 


ساروا بقلب أمريرهم بَعدهم 
غَاضَتْدُموعىّ ف الْنَازِل وارْعَوى 
ومنها خطاب المطئ(١)‏ : 


ار م م 


يا اق شطْبُ أدارهم فحِنى 
ما ررمت * وها ِمْقَدِ إلفها 
6 ألآفها يي 
أبكى اشتياقاء وحن وحشة 
حَسبكِ قد طال الأني والأسى 
ولا تُملى من مُسيرٍ وسَرّي 


فاضت أدمُوعى فى النارل وارعوى 
ل الاطلال من ار ضِ 
إفى إذا بشيونٍ دمهى بال 


قائما . 


. ٠١1١ ديوانه ص‎ )١( 
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مُتَلدّدِهء فهو المقيم السائر 


ف مهمةٍ سهل دعم حَْنٍ 
سّقى الحمى والبان صوب ب المزنٍ 


متبرى» ورايى الرقاد الاير 
ينجابٌ خشيتها الغمام الباكرٍ 
وسحابٌ دمعى مستهل اير 
وبعهد من سكن المنازل غادر 


كن السكال فصرف ين الغاغن »«رقه أنغل هذا 
5 اك . 8 000 ١‏ 
التشكيل اللفظى على المعنى عناصر مستحدثة » وإن ظل المعنى الأسابى 


٠‏ لتتسور . حلة الظعائن ع ١‏ البيوت فيحور 0 فى المعاق التقليدية و الصياغات 


يه زر رٍ 


الى توارد عليها الشعراء فيقول١2')‏ : 

هذا وقرفكٌ للوداع وهذه أظعانٌ من توي » وتلك ديارة 
فاستبقٍٍ دمعك “فهو أول خاذل بعد الفراق» وإن طما ثيارة 
مدد اللموع يفل امن" أمد 0 إن لم يكن من لجة تمتارة 
ليت المطايا م خُلِقنَ فكم سفكتةٌ يقل غيرها أوزّارة 
ما مات صبٌ إِنْرْ إلف 53 وجدّابه إلا لدَيُها ثرة 
فلم 00 أبحث سَيفى سوقها حتى يعافا دَماءَهِنٌ غرارة 
لو أن كل العيسي ثاقة صالخ ها تاق أن العداة 90 
ما حتف أنفسنا سواها إنبها لمى الحمام أتيح أو إنذارة 


ونرى كيف دار مع المعنى العمودى أو الأساس دورة ) نأى بها عن صورته 
الأولى التى ترددت فى أشعار السابقين » والتى تقصد إلى المباشرة فى السّرد . 
أو هو حاول التجديد فى ان 8 الحفاظ 3 نواة المعنى . 
يتخلصوا اما من أعنن اسان ل التقليدية : 

وندع هذا الحديث عن المنازل والرحيل أو الأظعان » والبكاء على الببرت » 
أو البكاء للفراق من الشاعراً أو صاحبتهء ندع هذا إلى ما وظقه الشاعر منعناصر 
الأحياء والجماد كالطير لعائيه الغزلية » أو معالى النسيب ونعرف أن : من أثهر 
الطير الحمام » ناجاه الشعراء وحاوروه بأسمائه 0 من مطرقة وهديل 6 وهذا 
صاحبنا يذكر بكاءً الحمام لبكائه : 
تبكى لأنْتِكَ الحمامء وطالما هَاجّ الجوى لآخى الموى تَغْرِيدُه 


ويقول 297 : 
يالوعتنا لطائر ناج عَلَى غْصن فأغرى بالأسّى من فقدا 
أَققَّهُ فرّق_الأفلء_ م فارَقتُء أو وَجَدْتُ وجْنا 


. 7٠١ ديوانه ص‎ )١( 
. قداز هو اسم الرجل من مود الذى عقر الناقة‎ )5( 
, 7 ديوانه ص‎ )9( 


4 


أدمى جر'حات بعلب ْ للرى 

2 العم‎ ١ 
ٍ ن بيج بن‎ 
00 ويقه أ‎ 


وهاجّ لى الشّوفٌ القديمَ حمامة 
فقلت ا إن كنت خنساء لوعة 
:ويقول وقد -دعاها ورقام : 
ويهيجنى بعد الْدِمَالٍ صبَابى 
ا ا 0 
عجماء تُنطق بالحنين ولم يهج 
فى ما بها لكن كتمتٌّ» وأعلدتث 


ومن عناصره التعبيرية من الطبيعة « البرق ) . 


للدمع : 
وإذا السّحابت سرى فتار بُروقِه 


شععر المعارك والجهاد . 


وما عَلِمْتٌ ناح حزْناً أم شِدًا 
إذا" رأف عل لين ملينا 


على غاص فى غَيضة رن 
دوع ففاضَتٌ أدمعى مَرْجها دم 


رحد فإنى فى البكاء تمه( 


رْقَاءُ مادٌ بها قضيبٌ مُورِقٌ 
شوق القلوب كاعجمى ينطق 
ودمُوعٌها حبست ودمعى مطلقٌ 
فى نار الجوى » والمطر 


من زَفرتى ومياهه من أدمعى 


وقد استغرق كيرا من قوله » وغلب على ديوانه » ويدخل فيه مديح قادة 
عنصره وفرسانه ممن أبلوا بلاء حسنا فى جهاد الصليبيين من أمثال العادل بن 
رزيّك » ونور الدين محمود » ومعين الدين آنر . 

وف مديحه لمؤلاء القادة يشيد بمحاربتهم للفرئج » ومواجهة قادة 5 
وفرسأهم مرع اسبتارية وداوية » ونتائج المعارك من أسر لبعضهم أو قتلهم 
البعض الآخر واستشهاد جند المسلمين وبعض قادبهم فى سبيل الله ؛ وما 
سَيُجْرون عليه من جنة النعيم فى الآخرة . 

0 من ذلك .هذه القصيدة 5 البسة الى صطع بين جنع السام ونكره فت 
وأفعاله وجهاده . يقول فيبا0) : 


. يعنى الشاعرة الخنساءالتى بكت أخاها صخرا . ومتمم بن نويرة الذى اشتبر بيكاء أخيه مالك‎ )١( 
. ١825 (؟) ديوائنه ص‎ 


5آظآظ 


للصالج. .الملكِ الميمون طائرهُ 
يقول فيه : 

مغامرٌ تَرْهَبٌ الأجال سطوئه 
00 
يَلْقَى الألوف ويحبوهاء قفى يد 
ما غرم يَصدوق الظن يخبرة : 
يُرى الضّعَائن ف قلب الحسودٍ له 
فإن سَطَا عن يقين» أو عَفَا كرماً 
أدناكم فاعتليكمْ عن ذَوى ر رحج 
وعتكم سيب جوومه ذا الول 
غمة كشفت 2-0 صوارمة 
ولام ” ما زالٌ 0 طلة اذا 
يامالكا مالكاً رق بألحيه 
ما الشّكر كفء لما أُولِيتَ من نعم 
وإن أكن كزهير فى الشاءء فقد 
وإن تَكَنْ مدحى وقفاً عليك فلا 
ففى ييئِك . ميى صارمٌ حَزِمٌ 
فى حدّه حتف من ثاداك وهو لمن 


بال قسن على ل زعا 0 


صَرَّفتٌ صرف الليالى دُونَ عشهِهُم 
وأوْصاتَهُم يفاد من نَدَاكُ إلى 


2 


طَةَ 3 7 
حيذة ‏ طوق. من. غير متففج 


وتفرقٌق الآأسدٌ منه فى حمى الأجم 
بها المنية عن أنيابها الأرّم() 

من العْطا والسّطا بحرا ندّى ودّم 
ا لفح لد له 
كت ثل دبيب النار ف لفحم 
نه خيرٌ. ذى عَفو ومُمَقِم 
وحاطكم ,فاغتد يم منسهفى حرم 
منكم ) وأغنّى كل ذى عَدمُ 
ولى يزل كاشف اللأواء وَالقمو") 
عَلِمتم كيف تأق فجأة التق 
00 مثل له يا بالقدم 

ول لاع سر 
0 
تظن أن شائى منتبى هِمّمي 
يَفْرى إذا كل 'الصارم اخيم 
ولاك منبعجس بالبارج الشبع 
هم ما "أعتورثُها فترة الهمم 
إن" التتجارت تجلو شبهة التهم 
حُرمتُه؛ بعض ماأتويهٍ وت جدييي 
إوكف بسك عنهُمْ كف مُهتطيم 
أَرْضٍ الشام» لقد أغربت فى الكرم 


وى هذه الأبيات يعدّد أسامة ما اسدى إليه 'صديقه ابن رزيّك من الأيادَى 
وكان امها عنبده واستاها حفاظه على آأسرته يعد فراره 2 وحمايتها وأمواله من 


)0 رُم :. الفاتكة المُهلكة . 
(؟) اللأواءٌ : الشتّة . 


يحف 


أن يبطخ لل مها أعدا 


وه من اتباع قصر _لنلاقة الذي أتهموة بالاشتراك مع عباس 


وابنه ٠‏ وإرماله أعله وو لدم اعم طاانه رجه مركب إل الشام . 


ويصف رسائله اك 


در طروس ضمت ُرَرا 
ضحت على مَفرِق تاجأ وفى عُنِي 
نظ أرق بن الشكزي والطف من 


#مم ا هم 


فصاع اث من كان ذا صم 


وو كل كي رج اريم رد 


لشعرية والنثرية التى بعث بها إليه فيقول : 


أكرم بطر منها ومُتظيي 
تميمة هن عواوى المنطب والْعْدم 
عَتْبَى 2 وأشهّى من الإبلال فى الألَم 


2 مُجْرَيَ ا موى من قواٍاقار السلدِه( 0ن 


و حسن مَعنى أَفَادَ الفهم ذ1 للحن 
أهامّه عن 0 اللفظ والحكج 


م اي اس 


ومما كتبه مجاوباً للصالح فى قصيدته الطويلة : 


ألى الله إلآ أن يدين لنا الدّهر 


ويخدمنا فى ملكنا العرٌ والنْضْرٌ 


وذكر.فيبا وقائعه وسراياه إلى الافريج. وتسييره المبيوش ؛ فاطلع عليها العادل 


نور الدين محمود » وطلب إليه 
حرب الصليبيين فكتب يقول : 


أبَىَ الله إلآّ أن يكونّ لنا الأمر 
وتُخدمنا الآيام فيمآ 57 
وتحّْعَ أعناق الملّوكِ . لهرّنا 
بحيث حلا الآمْنِ من كل ات 
بطاعسناة لله أصبح طوْعَنا الآ 
فأيماننًا فى السلم سحب مواهب 
قضّتٌ فى بنى الدنيًا قضاءً زُمائهًا 
وما فى ملوك المسلمين مجاهِدٌ 
جعلنا الجهادٌ هَمّمَا واشتغألنا 


دما الدا أشهيّ من الاح عندنا 


زلف السليم : المهموم . 
(7) ينفل هذا على لسان نور الدين محمود . 


إلى أسامة أن يجاوبه مبيناً ما شارك به فى 


لتحيًا بنا دياه ويفسيخرٌ العصرٌ 
ويَنْقَادَ طوعاً فى أز 0 الدّهْرٌ 
:ويرهبها مثا على بُعدنا لكر 
وف سائر الآفاق من بأمينا دغر 
0 “ما بعصي لنا فهيم مر 
دف الحرب سحب وَلْلَهُنْ َم م عر 
سير بها شط وسيء بها ع 
سيواتاء فما يثئيه حر ولا و20 
0 يهنا عنه السّماع. ولا المدمتٌ 
ووقعٌ المواضى فيِهُمٌ الثّلى والوثر 


نُواصلهم ول ابيب وهم عدا 
وفى سجننااين ن الفشم خير ملوكهمٍ 
أسرناة من حصن العريمة راغِماً 
وسّل علهم الرادف بإقليسَ إنه 

هم انتشروا فيه لرة رعيلئا 
وش أسرناٍ الجوسلينَ 1 يكن 
وكان يظن الغر أنّا لبيعه 
فلمًّا اسسَبَحْنًا ملكه وبلاده 
كحلناة نبغى الجر فى فعلنا به 
وحن كسرنا البعْدوينَ!!» وما لمن 
فسَّلهةُ اللعيتت الاين الذى 
وقد ضَافَتْ الدَّنيا عليه برخبها 
أفى غدره بالخيل 'بعدا | ينه 
دعَتْهُ إلى نكث الهين وغدرِه 
وقدكادلوذالخبل ششى فأصبحت 
نُوَهُم عَجزاًٌ حلمنا وأنائنًا 
فلما تادتى غيّه وضلالة 
وسَرنًا إليه حين هاب لقاءنا 
وثير حشايانا السروج وقمصنًا 
ترى الأرض مثل الأفت وهى نجومه 


00022 


هَمْ الملوك الييض وَالسسمرٌ كالذمى 


مر حمر المضارب من دم 
نسير إلى الأعداء والطير. فوقنا 
فبأسٌ يذوبٌ الصّخر من حر ناره 
وجيش إذا لاقوا العدُوٌ ظنتّهم 
تر ىكل شه فى الوغى مشل سهُمِهٍ 
هم الأمْدٌ من بيض الصوارم وألقنا 


٠ هو بلدوين أحد ملوك بيت المقدس الصليبيين‎ )١( 


زيارئهم ينحط عنا با الور 
وإن لم يكن خيرٌ لديهم ولا بر 
وقد قتلتث فرسانه نم جر 
إلى اليوم فيه من دمالهم غذر 
فمن تُربه يوم اللعادٍ لهم نشر 
لَيخْشّى من اليم نائية تعرو 
بمال» وم ظَنُّ به بلك الهر 
وم ببق مال 5-6 ولا تعر 
وفى مثل ما قد ثالهُ يُحررٌ الأجر 
كسرناة إبلال يُرجّى ولا جبر 
له الغذر دينٌ: ما به صنّمْ العَذْرء 


ول له 


. 
53 


وما العجرٌ إلآ ما أى الجاهل لير 

ول يثنه عن أجهْلهِ اله والزجر 
وبان له من بأسيئًا البوين والشر 
الدروع» ومنصوبٌ الخيام لنا قصر 
5 حسلتها عِزْها الأنجم الْزْهر 
ا 0 2 
همتّنًا البيض الصوارم والسمر 


و 


55 من رده نَضرة ضر 
الحا القرث من أعدائناء ولنا النصر 


ولطف له بالماء ينبجس .الصخر 
سود الشر رَى عَنّتْ هاالآذمرا الغفر0) 
نفوذاء فما يثنيه خحوف ولا 3 
لمم فى الو فى اا اغديدار ادر 


(1) يقصد بلأدم والعفر الظياء وهى من صيد الأسود . 


44 


يرون شف القعل لدأ فكيف بالق 
إذا نُسبوا كانوا جميعا بنى اب 
يظئون أن الكفرّ عِصِيَانَ أمرنا 
لنا “مهم إقدامهم وولاؤهم 
ينا بد الإسلام وازداد عِرَة 
قتلنا 0 0 سار بِجَهله 
0 0 أعائرات ميهَاينا 
وخَلَى لنا فرساتة وحمانه 
وما تنشى عنه أسَن خيلنا 
إلى أن يزور الجوسلينَ مساهماً 
وترتجعٌ القَدْسَ المطْهّر منْهُم 
إذا استغلقتٌ شم الحصون فعندنا 
وإن بلد عر الملوك مرامه 
وأضحى عليه للسهام وللظبا 
بنا استرجمٌ الله البلاد وأمّن العبادٌ» 
فتحًا الرهاحين استباح عداثنا 
جعلنًا طلا الفرسانٍ أغماد بيضنا 
ونحن افْتَحْنَا تل باشرَ بعدها 
أ ساكنوهاً بالمفائيح طاعة 
وما كل ملك قادرٌ ذو مهابة 
وتل عراق صلطه جيوشنًا 
وت إلى برج الرصاص '', 0 

حصن كفرلاتناء وهابٌ» ل 


ساء لقوم قْلْهُمْ عندهم ‏ عمر 
َطعْئهُمُ شَؤْرٌ وضربهم ' م 


. 


فما عتلهم يوما لانعامنا كفرٌ 
وما هم إكرامهُم 0 الغَمْرِ 
ودل لنا من بعد عِرْيِهِ الكفر 
تحنف به الفرسان والعسكر المجر 
لاءٍ لمن أخنّث عليه الظبًا الب 
وى ١‏ ممه من وقع أسيافنا ور 
'فشطر له قتلء “وشطر له أسر 
ولو طار فى أفق السماء به النُسرٌ 
له فى دياج» ما لليْلتها فجر 
فلم يبقّ منها فى مالكهم 2 
مفاتيحها بيضٌ مضاربها حمر 
وَرَمُناة ذل الصعبّو استسهل الوغر 
ووقعالمذاكى العدُوالبرق وَالقَطرٌ 
فلا 0 علهم ولا قمر 
جماهاء وسنّى ملكها لهم المخمر 
وملكنا أبكارها '.الفئكة الب 
وقد عجزث عنه الأكاسرة العْر 


إليناء ومسرأهم إلى بابنا. شهرٌ 


ولا كل ساع يَسْتَتِبُ له الأمرٌ 
قلم تحمه عنه الرّجال ولا الجدر 
لكا لسّدٌ » لكنّ الرصاص له قط 
وفيها لها والساكنين بها خصر 
لناء وذُراها للأنوق به وكد©» 


دجاس ودر ولس ب را مه الصبسرٌ 


3 فامية و البارة ةَ استنقالتا 
)02( مكان م 


لناهسةمندواالشرعو العفر0) 


(5) يقصد بالقرع الدلو والقفر 5 من متازل القمر عو والدلو . 


ويمضى فى ذكر المواة قع التى نازل فيها زنكى وأبناؤه والعادل نور الدين 
ل م أرض الشام التى ملكوها عنوة . حتى يقول : 


رددنا على أهل الشام رِبَاعَهِمْ رأملاكهُم, فارتاح عنها بها الفقرٌ 


وجاءتهم سس بعد بأس وفاقة وقد مسهومن نفقدها البو سوالضرٌ 
2 م2 7 2 ور 


فنالهم من عودها الخير وَالغنى كا نالنا من ردّها الآجر والشكرٌ 

فهذه 2 الاسلام الكبرى صاغها الشاعر الفارس مشيداً 
بأعمال نو الدين ز نكى على لسان ابنه المجاهد نور الدين , ليرد على طلائع اتهامه 
بأنه يهبادن الصليبيين وهم لا يؤقنون على ذمة ولا هدلة . 

والقصيدة طويلة تظهر تمكن أسامة وشاعريته » وقد اختار لها ايقاعاً متدفقاً 
خاسيا جم روية الراءً المضمومة ومِئَادها السّكون » فتجاوبّتٌ القافية 

صوتا مع إيقاع الأبيات الجماسى . 

وهذه الملحمة تسجيل شعرى لكثير من معارك الشام المشهورة التى خاضها 
عماد الديء ن زنكى وابئاؤه لتحرير الشام من مستعمرات الصليبيين » وقلاعهم 
وحصرنم المنيعة » التى استقروا بها وضايعوا المشلمين ردحاً من الزمان . 
وكان أول ما حرّر على ما نعرف الرها وئلتها أماكن كثيرة . 

هذه أمثلة من شعره فى الفخر ووصف المعارك تتكرر فى ديوانه وتستغرق 
جانبا من شعره الذى اختاره لنا . ويمثل هذا الشعر مع رصيفه من شعر طلائع 
جانباً مشرقاً من شعر الجهاد الأسلامى فى القرن السادس . 
شعره فى الغربة والاغتراب : 
: ومن جيد شعره ما قاله فى الغربة والاغتراب » وقد عرفنا أنه تنقل من بلده. 
وجاب بلاد الجزيرة والشام ومصر . ويقول من قصيدة له فى التشوق إلى مصر 
: بعد غربته عنها وقد قضى فيبا ما يقرب من عشر سنين(© : 

ما هاج هذا الشوْقٌ غير الذكر وزارة الطيف سَرَى من مصر 


من بعد طول جفوةٍ وهجرٍ م خاضّ بحرا وفلاً كبَحْرٍ 
)١(‏ ديواله ص ١7‏ . 


ه١‎ 


تبوية الليل ليف الذعرٍ 
قد انطوينَ من مرى وظُثْرٍ 
يحملن كل ماجد كالصقرٍ 
بعيد | ههوى ‏ شمةٍ وذكر 
وها له دمن رمن وغتر 
إذ الصبا عند التصابى عُنْرِى 
عْرَاءُ أببى من الى البدرٍ 
أحسن من شمس بغبٌ قطرٍ 
تبسم عن شل نظيم الدَرٍ 
إذا انثنت قبل غبوض الفجر 


ويقول فى نشوقه إلى طلائع (امبدكاته بمصر(١)‏ : 


أيا ساكنى مصر رضانا لبعدكم 

إذا .عن ذ كرا ظللت كأننى 

وألزِمُ كفى صدْعَ قلب أطاره 

فهل لى إليكخم أو لكم بعد بدك 

أرام على بعد الديار بناظر 
ويقول للصالح0"؟ : . 


رأى الحسود تداى ودّنا فسقى 
وما البعيدذٌ الذى تناى الديار به 
أجورة , القلبة. والفسطاط, رُم 
7 0 لديا . غبنكت وهل 
ولسبثتٌ أنكر. ما يأق الزمان به 
كم فاجأتنى الليال بالخطوب فما 


, ديواته ص :ل‎ )١( 
. ديوائته ص هلم‎ )7١( 


عن العيش والأيام لا تبعدوا سّخْط 
غريقٌ بحار ما للْجتها شط 
جَوَى الشوق لولا أن تداركهالضبط 
إيابٌ» فقد طال التفرق والشخط 
لكل فراق من ملامعه 


حتى غدثُ بين داريئَا نَوْى قَذّف 
بل:من ثدائى»وعنهالقلبٌ منصرف 
لم تصقبٌ تصّمَبٌ الدارٌ» لك نْ صقب الكلف 
وأبعد” البعد بين الجيرة الشّتف 
أن ليسَ لى عوض عنكم ولا حَلّف 
يُعُوضيِى من نيس الجوهر الصّدف 
ك الورَى لرزّايا دهرهم هدف ٠‏ 
رأث فَؤْادِىٌ من رَوْعاتها يجف 


1:1 


واستر جعت ما أغارثْ من مواهبها فَنَا هنا بى عل اثارة اللَهَمْ 
وم أسفت ةن الأمز فَاتَ مطلبه لكن لفرقةٍ من فارقثه الأسف 


ويشتاقٌ لأصدقائه بالقاهرة والفسطاط غير طلائع ٠»‏ مثل الفاني الر شيد بن 


الزبير وأخيه المهذب . 
وعند ذهابه لسر يكيو 
فيقدل(١)‏ : 
ضياءً الدّين» ما شوق ذَعَانِى 
0 6 ولا اق 


إذا ما كنت جارَلة ذا اشتياق 


ف إن «فجديفه: وصارة برضل -نقين ساون 


فأسمعنى بمصرٌ من العراق 
قوى الأقلام تسطير اشْتياقى 
مشافهتى بهء» عند التلأق 
إليكَ فكيف لى بعد الفراق 


وكان القاضى الرشيد كتب إليه من مصر مشتاقا أبياتا يقول فى أوها 


أأحبابنا ما مصر بعدكم عضر 
لو 0 


ذكره أحبابَةُ الأنجم الزهر 
هُممثلها :بغدأءوثوراءورفعة 
وقد كنت أشكو هجرمٌمف ذُنُوْهَم 
سقى صر جود د الصالج الملك إنه 
ففها كرامًٌ. أَسْعَرُوا بجوأنحى 
ومنعادق الصبر الجميل وليسّلى 
إذا ما أمين الدّين عن اذ كار 7 
بذ كرنيه الفاضيلون» وإن غَدَوا 
إذا حَضرٌ الثاوى فرضوى رجاحة 
ويعبجينى منه تدقق عليه 


)0 ديوانه ص ١37”‏ , 
(؟) ديوائه ص ١2١‏ , 


ولكنّها قفرء إليكم بها فقر 
فلم يخل يوما من مودّتكم صذر 


فياويحَةٌ ماذًا به صنّع الذكر 
ولكن لاء إذ شبّهتُ بهم الفجر 
فمن لي لو دام التدانى لا الجر 

هو الوابل المُحْيى البريّة لا القطر 
ببعدهم جراء بة يحرق الجمر 
على بُعدهم لا در در الثُوى صير 
ذَهِلتٌ كانى خامرث ع الخمر 
جدَاولٌ إن قيسوا به 0 
وإن قال فالدّرٌ المنظم. وا 2 


ا 


اه 


2 2 5 ّ م اك 
تنايعت نا الذارانٍ والود مصقت فللمَا ب شطرء. والبعاد له بطر 


. كأن الليالى إذ قضت بعراقنا فضى جورُها أن ليس تجمغنا مصر 

أل بها إن غاب عنها وإن أغب يَحُْل بباء فاعجب لا صنع الذُهرٌ 
فليت تلاقينا ولو بعض ساعةٍ ا 
لأحظِى برؤياة» وأشكر مله . ن لم قم عنى بواجبه الشكرٌ 


0 أظنه كان فى 
عودته التى أشار إليها على بن ظافر سنة ؟0ه ه ء ولعلها كانت زيارة عاجلة 
3 فيها ابن منقذ طويلاً » ولا نتصور أن يكون -حديثه عن مدة إقامته بمصر 

لنى زادت على عشر سنين » فإنه لاشك تعرّف فى اثنائها بالرشيد : ودامت 
0 يكون تفرنهها باسوان أيام كان بها طلائع أو بالقاهرة أو 
الفسطاط قبل تولى طلائع الوزارة . 

وله من أمثال هذا الشعر الذى يشتاق فيه الأصدقاء مقطعات » وقصائد 
بالديوان ومنها اشتياقه لابنه مرهف(١) ٠‏ وأبيه9) وفد حديثه إليه إشارة إلى 
ضيقه بالمقام فى شيزر » وأنه هاجر منها لآنه لم يطق المقام لما لقى من عمه 
وبعض أهله المقربين . يقول : 
لا تُلرِمَنَى بالهواقِ وحمله إن 
دَعْنِى رع الأرض ذون معاشر كل 
ثْلى على صدُورهم من غِيظهم فقكاذ من 
تعشى إذا نظروا إلى عَيُونُهم حتى كان الشمس ذُونى_ شر 
ند البدوا عبشى عوشي فانا الشقّى بهم» ولى أيضا شقوا 
فاسمح يبعدى عَنهم برضاك لى إن الذى ترضى عليه موفق 
فلعل بعض العمرء وهو أقَلَهُ 2 آلآ يُكثّرَ بالهُموم, ويُمْذَّقَ 
فضل الأقارب وذهم وحنوهم فإذا جفوقى» فلأبَاعِدٌ أَرْفقٌ 

وكتب إلية مّشوقاً وعاتبا ومعتذرا لسماع أبيه أقوال أقربائه فيه يقول : 
أما كفاهم وى دارى وبعدك عَنْ 2 عَيْتىء وفرقَة إخوانٍ الصا المدّق 


. ١؟14 ديواته ص‎ )١( 
. 1١75 ديوانه ص‎ )'( 


وموضعى منك لا تسمو الوشاة له ولا يغيرة كيسبى» ولا حُمُقى 


وما قالة. جين فضاق كك صذْرِى. ولو يرك لمن لم يَضْيق 
كذبتهاء ثم _ناجتنى الظُّنون, بأد الدهر ليس مآمونء فلا تق 


وقصائده إلى والده من غربته عديدة ضَمّنها تلك المعانى التى أوردنا أمثلة 
منها فيما عرضنا من قوله . 

وكذا الال فيما كتب إلى أشتائه . 

وكتب إلى الأمير معين الدين أْر يعتذر عن فراقه له ومغادرته دمشق وهى 
القصيدة التى حاذى فيها المتنبى » وضمن بعض شعره من مثل قوله : 
وأنت أَغْيلُ من يُشكى إليه ؛ وى شكيّة » أنت فيا الخصمُ والحكم 

وقوله منها : 
وما ظنطك تنتى حَنَّ معرقى 0 إن المعارف فى أهل اللهى َس 
لكن ثقائلكٌ مازالوا بغشهُم حتى استوت عندك الآنوار والظَلَمُ 

لقد أشرنا من قبل أن ل التبى ألقى جبرائه على شعراء مصر والشام من 
بعده وطول القرون التالية . 

ولم يكن تأثر ابن منقذ بالمتنبى وحده ؛ ولكنه تأثر بجماعة غيره من الشعراء 


العباسيين والامويين ؛ ويحظى ابن الرومى بجانب من بين هؤلاء حظوة المتنبى » 


وضيق العيش ٠‏ ومن يقرأ قصيدته فى طلائع التى يقول فيها(') : 

عرق لاع المتسراتن: وهذاالبحصردونى عذبٌ المياه شروبٌ 

سرت استقبرىء المخول ) رف أر ضى مَرَعَى عين ووادٍ قشييب 
آل اه ع م 9 م هاوميوٍ 7 

وسحاب منه تعلمت السخحب ء وإن 0 تشبهه كيف تصوب 


يدرك مدى تأثره بابن الرومى ببائية مشهورة طويلة(2 كتأئره بالتبى فى 
)١(‏ ديواكه ص 1517 . 
(") راجع ديوان ابن الرومى . 


1:65 


ميميته السابقة . وهو ينعى 3 فى القصيدة سوءَ حظه بضياع ثروته فى البحر فى 
طريقها فد بعك أن نببها الصليبيوك : 
. أذهبتٌ تالدى » وطارق الطار ىءَ فضاعَ الموروث والمكسوبث 
فهو شطران بين مصر وبحر ذا غريق فيء ) وذا نيوت 
31 منقذ كا قلنا واسع الاطلاع على الشعر العرلى قديمه واحديئه واسع 
00-7 لى فنون الأدب واللغة » وعلى التاريخ وعلوم الدين . تشهد له كتبه 
لتى غرقت ١‏ ال ريني لوتشكرن عل الاطلاع والتحصيل وقد 0 
سنه لكه م يكف عن القراة وتيف فى حصن يفا قبل عودته إلى دمشق 
للقاء ء صلاح الدين ل أخريات عمرة ٠‏ 
ويوظف معار فه وثقافته ف شعره » نترى استعانته بالقران والحديث 
والسيرة والتاريم . وترى استعانته بمبانى وألفاظ كثير من الشعراء ثمن حفظل لهم 
أو وقف عل دواوينهم فعلقت ذاكرته ببعض منبا . 
واين منقذ بعد هذا شاعر متدفق الشاعرية » لا يميل إلى التكلف فى 
الصنعة » وقد ترد فى اثناء أبياته أصباغ بديعية من جناس ومقابلة وكناية 
وتشبيه واستعارة ومقابلة » ولكنه لا يتكلفها » بل تراها ترد طواعية تؤدى 
دورها فى سياق الكلام : 


وفى شعره تدفق عاطفى إذا ما اتصل أو تأ ثر بموقف تراه يبدر كالسيل 
فتطول قصائده » وتجرى الآلفاظ منطلقة كيفما اتفق لتعبر عن المعنى بأقصر 
السبا ل دون تثقيف أو تعمد تحسين أو انتخاب ..اعنهذا ما نجد فى بعض 
لفظه من الغريب أحيانا » وعدم لاخر أو الأنتقاء أحيانا » والمخروج عن 
أصول البناء والتركيب أحيانا أخرى . 

وبعد فهو 00000 
فى مؤلفاته » ولا تفى بالإحاطة بكل جوانبه هذه ه الصفحات ؛ ويكفينا هذه 
لاطي ار 


د 
القاضى. الرّشيد بن الزبير2؟) 
(ت ؤةكهة ه) 


من العصبة الصالحية 2 شاعر مصرئ صمم من الصعيد 2( أسواق المولد 
والنشأة . من أسرة عريقة تنتمى إلى غسّان الهنية التى حكم بعض ملوكها 
الشام قبل الاسلام من قبل روم بيزنطة . وإن كان الادفوى أرجعها إلى قريش . 

وقد استقرت أبيرة الزبير فى أسوان منذ زمن » وسواء أكان أصلها فرشيا أو 
غسانيًا, فإنّها كانت ذات مكانة » وظهر فيها جماعة من الأفاضل كان من 
أشهرهم آل الزبير أجداد الرشيد والمهذب. أخحوه واباؤهما : 

وكانت أسوان قصبة الجنوب » تزدهر بمكانها بوابة مصر الجنوبية » وموطناً 
ابعض عائلاتها العريقة كالكنوز » والزبيزيين هؤلاء » كا نشأً بها جماعة من 
العلماء » ووفد إليبا اآخروث . 

وتولى أح د ٌأجداد الرشيد حكم قوص » واسمه القاضى إبراهم بن محمد بن 
الحسين 1 تولى سنة 5/7 ها» ورثاه الشعراء . 

وكان والد الرشيد والمهذب عاماً فاضلاً هو على بن إبراهم ؛ تزوج أخت 
ابن الخلال فانحبت الشاعرين ٠‏ ترجم له الادفوى فى الطالع ‏ ولسب إليه 
شعراً » وقال إنه كان شاعرا فاضلا ركه . وهكذا نشأ والده أحمد » الملقب 
بالرشيد » وأخوه المهذب شاعرين ٠‏ 00 

وتنقل القاضى الرشيد فى مناصب الدولة » وذهب إلى القاهرة » فالتحق 
بقصر الخلافة وعمل فيه كاحد موظفيه'ؤلقب١‏ سديد الدولة 4 فضلا عن 
القاضى » ول يكن الرشيد ذا فت معجب » ولا مظهر حسن » فقد كان أسمر 


)2ن( راجع فى ترجمته اخريدة للعماد 0 ؛ شعراء مصر ء معجم الأدباء لياقوت + /91 »2 وفيات 
الأعيان لابن خلكإن ١‏ /ه/! ؛ طبع إحسان عباس »ء والطالع السعيد للأدفونى » وشذرات الذهعب 
١5/4‏ . ْ 


/عه: 


روى أنه دخل مصر بعل مقتل الظافر وتولى الفائز ١‏ وعليه أظبارر يه 
وطيلسان صوف . فحضر ماتم المقتول » وانشد شعرا فى رثائه يقول فى أوله : 


ما للرياض تيل سكرا 2 هل سقيت بالمزنث خمرا(» 


حتى بلغ قوله : 1 
أفكفر بلا بالعرا ق ع وكربلاء بمصرٌ الحررى 


. فذرفت العيون » وضج جم القوم بالبكاء » وأمهالت عليه الحبات من رجال 
اقفن وتجالة ٠‏ ويبدو أنه نال حظوة فى القصر » ودار الوزارة التى تولاها بعد 
طلائع ء وكان هو وأخوه من تجوم مجلسه . 

ولثقة القْصر والخلافة به عيّن فى وظيفة هامة » ثم نُدب لسفارة امن . 

وبقى هناك زمناً » وحلثت بينه وأحد دعاة الإسماعيلية جفزة اويل أن 
القصر الفاطمى بَعث بالقاضى الرشيد للدعوة أو الهداية » وقال شاعر يمنى 
فيه : 

وفيه تعريضٌ بالرشيد لسواد وجهه . 

وقيل [ له سجن بالمن يسبب هذا الخلااف المذكور » فبعث إليه 7 
المهذب من مصر أبياتاً ييكيه « سميت النواحة » » وفيها يطلب من داعى الدعاة 
هناك أن يعفو عنه ويطلق سراحه . يقول المهذب فى هذه الأبيات : 
ياربع أن ترى الأحبة يَمْمُوا هل أنجدوا من بعدها أم أتهموا 


وومعو ول أن فقوو موقو قمعيو وووعوم قعفقفه هع 00006060 مفو ةق وه و جرم وه رموه مد مو و دوروو مهجم مومه 


ما كان بعد أحمى الذى فارقته ليبوح إلآّ بالشكاية لى فم 

هو ذاك لم يمْلِك عُلإِهُ مالِكٌ كلا ولآ وحدى عليه متيم 
أقوت مغانيه ؛ وغطل ربعه ولربما هجر العرين الضيِنُم 
ورّمَتْ به الأهوال همّة ماجد 0 كالسيف يمضى عزمُه ويِصمم 
يا راحلاً بالمجد عنا والعلا أترى يكون لكم إلينا مَقدِمْ 
يفدِيكَ قوم كنت واسط عِقدهم 2 عا إن لهم مذ غبت شمل ينظم 


019 قال العماد إنبا فى مدح طلائع . 


ورد عليه الرشيد بقوله : 
رَحَلُوا فلا خلّتُ المنازل منهم وناواء فلا سلتْ الجوانخ عَنْهُمْ 


يقرل معرضا بالشكوى وبما يقاسيه من مرارة : 


ونرلت مقهورٌ الفؤادٍ يلدةٍ 2 قل الصديق بها وقل الدرهم 
فى تعش لحلقوا شخوص جائع يَصدَا بها فكر اللبيب ويتهم 
إن كورمُوا لم يكرمواء أو عُلَمُوا لم يَعْلَمُواء أو مُوطِيوا لم يفهموا 
.لا تق الآداب عندهمٌ ولا ال إحسان ترف لب كتين ينهم 
صم عن العو حتى يسمعوا 0 الكلام فيقدموا ويقدَّمُوا 
فالله يغْيِى عَنهُم) ويزيذ 2 زُهدى جيم » ٠‏ ويفكُ أُمْرى متهم 


ويذكر ياقرورت أنه بلغ بيهن درجة قاضى القفضاة » وأنه طمح إلى رتبة 
الامامة وربما كان هذا ما أحمنٌ به أهل الهن وأعيانهم وفى مقدمتهم داعى الدعاة 
هناك فدس له عند الخليفة الشاطمى بعد أن خيشةه : وذلك بأن بعث إليه 


يبأبنات من الشعر رغم أعها للرشيد ينوه بالقحطانيين » ويعرض بالمصريين . 


تقول : 
هن أجديشأرضٌالصعمد وأقحطوا فلس تُأنال القحط ف أرْض قحطاقٍ 
وإن جَهَلتُ حَفَى زعايف عمف قفد عرفت فضل بف هداز 


وأرض قحطان هى أرض الهن وهمدان قبيلة عنية » وأما خندف فهى مُضر 
وإليها تتسب قريش والفاطميون . 

ولم يطل سجنه بلإين » فقد سعى طلائع بن ررك إلى فلك أسره » وعاد إلى - 
ا د ا ارشع راتر !ا »وشاركا 
كباب » والشناف ابن قادوس » والشاعر عمارة لسر والشاغر أنافة نين > 

وتبادل الرسائل مع أسامة بعد سفره إلى الشام يتشو يتشوق أحدهما إلى الآخر . 
وظل يراسله زمنا . ومن رسائله الشعرية إليه قوله : 


2168 


أأحبابنا ما مسر بعدكم مصر ١‏ ولكها قفرء إليكم ا قفر 


رحلمم فُعادٌ الذّهر ليلد بأَسرِهٍ وليس له إلا بأوتكم فجِر 
2 5 2 2-2 2 2 

تُرى فاضٌ ماألقى من الهو الاسى لبعدكم» فاسودٌ من صييغِه الذّمِرٌ 
وكيف ألوم الليل إن طال يعدم وقدغاب عتى مدكم اكمس اليد 


ونبظن أن علاقة الرشيد وأسامة بدأت قبل لقائهما فى مجلس طلائع ؛ 
ولعلهما لم يلتقيا فى مجلس إلا بعد أن توثقت ت صلتهما » ونعلم أن الرشيد عمل 
بالقصر زمنا وكذلك كان ابن منقذ مقرباً من الحافظ قبل تولى الفائز ومشتله 
على يد عباس وابنه . 

ومن رد ابن منقذ علل الرشيد نعلم أنه يش> كره عإٍ نا اندي إليه عن يذ 
وهو فى دمشق بعيداً عن مصر -حيث يقول أسامة : 


وكيف أشكر مر من أسدى 4 يدأ لدد وات من مصر ول الشام 
محائظاً و حين اردق طِلَى ٠‏ وأعرض عن طيف أحلايى 
١‏ ما سي ا م 0 كرا ساعد 

07 سعى مع الوزير الصالح طلائع فى إتفاة المال والأهل عل المركب إلى 
١‏ الشام . 

وأشار عمارة الهنى دس ا لراك اتير 
| القرم » والشعراء ومن بينهم الرشيد وأخوه المهذب . 

وبعد مقتل طلائع » وتولىل ابنه من بعده لفترة قصيرة اغتصب بعدها 
الوزارة شاور ء ثم ناوأه ضرغام » وحدث ما حدث من أحداث وتدخل نور 
الدين محمود والصليببين » ووفودضا إلى مصر اكثر من مرة لم يستقر الأمر 
للرشيد:: 

يادو أن يد ذهب إلى الاسكندرية متولياً | إحدى الوظائف هناك ) 
وظل بها ؛ واتصل بالحافط السلفى عالم الاسكندرية وأخذ عنه .. وساعد 
هه النكت العصرية ص 


2 


ل شاور » وكان ذلك داعياً للانتقام منه "وهكذا اتيت حيلة 
الرشيد بمقتله سنة 6557 ه أو سنة 055 ه ٠‏ ويقال إنه تشيّع » ويؤكد ذلك 
سفرته إلى امن » ودعوته » فلعله كان داعية إسماعيليا . 

وقد أشار موؤرخوه بفضله وعلمه . قال العماد : « كان ذا علم غزير » 
وفضل كثير » . وله رسالة ١‏ منية الألمعى ء وبلغة المدعى ) وهى مطبوعة 
وتدل على معرفته بالفقه والنحو واللغة والانساب » والمنطق والهيئة والموسيقى 
والطب(1) , 

قال العماد عن هذه الرسالة : « وله الرسالة التى أودعها من كل علم 
مشكله ومن كل فنّ أفضله . 

وما بقى من شعره نزر يسير » بعضه مما قاله فى مجلس طائع » والآخر فى 
الفخر والشكوى » والمدي ١‏ » والمجاء . 

فمما قاله فى مدح الاغتراب97 : 


فإن التّدانِى رَبّما أخدث القِلَى 
فإ رأيث السهم ما زادٌ بعده 
ولن يستفيد البدر أكمل نُورِه 


وقال - الشكوى7) 0 والفخر : 


عيرى يغيره 


ولا تطن خفاءٌ النجم من صغر 


. 73٠١/1 الخريدة‎ )١( 
. ٠١١ الطالع السعيدء ص‎ )7( 
. /7؟1‎ ١ ورفيات الآعيات‎ 


وإِنْ الاق ربما زاد فى الود 
عنالقر ب الازيدق الشكروائسي 
من الشّمس | لا وهو فى غاية لبعد 


وهل يَضْرٌ جلاء الصارم الذكرٍ 
صَرّف لمان وما يأن من ألغِيرٍ 
لكان ٠.‏ :ينتتبة الياقوثٌُ بالحجر 
فنا هى أصداف عل كُرَرٍ 


فالِذَيْبُ فى ذاك مول على البقر 


ويقول فى الغربة : 
ونا تناعث أرضنا وديارنا 
كفانا معالى كل أمر أَهضيًا 


وئما قاله فى اك: 


قصيدة بععث بها إليه : 


كذلك الدرٌ فى الأصداف محسجبٌ 
ناب بدرٌ سماءِ الجدعن نظسرى 
يَذُوبُ قلببىّ من و جدومن أسيف 


وتخا زان ناض العهد غدَارٌ 
وحكمنا اننا ون ار 
١‏ ئ أوطاَ علينا رأطاة 


تشوق إلى صاحب تأى ؛ وهو ابن قلاقس(') + وير فييا عل 


ومولعاً بجميل البر يَصلعَه 
فما يجودُ به إلا ويمئعه 
ندا غدا و كبعد النّجم توضعة 
جيناً » وحينا على تاج ير صعه 
فى فَوّادِى أن مئه مطلعة 
يا إليه ع وقد حازنّه اضلة 


ليده الى لاسي امورو شور الو نامزاي 


00 0 ف أبيانا . قال : 


ون سر لع 
الوا رض العقييق عن اخمى 


16 ال 


ونأوا فلا سلْتْ الجوائح 
وضياء نور الشمس مالا يكم 


ردت جفونى أى أرضي بَمُمُوا 
1 
نزلواء وف قلب المتيم خيموا 


0 
ونكتفى بحكم السابقين عليه والذين وصفوه بأنه أقل شاعررية من أخيه 


المهذب57) 
بصناعته وإحكام معانيه ) . 


. ١١١ شعر الرشيد والمهذب » ص‎ )١( 
. 7٠١1/١ راجع الخريدة‎ )١( 


. قال العماد عن المهذب : 


« وهو أشن من أخيه ع وأعرف 


فت 


ويبدو أن اشتغال الرشيد بالعلم وتأليف الكتب كان على حساب شاعريته . 
وقد انجب ابنآ شاعرا هو على بن أحمد بن الزبير » مدح السلطان صلاح 
١‏ 1 
الديه0 ( 7 


.7١") 585/1١ المصدر نفسه‎ )1١١ 
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اسن صم 


المهذب بن الزبيرد') 
زت سنة أ5ه ه) 


وهو أبو محمد الحسن بن على ء شقيق الرشيد » قال العماد : 9 هو أخو 
الرشيد . محكم الشعر كالبناء المشيد . وهو أشعر من أخيه » وأعرف بصناعته 
وإحكام معانيه ؛ . 9 ولم يكن فى زمانه أشعر منه أحد . وله شعر كثير » وممل 
فى الفضل أثير » . وهو وإن كان أشعر من أنيه إلا أن الرشيد كان أعلم منه فى 
رأ المؤّرخين . ْ 

ولم يذكر هؤلاء أى الآخوين كان أكبر » وإن ظنًا أن الرشيد هو الأكبر . 
أو لعلهما كانا توأمين ٠‏ لارتباطهما معا فى العاطفة » وتشابههما فى بناء الجسد 
والصورة ققد كان المهذدب كذلك ضغيل الجسم أسمر اللون » بوجههه دمامة . 

ولد المهذب بأسوان كأخيه » وكانت له علاقة باسرة الكئر المشهورة بها » 
وربما كانث هذه العلاقة امتدادا لعلاقة أسرته . 

وكان الكنوز من أمراء ربيعة » أهل فتوة ومكارم ممدحين يقصدهم الشعراء 
من بلاد بعيدة على -حد قول الادفوى . 

وكان المهذب ممن مدحهم بالشعر الكثير » احتفظت لنا المصادر ببعضه فى 
مدح كنز الدولة بن متوج يقول فيها : 

أن لاو غر أرسيى أي وأي أنس غير أخنى آنل 

ورائىّ أرض ما ببا متاشرٌ أمامى أرض ما بها متقدم 

٠ 5 1 3 2‏ + ام 

فها أنا اختار الثواء على الثوى ويكرهه الراى الذى هو أحزم 

وقد تلقى علمه » ونضج شعره ببلده ؛ ثم طمح إلى عاصمة البلاد » ورمى 
بيصره وهمته إلى القاهرة والفسطاط عله يجد هناك ما يأمله من مكانة لدى 


(1) راجع ترجمته فى وفيات الآعيان 1 /دلاء ومعجم الأدباء لياقوت 4 /47 ١‏ والطالع السعيد . 
(؟) الخريدة 7٠١4/1١‏ . 
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وأراد أن يقصد بشعره هؤلاء » وأول من قصده من الوزراء على ماو وصلتاأ 
من خبره رضوان بن الولحْشيى( تولى الوزارة من سنة 07١‏ إلى سنة 
ممه ه ) . يقول فيه : 

إذا قابلعته ملوك البلا و حرتث غل الأرض تيجائيا 

ولله فى أرضه بجئلة بمصر ء ورضوان رضوائها 
واستغل اسم الممدوح ء ووظفه فى معنى مديحه . 

ونا قل ابن الوللدشى بأمر الحافظ » رثاه المهذب بقوله : 
نفس من أبكى السماواتٍ مَونُه بغيث ظّاهُ نوال بيه 
فما استعيرت 0 0 0 ا فماذا القَطرٌ 0 
ل و 

وإل القاهرة يفد الشاعر أسامة بن متقذ ؛ فيتلقى المهذب هذا الخير بسرور 
فيصحبه زمناً » ويبعث إلى أسامة أبياتاً فى ذكر الديار » ولعله بعث بها بعد 
النكبة التى أصابت أهله فى شيزر عقب الزلزال » فيكون ذلك بعد رحيل 
أسامة إلى الشام » ووقوع الزلزال هناك سنة 091 أو سنة 0817 ه . حيث 


يقول : ظ 
[أحبابنا مالى إذا ما ذكر تَكَمْ وماأناناس_غال صبْرِىغر ل 
يقول : 
ابن أقفرت منا الديارٌ ومنكم وأمست مَعانِِنٌ وهى 'طْلَولَ 
إن لنا فى ال منقذ أسرة هون لديها الخطبُ وهو جيل 
بَتْ بهم أوطائهم فترحُلُوا وللمُجدٍ فى ذاك الرحيل رَحيل 


ولغة التعزية واضحة فى الأبيات : 


وللمهذب أبياتٌ كثيرة » بعث بعث”يها إلى ابن منقذ بعد رحيله إلى الشام تدل 
عل ما كان بينبما من مودة وعلاقة وثيقة ‏ ونحس هذا كذلك فى أبيات أسامة 
التى جاوبه بها . 


2" 


وقدتكون هذه العلاقة توثقت بعدوصول أسامة للقاهرة» ركان الأخوان الرشيد 
والمهذب قد استقرا بالقاهرة » وعمل الرشيد زمنا بقصر الخلافة على ما عرفنا . 
وفى هذا الوقت نفسه تعرفا على الوزير ابن السلار » وطلائع بن رزّيك وعباس 
الصنباجى . ْ 

وهها مديحه لابن السلار ولقبه سيف الدولة بمناسبة نصرته على ابن مصال 
بكشاركة عباس وطلائع فى مرقعة دلاص . يقول : 


أبى الل إلا أن_تعان وتنصرا وتظفرٌ حتى بوك المظفرا 
وتصبح سيفا مثل نعتك قاطعا محلى باصناف الفخار مُجوهرا 
يَراكَ حديدٌ الهيد أشرف قيمة وأعظم اثاراء وأكرمٌ عُنصرا 


ودارت الأيام » وتولى ابن ررّيك الوزارة بعد الأحداث التى ذكرنا , 
فأصبح المهاذب من أقرب جلسائه إل نفسه » وقد ذكرنا أن تعار زيما رهام 
بالقاهرة 2 9 توثقت الصلة عند تولى ابن ريك أسوان:وقوص. وأصبح 1 
وأخوه الرشيد صاحبين ملازمين فى دار الوزارة بالقاهرة والفسطاط . 

تولى المهذب بعض الوظائف فى الدولة » ولقب بألقاب أصحاب تلك 
الوظائف على عادة ذلك العصر مثل القاضى » وصفىٌ الدين » وعميد الدولة . 

وأهلته ثقافته ومكانته » ومكانة أسرته لتولى هذه المناصب » وبلوغ مكانة 
خاصة فى دولة الفاطمية ركد ساعد على ذلك | شيعيئه » واعتناقه مذهب 
الاسماعيلية ) مذهب الخلفاء ) أو التشيع عامة دون ن التزام بالاسماعلية . وقد 
رركت ل خوو انرال ترجح هذا الاعتقاد . منها ما ذكره العماد وعلق عليه 
مستتكرا من مثل قوله فى مدي ابن ررّيك(© : 

فلو يكون هم أمثاله عَضّْداً فيمامَضَّى ماغدت مغصوبةفدكُ 

قال العماد : ؛ لقد أبطل فى هذا القول الوفَكُ »تقل عن مير الشريعة 
ف فك وفضلى ممدوحه على السلف فى الشرف ٠‏ وأدّت به امبالغةٌ فى الضّلال 
إلى السرف © . وابن العماد الستى ساءه أن يذكر المهذب هذا الخدث معرضاً 
بألى بكر وعمر . فإنه يشير إلى ما كان من رأى ألبى بكر وعمر فى أن فاطمة 
الزهراء: لا ترث فدك التى تركها الرسول عله . لقوله : نحن معاشرٌ الأنيياء . 

(1) الخريدة ‏ قسم شعراء مصر ( ترجمته ) . 
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لانو ات كاه فد بر العي يرون أن بكر وعمر أخطأً » وأنه 


كان ينبغى أن يتركاها لفاطمة . 
وتتردد اعتقادات الشيعة وأقوالهم كثيراً فى شعره كتمع الخليفة ْ 
العاضك : 
وأن أمير المؤمنين وذكره قرِينانٍ للاى اللمزل فى الذكسر 
لقول رسو الله : تلقون عِتَرَتَى معأء و كتابٌاللهفى مورد :امسر 


إذَاماإمام الحشر لاح لناظرى فوا العصر إن الجاحدينٌ لفى يُحسْرٍ 
وهى تحكى ما يعتقده الشيعة من قول النبى عه 2 إل تركث فيكم م ما 
إن تمسكم به به إن تضلُوا بعدى أبدأ : الثقلين » وأحدههما أكير من الآخر ؛ 
كتابٌ الله » حَبْل لله الممدود ل ال 
أنبما لن يفترقا حتى يردا الحوض ) . 

ومن ذلك قوله ف الامام على رضى الله عنه : 


أمير المؤمنين وخير مُلجأً يسار إلى احماة) وخخير حام 
كأنى إن جعلتٌ إليك قصدى قصدثٌ الرّكنّ بالبيت الحرامٌ 
ويل لى بانى فى مقايى لديه بين زمزم والمقام 


وقد يكون هذا التحمس للفكر الشيعى بما قربه من طلائع بن ررّيك الذى 
عرف بتحمسه للمذهب على ما ذكرنا . وسئرى أنه كان يدعو الشاعر عمارة 
البنى إل مذهبه وعمارة يعمسك بسمّته شافعياًء ولا يرى ذلك مقللاً من حبه 
لابن رزيك وتقديره لماثر الفاطيين . وكان لسجاياه الحميدة ما ساعده على 
حب الناس وتقديرهم له , 

نمح إذا المهذب فى بلوغ ما يريد » وأصبح نجماً فى سماءِ الدولة » وظل 
كذلك حتى قتل صديقه » الوزير ورجل الدولة القرى طلائع . بعدها تقرقت 
به السبل. ؛ فلم يعد للمهذب بعد سنة 4ه ه شأن؛ وخاصة بعد العادل ابن 
رزيك » فلم يلبث شاور أن أودى به إلى الموثت سنة ١5ه‏ ها. 


21/ 


شعره وشاعريته : 

ذكر ابن خلكان أن شاعريته تفتحت أكامها وهو فى السادسة والعشرين 
وخمسمائة وربما كانت سنه انذاك لم تتجاوز العدوين: 

وقرظ شعره العماد » وأشاد به قائلاً : لم يكن فى زمانه أشعر منه أحد . 
وكان معجباً بشعره ؛ٍ يسأل عنه من يحفطه » ويعلق عليه با يكشف عن 
وقوعه من نفسه موقعا طيبا . 


فمماعلق به على لا'ميته التى اختار معظمها وهى قوله : 
قمر فيثك عن لومى وعن على 1 ولافخذ ل أمان امن ظَباالمُقَلٍ 


0 للشعراء المهذّبين 3 المذهبين امدقت على هذا الوزن المعجز المعجب 
قصائد فرائد » قلأئدُ » وهذأ مهذّبٌُ مُهِذَّبِهم م » إذ هو وحيد العصر محيدٌ 
النظم والنثر 2١76‏ . وكان لاعجابه به أثره فى الإكثار من إختياراتٌ شعره . 


والحقٌ أن المهذب بن الزبير هو أمير شعراء مصر فى عصره »لماأبدى من 
المقدرة الشعرية الَتى تجلت فى أكثر من جانب من جوانب قوله الشعرى . 
وشعره فيما يبدو كثير » ؛ إلا أن ديوانه ضاع فيما ضاع من آثار الفاطميين » 
ذلك إذا كان :ديرن جموع . 


وما وصلنا من شعره يدور معظمه فى موضوعات المدي والرثاء والوصف 
والشكوى والتشوق والغزل . ولم يقل فى الهجاء ترفعاً » وصيانة للسانه من أن 
يخوض فى الأعراض . اعترف بذلك فى أبيات له وجهها إلى طلائع » وقد 
أغرى 'بعض شعراء مجلسه به . يقول : 

يا أيها الملكُ الذى أوصافه 00 لسع 

لا تطيغ الشتراة فى فإنيى شت لم أَجْبنْ أولم أتخشع 

فليمسيكوا, عنّىء فلولا لين ا 


وعقه لوو ووو وقدووه وود *تدننهنذه :نا ا0ي0ي0ي0ي0ي0ي000 موف مهم موو مهو وه وم ووو و ووو وو وو ومو رون م 


0 طيف الخيال بربية لم أهْجَع 
وإذا بدالى الهُجْرٌ لم آرَ شَخْصّهُ وإذا يُقَالَ الى .ابفنًا لم أسمع 
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وتاي فد عُلموا :بالق ليس لى 2 هذ كنت أعراضه ومن مطمع' 

وظهرت خصائصه النفسيّة » وملا همته فى شعره » فقد واجه في حياته 
ظروفا منوعة » حيث قست عليه الحياة أحيانا ؛ ثم عادت فساته » وأرخت له 
الزمام » وأغدقت . لكنها لم تلبث أن عاندته فى أحريات حياته » لهذا نهد فى 
شعره الفرحة والتّرحة » الرّضا والسعادة أحيانا » والغضب والضيق والشكوى 
من الزمان وأهله أحيانا أخرى . 

كان المهذب ذا نفس مرهفة ) وشاعرية صادقة )» لقدين عل شعرة 
زهماية باهداة قومه وعصره » وما راه » وما ابتلاه» وعبّر عنه بصورة 
تكشف عن تلك الرهافة النفسية والصدق الفنى . 

وكانت لثقافته ومحفوظه الكثير والمتتوع آثارها ف صياغته » وألفاظه 
وصوره ومعانيه على ما سنتفصله بعد . 

ونمثل على قدر ما يسمح المقام بما جدد من معانى الشعر » وما قلد فيها على 
الجعلاف موضوعاته . 

ففى المديم يطرق المعانى المعهودة من صفات للممدوح بالكرم والشجاعة 
ويضيف بعض المعانى المتعلقة بمنصبه أو عمله » وقد يعرض لنسبه كا فعل فى 
مديحه لطلائع ؛ فقد أشاد بنسبه فى غسّان . ونذكر فى هذا المقام انتساب 
ال الزبير إلى الغساستة كذلك . يقول فى نوئيته : 


أعلمت حين تجاور الحيّانٍ أن القلوب مواقد التيرانٍ 
مادحاً طلائع ومشيداً بوقائعه فى الاين بالشام : | 

يا كاسير الأصنام قم فاتمضن ينا حتى تصيرٌ مُكسّر الصصلبانٍ 
الام مُلككَ قد ورئتٌ ثراثة عن قومك الماضين من عَسَانٍ 
.فإذا شككت بأنها أوطائهم قدمأء فس لعن حارث الجولانٍ 
أُورمْتَأن تتلومحاسنذكرهم 'فاستد روابيتها إلى حسان 


ويحسن فى مديحه توظيف أسماء الممدوحين وألقابهم فى سياق معانيه الشعرية 
يا أشرنا فى مديحه لرضوان الولخشى » وسيف الديق ابن الشاخر سيت 
الاسلام ابن رزّيك » ومنه قوله فى مدحه : 


28 


كأنفى شيف سيف الديم: ن من تحاجال من عَزْمِهِ ما به من حُمِرٌةٍ الخجل 


هو الحسام الذى يسمو بحامله زهوآ فيفتك بالأسياف والدول 
إذا بدا عارياً سن غمدو َلك غمدٌ الدّماء عليه هامة البطل 
إذاك. - تقلت كراهن آنائلة رأيقة كيت اقتران الرّرْق بالأجل 

من إلسيوف التى لاحت بوارِقهًا فى أثمل هى سحب العارض 'الحطل 


وهو فى توظيف اسم الممدوح يجارى المتنبى أحياناً فى توظيفه لاسم ممدوحه 
سيف الدولة ابن حمدان . 

ونلاحظ هنا إلمامه بمعنى من معانى البحترى فى المديح بوصفه كفه فى البطش 
والعطاء بالبارق والسحاب . 

كذلك توظيفه لبعض الأحداث كالزلزال الذى أصاب الشام وقت غزوات 
ابن رزيك هناك . يقول : 


ما زُللْثْ أرضن الها بل ذَلِكَ ما بقلوب أَهْلها من الحفمَانٍ 


م 


وأقول إن حخصوئهم سجدث ا أوتيت من ملك ومن سُلطانٍ 
والناسٌ أولى بالسجودٍ إذا غدًا لعلاكَ 00 شابخ البنيانٍ 


ويسمى علماء البديع هذا اللون من التعبير ١‏ حسن التعليل ) . وهو أن 
يغفل الشاعر العلة الأساسية للحدث » ويأق بعلة من عنده توافق سياق 


معاتيه » وتدعم ضوع أبياته : 
ويلجأ إلى الاشتقاق والتوليد على طريقة أبى تمام أحياناً » وابن ع الزومى 


أحيانا . ٠‏ فيقول : 
وثلك فى يوم العريشٍ عَرِوشْهُمْ بشبًا ضراب صادق وطعانٍ 
ألجأتهم للبحرٍ لما أن جَرى منه ومن دمهم معأ -بخرَاقٍ . 


ويلجاً إلى التضمين من شعر القدماء أو السابقين من محدلى الدولة العيانية 
ومن بعدهم كأن يقول مضمناً بشعر لامرىء القيس والمتنبى . يقول : 
من كل طرف مريض الطرف تنشيدّنا ألحاظه « رب رام من بنى تُعَلٍ ) 
إن كأن فيه لناء وهو السقيم شفاً” ١‏ فربّما صخت الأجسّمٌ بالهلل » 


و وه 


وكل بيضاة :لو مث أتاملها قميص يوسف يوم قد من قبل 


ونُورٍ د قصيلته اللامية التئ أعجبت العماد مثالا مديحه ) وفيه وصف 
عارك طلائم ع مع الصليبيين بالشام . يقول : 


أقصير فديئك عن لومى وعن عذلى 
من كل طرف مر يض ني الجفن اتنشدنا 
إن كان فيه لنا ؛ وهو هو السقيم شِفآ 
إن الذى فى جُفُونٍ البييض إذ ري 
كذاك م يشتبه فى القولٍ لفظهما 
وقد وقفتٌ على الأطلالأحْسبهًا 
بكي على الرسم فى رسي الا َل 
7 بيضاء اناملها 
ُغْنِى عن الدرٌ والياقوتٍ مبسيها 
بالخلٌ من ثار الدمرع م 
كأذفى سيف سيف الدين من خجل 
هو الحسام الذي سمو بحامله 
إذا بدا عارياً من عَمَدِهِ 


تقلدٌ بحرا من أن 

من. السكوف التى لاحت بوارقها 
فجاءنا لبنى ريك معجزها 
تبدو شموساً همّو أقمارها وترى 
قد ايرث فيهمُ السّمرٌ الزقاق رقاقٌ 

إن عانقا هلو فى يوم مع ركةٍ 
وقد لقوا كل تن غاروا. مشيه 
وضاربٌ الرومٌ رومٌ من سيوفهم 
هرهم اهيل الخيل: ينا “صهيل 
فالدّمٍ حمر وأصواتٌ الجياد لهم 
والخيل قد أطرَنتها مثل ما طَرِبُوا 


لو مستٌ 


وإث 


(1) يأنصد- بالييض السيوف » والخللٍ أجفاها . 
هه الحظل : المضطرب . 


1/و2: 


ألا فَحُذْلى أمانً من يدر القل 
أحاظة « رب رَامِ من بنى تمل ) 
فربما كا الأجسامٌ بالل 
َظِير ما فى محفونٍ البيض والخِل(') 
© ناضنيا 0 ريل 
عجيْت من طَللٍ بكي على طل 
قميصّ يوسف يوماً قذّ من قبل 
لحسليها ٠‏ فلها حلئ من العَطل 
لها على الل اثارٌ من القبل 
من هرمو ما به عن حمر الخنيل 


زهُوا فيفتكُ بالأسسيّاف * والدولٍ 
منْدٌ الما عليه هامة الَطل 


ف أثئل . م لخي العارض الهَِل 
بأ م تكن قَْ الأعصر الأول 
شَهْبَ القنا فى مماء ء التقع لم َل 
البيض خلّفٌ سجوف النف ف لكلل 
لاحت م بتلطى تلك كالشعل 
ىو قو لجل عند العرض بلتجل 
اليش ما هِِ اعطاق القن الطال0 
أصواتٌ معبّد» فى الأراج والرمل 
الهم فهى ‏ تمشى 'مشية لثمل 


من كل أَجرّدَ مختالٍ بفارسه 
وك لقو اليج بتكن 
أَفارسَ ملسي أسْمُعْ) فلا ممعت 
مقال ناءِ غريب الدّارٍ قد عدم ال 
يشكر. مساب أيام قد 
يرجوك فى دَنجها بعل لاله وقذ 
وكيف ألقى عل ليام * مرزثة 
لولاهم كنت 'أفرى. الحادثات إذا 
وكيف أَخلٌ نوب الذّل حيث كفيل 
فم تخاف لردى: تفميى وم رَضِيتْ 
إلى أمرؤ قد قَتَلتٌ الدّهرّ مَعرفَة 
إن يْرْو مأك الصبا عردى فقد عجمثتٌ 
تجارزت لى مدّى الأشياخ تجربتى 
رأرّل العمرٍ .ير و َوَاخَرِه 
دون الذى ضَنْ أنى فون قله 
والبدر تعظم قَْ الأبصارٍ صورئه 
ما ضر شغرى أنى ما سبقتٌ إلى 
فإن مدحى لسيث الدين تأه 9 


89 م ء» 
اتشعت 


إلى الطعانء جريم الصّدر الك 
لكثها "لو بننها اريخ لم يل, 
عداك غير صليل البيض فى لقأل 
أنصارٌ» لولاك الم ينطق وم قل 
فضاقٌ منا عليه أَوْسَعُّ السيل 
يرجى المجليل لدفع الحادث الجَلل 


جَلْتْ ولى من بن رُريكَ كل وى 


نابت بنهضة ماطبى العم مرئجل 
الحرّ بالعرٌ ونحدٌ الاينق الذلل 
بالعجز خوف الردك نفس فلم تل 
فما أبِيتثٌ عل يأس ولا امل 
منى طروقٌ الليالي عودٌ مُكتهل 
قدماً » وما جاوزث فى من متيل 
وأين ضومُ الضحى من ظَلمَةٍ الأصل 
تعاظم يال الآجْرٌ ‏ بالجيل 
طنأ. ويصمُرٌ فى لأخهام عن زُحَل 
1 


راضخ من البيتين الأخيرين ف القصيدة أن المهذب م ف ذاكرته 


قصيدة أنى الطيب التى ذكر مطلعها(١»‏ : 


ش أجاب دمعئو ماالداعى ميوى طَللٍ 


دعا فلبَاةٌ قبل الرّكب والإيل 


وكانت القصيدة فى ذهنه وهو ينظم قصيدته » كذلك ربما استدعى مع ألى 
الطيب لامية الطغراق على الوزن والروى » ومطلعها : 


أصالة الرأى صالئنى من الحطل 


.وزينة , الخلم زائئتى لدذى الععطل 


: . 198/37 ديوان أنى الطيب » شرح البرقوق‎ )١( 


الا 


فأما قصيدة المتنبى فهى فى مديح سيف الدولة؛ بعد أن مبض إليهء وخلع 
عليه ؛ ويذكر فيها غاراته على الروم . وأما لامية الطغراقٌ فكانت بعد أزمته 
وخروجه من الوزارة وعطله . 

والمهيذب َل فى قصيدته بمضمون قصيدق الشاعرين الكبيرين السابقين » 
وقد ربط بينه وبينبما تشابه المواقف » والاحاسيس » وجارى الوزن والقافية . 

وقصيدة المهذب لا تقل عن لاميتى الشاعرين صياغة ورصانة » وإبداع 
معان » وصدق أحاسيس . وقد أجرى المهذب فى قصيدته بعض ألفاظ 
القصيدتين » ومعانيهما . ولعله من أجل هذا ألمح العماد فى تعليقه على القصيدة 
الذى سبق ذكره . 

ومن فرائد المهذّب ف المديح ووصف امعارك » عن ذكر الأسطول المصرى 
ووقائعه فى ثغور ألصليبيين بالشام قوله : 
'أقليق خين تماون. . لياق أن القَلوبَ مراقدٌ التيرانٍ 


وَعَرَفتٌ أن صدُورنًا قد قد أصببحتٌ ف القوم وهى" مرابض الغزلانٍ 
وعيوننا عوض العيونٍ امدّها ما غادّرُوا فيها هن العُثْرانُ 


ما الوخد هر قبابَهُمْ بل هِرّمَا لبعز عار 0ب لقاب 
وبمهجني قمر إذا ما لاخ اللممعيسيازف تشاكل حوله القمرانٍ . 
قل بان . للعشّاق أن .. قوامه سرقت شمائلة عصُون البانٍ 
وأراك عُمئًا فى النقم يمل إذ غْصْنٌ الأراك ييدٌ فى نعماقٍ 
للزمج نمثل واحِد ولقَدّهِ من اظريه إذا رَنَا نصلانٍ 
والسيف ليس له ميّى جفنٍ وقد اضْحَى لصارم طرفه ججفنانٍ 
والنتهم تكقى القرين فيه وقد عدا من حاجبيه للحظه قَوْسَانٍ 
ولرْبٌ ليل يلت خاطف رق ارا تلفح فى الدّججى يِدُنَاقٍ 
كالمائيل الوستانٍ من طول السرى جوزاؤه » والراقص السكراقٍ 
ما بان فيه من ثرياة سيوى إعجايها والدَّالِ .فى التيران12) 
وترى امجرة فى النجوم كانّها تسق الرياض بجدول ملانٍ 
لو لم يكنْ نبراً لا عامَتث به أبداً نجومٌ الحوتٍ والسرطانٍ 


)1١(‏ الدبران منزل من منازل القمر. 


0 
- 


رفت 


مه 2 


ادَمْتُ . فيه الفرقدين كأنتى 
وترفمت همح فماار رضى سيوى 
وأنفتٌ حين فجعت كّ بالأحباب أن 


واعتضتٌ عن جود الوزير مواهياً 
يقول فها : 
ما زلزلت أرضٌ العَدا بل ذاك ما 
وأقول إن حصونهم سجدت الا 
والناسٌ أَجدَرٌ بالسّجودٍ إذا غَدا 
ولقد بعنتَ إلى الفرنج كتائباً 
لبوا الُروع ولم تُكل من قبلهم 
ونَيَمُمُوا رض العدر بقفرةٍ 
عشرين يوماً ف المغارٍ وليلة 
حتى إذا قطعوا الجفار2؟» مجخفل 
أرقي بحم العا جاه 
عَجلتَ فى تل العجول قِراهُم 
لمّا أَبُوا ما فى الجفانٍ 0 
وثللت فى يوم العريش ٍ. عُروشهُم 
ألجائهم للبحر لما أن جَرَى 


دون الورى وليه أخوانٍ (1) 
حب الذي عِوَضاآً عن الخلانٍ 


ألهر عن الإخرانٍ بالحَْاٍ 
بقلوب أَمْليهًا من الخفقانٍ 
أوتيت 2-7 من مْلكٍ 3-7 سَلطاقٍ 


1 
كالاسيد حين 0 ف يفن 50) 


أن ' البحارٌ تحل فى غَدْرانٍ 
جرداءً حالية من السكانٍ 
سرون تحت كواكب الخرصائنٍ 7") 
هو فى العديد ورمله يان 
بسمُطاكَ بعد العزٌ دار هوانٍ 
وهم لك الضيفان بالذيفانٍ 3 
بصو مُوارِم سُلث من الأجفانٍ 
بشبًا ضراب صادق وطهانٍ 
منه ومن دَمهِم ضع بحرانٍ 


مُدحَالورى لأسإ خضبّوالقها فى يوم حَرْبِهِمُ من الأقرانٍ 
2 0 5 مويه . * 
ولأنت تخضب كلل حر زاخر ممن تحارب بالنجيع القانى 
حتى ٠ترى‏ دمهم وخضرة مائهِ كشقائق تُشِرئْ على الريحانٍ 


وقال يصف الأسطول : 


(0) 


جذيمة الأبرش ملك الحيرة » كان لتكبره عن الناس لا ينادم إلآ الفرقدين م جاء فى الأخبار . 


(7) خفان : مأسدة قرب الكوفة . 

زفة الخرصان : الرماح . 

(14) الخبار كانت تطلق على الصحراء بين العريض ومصر . 
)2( الذيفان : السم . 


0/5 


وكأن بحر الروم حُلَقَ وجهه 
ولقد أل اطول 'حِين غزا بما 


ليث إلى 3 شوانىٌ أصبّحثٌ 
شبْبِنَ بالغربانِ "فى ألوانِها 
أوترها عُدَدْ الْقَتَلِ فقد عَدَتْ 


رادل يطاس امكيف - 
5 35 0 العماد : 

قتل البرنسٍ ومن عساة أعانة 
وى البرية حينّ عاد برأميه 
وتعججبوا من زرقةٍ فى طرف 
فليهيه أن فاز منك يسيك 
قد صا من أرماجو لمسايع الأ 
والخيل تعلم فى الكرمية أنه 
عجبا لود يديه إِذ ل العلا 


وطَفتُ عليه منايتثُ المرجَانٍ 

يأت ف حن ين اأخباز 
من فتكها ولا العداة 
وفْعَلَنَ فتمل كواسرٍ 
فها القَنَاا عوضاً عن الأشْطَانٍ 
راف مغلورلة الأذقانٍ 
فى كل بكر عندهُم وعَوَاقٍ 
فياك +2 يكم النعان 

دُو النّامُ وهو عليكما قسماقٍ 


شوانى؟؟ 
العِقَبَانٍ 


حد قادة الصّليبيين ب ويصف رأسهعل الرخ 


لما عتا فى البِكّى والعُنُوانٍ 
مر الجتى يَندُو على المرَانِ9) 
وكأ فوق الرّعخ نصلاً ثانى 
أو برتبته على كيوان(؛» 
لاك أقراطاً من الخرصانٍ 
قد خط ميكلها على الفرسانٍ 
والسيل ‏ عدم ثابتٌ الأركانٍ 


وغزل المهذب فى معظمه نسيبٌ بدوى الطابع 30 يعمد فيه إلى العود 
للدموذج الجاهل فيقول من رائية 00 بداوتها 


مو ور 


ا فلو أو غارفا 


(1) الشوانى الأول نوع من السفن 


بَعدَتْ وى هم وشط 0 


م تخلهم لى لأنكار 


لسفن الحربية فى زماتهم » والثانية من شا أى حاقلوك ٠.‏ 


زهة يعنى بابن القسيم نور الدين محمود صاحب دمشق يومكل . 


5 المرّان الرماح . 


(4) كيوان هو نجم زحل عند العرب ويمثلون به فى البعد . 


24 


ا نو طَنُوا البيدٌ القفا فأصبحثٌ 
فلين عَدّثْ مصر قلاة بعدهم 
2 جاور نجدا فل من إعدهم 
وكائّما الآفاقت طرَّا أتَسَمتْ 
والدّهرٌ ليل مُذْ تناعت ذَارُهم 
ويقول فيبا : 
أمناِ الأحباب 3 يرك | ايأ 
0 0 ود فيه فمل نوا 
يا دمر ا يَعْرِركٌ. ضعنزف تجلّدى 


أوقاته 


إلا القلرب منازل وديار 
ميم ديار الأنسي وهى يفار 
فلهم باجوازٍ الفلا أمصارٌ 
جاران :. فِضٍِ ادمع والتذكار 
هجرئهُم الأوطان والأوْطارٌ 
تبدُو »ع ولكن فوقها أقمار 


0 ل هم عليه قَرَارٌ 
وهل بعد التهارٍ نهار ؟ 


اعتبازٌ فيك واستغبار 
طالتُ بى الأيام وهى قصار 


إنى على غير الحوى صبار 


فلنا 


| 40ل اميت كس ند كود تر لك عدن مادقو لمر 
راقصاتٍ » ومغنياتٍ ومجالس خمر وشراب . فيقول ؛ وقد أبدع وصفف 


الشموع : 
فطورا أعانق أغصاما 
عل عَائقِ إن خبثٌ مسا 
وإند ظهرت لك محجُوية 
كيت من الراج لكثّما 
يطوفا بها بابلىٌ الجفونٍ 


بكأس إذا ما علاها مزاج 

الحيبابٌ و قد قلدته 
وراقصةة رقصها '١لِلْحُونٍ‏ 
ولمًا طوى الليل نوب النهار 
جلونًا عرائس مثل اللْجينٍ 


كوا 


ثرانا نسح أركائها 
وطورا أآنادم غزلائها 
فضضنًا عن الشممس أدنانها 
قرأت نفك عنواتها 
جعلنا- من لزج فرسّانها 
تفضح تحداة ألو انلها 
أحال إلى التبْر مُرجَائها 
در يُفصُل عقياتها 
عروضّ تُقيِدٌ أوزائتها 
وجرت دياجيه أردّائها 
صنعنا من النارٍ تيجائها 


وصاغث مدامعها جلية عَليها |توشحٌ جانها 


رفاح ميق م إذا صقل اليل خرمانيا 
بها ها بافئدة العاشقين 00 رد زيراتها 
رفها 1 بأ التفو 3 تى للدم أن 


| ومن قوله فى الشمعة كذلك : 


ومصفرة لا عن هوّى غير أنّها ور صيفات اكب المعذّب 

تجزناء سقماء وافتطا زا وأدمعاً وخفقاً وتسهيداء وفرط لهب 

إذاجمشتبها الري كانت كمعصمح2 يرد سَلاماً بالبان المحَمتب 

وذكر العماد أن من أوصافه فى الخمر ما سار واشتهر وهو قوله : 
فبثٌ منها أرى النار التى سجدتٌ لها . المجوسٌ من الإبريقٍتَسْجُدُ' لى 
راح إذا سفك التّدمان من دَمِها ظَلَتْتقهقِهُفى الكاساتٍ من جذلٌ 
فقل لمن لام فيها إننى كلف مُْرَى بها فعل ما أغرِيتٌ بالعدّلٍ 

وهو فى الوصف ذو غيال. محلق يجتلب الصور الغريبة غير المألوفة فيما 
جرث عليه المعاى كتلك الصور والآخيلة الكثيرة التى مرت بنا فى مدائحه ». 
وغزله ؛ ووصفه مجالس 7 ورا ومن غرائبها صورة الشموع والخمر ! 

وشاعرية 20 ل التفس + وانسياب القول ى 
سلاسة دون تعقيد ولا تكلف . ولا يعدّ من أصحاب الصنعة ؛ وإن اتفق فى 
شعرة ألوان من صبغ البديع ع فهو قل- محجدم الجناس حلي 0 
عرض العنى.» وقريب منه التوشيح » وهو البدء بلفظ وختام البيت باللفظ 1 
ا . وهو ضرب من الرياءك ا 
أفراد ان الجسم . 

ومن أمثلة جناسه فى اخحر البيت : 

قصرتٌ على شكرها منطقاً رطيبٌ اللسانِ ندىّ التّدى 


/ا/اع 


ولعلم اقتفى اثار أنى تام فى صنعة الجئاس هذه 6 قلنا . 
وليل عياص المأرف قصرها رس الحبيب: ولتق ُقِصرٌ من الأمل 
بتنا يُجَاذْبٌ أهدابٌ الظلام بها كف الملام وذكر الصدٌ والللٍ 
وكلما رام لعلما ف مَعَائبتَى سدَّدتٌ فأهُ بطيب اللاثم والقبل 
وباتٌ بدر تمام الحسن معتنقى والشمسُ فى فلكِ الكاساتٍ لم تفل 


ويجمع قاموس شعره بين ألفاظ الشعر القديم » وحدث اللفظ » ويجرى فيه 
بعط ن اسماء النجوم » والأحجار الكريمة » ومصطلح العلوم كالكيمياء وغيرها . 

وتتنوع أوزان الشعر فى. ديوانه » فهر م يؤثراً وزناً على آخر » وينظم فى 
مجزوءات البحور كغيره أحيانا فى مقطعاته أو بعض موضوعات الغزل واللهو 
والخمر . 

وقوافيه محكمة غالباً » وقد َيِدٌ منه أحيانًا إذا طالت القصيدة بعض 
القواٍ » فتأى قلقة فى موضعها » أو غير مناسبة . ويعمد أحيانا إلى الضرورة 
فيتحول اللفظ » أو يأق به على غير اشتقاقه المعتاد . ك1 قد يغرب أحيانا فى 
اختيار اللفظ إذا اضطره الوزن . 

ويوفر غالياً لنظمه سلاسة الايقاع » بمراعاة النسق بين أصوات الحروف 
ومخارجها » وهو يجمع بين جزالة الصوت » ورصانة البناء » والرقة كل فى ما 
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د 


عمارة المرى١١)‏ 
لدت هاه ها 255 ها) 


وهو عمارة بن على بن زيدان الفقيه . 


ات 

أصله من 0 مرطاكن بالمن » ولد بها سئة ١ه‏ هع وبه تفقه ء, 
ودرس ا ا ان بلده المن سنة046 ه قاصداً 
0 إلى ا«خديفة الفاطمى الفائر بالقاهرة . 

ونشأ نشأة دينية فى مكانٍ من أماكن البهن الممرعة يدعى وادى وساع .قال 
فى النكت ف وما الولد والمزق». وأعلها يقي العرب فى تبامة لأحهم لا يساكاهم 
حضريٌ » ولا يناكحونه » ولا يُجِيرُونَ شهادته .. ولذلك سلمت لغتهم من 
الفساد ) . | | 

وكانت أسرة عبمارة أسرة سيادة بين لل ل 
وفاة عمه وخاله » وكانا كذلك من السادة . 

قال : ١‏ وتماسكت أحوال الناس بوالدى إلى سئة تسع وعشرين وخمسمائة 
وكات ولاتر كت اكلم . قال وخخحرجت عنها به أى "عن سويد 

سئة .لاه ه ونحن أحسن الناس حالاً وفينا ببح اباداك مجو ات 

مورك ع اباو 

ويقول : ١‏ وف سنة إحدى وثلاثين دفعت لى والدق مصوغاتما بلف 
دينار ) ودفع لى ألى أربعمائة دينار. وسبعين 34 وذهبت بالمال إل زبيد ). 

ونصحه والداه بأن يتصل فى زبيد بالوزير » ويُنفق امال على نفسه لاصلاح 
حاله وقال له : لا ترجع حتى تفلح ؛ فقد احتسبناك عند الله وصيرنا عنك . 


قال : ٠‏ فاتزرلنى لنى الوزير مسلم فى داره مع أولاده ؛ . 
)1١(‏ راجع ترجمته فى الخريدة شعرء ,بسع ٠١1/7‏ » وفيات الأعيان 471/7 , فوات الوفيات مراة 
الزمان 04 » وحسن المحاضرة 405/١‏ » النكت العصرية . 
(؟) النكت العصرية ص 7١‏ . 


الحم 


ولازم فى زبيد الطلب . وظل أربع سنين لا يخرج من المدرسة إلا للصلاة 
إليه . 

وى زبيد تلقى أصول الفقه الشافعى » والفرائض والمواريث . 

قال : « ولى فى الفرائض مُصلف يقرأ فى المن ) . 

0 ه زاره والده وخمسة من أخوته بزبيد » فانشده شيئاً من 

ه . فاستحسنه » وكانت سنة أربعاً وعشرين سنة . وقال له أبوه بعد سماع 

, شعره : تعلم والله أن الآدب نعمة من نعم الله عليك » فلا تكفرها بذمٌ الناس . 
قال : واستحلفنى ألا أهجو مسلماً قط بييت شعر» فحلفت على ذلك » 
ولطف الله بى فلم أُهجٌ أحداً والله المحمود ؛ ماعدا إنسان هجانى بحضرة الملك 
الصالح ( طلائع ) بيت شعر ؛ فأقسم الصالحٌ على أن أجيبه ففعلت 226 . 

وخرج عمارة من زبيد إلى مكة ؟! قلنا حيث أرسله أميرها فى سفارة إلى 
مصر يقول : « فقدمنا ‏ إلى الدولة المصرية ‏ فى شهر ربيع الاول سنة 
خمسين وخمسمائة والخليفة بها يومثذ الفائز بن الظافر » والوزير له الملك الصاح 
0 


قصيدة أل : 


الحمد ليس بعل العزم والهمم 
لا لحَدٌ الله عِنْدى لل ركاب يد 
رَبْن بُعدَ مَزارٍ الع من نظرى 
ا من كعبة البطحاء لازم 


. 54 الكت ص‎ )١( 
. (؟) المصدر نقسة ص 77لا”‎ 


دا قوم بما أُوْلَتْ من النْعَم 
منت اللَجم فيا بد الحطّم 
5 رأيت إمام العصر من امم 
وفداً إلى كعبةٍ المعروف والكرم 
ما ميرت من حر لآ ل حرم 


رك 


وذكر أن الصالح أعجب بالقصيدة » واستعاد اتشادها منه مراراً » 
والأستاذون ٠‏ والكيراء فى المجلس يذهبون فى الاستحسانٍ كل مذهب ٠‏ ودفع 
الصالح له خمسمائة دينار . قال : ١‏ وإ ذا بعض الأستاذين قد أخرج لى من عند 
السيدة الشريفة ‏ عمة الفائز ‏ وبنت الأمام الحافظ خمسمائة دينار أخرى . 


قال : وحملثٌ الما معى إلى منزلى ؛ وأطلقت لى من دار الضيافة رسومٌ لم 
تلق لأحد من قبلى . وتهادتنى أمرامٌ الدولة إلى منازهم للولاتم . قال : 
واستحضرفى الصالح للمجالسة ونظمنى فى سلك أهل المؤانسة » وائثالت على 
صلائه » وغمرفى بره » ووجدثٌ بحضرته من أعيان أهل الآدب الشيخ الجليس 
أبا المعالى ابن البّاب » والموقْنٌ ابن الخلال صاحب ديوان الإنشاء » وأيا الفتح 
محمود بن قادوس » والمهذّبٌ أبا محمد الحسنّ بن الزبير . وما من هذه الحاية 
أحد إلا ويضربٌ فى الفضائل النفسائية » والرئاسة الإنسانية بأوفن الطيي . 

وبعد أن مكث فى صحبة ابن رزيك بقية عام 00٠‏ ه غادر مصر إل مكة 
فى أخريات السنة إلى مكة» فعدن بايمن» ثم عاد من امن إلى مكة مرة أخرى. 
ور إل ممر + لوقف بقوص + ويدو أن عبورء كان عن طريق جدةعيلاب 
عبر البحر الأحمر . 

ومكث بقوص زمنا » وكانت انذاك عامرة بالعلم والعلماء . ورحل من 
قوص إلى الفسطاط وأذن له الملك الصالح بالمثول مرة أخرى ببحضرته . 

وكان ابن رزيك فيما يرويه عمارة قد غضب عليه لتأخره عنه » وبرر ذلك 
عمارة بِأنَ الحجاج المصريين بالك العام بالحجاز بواسطة أمير مكة ؛ فظن 
الصّالح أن عمارة كان يعلم بذلك إلا أنه اعتذر بأن لا علم له ولا دخل فيما 
حدث . وأنشد ابن رزِّيك قصيئة يبرأ فها تما ظنْ به . 

وكان مما أغضب الصالح منه ما نقل عن عمارة أنه طعن فى مذهب 
الامامية . 

وما استعطفه به قبل أن يصفح عنه قوله: فى بيتين بعث بهما من قوص : 

ولى تحت؛ ذَارٍ ِ.الملك يومانٍ تلخ لعينى علاماتٌ الكرامة والبشر 
وقد أحذث أيام قوص نصيبها فهل تُيَلَتْ تلك السجايأ إلى مصرٍ 


صمىة 


قال عمارة : ع أهرة بان ا الم واكرامي . وإيصان . فانشنيّه عند 
0 أصفق فيا :وقمة العريش مع مع 0 
البراءة مما نُسِيبَ إلى من القول فى مذهبه منها : 


فإعلم وأنت با أريدٌُ مقالهُ منّى ومن كل البريّة أعلم 
أثُى حُِذْتُ على مقاليِكَ التى من أجلِها فى كل أرضي أكرم 
وبدونٍ ما, أسديته من نعمة سْدى الرّجالٌ الحاسيُون وألحمُوا 
إن كأن ما قالواء وليسَ بكاين فأنا امرؤ من اسيك ال الم 
عي ا الخال امار وموقف َرَت تفسبى: فيه ما الا يلزم 
كذبٌوحَقَكَ »لو حلمتٌ بذكره أفسمتٌ أن بيده لا حلم 
راج جميل الرأي فى بنظرةٍ نُضلْحِى غواطفها تسح ونسْجم 
فالليل إن البلت ضيح لصون مر والصبحٌ إن أعرضتٌ ليل مُظلِم 


بداث صنائعككٌ الجميل 79 بأجل من تلك البداية تختم 

قال : فزال ما كان عنده » وعاد إلى أفضل عوائده (') 

وعاد إلى للش » قال وأمزنى الصاح بملازمة الخدمة فى الجالسة.» والمواكل 
والمدح له . وتأكذت الحرمة » وتضاعفث المزيّة والاختصاص . وكانت تجرى 
بحطرته مسائل ومذكرات يامرق بالخوض مع الجماعة فيها » وأنا بمعزل عن 
ذلك لا أنطُ بحرف واحد » حنى جرى من بعض الأمراء الحاضرين فى مجلس 
السمر من ذكر السلف ما اعتمدثُ عند ذكره وسماعه قول الله عزّ وجل ( فلا 
تقعغذ معهم حتى. يخُوضوا فى حَدِيثِ غيرة ) . ولت فخرجُتُ » فأدركنىي 
الغلمان » فقلتُ : حصاة يعدَادنى وجثها فتركونى ؛ واتقطعث فى منزل أياما 
ثلاثة ؛ ورسوله كل يوم والطيبٌُ معه . ثم ركبث بالهار .فوجدثه فى البستانٍ 
-- بالختص . في ل فاستوحش من غيبتى ) زلل» 
ل ل وس 0 
رن ل ل ل 
تعتقد فى ألى بكر وعمر ؟. قلت : أعتقد أنه لولاهّما لم يَيّق الإسلام علينا ولا 
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لح 


عليكم . وإنه ما من مسلم إلا ومحبتهما واجبة عليه » ثم قرأثُ قوله تعالل 
حو يرغب عن ملة إبراهم إلا من سسفه نفسله ) فضحك . وكان مرتاضاً 
حصيفا » قد لقى فى ولايته فقهاءً السَنة وسمع كلامهم . 

٠‏ وطابت الحياة لعدارة فق رحاب لساك راتسي بكثير من أعيان مصر 


ومن مدحه من رجال الدولة الموفق ابن الخلال صاحب ديوان الانشاء , 


قال فيه(١)‏ : 
ما هاج مزنة دمعه المترقرق 
برق يذكرنى وميض ميّاسم 


ل 


سقيا لأيام الشباب اميا 
أيام يصطحبٌ الفراق والغِنى 


إلهّ تلق بارق ابرق 
يَسَرِى الى فى ضويها المتالتي 
عاف طريقٌ 0 1 طرق 
لا يرئقى 
روض الحياةٍ 0 المستنشق 
ف ظل أعصانٍ الشباب المورق 


اللا ع 0 


أيا أذْنَ الأيام إن قلت فاسْمهى 


وعى كل رو تسمعين نداءَم 
تقاصر لى خَطو الزمانٍ وباعه 


وأخرجحنى ,بصنم مو كنت هله 


بسيف انان مهدى ؛ وابناء ايك 


وزْرث ملوكٌ اليل أرتاة 3 
وفزتُ بألف من عَطيَة فائر . 


و طرقتنى من يلد عاضديةٍ 

.وجاء ابن رزّيكِ من الاو والغنى 
وأوحى إلى سمْعِى ودائع شِعْرِه 
(1) الواق للصفدى "88/5١‏ . 
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لنفثة ددر أن مرجع 
فلا خير فى أذنٍ تُتَادذى فد نِعى 
فقصرٌ من ذَرْعِىَ » وقصر أذرَعِى 
وأنزلئى بالجور فى غير موضيى 
أقضّ من الأوطانٍ جنبى ومضجهى 
هما فى ظل عيش مُمتّم 
فاحمد مُرتَادِى » وأخصّب مربعى 
مواهبه للصنع لا للتصتع 
سَرَتْ بين يقظى من غيونٍ وشجع 

ما زاد عن عزيى رَجَائْى ومَطمَهِى 
فخبّره متى بأكرم مُودج 


وكان ما قلنا قد تعرف على جماعة من الأعيان » مدحهم بشعره » وذكر فى 
النكت نا ثمن مدحهم من هؤلاء , ومدائحه فيهيم ١‏ وما أعطوه من 
الجوائز. ومن ين هؤلاء الملك العادل رزيك ابن الصالح. . وأخوهء وصهرة» 
وضرغام وأهله؛ وولده» وشاور وابنه طى. وكانت له مع كل هؤلاء علاقاتٌ» 
وصلإقات » وقد أولوه رعايتهم » وأغرقوه بانعامهم من المال » والجوارى 
والمتاع والخيل » والدور . 

وكان من بين ما أهدى إليه دار لأحدهم على الخليج انتقل إليها بعد سكنه 
أول الأمر بالفسطاط ثم بدار بالقاهرة انتقل إليبا بعد مقتل الصالح » وقد 
احترقت داره التى على الخليج » واحترق فيها كثير من متاعه وشعره . ش 

ركان غمارة ذم بشعردة» وكا له راكب مارم عل هله الخندمة + بطلاب 
من شاور يعلد توليهالوزارة أنه يعفيه من الخدمة بالشعر . قال فى الكت : 

١‏ ورأيته يوم وقد انشرح صدره » فقلتُ له إن لى مُدة تنازعنى النفمس فى 
الحديث معك فى حاجة » وقد عزمت أن أقوها لك » فإِنْ قفيْتها » وال كنت 
أُبليثٌ عند نفسى عذراً قال : وماهى ؟. قلت : تُعفيد تعفينى من عمل الشعر » 
وتنقل الجارى على على الخدمة راتبا على حكم الضيافة ؛ فإنى أرى أن التكسسْبٌ 
بالشعر والنظاهر به نقيصة فى حَقَى . قال : فما منعك أن تستعفى فى أيام 
الصالح وابنه ؟. قلت : كانت لى أسوة وسلوة بالشيخ الجليس ابن الحياب » 
وبابنى الزبير ؛؟ الرشيد والمهذب . وقد انقرض الجيل والنظراء . 

قال : تُعفى . ثم أمر بإنشاء سجل بإعفاق » وأخخذ عليه نحط الخليفة وخطه 
بذلك » فقلت أشكره من قصيدة : 


تغدو مهابته حجابا دزنه ونداة عا ليس بالمحجوب 
سكدث عحبتَةٌ وهيبة بأميه مثا سوادٌى ناظِر وقلوب .. 


وكانت نخدمته هو وشعراء عصره للخلافة » والوزراء والكبراء شبه إجبارية 

لآ نهم يتقاضون علهها راتباً . فكان لابدٌ لهم من نظم الشعر فى كل مناسبة » 

59 هؤلاء الرسميون فى الدولة يطمعون منهم فى ذلك » بل ويتتظرونه » 

ويجبرون عليه فوق الراتب عطاء . فالشعراء حيقذ أشبه بالجرائد والصحف 
الير مية تنشر أنباء الأحداث وأخبار الناس . 
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ومعظم هذا الشعر الرسمى نظم متكلف متكرر المعانى يخرج بتكلفه عن 
معنى الشعر والشاعرية . ولا نتوقف منه إل عند بعض الأجزاء التى انطلقت 
فيبا شاعريته عن إحساس صادق تلقال » كالشعر الذى قاله يعبر عن علاقات 
مودة » أو امتنان أو وصيف لما أعجبه , وأسعده » أو ذكر لأشجانه والامه 
وشكراه وحسرته ويقع هذه الدائرة مراثيه » وبخاصة لطلائع بن رَُزْيك 
وابنه . وقد كان يكن لمما محبة » ويدين لهما بالكثير مما وصل إليه من مكانة 
وغِنّى . ومنه قَوله عقب مقتل الصالح : 


أفى أهل ذا الثادى عليم أسائلة فإِنى لما بى ذاهب اللبّ ذاهِلة 
سمعتٌ حديثاً أحسدٌ ع عندة ويذهل واعيه » ويخرس قأيلة 
فقد راببى من شاهِدٍ الحالٍ لي أرَى الدَّسْتّ منصوباً وما فيه كافلة 
0 أرى فوق الومجوو كابة تدل على أن الوجوة ثواكلة 
دعو فما هذا بوقث بكائه سيأنيكم طْلَ البكاء وَوَائله 
ولم لا تبكيه ونندّبت فقدَهُ وأولادٌنا أيتامه وأرايلة 
فيا ليت شعرى بعد سن فعاله وقد غاب عنّا ما به الدّهر فاعِلَة 
ويقول : 
تنكدٌ بعد الصّالج الدّهر فاغتدت جالينٌ أيامى وهنٌ غيوبٌ 
أيجدبٌ خدّى من ربيع مدايعى ١‏ وربعى من تُعْمَى يديه خحصيب 
وهل عنده أن الدخيل من الجوى مقم بقلبى ما أقام عَسِيبٌ 
وإن برقث ميئى لذكر حكاية فإن فَرَادوِى ما حبيت كتيبٌ 


وظل كبيبا بعده » وان ضحكت سنه مع من لازم من الوزراء الذين تقلبوا 
على الوزارة فى هذه المرحلة المضطربة من تاريخ الفاطميين . فقد كثر فيبا 
الطامعون واقتتل الأعوان واغتال الخدم والأصحاب بعضهم بعضاً . لقد شارك 
حميرعَامُ فى قتل ابن الصالح » وكان من أقرب أعوان أبيه طمعاً فى الوزارة » 
وقتل ضرغام » وتولى شاور » وقتل ابن شاور ثم قتل شاور بعد تغلب الغز من 
رجال نور الدين وصلاح الدين . 


خم 


واضّطر عمارة أن يجارئ الأحداث » وأن يداهن أحياناً ؛ لكنه ظّ على 
ولائه للفاطميين ولطلائع وابنه وعشيره حتى مقتله بامر صلاخ الدين » وكان 
وفاوة سيباً فى تمايته 'الؤللة: : 

لقد مدح صلاح الدين » ومدح أباه نجم الدين» وأخاةُ وعشيره » ومدح 
نور ألدين محمود » لكن هذا المديع لم يحمل حرارة الصدق » وإن شارك هؤلاء 
فى المذهب » فقد كانوا شافعية سنبّة » وكان هو شافعيًا سيأ » وكان ابن رزّيك 
إماميا متعصبا . ومع ذلك فقد كان شعره فيه وفى التحسر على الدولة بعد 
سقوطها وعزل الخليفة العاضد شعراً صادقاً » لا صنعة فيه ولا تكلف . وقد 
ذكر له المؤرخونث ذلك وأشادوا به . 

قال ابن واصل(١)‏ : د وكان عمارة شديد التعصب لحم أى الفاطميين » 
لأنه قدم علمهم من اهن فأحسنوا إليه » وتولوه ؛ فرعى ذلك ووق 0 
والإنسان ؟ قيل صنيعة الإحسان . ولى يكن على مذهبهم » وإنما كان شافعيًا 
سنيا » فلمًا زال أمرهم رثاهم بأحسن الشعر » وذبٌ عنهم باللسان إذ لم يمكله 
الذبٌ عنهم باليد . ثم لما تحرك جماعة فى عَوْدٍ الأمر إليهم كان من جملة 
المساعدين على ذلك 0 لهم على إحسائهم إليه» فأدّى به ذلك إلى أن 
شِيْقٌ .. فمن جملة قوله فيهم يرثيهم قصيدة ذكرتها بجملتها لفرط حسنا . 
وهى!'؟ : 
رَمِيْتَ يا دَهْرٌُ كف امد بالكل وجيده بعد حُميْنٍ الحَلي بالعطل 
سَعِيّتَ فى منبيج الرأي العنُورٍ فإن درت من عَثراتٍ الذّهرِ فاستقل 
جِدّعَتٌ مَارِنك الأفنّى. فانفك لا ينفلك بين مر ' الشين والفجل 
هدّمتٌ قاعدة المعروف عن عَجَلٍِ سُقيت مُهْلاَ أما تمشى على مهل 
حش وله .بذ الأبال اقاطية ٠‏ ماعل تحييها ل خرن الدول 
قِدِمْتٌ مصر فولانى خلائفها من المكارم ما أربى على أملى 
قومْ عرفت بب مكسئب الألُوف ومن هالا انها جاءتٌ ولم اسل 
لمتمز ور الل ا راس الحصانٍ بهاديه على الكفل 


. 1١1/1 مفرج الكروب‎ )١( 
. 5١5/١ (؟) مفروج الكرب‎ 


كم 


يا عاذلى فى هوّى أبناء فاطمةٍ 
بلله زر ساحة القصرينٍ وابك معى 
وقل لأهلريما 
ماذا ثُرى كانت الإفرنج فاعلة 
هلكانَ فى الأمرشىءغيرقسمآما 
وقد حص عليها واسم جذكم 
مَررتٌ بالقصرٍ » والأركان خحالية 
نملث عنبا يرجوء .حو يتمد 
أسبلة من سف دمي م غداة خلث 
أبكى عل مأثرات من مكاريكم 
دار الضيافة كانت أَنْسَ وافدكم 
وفطرة لصوم إنأْصْعْتْ مكار مكم 
وكسْوَة لاس فى الفصلين قددرَسسّتْ 
ومرسم كان فى 0 الخليج لكمْ 
رأيك. 0-7 والِيدينٍ ّ كم 
والخيل تُعرضٌ ف وشى وف شي 
راحم 4 الأضياف من مع 
كان رواتبكم للوافدينَ وللي 
ثم الطرازٌ بنِيسَ الذى عَظمَتْ 
اللخراج من أحْباميكم لِعُم 
وربما عَادثُْ الدنيا فسقلهاً 
والله لا فاز يوم الحشر مبِغِضْكُمْ 
ولا مُق الماع من حر ومن :ظمارا 
ولا رأى جنّة الله الى شَلِقتٌ 
أمّى وهُدَاتَى ؛ والذخيرة . لى 
تاالله ١‏ وهم قٍِ الملذج حنم 


لام 


: والله ما التحمثٌ ٠‏ 


لك الملامّة إن قصّرت فى عَدَلى 
عليما. لا على صيفينَ والجمل 
فيكم روصن ولا فرح ندمل 
فى نسل الي أمير الموؤْمنينَ على ؟ 
ملكتم ين كي الي وَالتَمْلٍ 
محمد ع وأبوم خير مل 

من الوفود » وات قبلة القبل 

من الأعادى » ووجة الود لم يمل 
ربك ؛ وغدثٌ مهجورة السيّل 
جَالٌ لمان عليها 0 ' نحل 
واليرم أوحش من رسع ومن لل 


1 العرائئسِ فى حَلَى وف حل 
الأطباق إلا على الأكتاف والعجل 
نى عَممتُمْ به الأقصى من الملل 

ف المقيمء وللطارى مالسل 
منه الميّلاتٌ لآهل الأرض والنُولٍ 
لمن تصدَّرٌ ف علي رف عَمْلٍ 
نكم وأضحت بِكَمْمَحُولَةالمقَلٍ 
ولا نجا من عَذْاب الثارَ غير وَلى 
من كف خير البرايا حاتم الرَسّل 
من نان عهدّ الامام العاضِدٍ بن علي 
إذا ارَهدْتُ بما قدَّمتُ من عمل 
لأ نشتيُم عالوايل الَطلٍ 
ما كنت فيهم بحَمْد الل بالحجل 


وهم 'قهو: أصل الدنن. والقمل 

ل الغيثِإنو تلانو اءْف المَحَلٍ 
من نور خالص تُورٍ لله ' فل 
ما أتر .الله لى فى من الأجُل 


النجاق فهمء دنيا وآخدرة 1 
نوز الهُدى ومصابيحالدّجى ومح 
أئمة حلقوا نور ؛ فنورهم 
والله لازلتٌ عن حِبَى لهم أبدا 


باب 


قالها عمارة وهو فى دولة معادية قامت بعزل آخر خلفاء الفاطميين ؛ ويعلم 
أنه سيقتل جزاء قولة الوفاء ..وقدأللح إل ظلم صلاح الدين للعاضد وابئائه 
وعشيرته » وما نبب من أموالهم ومتاعهم وفرق عا لى أخوة صلاح الدين 
وأهله » وبعث بعضه إلى نور الدين 

1 هذه القصيدة والقصيدة الأخرى التى مدح بها صلاح الدين أو تظاهر 
بمدحه والتى ذكرنا منها أبياتاً م يخلها من غمز وخر وسماها ٠‏ شكاية النظم ؛ 
ونكاية المتألم » . يقول فيها ذاكراً فضل الفاطميين ورجالهم » وداعيا صلاح 
الدين أن يرفق بهم وبمن لاذ بهم فيقول : 


لك رَعَوَا ا حرمة صار نبثّها 
3 0 تمس العطايا لوفدهم 
مذاهبهم فى 
فقل الصلاج لدي والعدل شائه 
سكت فقلت ناطقاتٌ” ضْرُورَتى 
فادْللتٌ إدلال المحبّ وقلتٌ ما 

وبقوله مخاطبا صلاح الدين 0 

فيا راعِىٌ الإسلام كيف تركتنا 
دعوناك من قرب وبعد فهب لنا 
ويقول : 
ألم ترعَيِى للشافعئ فإنه 
ونصرى له فى حيث لا أنت ناصيرى 


هشيماً عَم النائباث وما رَعِى 
كا قال قوم فى على ويوشيل 
وإن خالفوزى ف اعتقاد التشيع 

من الحاكم المصغى إلي فأدّعى ؟ 
إذا حلقاتثٌ الياب لقن اقرع 


أتاق بعفو الطَبْع 0 لطع 


فريقئ ساع امن اعرايا وجوج 
جوابك » فالبارى نت إذا ذُعى 


0( ويرشع بنى اسرائيل الذى دعا ريه أن يؤخر غُروب الشمس 


مم 


« 


يالل لا ونث الهراق يستجسج بَصترء “ولا ربخ الطاع برع 
كان جا آل «ترهوك وم أصاراع عن ديق وإن انان مُصرعى 

حتى يتتبى | إلى هذا الرجاء ١‏ لذى يطلب إليه فيه أن يفظ عليه نفس » وأن 
اتلد مناملة كرية لين 13153 انراد لهاجت اقل الفاطميين . 


فيازارعٌ الاخشانٍ فى' كل ترب ظفرت بأرض تنبت الشكرٌ فازرع 
وقد ضورت فى طئ ذا'النظم رزقعة غدا طمهى قبا إلى غير : مُطمج 
أريد “نبا إطلاق اذى دراتتى فاطلقهُمًا والآمر منك فوقع 
ريتمها بقوله : ظ ظ 
إلى ها هنا أنبى حديثئئ وانتهى ' وما شعت شعت فى حَقّى من لخر فاصتئع 
وكان تليق الصفدي على هاه القصيدة ة التى تبدو فى ظاهرها مدحاً إلآ أنه 
مدح مطوئٌ على الذمّ ؛ ورجاء مغلف بالضيق والهجاء . قال الصفدى2) : 
؛ الذى أظنه وتقضى به ألمعيتى أن هذه القصيدة ة كانت أحد أسباب شئقه ) 
والله أعلم » ؛ لأن الملوك لا يخاطبون بمثل هذا الخطاب » ولا يواجهون ببذه 
0 الإدلال الذى يوْدَى إلى الإذلال” وأظنٌ أن هذه ه القصيدة ما 
0 تّْ شيا . 
0 قال الصفدى : فمال عمارة حيتذ وانحرف » وقصد تغير البولة ‏ وال 
أعلم » وكان من أمرةٍ ما كان وا اسان يوبن 
ار ا 
7 م ل 
الفاضل يعمل فى ديوان الإنشاء مع ابن الخلال . 
ل الشاعر نحبه مقتولاً مصلوباً جزاء وفائه » وصراحته . 
وشعر عمارة : بعد هذا لا يحتاج إلى إيضاح أو تعليق » فهو صورة 
لحياته ونفسيته » وسجل لأحداث عصره » يصوغه متدفقاً ؛ لا يصنعه » فاثار 
الصنعة قليلة به . 
)١(‏ الوافى 75 روم 


21/1 


ويجِرى فيه على التفعذ الجزل ء. لا يلين فى لفظه . ويبدح أحيانا فى معانيه ا 
لم يخرج به عن المعانى التفليدية :وال جر ارهق سيق راسلاق ر 0 
عن مقدرته وثقافته . ومعة اطلاعه . 


ومن بديع :معانيه الت جدّد فيها معاي سابقيه قوله : 


مأ هاج مزنة دمعه المترقرق إلا تالق بارق بالأبرق 
يرف يذكرن وميض مباسج يسرى الْهّوى فى ضوئها المتألقٍ 
ف كل ثغر منك فر مخاقة 0 
سج العفاف عليه ثوب حصيانةٌ هم الخيانة عنده لا ي 


: وقوله وقد أحال المعنى فى الأطلال بصنعته إلى جديد طريف‎ ٠ 
بات يرعى السهى بطرف مرق وفْوَادٍ من الغرام محرّق‎ 
ليت أيامه السُرايف يزجفت سن ويجمعنَ طي بيش مُفرق‎ 
أنبت الجمال ثرامًا ورعَى الشوق غصنهاحي نأورقٌ‎ 6 
الطّل رَهْرَهْ وتولى نشرة راحة اللسيم الذى رَقَّ‎ 
والمتتبع لشعره فى أوّله أيام كان فى بلده امن أو فى أوليات حياته بمصر , ثم‎ 
شعره :بعد أن أقام بين المصريين وطالت إقامته» وعايش الخياة فى القاهرة‎ 
والفسطاط والاسكندرية وشرب من النيل » وتنقل فى ربوع مصر وخالط‎ 
أهلها يجد فرقاً بين أوله وآخره » فقد اكتسب 5 قال بعضهم فيمن جاء إلى‎ 
. ع النيل » ولطفأ ورقة من شمائل المصريين‎ 


ملك 


ابن قادوس(١)‏ 
خمرد بن إ#ماعيل رك 2-880 

أبو الفنتح من شعراء الصحبة الصالحية » جلساء ابن ررّيِك » عمل بديوان 
الإنشاء وكان من كتابه المرموقين » وقيل إن القاضي ولك أخل عنه . 

وأصله من دمياط » وكان أبوه يعمل بها , 

وكان القاضى الفاضل يعظمه ويسميه ( ذو البلاغتين ) يعلىو ف الشعر 
والنغر قال ابن شاكر : ١‏ وكان لا يتمكنٌ من اقتباس فوائده غالبا إل فى ركربه 

من القصر إلى منزله » ومن منزله إلى القصر » فيسايره وتجاريه فى قنون الإنشاء 
ا 

وفى شعر ابن قادو س الذى اختاره العماد وابن شاكر يغلب طابع شعر' 
الكتاب ومعظمه مقطعات » ويدور فى موضوعات الغزل » والهجاء » والمديج 
والوصف من مثل قوله فى الغرل9) : 


وبحذو خال لدا ثرَة 0 و 
مَنْ عاذرى من عاذِلي 2 يلوم فى حبٌ :رسا 
إذا حجدت يه قال كفى بالدمع . شا 


يعنى كفى بالدمع شاهداً, وهذا ضرب من البديع ابتدعه بعض الشعراء 
المتأخرين ويقول فى رسالة حبيب : 


مداوة. فى الطرس لما بدا قبّلهُ الصّبٌ ومن رد 
كأئّما قد حل فيه اللمَى ' أو ذابَ فيه الحجر الأمنوةُ 
.ويقول7 : ٠‏ 


. ١71/1١ ترجم له العماد بالخريدة قسم شعراء مصر‎ )١( 
٠٠١/ 4 وابن شاكر فى فوات الوفيات‎ 

(؟) فوات الوفيات + ٠١١/‏ . 

. ١74/1١ الخريدة‎ )5 


وليلة كاعتياض المأرف قصّرها 
بتنا يُجَاذْبٌ أطراف الظلام بها 
وكلما رام نطقًا فى معاتبتى 
وبات بدرٌ تمام الحسن معتتقى 


5 ملام وذكثر ال نكل 


ا فاه بطيب الللْم والقَبل 


والشمسسٌف فلك الكاسّات لتق (1) 


واله قصيدة اخختارها العماد فى امد لعلها فى الأفضل أو طلائع بن لكك 
بدأها متغزلاً غزلاً حضرياً » لم يذكر فيه الديار ولا الأطلال ‏ ولا الظعن وم 
يورد ألفاظاً بدوية مما اعتاده بعض الشعراء من ذكرنا من معاصريه » ينتبى منه 


إلى المديم ليقرل : 
يا منْ تساوث فى العلا أقسائه 
أرضٌ سَعَتُ قدماك فيها لم يرل 


ونداك كل مؤمل ما آمل 


للك يُلاى الطّيف وهو مُنَرٌعٌ 


ومن مديحه قوله : 
مليلكٌ © كذْلٌ الحادثاث ‏ لعرّه 
وم كربة يوم التَرَالِ تكشّقفتُ 
تشيدٌ بناء الحمد والمجد بيضة 
رفاق الظبا تجرى باجال -ذى الوررى 


ومعا 0 بهمته فكان الأنضلا 
لذْرى الممالك قبلة ومقيّلا 
إل لمم للعفاة وأثثلا 
حزما , وَيِقمَيِضُ الفوارسس أغرلاً 


يَعِيدٌ ويبّدَى والليالى زواغم 
بحملاته وهى الغواشى الغواشم 

وَهُنَّ لاسّاس الحواديى هوادمُ 
وأررَّاقِهِمُ » فهى القواسى القواسم 


وما فيجا به الرشيلة يق الزير ل بخليق 00 


٠ , 7‏ 3 
'قلتنا ' صدقِت فما الذى 


َو 0 كل النّاسِ فَهُمًا 
أطفاك حبّى صرت نكما 


وقد يُفْحشٍ فى هجائه فيقول فى أحدهم واسمه ابن العلائى المعرّى وكان 


شاعراً : 


8« ل 
هذا ابن كله بكم سبعرة 


إن لم يكن مثل امْرىء القيس فى 


ينوبٌ فى الصيّف عن الخيش 


أشعاره. فهر امرؤ الفيش 


ويسبتعخدم التجنيس فى هذه النكتة القبيحة . 


)١(‏ سبقت نسبة الأبيات للمهذب » وربما اختلطت أشعارهما عتد الرواة رهى بطريقة المهذب أشبه 


ذاحف 


“ار #أن فتك حي لس يسنك اخكرة :وسط “للد 
7 


- 


صفعوه عدَّة كل خر ف فيه | لكن جملا 


ابن فلان رجل صالحٌ ‏ فامتحنوةُ واقبلوا رَثى 
إرموه فى البحرٍ لكى تنظروا نه يمششى عل الا 
وله فى. هجاء رجل كبير الأنن متظرفا : 
عليك لا لك أنف ظلّ مشترنًا حتّى غدا بجوم الأْيٍ مما ٠‏ 
فلا تقل خلقة الله. ازْكَرَيْتَ بها قد يان به من 2 عا إعلنا” 
نتعجبٌ كيف وَظف الآية القرانية فى السخرية من أنف الرجل . 
وكان يقصد زميله وجليسه الكاتب القاضى الجليس ابن الحباب »ققد كان 
معروقا يكين انه ها أغرى "بطح" السعراء بالسخرية يه 


و 


شت 17 يتمد 
القاضى الجليس ابن الجباب ) ت سنة 55 ه) 

ابو امعان عيدك العزيز بن الحسين اين خََاتَ الأغلبى امعد بدي ص 
سس الأغالبة أمراء أفريقية تولى ديوان الإنشاء للخليعة الفائر مع ابن الخلأل . 
وكان سس جلساء طلائع بن رزيك وكان مشهورا بكبر ائفه مما -جعله ماد 
لتندر الشعراء . وكثيرا ما كان طلائع يثْريهم به كعادته فى إغراء الشعراء 
بعضهم ببعض . ولقب بالجليس مجالسته الخلفاء . ولباب لأنه كان يلس فى 
سوقهم ( على سوق الجباب ) . 

قال عنه العماد('؟ : و جليس ملحي ممر قطيلة: مكبهور + بوشعره 
مضشهور وقد كان أو حد عصره نظما وثراً ا ان 

وذكر عمارة أنه ذهب إلى العن فى سفارة 

قال الصفدى : وسمّى الجليس لأنه كان يعلم الظافر وأخويه أولاد الحافظ 
القران الكريم والادت ركان عادمهم درن مؤدبهم الجليس . 

وشعره 'كشعر ابن قادو س» وابن الخلال» غالبه مقطعات كشعر الكُثْاب 
ويغلب عليه الصنعة ورقة اللفظ . ومن صنعته فى المديح قوله : 
ومن عجب أن السيوف لديهم تحيض دماءٌ. والسيوف ذكورٌ 
م 0 04 ' عمق 
وأعجب من ذا أنها فى أكفهم تأاجج ناراء والاكف يحور 

ومن شعره المصنوع قوله متهمكا بطبيب : 

وأصلي بليتى من قد غزانى من السق الملاح بعسكرين 

عامس 8 ره 
طبيب د كغراب ين يفرق بين عاطفتى وبينى 
أ المحتى وقد شاتحث باح فردٌ لها الشباب يسلختين 


ودبّرها بتدييسر لطيف حكاة عن سن 0 نين 
وكانتٌ نوبة ف كل يوم قصيّرها بحذقٍ نوبتين 


(8؛ رجمته فى الخريدة 1435/١‏ شعراك مصر ‏ والتكب العصريه تعمرة . والراق ح مذ باع 
فوات الوفيات لابى شاكر .ملا؟ ,النجوم الزاهرة د +جوء 
(١؟")‏ الخريدة 1١‏ /6م١‏ 
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ومن صنعته فى الغزل قوله ٍ 


وخدودٍ للدمع فيهبا خحدود ١١‏ وعيون قد فا" ا 
وقوله .2 


بّذا ميعةٌ اباب الى يُف الل فى شُيّها الليعُ الهذار 
إذْ بذاتِ الجمارٍ أميِعُم ليل وبذات الجمارٍ أنهو تمارى 


الغوانى لا عَنْ وصالى غوانٍ والجوارى إلى جوارى جْرَارِى 
قال العماد : وقال وقد جمع ثمافى تشبيبات فى بيت واحد : 
أقاحًا » وراححا تحت وردٍ ونرجس ويلا وصبحاً فوق غصن على نقا 


لعله أراد تمان عاتن الاختيا ما صلرت غير ملترر». 
رح راجيا اح ا ار 
هدّية كل سحيح الإخاء جَرَى منه ودّك مجرى 
قدا بالقبول وأُيقنْ بأن لفط الحياء أنثْ فى 1 
ا حدثت بينه وبين بعضهم نفرة » ققد هجا عمارة ببيتين يقول فييما : 
وم فى زبيدٍ من فقيه مُصدّر وفى صذره بحر من الجهل مُزبدٌ 
2000 5 . و 
إذاذاب جسمي من خروربلاد كم علقت على أشعار كم برد 
يم شعر عمارة » ويصفها. بالبرود . 
وه بعض الشعر ومن مهن مسن أن لاد » د أي أنه 


ا من يعيبٌ أنقا اال 0 التى 0 يات 
الأنفا خلقة ريسا وقروئٌك 2 الشّمّ اكتسابٌ 


1:45 


فأينَ بنو رَزْيِكَ عنًا ونصرهم 
فلو عاينثٌ عيناك بالقصر يومهم 
تداركٌ من الإيمان 8 دثرره 


فمزق جرع المأرقين فإنها 


ا ا نساء ١‏ | 


ير إل وص ابن 


وما الحم من منعة وزِيادٍ 

وتمرعهم لم تكتجل بقلي 

خشاشة © نفس ٠‏ اذنت بنفاد: 

بقايا زروع اذنت لحصادٍ 
0 


ولمًا راي" الزترى ‏ بجهله 
رَكبتٌ إليه متن عز متلكُ التى 
قلت له الجِردٌ الجياد ٠‏ كأئّما 
وتعثل منها والمجاج يعضائها 
تجافت عن الماع القراح فريها 
وفيت بحق الطالبيين طالباً 
أُعذتٌ إلهم ملكُهِمٌ بعدما لوى 
فما غالب إل ونصرك غالبٌ 
فأْرِكُ شأر الدين هته وم ترل 
وقال يمدحه : 


سُبوقك لا يقل ها غِرارٌ . 


يجَرّدها إذا أخربعت: مسبخط 
طريدٌك لا يفوك منه ثارٌ 
فَثْرُ يا صالم الأملاكِ فينا 


فقد شفعتٌ إلى ما تبتغيه 


ولو .نوت النجومم له حلاف 


وله غزل حضرى مثل قوله : 


إلى , ما رامها قط 27 
بأمثالها تلقّى الخطوبٌ العظائم 
قوائمها عند الطَرادٍ قوادِمٌ 
هوادٍ لأركان البلادٍ هرادم 
0 ادى الصو ادم 

غيرك خضو دوه ويسالم 
به غاصِبٌ سٌُ الأمانة ظالم 
وما هاشم : وسيفك هاشيم 
عن لق ليمش افق كاي 


فنومٌ المارقين بها غِرار 
على قوم ويمتدها اغتفار 
خسم لو ع له عر 
ما تختارة” ٠‏ فلك الخيار 
لك الأقدارٌ والفلكٌ المُدَارٌ 
هَوَثْ فى الجو يذروها انتغثار 
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9 9 
1 الليا ‏ بخلرا” 
ا وجل : تُ 

د ا 


زه عليه طيبٌ أنفباسه 
وقوله : | 
قد طرّرت وجنائه بعذارِه 
ع الى ءِ و لق ٠.‏ 
وتالفت أضداده فالماء فى 
وحكيه فمدايعى تجيى على 
وإذا بدا فالقلبٌ مشغول به 
نستى أعان على هوا بنصرة 


5 َم 
داب فحسلاه 
2 


ليه 
والبدز لا يكثم مسراه 
5 وشى بالمسسّكِ رياه 


فكسّاهُ لون الحَرن من أَزْهَارِةٍ 
ديه لا طفق عقي ناره 
نار الحشاء وتريدٍ 0 استعارِه 
وإذا انتى فالطرف فى اثارِه 
وجوانمى للحيْن من أنصاره 


ونيد فى الوصف بين وصف المعارك ووصف الرياض والزهور . يقول فى 


قر 1 
تكادٌُ من التّقع المثار كماثها 
م 0 5 دم 
وخيل يلف التُشر بالتُرب عَدْرُها 
ويصف النرجس فيقول : 
وفد الريبع على العيون برجس, 
عَلِقكْ على استحسائه ابصارنا 
١ 0‏ .ل 21 : ٠.‏ 
يلهِى ويونِسٌ من جفاة خايله 
فارض الرياضَ بزورة تلهو بها 


ده 


تناك أحياناً » وإن قرب الْْخَر 

5 ع ِ 21 عم 
وإذ معت انياله طلم الفجر 
وَقبْلَى يعاف الأكل من هايها النسر 


يحكى العْيُونَ فقد حَبَّاها نفسّها 

شغفاً إذ الأشيام تعشق جنسها 
قم اكه م . 

سم منّةِ فى أننيه من السيها 
م 


2 8 55 
واحتّث على حذق الحدائق كاسها 


ولا نسطيع ما انتقام ابن العماد أن نلم بكل ما قال الشاعر ولا بأحسن ما 
قال فنحن نعرض لما اختار من خلال ذوق غير ذوقنا وموقف غير موقفنا ؛ 
فللعماد موقف معروف يتكرر من شعرءء الفاطميين » فهو لا يختار من اقواهم , 
إلا ما يتفق مع عقيدته ولا يتعارض مع أهواء سادته من الأيوبيين أعداء 
الفاطمين التقليديين . ذلك إلى ميل العماد ى حكمه على الشعر إلى الشعر 
الذى به صنعة البديع . ونلاحظ على كثير من اختياراته اهتامه بهذا اللون . 


/ا25 


0 الكتاب عامة ئُّ هذا العصر بذ يكلو م البديع . وهر من جنس 
إنشائهم فيه الصنعة ظاهرة . وقد تعلم القائى الفاضل فى ديوان الإانشاء م 
وتأثر ببم» وحفلت كتاباته بضروب من صنعة البديع » افتنّ فيها حتى 
أعجبت معاصريه ومن بعدهم وكذلك كان شعره من اللون نفسه . وهو ابن 
هذه /المدرسة نفسها مه شعراء كتاب الفاطمين 3 


لل 


مصادر ومراجع 


أدم متر : 

. الحضارة العربية فى القرن الرابع ترجمة أبو ريدة » طبع مصر‎ ١ 
٠ إحساث عباس‎ 

٠‏ الوزير المغربلى ‏ طبع دار الشروق, بانع الأردك سنة مه داع 


أحد أحقد بدوىي 

الحياة العقلية فى عصر الحروب بمصر والشام س طبع ؛بضة مصر . 

٠ : الأدفوى‎ 

0 الطالع السعيد الجامع لأنباء أبناءِ الصعيذ ‏ تحقيق سعد محمد حسن » 
ومراجعة الدكتور طه الحاجرى » طبع دار. الكتب . بمضر” سنة 


195 م. 
أبو الفداء : 
المختصر فى أخبار البشر ‏ طبع القاهرة سنة ١158‏ ها . 
أحمد أمين : 


م6 ل 

إدريس عماد الدين : 

» ب عيولٌ الأخبار فى أخبار الفاطميين نحقيق دكتور مصطفى غالب‎ ١ 
. طبع دار الأندلس ببيروت سنة 1946م‎ 

ابن الأثير ‏ نجم الدين أحمد بن اسماعيل : ْ 

ا جوهر الكنز ‏ تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام » طبع منشأة 
المعارف بالإسكندرية . 

ابن الأثير : عز الدين على 

الكامل فى التاريخ . 
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ابن ألى أصيبعة : 
سا خيولك الأنب, فى طبقات الأضاء 
أسامة بن منقد : 
8 م ديوانه ‏ تحقيق د . حامد عبد اللجيد : 
٠‏ الاعتبار . 
١ل‏ الخازل والديار ‏ طبع القاهرة سنة ١9548‏ م. 
الرسالة المصرية ‏ تحقيق محمد عبد السلام هارون ب مجموعة نوادر . 
الخطرطات . 
طبع لجنة التأليف سنة ١98١‏ م: | 
7س شعره ‏ جمع محمد المرزوق ب طبع دار الكتب الشرقية بتونس . 
الأمين العامل : السيد محسن 
4 ١ل‏ أعيان الشيعة ‏ طبع دمشق سنة 1945 م . 


الباخرزى : 

© أسب دمية القصر وعصرة أهل العصر ‏ طبع مصر . 

ابن بسام : 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ‏ تحقيق إحسان عباس » طبع 
روت 


'العجيبى :2 . 

7 التار من شعر بشار س تحقيق لجئة وطبع لجئة التأليف بالقاهرة . 

ابن تغرى بردى : 

ب النجوم, الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ‏ طبع دار الكتب المصرية 
بالقاهرة . 

ات المبل الصاق ‏ طبع دار الكتب المصرية . 

ألنجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة ‏ تحقيق د . حسين نصارء 
طبع دار الكتب بالقاهرة سئة ١9605‏ م 


©: 


نمم بن المعز : 1 
لتم ديواله ‏ طبع دار الكتب المصرية . 

التبامى : على بن محمد 

5ل ديواله ‏ تحقيق الدكتور محمد عبد الرحمن الربيع » ؛ طبع مكتبة 
المعارف بالرياض سنة ١4٠.4‏ ها /19485م 
ل و 0000 
سلام . كلية الاداب بالإسكندرية سنة 1914 م . 

التعالبى : 

٠‏ يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر ‏ تمحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد » طبع السعادة بالقاهرة سنة ١955‏ م . 

الجاحظ : عمرو بن بحر 1 

84 البيان والتبيين ‏ تحقيق محمد عبد السلام هارون » طبع جنة التاليف 
سنة 1١9514‏ م. 

ابن حجة الحموى : 

هل ثمرات الأوراق ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم سنة ١14.٠‏ ها . 

1 خزانة الأدب ‏ طبع مصر سنة +10 ه . 

حسن إبراهم حسن : 

لاد تاريخ الدولة الفاطمية ‏ طبع القاهرة سنة ١9735‏ م . 

الحصرى القيروانى : إبراهم بن على ( أبو اسحاق ) 

زهر الاداب ‏ ضبطه )» دكتور زكى مبارك » طبع مصر . 

حسين نصار ( دكتور ) 


48 ظافر الحداد . 

أبن حيوس : 

ال ديواته ب ل خليل مردم ؛ طبع المجمع العلمى بدمشق سنة 
155١‏ م. 


داعى الدعاة : هبة الله بن موسى الشيرازى : 
١‏ سيرة المؤية ‏ تحقيق د . محمد كامس حسين » دار الكاتب المصرى 
كصر سنة 9149١هم,‏ 
ال المجالس المؤيدية ‏ تحقيق د . مصطفى غالب ء ط . دار الأندلس 
بييروت سنة #لاكام., 
ابن دقماق 
"لاس الانتصار لواسطة عقد الأمصار . 
داعى الدعاة ؛ 
ابت ديوان داعى الدعاة - تحقين ذ.. مخفمك كامل حسين 2 ط ٠‏ دار 
الديبورى : أبو حنيفة سب أحمد بن داود 
4 الاخبار الطوال ‏ تحقيق عبد المنعم عامر , طبع القاهرة سنة 
٠55ام.‏ 
الرقيق القيروافى : 
0س تارم أفريقيا والمغرب ‏ تحقيق المنجى الكعبى » نشر وطبع تونس . 
"ات قطب السرور فى٠اوصاف‏ الحمور ‏ طبع ابجمع العلمى بدمشق . 
ابن رشيق 
ابن سعيد المغرلى : 
حسن » د. شوق ضيف » طبع جامعة فوّاد سنة ١985‏ م. 
السيوطى : 
4 بغية الوعاة ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . طبع القاهرة سنة 
١61‏ م. ش 
8ل حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . 
+ تارجم الخلفاء . 


.مه 


ابن شاكر شاكر الكتبى : 


-١‏ عيوك الد لتواريخ # ح 1 + تحقيق دكتور ف فيصل السامر . ط . العراق 


منة 1417م . 

؟4.- فوات الوفيات سب تحقين د. إحسان عباس » طبع يروت سنة 
١91/"‏ م. 

الشابشتى : 

+4 الدياراي ‏ طبع دار الكتب بمصر . 

: الشريف العقيل‎ ٠ 
. ذه ده انه‎ 
: ابن الصيرق‎ 


و4 الوزراء المصرية ‏ طبع مدبول بالقاهرة . 

4 الوزراء المصرية ‏ طبعة أوروبية . 

47 قوانين الدواوين طبع القاهرة . 

44 قوانين الدواوين ‏ طبع مدبولى بالقاهرة . 

8 الأفضليات ‏ تحقيق د . وليد قصاب » ود . المانخ » طبع دمشق 
11م. 

الصورى : عبد اسن 

. ديوانه ‏ محقق . طبع بغداد سنة 

المفدى : صلاح الدين 

١ه‏ الواق بالوفيات ‏ مجموعة أجزاء » طبع معهد المستشرقين الأثاق . 
الغيث المسجم ذ؛ شرح لامية العجم ل 

+« نكت الهميان ل 


مع أي العلاه ل انه 

طلائع بن ريك : 

6 ديوانه جمع د . أحمد أحمد بدوى ‏ اط . مكتبة نبضة مصر بالقاهرة 
سنة 1١96/8‏ م. : 


وفيلنت 


4د ديوانه جمع محمد هادى الأمين ‏ نشر المكتبة الأهليةبالتجنةنالعياق 
سنة ١.3514‏ م 

ابن الطوير : ا ظ 

هد نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين ‏ خققه د.. أيمن فؤاد السيّد * طبع 
بمصر سنة م. 

ظافر الجداد : 

١‏ ديوائه بتحقيق د. حسين: نصار » طبع مكتبة فصن بالنعالة يد 
١53‏ من" 

ابن ظهيرة : 

لاه الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة تحقيق مصطفى السقا.؛ 
ط . دار الكتب سئنة 1١959‏ م 


بد الجن ياغ 
| حياة القيروان 5-5 ا المكتب ااا بدمشق . 


1 زعيتر ( مترجم ) : 
# الى الإسلام . 


على إبراهيم أبو زيد 
سب مواد إلبيان. يب طبع الجامعة الليبية بطرابلس , 
عبد اللطيف حمرة.. دكمون:: 
1 أدب الثروب الصليه 0 0ه 
الفكر سنة 1854 م 
على بن. ظافر : 
بدائع البدائه ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . طبع مكتبة الأنجلو 
بالقاهرة سئة 191/0 م. 
000 


جل تار بئذ الدء له ١‏ لسلجو فية . 
. _-_- 4 و 
6 أخبار الدولة الحمدانية ل تحقيق كية السروات طبع دار حسان . 


عماد الدين الأصببانى 


١‏ كهعكام. 
خريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء الشام ‏ طبع المجمع العلمى 
: بلمشق . 
بإ .حريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء المغرب ‏ طبع توس , 
أبو العلاء المعرى : 
امهف رسالة الغفران ‏ تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن 50 
يخصر سنة ١98٠‏ م. 


8 ديوان سقط الزند . 

ولاب :ديوان اللزوميات : 

ابن العماد الحيل : 

الال شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 

العامل : بباء الدين ظ 
لأس الكشكول ‏ تمة تحقيق أحمد الزواوى » طبع الحلبى بالقاهرة سنة 
العبابى : عبد الرحم 


+ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد ) ط . السعادة بمصر ستة /ا1514 مم. 


عمارة البنى : 

4 التكت العصرية فى الوزراء المصرية . 

الفارق : 

هلاب تازيخ الفارق ‏ تحقيق د . بدوى :عبد اللطيف » ط . دار الكتب: 


1 الأغاق طبع دار الكتب المصرية . 

القفطى : على بن يوسف 

لاا إثباه الرواة على أنباه النحاة ‏ تعقيق محمد أبو الفضل إبراههم . 

ملا المحمدون من الشعراء س تحقيق رياض مراد» طبع دمشق سنة 

دلاة١‏ م. 
القلقشتدى : 
محمد عبد الغنى حسن : 
اد مصر الشاعرة فى العصر الفاطمى ‏ طبع مصر . 
١‏ تم بن المعز الأمير الشاعر بس طبع دار الرفاعى بالرياض سنة ١98٠١‏ . 
١ل‏ فى أدب مصر الفاطمية ‏ ط . دار الفكر العرلى سنة ١93١‏ م . 
محمد عبد الله عنان : 

ب الحياة الفكرية ف مصر حتى خق الدولة الفاطمية ‏ طبع الشضة 
العربية . ' 

محمد عبد الحميد سالم. دكتور 
١544‏ م. 

4 الحم يأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ‏ نشر الخائجى سنة 8,ة؛ . 


المقريزى : ., 


القطط : 
م البيان والاعراب ‏ تحقيق د . عبد .المجيد عابدين » طبع القاهرة سئة 
١155م.‏ 0 


4 اتعاظ اننا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ‏ تحقيق ونشر ه . جمال . 
كمه 


م كتاب النزا ع والتخاصم بون ابلق أمية و رو ا خاشم يبت قي حسين 
مؤنس ‏ طبع دار المعارف بمصر سنة 1494٠‏ . 

دف الدين الشيال ‏ ط . دار الفكر العرلى سنة 1١9148‏ م . 

المقدسى : شهاب الدين 

1 كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ‏ تحقيق د . محمد حلمى بالقاهرة 
سنة 19555 م. 

محمد مصطفى رضوات : 


ا الميذب بن الزبير حيأته و شعرة سب طبع دار الرسالة بالقاهرة سنة 


14 م. 

اخاسبى : 1 

4 أخبار مصر فى سنين ‏ طبع المجمع العلمى . 

المسبحى : 

8 أخبار مصر ‏ تحقيق ولم ميلورد » طبع الحيئة العامة للكتاب سنة 
1م. 

المقرى ؛ ٍ 

تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ‏ تحقيق إحسان عباس سنة 

1554 م. 

الدويمريه : 


.. نباية الأدب  طبع دار الكتب المصرية‎ ١ 
.) النعمان القاضى : ( مترجم‎ 
. ون دعام الاسلام # تحقيق اصف فيظى » نشر دار 9 بمصر‎ 
: ابن هانء‎ 
0 ابن واصل : جمال‎ 
بل تعر مسقنت 46 ول‎ 


امه 


الوطواط : 
د مناهج الفكر ومباهج العير ‏ تحقيق عبد العال الشامى . طبع الكويت 
سنة ١38١ام.‏ 
اليافعى : 
5 مراأة الزمان ‏ ح ”3 . طبع ييروت . 
ياقوت الجمرى : 
لاك معجم الادباء . 
8 معجم البلدان . 


1110016 دآ اأدرزوظ 01 2150297 :اونظ عنه[ 


ممه 


فهسرس الموضوعات 

المورضوع 
الفصل الأول : حال الشعر والشعراء 

حال الكنسن 

موضوعات الشعر 

شعراء العصر 
الفصل الثاى ؛: شعراء مصريون فى القرن الرابع 

١ل‏ تميم بن المعز 

؟ الرسيون 

ا ابن وكيع التنيسى 

#4 الشريف العقيل 

ه شعراء مصريون أخرون فى القرن الرابع 
الفصل الثالث : شعر او افدون فى القرن الرابع 

١‏ أبو الرقعمق الأنطاكى 

؟ الرقيق القيرانى 

صريع الدلاء البغدادى 

4 عبد امحسن الصورى 
الفصل الرابع : شعراء مصريون من القرن الخامس 
1١ ,‏ ظافر الحخداد 

ابن مكسة 


أت البامى 
5 داعى الدعاة مس الدين 
؟ أبن حيوس 


6ه 
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الموضوع 


الفصل السادس : شعراء معاصرون بالشام 
انب أبو العلاء المعرى 
ب ابن سنان الخفاجى 
ب ابن الخياط 
24 إبراهيم الغزرى 
الفصل السابع : شعراء وافدون من المغرب 
١ل‏ التجيبى 
0 ابن القطاع الصقل 
| أمية بن ألى الصلت 
4 ابن ألى البشائر 
قنك شعراء وافدوك. اخزوك 
ب محمود بن عبد الجبار الطرسوسى 
ا# الرشيد الصقى 
ه التلعى الأصم ‏ محمد بن عبد الله 
5ب ير الصقل. . 
الفصل الثامن : شعراء مصريون فى القرن السادس 
١‏ حسن بن زيد الأنصارى 
"سب أبن النضر 
اد داودا بن مقدام الحلبى 
4 ابن الضيف 
هد ابن الكيزانى 
الفصل التاسع': شعراء نباية العصر ( ابن ررّيك وجماعته ) 
١‏ ابن رزيك 
ل أسامة بن منقذ 
“اس القاضى الرشيد بن الزبير 
4 المهذب بن الزبير 


ام 
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